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ملخص لرسالة ماجستير يعنوان: 
مشكلة الحدود الصومالية الإثيوبية ودور القوى الدولية فيها 48 -111/8١م‏ 
الحمد لله وكفىء والصلاة والسلام على نبيه الصطفى... ‏ وبعد: 
تبحث هذه الدراسة في آخر فترة من فترات الصراع الصومالي الاثيوبي الذي تعود 
جذوره إلى القرن الأول الميلادي. تلك الفترة الي تتسم بطابعها السياسي والحدودي؛ حيث 
ظهرت فيها ما عرف هشكلة أوحادين» منذ أن قامت بعض الدول الأوربية الاستعمارية 
إعتبارا من سسنة 415/4 ١م‏ باقتطاع أجحزاء من الأراضي الصومالية وضّمّها الى إثيوبياء ثم 
رَسَّمّت مع الأخيرة حدوداً وهمية على هذا الوضع في عام 52 فال أن ايانث 

إحراءات نقل إدارة كل المناطق الصومالية المحجوزة إلى السلطات الاثيويية سنة 4 55 ١م,‏ 

ِيُصبح منذ ذلك الحين مصير شعب الصومال الغربي رهتاً لحل تلك المشكلة المفتعلة. 

كما تابعت الدراسة تطورات المشكلة حتى نهاية حرب أوحادين سنة 5918١م.‏ 

هذاء وتقع الدراسة في مقدمة وستة فصول وخاتمة» بالاضافة الى الملاحق. ففي المقدمة 
بيان لأهمية الموضوع: وميم ار ويشمل الفصل التمهيدي من الدراسة مبحثين هما: 
مدحل لدراسة جحغراقية الصومال واثيوبيا والنواحي الاحتماعية فيهماء والجمذور الدينية 
والتاريخية للصراع الصومال الحبشي وطبيعته. ويتناول الفصل الأول ظهور مشكلة الحدود بين 
الصومال واثيوبيا في الأربعينات من هذا القرن. وتطرق الفصل الثاني لدور هيئة الأمم 
احدة أن تسوية الفدكله و اعنيد الوطلاية هد 5 1ن ريقف التسل القالتس العشكاة 
بعد أن أصبحت بين الجمهورية الصومالية اثر قيامها سنة ٠57١م‏ والامبرطورية الاثيويية في 
عهد الامبرطور هيلا سيلاسي. ويلقي الفصل الرايع الضوء على تدويل المشكلة في السبعينات 
رمدى خخطورة ذلك على أمن المنطقة ككل. وانصب الفصل الخامس والأخمير على الحرب 
الصومالية الاثيوبية لتحرير الصومال الغربي 9178-11 ١م.‏ وفي الخاتمة خلاصة ما توصلت اليه 

الدراسة من نتائج واستنتاحات وتوصيات عامة من أهمها: 

-١‏ أن الصراع الصومالي الاثيوبي وإن بدأ بدافع توسعات حغرافية وأطماع سياسية» إلا أنه 
استمد بقاءه وعنفوانه في تاريخه الطويل من معتقدات الطرفين بين عزة نفس إسلامية 
وتعصب مسيحي. 

؟- لا يمكن النظر إلى مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية معزل عن بقية أدوار الصراع القديم 
بين البلدين الذي هي حلقة من حلقاته مهما غلب عليها الطابع السياسي. 

7- إن دور القوى الدولية ال أوجدت المشكلة من أصلها ما زال ينحصر على تصعيد حدة 
التوتر بين الدارتين من حين لآخرء وذلك من أحل تحقيق غايات لا تعود بالنفع على 
المنطقة بقدر ما تخدم المصالح الاستزاتيجية للقوى الدولية. 


ويا لله التوفيق»»» 
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مدل لدراسة جغرافية الصومال واثيوبيا والنواحي الاجتماعية فيهما 1 
الجذور الدينية والتاريخية للصراع الصومالي الاثيوبي وطبيعته و امب و لوو 181 
المرحلة الأولى ا 1 
المرحلة الثانية ا ا ان رامق سراد امات خم سسا ا وا اعم فسا ا ا د 1 
المرحلة الغالثة ال ا 1 
الفصل الأول 
ظهور مشكلة الحدود بين البلدين وملابساتها 
المؤامرة الغربية لتغيير طبيعة الصراع ا ا اس و فالس لو 1 
إتفاقية الأنحلو ‏ الاثيوبية في عام 554١م‏ ا ل م اا 17لا 
رسم الخط الاداري البريطاني سنة هام و10 ا ا 
إتفاقية تكميلية بين بريطانيا واثيوبيا في عام 5 0٠9١م‏ ا ا 
الفصل الثاني 
دور هيئة الأمم المتحدة في تسوية المشكلة في عهد الوصاية )١170-55(‏ 
ا ام ار 2 
المشكلة بين الوصاية الايطالية والأطماع الاثيوبية 1 ا ا اا 0 
هيئة الأمم المتحدة وقراراتها كطرف جديد في المشكلة 1 
مواقف الأطراف المعنية من قرارات اطيئة 0 ا 0 
الفصل الثالث 
القمتكدة يون الحميو را ا ا ا 2 لو د ا 
رؤية السلطتين للمشكلة من الاحتلال الى الامتلاك ا ا 
الرؤية الصومالية ا 00 
الرؤية الاثيوبية ااي ا 1212 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المشكلة ثي المحافل الافريقية وما نتج عنها ةا ا م اما م 117 
فشل الجهود السلمية والاتجاه نحو التسلح رن ماو ال لاة 1 م لزاه ج119 
اندلاع الحرب بين البلدين في عام 974١م‏ بب00010101 0 
١75‏ 


تطورات المشكلة حتى عام 979١م‏ ف امنا وي اما ود وااو رفني 





الفصل الرابع 
تدويل المشكلة ومدى خطورتهاعلى أمن المنطقة )١11717-519(‏ 


عوامل إقليمية ودولية جديدة أثرت على المشكلة لمعو اموق لط حومط لمعه مطارن و و 118187 
المشكلة وظهور التكتلات والأحلاف العسكرية في حوض البحر الأ>حمر ال 1 
مواقف دولية من مستجدات المشكلة ل و 1 
الحرب الصومالية الاثيوبية لتحرير الصومال الغربي (/ا/9174-1١)‏ 
مساندة الصومال لخبهة تحرير الصومال الغربى ا ا ا 
صدى انتصارات الجبهة واندلاع الحرب لا ا امو ل ا و ل ا ل 
الحرب ف الاستراتيجية الدولية ااا اا 0010101111100 ااا 
انقلاب موازين القوة لصالح اثيوبيا وانسحاب الجيش الصومالي 111313 0 0 
الخاتمة اتج ساه اااسسجا سس م ل ل الم اق اه ال 11 
قائمة المصادر والمراجع حا ناا لعا ار ماع ل ماله ألم احم ا واو ا ا ا 
الملاحق 
لعن الها ادا ا د و ا 111 
(مادج من معاهدات الحماية) 
-١‏ نموذج رقم ١‏ معاهدات بين بريطانيا والقبائل الصومالية 6/-8315١م‏ 0 
؟- نموذج رقم 1١‏ معاهدة إضافية عامة بين بريطانيا والعشائر الصومالية 845١م‏ 1 
(المعاهدات الاستعمارية ذات العلاقة با موضوع) 
٠١‏ المعاهدة الانحلو الاثيوبية 841١م‏ الي ل 
4- "0 الايطالية الاثيوبية ٠39١م‏ 0 
ه- " الأنحلو الاثيوبية 947١م‏ ا لس ماي ا 
0-5" 6م 0 0 اا 
لا "  "‏ "“ وام م اق و لع لقف الماك اماع ب افع ال سيو ل 
4- " . 5 196054١م‏ مه ا ا عي ادكه عو ا ل م 101 
ب) ملحق الوثائق: ا 1 ل رو ار واو م 1 ولام ون ا ا د 111 
-١‏ خطاب الدوري لمنليك الثانى ١ام.‏ ا ع ا م نر 1 لوه نك انما ان لطر ل اط ل 11 


1 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المشكلة. عض ع تابو ودب حا‎ -١ 

















الحمد لله رب العللمين» والصلاة والسلام على غحاتم الأنبياء والمرس لين 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ويبعكل ... 


يُعتبر الصراع المحتدم بين الحبشة والشعوب المجاورة لما منذ عصور سحيقة 
من أكثر الصراعات تعقيداً ف العالم. ذلك لأن شعوب منطقة القرن الإفريقي 
رغم تقارب أصولهم العرقية وأشكالهم الجنسية إلا أن ترانهم التاريخي واللغري 
كرات السناعية وتكدانيي العيننة وو شافة قوية الاختولات يروف 
بيغاتهم وأساليب حياتهم ومقدار تلقيهم للتأثيرات الخارحية منذ زمن بعيد. كما 
أن الصراع التاريخي بين سكان الحضبة وسكان السهول المتاخمة لماقد ساهم في 
توسيع هوة الخلاف بين أبناء الكوش الذين صاروا مع مرور الزمن غرياء عن 
بعضهم وبات التفاهم يينهم على أساس التعايش السلمي في غاية من الصعوبة 


فضلا عن إخضاعهم كايا لسلطة مركزية واحدة. 


والصراعٌ الصومالي الاثيوبي .مختلف مراحله وتعدد طبائعه وبواعثه ليس 


سوى جحانب من جوانب ذلك الصراع العميق الجذور في القرن الافريقي. 


وقد رَكَرَت هذه الدراسة على أ خصر فترة من فترات الصراع الصومالي 
الاثيوبي» وهي الفترة الي تتسم بطابعها السياسي والحتودي الذئ طغىئ علدسئ 
الأطماع التوسعية» وحبب السيطرة على المنافذ البحرية» كما غلب على النزعات 


الدينية والفكرية وما إلى ذلك من سمات الصراع في مراحله المتقدمة. 


تلك الفترة الى ظهرت فيها ماعرف يمشكلة أوجادين» منذ أن قامت 


بعض الدول الأوربية الاستعمارية إعتيارا من سنة 4١م‏ باقتطاع أجزاء من 








(ب) 
الأراضي الصومالية وضّمّها الى إثيوبيا المحروسة:؛ ثم رَسَّمّت مع الأخيرة حدوداً 
رسيي علي هبد الرظسم تاعداء :اونش وم عض اكترياغ ارات حل إدارة 
المناطق الصومالية المحجوزة من قبل بريطانيا (أوجادين وهود) إلى السلطات 
الالرورينة بنط ره فزي الكجيد موه :ادق لسن سير حبعن الضوتال الترني رهنا 
لحل تلك المشكلة المفتعلة أصلاً لتجرئة الوحذة الصومالية وإضعاف قدراتها 
السياسية والاقتصادية والبشرية» بالاضافة الى خلق عداوة دائمة بين الصومال 


ولم تقتصر الدراسة على كيفية ظهور المشكلة وملابساتها فحسبء وإنما 
تابعت تطوراتها في غضون ثلاثين عاما من ظهررها وحتى نهاية الحرب 
الصومالية الاثيوبية سنة 9178 ١م‏ الي اغيزتهنا الدراستة ذروة التشكلةز كمنا القنيت 
الدراسة الضوء على دور الأطراف الدولية والاقليمية في المشكلة ممثلة في هيفة 
الأمم المتحدة» ومنظمة الوحدة الافريقية» وجامعة الدول العربية» ومنظمة المؤتمر 
الاسلامي» الى جانب القوى العظمى ذات المصالح والقوى الاقليمية ذات 


الاهتمام. 


وتَبِرُرُ أهمية موضوع الدراسة ‏ مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبيسة 
ودور القوى الدولية فيها /15178-4١م-‏ لكونه يتناول بالبحث قضية من 
القضايا الاسلامية العالقئة والي لخم إن تي ادا دنا سن التراسمات العلمدة 
مل يرق اللناماك يران كمس علو تاق القردينة الشتيقة: كنبا أن تدراسة 
هذا الموضوع دراسة جادة شاملة منصفة وبعيدة عن العاطفة والميول الشخصية 
من شأنها أن تَجَّسّم حقيقة كنه المشكلة» وحجم التأثيرات الخارحية فيهاء وأثر 


ذلك على أمن المنطقة بصفة عامة» واستقرار البلدين المعنيين بصفة خاصة. مما 








020 
مهد الطريق بدوره لإيحاد حل مناسب لما. وهذا ما دفعي الى اختياره ليكون 
عنوان رساليَ الجامعية لنيل درحة الماجستير في التاريخ الاسلامي الحديث في 
صرح من صروح العلم والمعرفة هو قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية في 


كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى. 


كان الباحث على يقين يما ينتظره من جَهِدٍ ومشقة في سبيل امجاز هذا 
الم لاا يفطا تونق البستوف لتاقن رادم اديه لقي لتر ره 
في مكتبات المملكة فضلا عن مكتبة جامعة أم القرىء ذلك لأن تاريخ الصومال 
52528 لم يدون باللغة العربية الا القليلء ولا باللغة الصومالية الحديثة العهد 
بالكتابة الا أقل من قليلء وانماهو مشتت بلغات المستعورين كالانجليزية 
والايطالية والفرنسية والاثيوبية والبرتغالية ونحوهاء ولا ترحد دار واحدة أو بلد 
قاد كوتنيا لزع امنا مد شوك الهجاقيا فين قارنيا اندرا اتكانا رق غازمة ميق 
الصعوبة. هذا ولم يُسعفه جواز سفره ف ظل الأزمة الصومالية الراهنة للحصول 


على تأشيرات لأي من البلدان المشار اليها. 


الأغرية الصسونالية اننم دجوف لخر الرقائق وليه يندت نور يعن المتجادر 


مناطق معينة دون غيرها بسيب اللروف الأمنية. 
وتنا ان التعييق بطبريكه ته ونسية يق أن واحدء فقد كان الياحث 
يشعر باللذة والنشوة وهو يتخطى هذه المصاعب واحدة تلو أخرى بتوفيق من 


الله ثم بتوجيهات مشرفه الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الثقفي» حتى تكوّنت 


لديه مكتبة خاصة لا بأس بها من الكتب النادرة والرسائل الجامعية والمقالات 








(د) 
العلمية والوثائق المنشورة وغير المنشورة؛ تم اقتناؤ معظمها عن طريق مدينة ال للك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية» ومركز الملك فيصل للدراسات الاسلامية بالرياض» 
ومن خلال المراسسلات مع الأقرباء والأصحاب المهاجرين الى شتى بقاع 
العالم. كما قام الباحث بأجراء مقابلات شخصية مع سياسيين وعسكريين 
بارزين ان تمهمات ذات صلة بالموضوع أنتتاء خدمتهم لمختلف الحكرمات 
المتومالية "وقد ساعد على ذلك انع اله غلبه خاورة ونث اث اللدراء الذي 


على الرغم من ضياع المستندات الصومالية فقد تيسر للباحث الحصول 
على بعض المنشورات الي كانت تصدرها الحكومات الصومالية أو جبهة تحرير 
الصومال الغربي بلغات مختلفة على هيئة كتيبات أصبحت مع صغر حجمها ذات 
أهمية بالغة لشرح ومسائدة وجهة النظر الصومائية في القضية لما تحويه في طياتها 
من أدلة وبيعض صور الوثائق المفقودة. وكان من أهم عناوين تلك الوثائق 
المنشورة: نضال الشعب الصومالي في سبيل الوحدة؛ الإقليم الصومالي الخاضع 
للاستعمار الاثيوبي» تاريخ الصومال الغربي» الصومال الغربي تاريخه السياسي 
والنضالي» الصومال في ظل الشورة» الصومال في الجامعة العربية ونحو ذلك. غير 
أنه من الموسف له غياب دور الوثائق الاثيوبية في الرسالة سواء المنشورة منها 
وغير المنشورة؛ نتيحة للحظر المفروض على الأرشيفات الحكومية والمنشورات 


القلعة من قبل النظام الاثيوبي الجديد» كما أفاد بذلك بعض الأصدقاء هناك. 
المتحدة يجنيف»ء تتعلق بقرارات الجمعية العامة حول مشكلة الحدود الصومالية 


الاثيوبية» والتقارير الواردة اليها من الأطراف المعنية مثل اثيوبيا وايطاليا ومجلس 








0م 
الوضاية والحاكس الاعارئ قن شدان تطنورات الشتحكلة بق :فنيرة الوضايحة 
-1950م. وقد أوضحت هذه الوثائق في بحملها دور الحيئة في المشكلة 


قبل أن تقلع منها ابان استقلال الصومال دون أن تتوصل الى تسوية نهائية للما. 


كذلك تم العثور على وثائق بريطانية لم يسبق لما أن نشرت» وتحتوي على 
مذكرة من مكتب افريقيا الوسطى وعان في وزارة اللمستعمرات» وملحقين 
مرفقين بها من السلطات البريطانية في هرجيساء بالاضافة الى نص إتفاقية هود 
ومذكرات حول استعدادات الخارحية البريطانية للمصادقة عليهاء وبرقية من 
محافظ النحمية بخصوص صيغة إعلان الاتفاقية. وتكمن أهمية تلك الوثائق في 
استكشاف ما كان يدور بين الجهات البريطانية المختصة وبينها وبين السلطات 


الاثيوبية ابان توقيع الاتفاقية المذكورة سنة 9584١م.‏ 


وقد أتحفت بمجحلة السياسة الدولية المتخصصة بكمية كبيرة من الوثائق 
الافريقية المتعلقة بالموضوع؛ حيث إحتلت تلك الوثائق حيزا كبيرا مدن الملف 
الخاص ب"النلاف الصومالي الاثيوبي الكيين" الذي نشرته المحلة في عددها التاسع 


عشر سنة ١97١م‏ باعداد بطرس بطرس غالي وأخرين. 


كما أفاد تحمد حاج مختار إلى جانب تحليلاته القيمة في ثنايا رسالته 
الدكتوراه بعنوان "الصومال الايطالي ف فترة الوصاية حتى الاستقلال" ‏ أفاد ‏ 


برسالته. 

















0و2 
المشجار: اليهحنا الا و اعدو يق لمتاحت أمر بكس يدعى 111161650116 كهنطه3 بعنوان: 


باع ةالوره0) «ءعل :ه80 أأونمك-ماطزاظ +11 توعتكط كه مرمآط عطأا هآ أسعص مجه[ *5ع019م عملم 


ورغم التشابه الكيير بين عنوان الرسالة الأميرة وعنوان هذه الرسالة» إلا أن 
الباحث الأمريكي ركز على تدحل القوى العظمى وأسبابه ونتائجه أكثر من 


المشكلة نب وا قن كاكدي سنن سينالة: ارسي الجا كله ذانوها ارلا لس رول 
القوى الدولية فيها. 


إلى جانب الوثائق الرسمية إعتمد البحث على مصادر أولية أخرى تتمثل 
في مقابلات شخصية أحريت مع عدد من كبار مسئولي الصومال سواء في داحل 
المملكة أو الصومال من نحلال الزيارات الميدانية الى قام بها الباحث. وكان من 
أهم تلك الشخصيات اللواء محمد أبشر موسى مدير الأمن العام وقائد الشرطة 
الصومالية حقى 555١م‏ والعقيد عبدا لله يورسف أحمد قائد الجبهة الجنوبية من 
الجيش الصومالي أثناء حرب 954١م‏ و 1517م والسفير الدكتور يرسف عمر 
الأزهري سفير الصومال في واشنطن قبل الانقلاب العسكريء والسفيرعبدالقادر 
عيسى جيجيلي القائم بأعمال السفارة الصومالية في نيروبي» والدكتور محمد علي 
يوسف «تهودي حاكم منطقة هيران المنااهمة للحدود الصومالية الاثيوبية وعضو 
بارز في الحزب الاشتراكي الشوري الصومالي ورئيس تحرير محلة الحزب إههع0. 

أن لعافو | لضع وقد :ابتك "لامك كي تدر لمكن عيار ل اذا ضور 
المعلومات القديمة الى مصادرها. وحيث تم تصميم الفصل التمهيدي لتقديم بين 
يدي القارئ خلفية تاريخية وجغرافية لسكان القرن الافريقي وموطنهم»؛ كان من 


القوني الدجل هنا لفطل رقم قابنا السو ع ال« الضادن القوية لاسينا 














(ز) 

الاسلامية منها. إذ كان المسلمون أكثر الناس معرفة بالمنطقة وأهلهاء ومؤلفاتهم 

متوفرة وأكثر دقة من المصادر الاجنبية القديمة الى رغم تخبطها تعد بعيدة المنال. 
إلا أنه يؤخد على المصادر الاسلامية الأولى تهميشها لأخبار العدوة الافريقية رغم 
علاقاتها الوثيقة بالعالم الاسلامي» حيث يمرون بهافي الغالب مرور الكرام. 
يستثنى من ذلك كتب المقأخرين أمقال العمري والمقريزي والقلقشندي الذين 
دأبوا. هم الآخرين ‏ على نقل الروايات الشفهية دون أن يكلفوا أنفسهم 
برحلات ميدانية الى المنطقة. ويعتبر ابن بطوطة وعرب فقيه المصدرين الوحيدين 


وهنا افق لزيا ور قوع سسون ترود وام مقع سيردت كس 
المولفات الحديفة مصادر أساسية بحكم معاصرة مصنفيها لبعض الأحداث» 
واستقصاء جل معلوماتهم من المصادر الأولية الي يستحيل لأي باحث آخر أن 
يطلع عليها في الوقت الحاضر. وإذا كان هناك من الباحثين من اعتبر تلك 
المولفات من المراجع الحديثة مجرد تواريخ طباعتها القريبة فإن ذلك يتوقف على 
تقييم الباحث للكتاب» وأهميته لموضوع بحنشه بغض النظر عن تعريف المصدر 


راسف 


على سبيل المشال حمدي السيد سالم الكاتب المصري الذي وضعت أول 
حكومة صومالية أرشيفاتها ومكتباتها تحت تصرفه لتدوين تاريخ الصومال على 
أسس سليمة بعيداً عن تحريفات المستعمرين والمستشرقين» فرج بكتابه 
"الصومال قديها وحديفا" الذي يقع في مجلدين كبسيرين» وآخر بإعداده سماه 
"طب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي” رئيس وزراء الصومال 


-955١م.‏ ومحمود علي توريري عميد كلية القانون بالجامعة الوطنية 








(ح) 

الصومالية ذو الميول اليبسارية الناصرية.ء كشف ننا إتحامات الحكومات المدنية 
المتتالية (0٠95١19593-1م)‏ ومدى التزامهم بالحياد الايجابي الذي يدعونه من 
حلال قراراتهم وتصريحاتهم؛ غير أن أهمية كتابه "الحياد الايحابي وسياسة 
القبوسنال الكارييية" الرضوضها تكنمى فسشهروةة ارات مفيكلة الآراضهسي 
الصومالية المحتلة ومواقف الحكومات الصومالية منها وأثرها على سياسة الصومال 
الخارجية في تلك الفترة الى عاصرها المؤلف» مع تقديم التحليل المناوئ لاتحامات 
الحكومات والذي يمثل الرأي الآخمر. ولتوريري مصنف آخحر عن "مشكلة القرن 
التتررقت التصيماء ولك من بردهنة بطر قاتولية غير أقيها يرا لوصول ال يد 
الباحث مؤغمراً لم يتمكن من الرجوع إليه. 

أما المراجع الأحنبية فليس هناك أهم من كتاب ولولووه منود محافظ محمية 
الصومال البريطاني سابقاً ومستشار رئيس وزراء الصومال السابق محمد إبراهيم 
عقال الذي استوفده من بريطانيا لجمع نسخ الوثائق البريطانية عن الصومال 
ودراستها لاستخراج الحقائق التاريخية منهاء فقام بذلك خير قيام مستغلا موهيته 
التاريخية ودرايته لسياسة بريطانيا تحاه الصومال آنذاك إضافة الى معرفته العميقة 
لسكان المنطقة عامة والصوماليين خاصة. فجاء كتابه هسمه المسهمة 756 أوثق 
مرجع لمشكلة اللحدود الصومالية الاثيوبية حتى لقب صاحبه ب"عميد تاريخ 
الحدود". يليه من حيث الأهمية كتاب هلدهمنههه نلدهمة 706 الذي يعتقد أنه من 
تأليف ولاهدووط نفسه. غير أن التباين الواضح في أساليب العرض بين الكتابين 
تحعل القارئ يشك في مصداقية هذا الاعتقاد.ء حيث يفتقد صاحب الكتاب الثاني 
الحس التاريخي عند ترتيب معلوماتة الي وإن أوثقها من مصادرها الأولية الا أنه 


يسردها سردا دون تحليل ولا تعليل» كأنما همه جمع المادة العلمية للباحثين من 














(ط) 
بعده. يخلاف ولدووط الذي يعترف له الياحث أن يسر له التعامل مع وثائق 


الامم التجدة غير المرتينة بأسبلوية التحليلي المتسلسل. 


و يشمي تهميش مو لفات قط تررعع ةلط زر ع20همكل8 ك2 5عصمل و ععل80 
لاستيفائهم تاريخ إثيوبيا قكليما وحديثئاء حيث تميزت صققطوء (جاعع11218 قُْ كتابها 
دتممتطاظ كه أمعسويعندونى ع75 بانصافها و تنقلهاالموئوق للحقائق التاريخية وتعليقها 


المناسب على أحداث الأربعينات الي عاضرتها. 


ومن المراجع الأجنبية ذات الأهمية القصوى كتاب وبهنزهه 4ع الذي 
تحدث عن السياسة الخارحية الأمريكية في غضون ادارة كارتر الليمقراطية بصفة 
عامة, إلا أن مؤلفه ممه وت وزير الخارجحية الأمريكي في تلك الفترة إعتبر 
مشكلة القرن الافريقي ف السبعينات أحد "الخيارات الصعية" الي واجهت 
وك اي أمريكا تحاه القرن الافريقي وقتكذء وتذبذب موقفها من 
الصراع الدائر كن الي للجدل السياسي بين العالميين ووذله6100 والاقليميين 


115 من صناع القرار الامريكي.» 


ومن الجذير بالذكر هنا أهمية المراجع الحديثة والمقالات المتخصصة في 
عليل وتعقيب ما اوردق الصادر من معارفات) غاضة تدك الع حخررت بائلام 
أصحاب الخيرة والسيقة في المجال أمثال: ب#ممعمة سطمد السفير الأمريكي الأسبق ف 
اثيوبيا ومستشار الامسبرطور هيلاسيلاسي مؤخراء و «مادعسةة ا 4سمسرمة السفير 
الأمريكىي لدى الصومال ف الستينات» و هعمفووظ عوالة/لا أحد القياديين من الادارة 
العسكرية البريطانية في الصومال بعد الحرب العالمية الثانية. وكذلك محمد أيوب و 
لقضه1 53013 و كتكعآ .14 .1 و عععة1 م10 و هوططة6جاتظ كندمآ و وتوكداء5 عاطدك1 أعامرءط 


وكلهم عرفوا بكتاباتهم القيمة عن القرن الافريقي وبحتمعاته. 





(ي) 
ولم يحاول الباحث أثناء دراسته أن يتوسط بين الحق الواحب إحقاقه 
وبين الباطل المفروض إبطاله ليدّعي الحياد: ولم ماعن الآزاء اغلضة أو الأجسسيبة 
كا سرانوية كو طارا ابن الفاطتدة التزونينة إن القلينة لبي ارلكت: 
حاول قدر الامكان أن يكون دقفا لتك سو فيان لماي سائلا | لله 


العلي القدير دوما وأبدا التوفيق والسداد فيما اختلف فيه الياحثون. 


هذاء وتقع الدراسة في ستة فصول وخاتمة, بالاضافة الى الملاحق. 57 
كما هو معتاد بيان لأهمية الموضوعء؛ وسبب إختياره» والصعوبات الي واجهست 
الباحث أثناء الدراسة» وتقييم لأهم مصادر ومراجع البحثء وعرض لفصول 
الرسالة. ويشمل الفصل التمهيدي من الدراسة مبحثين كان لا بد من تقليمهما 
بزل ادي مرضوع اللارامة رقم انيما مدان البتاعضدرالشرع ينا ل عصمور 
سحيقة حداًء وذلك لما لهما من أهمية ف تفهم طبيعة العلاقات الصومالية الاثيوبية 
على مر العصورء واكتساب خلفية جيدة لمواكبية سير الأحداث وتطورات 
نزاعهما في العصر الحاضر. أمّا المبحث الأول فهو عبارة عن مدخل لدراسة 
حغرافية الصومال واثيوبيا والنواحي الاجتماعية فيهماء وأمّا المبحث الثاني فيعال 
المذور الدينية والتاريخية للصراع الصومال الحبشي وطبيعته» بدءا من ظهور دولة 
أكسوم في القرن الأول الميلادي الى نهاية آخر حركة جهادية صومالية في سبيل 
التصضدي للتوسعات الخبشية يزعامة السيد محمد عبد الله حسنء في بداية العقد 


الثالث من هذا القرن. 
ويتناول الفصل الأول ظهور مشكلة الحدود بين الصو مال واثيوبيا في 


الكزيفيفاك تمن هنا ارق توها الكلدروقع الدى حت ال عتحرل المبراع حي 


البلدين من طبيعته الدينية العقدية الى مشكلة حدودية» بسيب ما يشيه مؤامرةٍ 








م 
موه امار سنو المعدائية لكل باس لاي اده صو نيع ومخطط 
بريطاني من جهة أخرى. كما يْبِحَت بالتفصيل الخطوات الثلاثة للمخطط 
البريطاني الذي حَدَّدَ بعد ذلك مصبر الشعب الصومالي عامة وأهالي الصومال 
الغربي خاصة. 
وبعد أن كشّفت الدراسة في الفصل الأول بَصمات هيئة الأمم المتجدة 
على ظهور المشكلة من أصلهاء تطرقت في الفصل الثاني لدور الحيئة في تسوية 
المشكلة في عهد الوصاية لكون الصومال تحت وصايتها واثيوبيا عضو فيها في 
ثلاث مباحث» وذلك من خلال استكشاف رؤية كل من اثيوييا و الإدارة 
الايطالية الوصية على الصومال للمشكلة:» ومعاللجة قرارات الهيقة حول المشكلةء 
ومواقف الطرفين من قرارات الهيئة. 
أما الفصل الثالث فيبحث المشكلة بعد أن أصبحت بين الجمهورية 
الصومالية اثر قيامها سنة ٠17١م‏ والامبرطورية الاثيوبية في عهد الامسبرطور 
هيلاسيلاسيء مبيناً في مباحفه الخمسة رؤيئة السلطتين للمشكلة وحُجَيّ كل 
منهما لدعم موقفه؛ يليها عرض المشكلة على المحافل الافريقية قبل ويعدَ تأسيس 
منظمة الوحدة الافريقية في عام 971١م‏ وما نتج عن ذلك في الفترتين» ثم فشل 
الجهود السلمية مع قلتها والتوحه نحو التسلح؛ فاندلاع حرب عام 1154م بين 
اللديق» وألخيراً متايجة تورات للشكلة نهى تهاينة اللكسم الذتى في الصومنال سه 


8 ام. 


أما الفصل الرابع فيلقي الضوء على تدويل المشكلة ومدى خطورة ذلك 


على أمن المنطقة ككلء» ويحوي عوامل اقليمية ودولية جحديدة أثرت في تصعيد 














(ل) 
الشكلة قر اتاتعن تفركلة قا ل عقصة دوللتةة وطيمور التكتااف المياتسة 
والالسالاق السك رطا مسوض العمل الاتعيى و اوكا ضاي اكات مانا 


مواق ذولية من الشكلة على ضنوه المستحجدات الأخجهرة: 


وانصب الفصل الخنامس والأخير على الحرب الصومالية الاثيوبية لتحرير 
الصومال الغربيء نظراً لكونها ذروة مشكلة الحدود وقمة التأثيرات الخارحية على 
الطرفين. ويقع هذا الفصل في أربعة مباحث أولها استقراء تاريخي حول مساندة 
الصومال لحبهة تحرير الصومال الغربي متى وكيف!!؟ يليه صدى انتصارات 
الجبهة المدعومة وأثر ذلك في قرار دول القوات الصومالية ف الحرب الى انب 
أسباب أخرى لاندلاعهاء وما ترتب على ذلك من دخحول الحرب ف الاسرزاتيجية 
الدولية» ومن ثم انقلاب موازين القوى بين الطرفين لصال اثيوبيا أسبابها وما 


نتتج عنها من انسحاب الحيش الصومالي في نهاية المعركة. 


وف الخاقة خلاصة ما توصلت اليه الدراسة من نتائج واستنتاجات 


وتوصيات عامة من أهمها: 


أيراء أوحه شسكري وامتناني لكل من أعانئ على انجاز هذا العمل 
العلمي 258 0000 يبن ساهم 32 جمع مادته أو ساعد على طباعته أو اسيل 
وأخص بالشكر والتقدير هنا أستاذي الفاضل سعادة الأستاذ الدكتور/ 


يوسف بن علي بن رابع الثقفي الذي تفضل بالاشراف على هذه الرسالة منذ أن 
7 5 2 
تم إختيار موضوعها إلى أن اكتملت. صَبّرٌ على مشقة النصح والتوجيه والتصحيح 








00 
واحتسبء وعزز في قلبي الثقة والحلم حتى أنحزت المطلوب» فجزاه الله ع خير 


"كبا أرييكة شندكتى: الأممجالاي الكرسمون سشحهعادة الأسهاد الد مصمور/ 
عبداللطيف بن دهيش عميد معهاد البحوث العلمية وسعادة الدكتور/ محمد بن 
عائل دلت عنيند كلية الشريعة شايفا علد ترهاتيه السيديية قتدل قال 
الإشراف إلى سعادة الأستاذ/ الدكتور يوسف الثقفي. 

وأشكر للأستاذين الكريمين سعادة الأستاذ الدكتور/عبدالعزيز ين تحمد 
الغانممي وسعادة الدكتور/ عمر بن سالم يابكور على تفضلهما بالاقتطاع من 
وقتهما الثمين وتحملهما عناء قراءة هذه الرسالة ومناقشتها وإبداء ملاحظاتهما 
الى رعبهنا يعسن اكع راجيا الول القدير انتقدنى مدو سضدرة التسيرل 
فيتبعون أحسنه. 

ولا أنسى شكريلمهذه الجامعة»؛ جامعة أم القرىء؛ هذا الصرح العلمي 


المعطاء الذي أظلئ عظللة العلم والمعرفة. والشكر موصول لعمادة كلية الشريعة 





8 
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تعددت الأسماء الي أطلقت على اثيوبيا والصومال ومدلولاتها على مر 
العصور. ففي سجلات قدماء الاغريق والمصريين ‏ الذين ترددوا عليهما لأغراض 


تحخارية ودينية ‏ تعرف اتثيوبيا ب "بلاد الكوش" والصومال ب "بلاد الآاطهة" و "بلاد 


(0) 00 

2( 1 
المحروق"” 2 وهو أقدم ما أطلق على المنطقة ككلء إن لم يكن على القارة برمتهاء 
إذ أن سواه الوبضه ليس حكرا غلئ: اثيوينا والصومال :وما جاورهما. 

امنا لفل اللينة فيقتال أثة تسبة :ال قيلنة "عسات" اليفية الي هاخرت 
من جنوب الحزيرة العربية وعبرت البحر الأحمر واستقرت في الحضبة الاثيوبية 

ف 
الشمالية» حيث أسست فيها مملكة أكسوم ذات الثقافة السامية . وقيل نسبة 
[ف4 : 


اي ©( 








)١‏ السيد فليفل: مشكلة أوغادين بين الاحتلال الحبشيي والإنتماء العربي الاسلامي (/841 5-1 11ا)ء 
مكتبة النهضة المصرية» /9/41١م»‏ ص"7. أنظر أيضا: 
717 ,قاد طعنهءد 12 110090 تخآنتل/501 :تقاحصسددذ .5 53104 5 طنائهآ .1 10310 
ممع كم عط هنون 1005 دصدده)5؟”“ :عستت طائع1 .101 ,نز :225 ,1987 بشذتآ ,2800م10من) رووعط 
16 :ندعة] تلمسمسسطوءئتلمة نلخ .143 :2 ,1970 بأعمدل3 ,343 .210 ,58 .01١آ,ماون1‏ اوسنت ,11012 
5 ,213 متتل 01 «جاأورء تهنا ع1 ضذة ططط 102 سمتاقارءدكلط) ,وماكتط للفستدهذ هذ 4م201 طدتفظ 
456 :ظط ,(1977 ,وعءاومف 
؟) أحمد الحفي القنائي الأزهري: الجواهمر الحسان في تاريخ الحبشانء المطبعة الكبرى الأميرية» طاء 
مصر: !ااهل صغ6. فتحي غيت: الاسلام والحيشة عير التاريخ؛ دار العلمء جدة 
١ه/"8؟‏ ١م‏ ص1. علي هد نور طرابلسي: النزاع الصومالي الاثيوبي» مطبعة أطلس» القاهرة) 
178 اع ص7 .١ 8-١‏ أبو أهد الاثيوبي: الاسلام الجريح قُُ الحيشة (ب.3)ء (ب.ت) ص١ .١‏ 
بصولهم.آ بقاءآ .0© 2 تاعنطاءل8 ,دتسنووزطة ع وتطسلة :وأممنطاع 08 مالكل ى :ععقلس8 الى ا 
.0 بتتلا :طم 928! 
3( السيد فيليفل: مرجع سابقء» ص١.‏ طرايلسي: مرجع سابق» ص7 .١‏ فتحي غيث» مرجع سابق» ص 6ه. 
0 :2 ,العم ن:ععلسظ 
0( الشيخ أحمد الحنفي: مرجع سابق» ص” . 129 :8 تععلدسظ8 
ه) ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» بيروت 918١م‏ ج5 ص 8/ا”ء مادة الميش تعيي "جنس من 
السودان”" وكذا معجم الوسيطء دار المعارف» القاهرة. حجحا؟. ص "ه ١‏ والأحبوش» والأحبوشة 


ا 
وتحدر الاشارة هنا الى أن دولة اثيوبيا تفضل الاسم اليوناني اثيوبيا على 
الاسم السامي الحبشة أو هنهزوورمم عند الافرنجء تبركا بورود الأول في التوراة 


9 )0( 
وانكارا لدور المهاجرين الساميين في تكوين حضارة الأحباش . 


أما لفظ الصومال فمأخوذ ‏ على الأصح* ‏ من لقب جحل عربي يُدعى 
عثمان بن محمد بن حنبل السمّال الذي هاجر الى افريقية في القرن الغالث اللمجحري 
كما أشارت اليه مخطوطة قليمة لمورخ يمي اهمه محمد النجدي بعنوان: هحرة 
الجزيرة في فجر الاسلام 000 ويبدو أن قبيلة سمالي واتقسدة الى ما زالت 
تحمل هذا الاسم هي الي استضافته وانتسبت اليه» كما انتسبت قبيلة دارود الى 
الشيخ اسماعيل بن ابراهيم 00 الذي ينحذر نسبه من عقيل بن أبي طالب» 
وانتسبت قبيلة اسحاق الى الشيخ اسحاق بن أحمد العلري» ولك لاخر 


ٍ ا 
بالنسب العربي وشرف قرابة رسول الله يي .الاغراينةق أن :يعهل لتنسمب 





"السمال" مع تحريف بسيط القبائل المحاورة الى يصعب تمييزها من قبيلة سمالي 
فتعرف بلادهم بالسومال. وهي الكتابة الصحيحة للاسم عندي بخلاف 


"امون" بالعنياة تين زا درق نا امياد 


ومهما كانت أضول الاسم أو كتابته الصحيحة: فإن إطلاقه المتأخر لا 


يع بأي حال من الأحوال عدم وجود الصومال بسكانه المميز من الأحياش قبل 





(١‏ السيد فليفل: مرجع سابق» ص١.‏ عبدانجيد عابدين: بين الحبشة والعرب» دار الفكر العربي» 
(ب.ت)ء» صلا. 

* وردت تفاسير أخرى للاسم أنظر: محمد حاج مختار: تاريخ الاستعمار الايطالي في الصومال حتى عام 
ام رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة الأزهرء مصرء عام 1417١م»‏ ص” وما يعدها. 

؟) أنظر أحمد عيدالله ريراش: كشف السدول عن تاريخ الصومالء الطبعة الأولى» مكتبة النهضة 
المصرية» 947١م‏ ص7١‏ وما بعدها. أنظر محمد حاج مختار: المرجع السابق» ص". 

ّ( أنظر ترجمنه قي: خمد علي الشوكاني: البدر الطالع .محاسن من يعد القرن السابعء مطبيعة السعادةق 
طلىل 54م جك ص55 .١‏ 

كتعالة © 121 :22 باأأءم0 :721ع85 ذاذثْ (4 











7 
ذلكء؛ وإنماعُرف بلاد الصومال وأهله قليما بأسماء مدنه الساحلية المأهرلة» مقل 


بربرا وزيلع وحافون ومقديشو ونحوها بالاضافة الى مسمياته القليمة الانفة الذكر. 


و"بربروي”" على أهله تمييزا من الحضبة الاثيوبية وسكانهاء هم بطليمورس 


(00 


لكن تلك المصادر المتقدمة بإشاراتها العابرة وأوصافها الغابرة الي لا 
نعرف معظمها على وجه الدقة» لم توضح لنا جغرافية كلا البلدين والمعالم التميزة 
فيهما. فجاءت المصادر الاسلامية توفر لنا معلومات أوسع منذ صدر الاسلام» 
م قافنا اللتغزافهوة واارتجالنة السنليزة يوتصزه نيذه العدزة التي فسرفها | لله 
بهجرة أصحاب رس وله اليها. وكان لليعقوبي (ت1/814ه) قصب السيق ف 
وصف زيلع وإن عداها من حزر ل وتحدث ابن رسته ركان بشي سكة 
هع عمًّا سماه "جزيرة بربر" ونسب اليها مياه البحر الأحمر فسماها "الخليج 
00008 وأورد المسعودي في مروج الذمب وت 45ه) بيتين لأحد 
الملاحين واصفا هذا البحر وشدة أمواحه ما بين يربرا وحافون كما هو الحال ني 


شهور يونيو ويوليو وأغسطس الى يومنا هذا فقال: 


بربري وحافوني وموحك اتحنون 


4 
حافوني وبربرى وموجها كما ترى 


(١‏ أنظر مادة "بربرا" قُ دائرة المعارف الاسلامية مطيعة التضعب» طى القاهرة.» 3118 ام الخلد 
السادس» ص088. 

؟) اليعقوبي: البلدان» مطبعة ليدنء ١84١م»‏ ص95١5.‏ 

"ا) ابن رسته: الأعلاف النفيسة, مطبعة ليدن, ١6894١م»‏ ص84. 
0 صلظةم .١٠١‏ 











50 
أماابن حوقل (ت517ه) فأورد كنا وضفا عاق "اي ونانلا 
اللغوي الشامل لجنس السودان» وحدد لنا في الوقت نفسه جغرافية "بلد الحبشة" 
اعد البن لكك ١‏ اليه طون بدا ونسئرة جيال اللرية لنت كجابين 
في خريطتيه لديار العرب وبحر فارس بلد الزنج وبلد الحبشة؛» ثم وضع يينهما 
"مفازة بين الزنج 0007 ويقصد بها صحراء البربر الذين قال عنهم ياقرت 
الحموي (ت575ه) في وصفه لمدينة زيلع "ان البربر طائفة من السودان بين بلاد 


ف4 
الرنج وبلاد الحبش" ممالا يدع مجالا للشك في أن هؤلاء أسلاف الصوماليين. 


وأضاف شيخ الربوة (ت/17؟لاه) وأبو الفداء (ت 7"الاه) الى ذلك 


ع ع ف 
إيضاحات أخرى في التمييز بين بلاد الزيالعة والاحباش . 


ويعتير ابن فضل الله الغُمري (ت 44لاه) والمقريزي (ته414ه) 


والقلقشندي (ت١1امه)‏ أهمم المصادر الي حددت حغرافية كل من الحبشة 
والصومال في العصور الوسطى على الاطلاق. فقد قسم العمري الحبشة في كتابه 
"نالك الأبعنان: و تالف الأنضنان" ال افتسمينة القسيع الأرل ماابية اللصبارق 
من بلاد الحبشة وهي مملكة الحبشة الحضباوية» والقسم الثاني ما بيد المسلمين من 
بلاد الحميشة» وهو ما كان يقال لما بلاد الزيلع في مصر والشام؛ وأطلق عليها العمري 


01 1 : 4 
ب الطراز الاسلامي ووصف مساحتها ‏ على نمط عصره ‏ بالطول والعرض 5 


(١‏ أين حوقل: المسالك واملمالك أو صورة الآأرض» دار مكتبة الحياةق بيروت. إ(ب.ت) صملا هى3 
مك ١ك" ١‏ 

ل( ياقوت الحموي: معجحم البلدان» دار أحياء التراث العربي» بيروت» 8 الام ماده زيلعء ج20 ص5١ .١‏ 

©) محمد أب طالب الأنصاري الصو المعروف بشيخ الربوة: نخبة الدهر في عجائب الير والبحسرء 
الطبعة الأول» بطربورغ» 1هإ]ه”مرام ص١‏ ١ك 1576161١‏ 75586541. أبوالفداء 
عماد الدين إسماعيل بن علي: المختصر في أحبار البشرء (ب.ت)» (ب.ت)» ج31 ص١ ٠١‏ 
(ب.ت)» (ب.3)» الياب القامن» ص"7. 


-4- 


ثم حدد المقريزي في الالمام أدنى حد لها من جهة البحر وأقصى حد لما 

)0( , ع ع 
من جهة الغرب .. وبعبارة أدق قال القلقشندي في صبح الأعشى بعد أن أوضح 
عندوة باد الزيلع من جميع الجهات: لع البلاد المقابلة لبر اليمن على أعلى بحر 


.- فو 
القازم ومايتصل به من بحر الهند . 


إذا كانت السجلات القليمة والمصادر الأولية في العصور الوسطى قد ميزت بين 
الحيشة والصومال بطريقة أو بأخرى كما لاحظناء فإن المراجع الحديشة 
والدراسات المعاصرة؛ وهي تعتمد على تلك الملصادر والحقائق التاريخية وتستئد 
الى الفضروف البيئية المختلفة في البلدين» تكاد تجتمع على إعتبار نهر هواش 
انارق في شرفي سفوخ الجبال الحبشية الشاهقة الارتفاع حداً فاصلاً بين الحضبة 
لقو ةربا جنيو امرياية المعراريية "تروت كل سات 
الاك وز مودت افسسافةة دوق الأررينة الانقسارية وبدائية التحرة الزاايع مسن 


راطا لحي متاك وتطاة لقو المكقتي تفوت كديفا شنار يعانهنا 
ومناخخاتها ومعالمها الجغرافية من جهة: ونظراً للتقارب الملحوظ بين أصول 
مجتمعاتها رغم إختلاف ملانحهم وطبائعهم ومعتقداتهم وأساليب حياتهم من 
جهة أخرى» فإن وجهات نظر المورخخين المعاصرين ورحال السياسة الدوليين تجاه 


تحديد الرقعة الى يشملها مصطلح الْمَرن الإفريقي تبدو متفاوتة. 








)١‏ أحمد بن علي المقريزي: الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام» مصرء 856١م»‏ ص1. 
) أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» نسخحة مصورة من الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة 
| والارشاد القومي» الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء» (ب.ت)» جه» ص4 17. 
*) أنظر السيد فليلفل: مرجع سابق» ص .١‏ وثيقة صومالية يعنوان: "الاقليم الصومالي الخاضع للاستعمار 
الاثيوبي"» جمهورية الصومال الديعقراطية» مقديشو 191/4 ص58. أنظر كذلك: 
.3 :2 ,1969 ,003همآ ,.لانآ ععطدظ غ2 عع126 ,وأممتطاط 01 امعطتهية009 فط1 :سمقطءءط جنعع تفلل 
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ا 
رفن العو" لجان وةة تدم وني عدر ال .575 ميلا 
مربعا وتطل على أحزاء من اثيوبيا وارييزيا وجمهورية جبوتي وكل الأراضي 
امريانة يس عدي لفق التمر" " تعكا ل عا كسخا و سيردا يدل 
الأكثر من ذلك لقد دعا وزير الدولة الفرنسي لشتون الخارحية في عام ١0٠15١ه‏ 
م كل من السعودية واليمن إضافة إلى الدول المذكورة آنفا لحضور مؤتمر 


ف 
إقليمي يهدف إلى حل مشكلات القرن الإفريقي 


وثمة تعريف آحر للجغرافيين والانثروبولوجيين يحدد دلالة المصطلح على 


الأراضي الى يسكنها الصوماليون فقط وان تعددت أوطانهم في الصومال وف 


٠ ٠ 1‏ 4 
إثيوبيا ول كينيا وق حبوتي 


غير أن هؤلاء جميعا متفقون على أنها منطقة تشكل وحدة سياسية وقائمة 
على رقعة استراتيجية هامة في شرقي القارة الإفريقية تهددها صراعات 
1 5 ترق 
ومواجهات قد تتعدى تأثيراتها نطاق الإقليم . 
ولاريب من أن أصل التسمية هو إشارة إلى ذلك الرأس المذبذب ف 
أقصى شمال شرقى القارة الإفريقية والذي يشبه القرن فيشق البحر ليجعل ضلعه 
الأمن امخحيط الهندي وضلعه الأيسر البحر الأحمر وقاعدته.البر اليابس من الصومال 


والبلدان النجاورة له. 


)١‏ بشير أحمد صلاد: التاريخ السياسي لسلطنة عدل الإسلامية في القرن الإفريقي» رسالة ماحستير غير منشورة. 
معهد البحوث والدراسآت العربية» بغداد. ص7. رجب محمد عبدالحليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع 
ونصارى الحبشة في العصور الوسطىء معهد البحوث والدراسات الإفريقية» جامعة القاهرة.9/85١م»‏ ص7 .١‏ 
9 :2 20.432 73 .701 7م1115[ أمعست© ,11020 ممعتقم علطا صذ أعتاكهده0)“ :مسقطة ممملنممع"1 

؟) حمدي عبدالرمن حسن: "الصراع في القرن الافريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي" 
المستقبل العربي» العدد لام 3ق مارس ام ص ه/ا. 

0 لمر تنفسفق ص 7/5 

54) يشير أحمد صلاد: مرحع سابق» ص”. عدنان محمود بوسطجي: "النزاع الاثيوبي الصومالي" يحوث 
دبلوماسية» معهد الدراسات الدبلوماسية وزارة الخارجحية السعودية) الرياض» العدد السادس» 
٠١هم/‏ 997١م‏ ص85 .١1‏ 

ه) بشير صلاد: مرجع سابق» ص ”. عدنان يوسطجي: مرجع سايق» ص85١.‏ 
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20 
في هذه المنطقة الاستراتيجية الحامة لاعتبارات تحارية وسياسية وعسكرية 
يتجاور الصومال وإثيوبيا ليكونا معا رقعة متعددة التضاريس بين الحبلية المرتفعة 
والسهلية المنتخفضة متكاملة الاحتيااجات لتسوع حاصيلها ومناخحها. وشهد التاريخ 


على أن البلدين لا يستغنيان عن بعضهما رغم الشعور العدائي المتوارث يينهما. 


في وسط هذا الإقليم تحتل الحضبة الإثيوبية الشاهقة الي ييلغ معدل 
الال 3 قزري دري فاح تسر عدا سينا بزعا 
خالقها من ماء وحضرة وطيب المواء واعتدال الجو. ومن هذه الطضبة تفيض 
ينابيع الثيل بمياهها إلى الغرب لتروي السهول السودانية» ومنها أيضا تتدفق أولى 
قطرات نهري جوبا وشبيلى إلى الشرق لتحيى الأراضي الخصبة في حنوب 
الصومال. ويهبط القادم من الحضبة الإثيوبية إلى شرقيها هبوطا شديدا على 
السهول الصومالية حتى يصل إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن اللذان 
يشكلان بالإضافة إلى المخيط المندي الجبهة الطبيعية للإقليم وفرضته البحرية 


(0, 


وكان لهذا التباين الطبيعي أثره في تكوين ملامح مختلفة بين شعب جبلي منطو 
على نفسه يعيش في عزلة عن العالم وعن بعضه البعض ولا يتعرض لتأثيرات 
رعق انج رقم را متو ال سومان درام ماعل 
والاحتكاك بالآخرين وبالتالي معرض للتطور المستمر الأمر الذي جعل من 
ايسور التمييز بين البيتتين وملامح شعبيهما منذ العصور القديهة وحتى العصر 


الحاضر سواء وضع يينهما حدود اصطناعية أم لا. 








2 :2 ,210.343 ,101.58 ,تورواوت المعسد ”11020 موتكم عطا ععنكو كلدمك تصماك“ :عصتس1 طائعكر (1 

2( 1010 72 

؟) زاهر رياض: الاسلام قُُ إثيوبيافي العصور الوسطى» الطبعة الأولى» دار الحمامي للطياعة. القاهرة» 
15 ام صة 7. 


و 





200 
وما سبق يقتضي الحديث في السطور التالية عن التشكيلة السكانية 
والعناصر الاجتماعية في المنطقة لمعرفة مدى وحدة أصولما ومقدر التأثيرات 

الخارجية الى ميزت بين الشعب الإثيوبي والشعب الصومالي. 


5 ءِ زايا 00 
يعتقد أن السكان الأصليين لمنطقة القرن الافريقي هم "الكوشيون" مع 


احتمال وحود ففات أقدم منهم ف عصور ما قبل التاريخ. وأطلق القدماء 
المصريون بلاد الكوش على حدود مصر الجنوبية من بلاد النوبة والبجة والحبشة. 
وذكر العبرانيون اسم "كوش" في التوراة كولد من أولاد حام. كما جحاء هذا 
الاسم في النقوش الحبشية بصيغة 000 

وسواء كان "كوش" اسما للبلاد أو لأحد أولاد حام بن نوح فان المورخين 
والأثريين والاجتماعيين يطلقونها على السكان الأصليين لمنطقة القرن الإفريقي» 
ويجعلون منطقة البحيرات بجنوب الحضية الحبشية موطنهم الأصلي. كما يصنف 
اللغريون بعض اللغات المنتشرة في المنطقة مثل الصومالية والأورمية والعفرية تحت 
اسم "اللغات الكر كين ويعرف الكوشيون أيضا "بالحاميين الشرقيين" نسبة 
الى جدهم الأكبر وتمييزا لهم من الحاميين الغربيين مثل ا والكوشيون هم 
الذين تطلق عليهم المصادر الاسلامية القديمة باسم "البرابر" أو "السيربري” نسبة الى 


2 


7 2 51 
بربرا الفرضة الصومالية القديعة أو اشارة الى طريقة كلامهم . كما عذدوهم أحيانا 
)0 
تلك المصادر من الشعوب الافريقية الأعرى مثل الزنوج ونحوهم. 


1 9 :2 بااعم0 :ععلنا8 (1 
(١‏ عبد انجيد عابدين: بين الحبشة والعرب» صم 
,3 1ممقتطاط ]0 تجرماأول لم :21020 هه 5عدول .5 :2 ,ألعم0 :53212131 52310 ث متها 102910 (3 
1 1 2:7 ,1978 رووع1 10215151 0010 
4) عابدين: مرجع سابق» ص/م. أحمد عبدالله ريراش: مرجع سابق» ص5١7١‏ وانظر أيضا: 
1 5 ا بأأءم0 :5قاقتضة5 5210 2 متائها 103510 
©) شيخ الربوة: نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء ص57١.‏ 2:5 باأءعم0 :كقأقسد5 5310 2 منائمها 10210 
0 يافوت: معجم اليلدان» مادة زيلعء جا ص5 .١5‏ شيخ الربوة : مصدذدر سابق» ص17 خا" 
وانظر مادة الحبش عند لسان العرب تعن "حنس من السودان" ج”ء»ص778. وكذا المعجم الوسيطء 
دار الممارف» طظ, القاهرة.» لامع جحداك ص57١.‏ 
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1ه 
وعلى ما تقدم يمكن القول بأن "الكوشيين" على الأرحح هم أقدم وأغلب 
عنصر أثبت وجحوهه في القرن الافريقي حيث ترجع اليهم أصول كل من قبائل 
الصومال وجحالا وعفر وساهو وأحرا وتيجرى والبجة القاطنين حاليا في المنطقة. 
ولكن هؤلاء جميعا فقدو أصالتهم العرقية بامتزاجهم في شكل متفاوت مع العنصر 
السامي الذي دأب المجرة من شبه حزيرته لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية الى 


55 1 دق 
القرن الافريقي منذ اللاف السيمتين. . 


واذا كان الكوشيون يمثلون الركيزة الاحتماعية في الاقايم فان الساميين 
الوافدين لا يقلون أهمية من سابقيهم في تكوين المختمع الحديثء اذ نقلوا اليهم 
الحضارة السامية وثقاقتها واختلطوا بالسكان الأصليين عن طريق التزاوج. ولعل أبرز 
جماعة سامية أثرت في تمع القرن هي قبيلة حبشات اليمنية الي يقال أنها هاحرت 
من جنوب الحزيرة العربية واستقّرت في شمال الهضبة الاثيوبية حيث أسست فيها دولة 
أكسوم ونشرت الحضارة السامية وثقافتها بين رعايا الدولة: الأمر الذي تمخحض 
عنه ميلاد بجتمع جديد دماؤزه حامية وثقاققه سامية ويتحدث بلغات انبثقت من بين 


: 0( 
الكوشية الأصلية والجعزية السامية كالأحرية والتيجرينية وتحوهما . 


وثمة عنصر ثالث يتواحد في المناطق الجنوبية لكل من اثيوبيا والصومال» وهو 
العنصر "الزنحمي” الذي يشك بعض الباحثين أنهم المواطنون الأصليون للمنطقة قبل 


7 فل 
الجنوب فرارا من حملات تجارة الرقيق في القرون الأخيرة . 








)١‏ عابدين: بين الحبشة والعرب» ص7/. بشير صلاد: مرجع سابق» ص ه. .58 :2 بالهم0 :186221 الى تلظ 

؟') عابدين: مرجصع سابق» ص5 . فتحي غيث: مرجع سابق» ص .7١‏ 25:130 راأءم0 :عوابا 

*') فتحي غيث: مرجع سابق: ص ٠١‏ وانظر ايضا: 

بلانآ قدصا ك 005) ,عاهاد 0 هوناوا! ره اسهلتامصه5 )0 تتزتماكنا مع8400 ع1 :كتوع[ .84 .1 
7 ربالعم0 كقاقسة5 53101 © لتائقهآ 3010 ( 2:72 ,1965 ,20012مآ 
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كن 


ويبدولي أن الرأي الأخير أقرب الى الصواب لأن طائفة الزنوج القاطنين 
في جنوب الصومال يعتقدون أنهم من سلالة قبيلة مشتجولىي نادوهنطعن< الكبيرة في 


تنزانيا وكينياء وهم مولعين .ممارسة الزراعة والصيد والحرف اليدوية الدنيعة* في 


وهناك أيضا العنصر العربى والعنصر اليهودي اللذان ما كان لهماذكر 
لولا أثرهما البالغ في النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الاقليم رغم 
قلة عددهماء ذلك أن الجالية العربية في الصومال تهيمن على التجارة فيه لاسيما 
في المدن الساحلية» كما نتج عن اختلاطها بالصوماليين جيل جديد أقل اخلاصا 
ف اقتصاديات اثيوبيا ناهيك عن النواحي الاحتماعية اذا ما قورن بدورهم ل 
الصومال» بل لا يتعدى وجودهم في اثيوبيا المدن الصومالية فيها مثل هرر 


ودريدوا. 


وأما اليهود المعروفين ف الصومال باسم "يبرو" وهي تحريف لكلمة «مذمنة 
أي العبري أو اليهودي” ‏ » فيمثلون الطبقة المنبوذة فيه؛ لا يزوجسون ولايستزوجون» 
بل إن البتعض يتشاءمون من نظراتهم ولمساتهم؛ وهم قليلو العدد لا يتجاوزون 
أصابع البد» وتزة ذنخلهم بالحيلة لا بالعمل والكنسب» كان يتيز مفلا لأي 
مولود ذكر فيُظهروا أمام أهله حركات سحرية تثير إعجابهم بغية الحصول على 


ما يسد رمقهم. ويتواح دون أيضا في اثيوبيا بأعداد أكثر ويعرفون فيها باسم 





»يما أن الرعي هو نشاط السواد الأعظم من الصوماليين» ما زالت غالبية المجتمع ‏ مع الأسف الشديد ‏ 
أهميتهم» كما أن مهن الصيد والزراعة تكاد تنحصر ممارستها في نطاق ضيق من ابجتمع. 
جه سواء كان المولدون من آباء عرب وأمهات افريقيات أو العكس فانهم قد دأبو على التلكىئ بين 
الفريقين وفق مصاحهم. 
4 :2 (لوعومن11 7 ع1 ,للمنائل5 ععع1آ0© لمنط1 ,مقممتاعلط 7010لا بعلم 5أرعاوطء/11 (1 
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2م 
8 د 3-3 يد عم 0 
- 0 2 ف تعر 


0000 » غير أنهم ليسو يأحسن 5 لعز 7 قٍِ 0 
ولكن اليهود مع قلة حيتهم وضالة م ركزهم الاحمامي 15د ٌْ 
ما تتخذهم اسرائيل ذريعة للتدحل في شكون حب ع كيم 

وتلجأ أحيانا الى تهجيرهم الى اسرائيل واستيطانهم في الاراضي 0010 


حاجزا يحول دون أضرار عمليات المقاومة الفلسطينية على الشعب الاسرائيلي. 







ارو يي 0 
العنصر اليهودي الذي لا تتصاهر معه العناصر الأخرى. ونتج عن امتزاج العناصر 
ببعضها خليط من الأحناس يشكل في ملامحه ولغاته بجتمعا حديدا يكن تسميته 
بالأفرو ‏ الآسوي (عنامقة - مقم) أو سامو ‏ كوشي (عناعطكنه - مصتدك) اذا صح 
التعبير. وتزداد أصالة كل فئة من المجتمع الجديد كلما كانت متوغلة في الداخحل 
ومعزولة عن المؤثرات الخارحية: وتفقد كل جماعة من المجتمع أصالتها كلما 


2( 
السامى وكلما توغلنا في الجنوب كلما بدت لنا الملامح الافريقية فيه أكثر. 


وكما تتفاوت ملامح مجتمع القرن الافريقى نتيجة التأثيرات الاجتماعية 
احتلاف معتقداته وترائه الشعبى وظروف بيثته. 
فاذا ما قارنا بين المجتمع الصومالي وجحاره الاثيوبى نحد أن الأول في بيئته 


والكلاً ولا يجد أثناء ترحاله في داحل نطاقه ما يحد خطاه أويمنعه من الوصول الى 





8 :2 (2[ط5ة2[1طآ1 770 عطآ]) ,مقممتاع1ط 110010 برعل وترعاومء117 (1 
5 باأعم0 :ؤتكاعآ .11 .1 (2 
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ات 
هدفه. فيسير في ربوع بلاده كيف يشاء ويتصل ببيٍ جلدته متى شاءء فهو بحتمع 
مترابط متماسك يهتم كثيرا بأواسر القرابة وصلة الرحم وبالتالي فهو مجتمع قبلي 
يعكف على نظام القبيلة كتأمين اجتماعي له وليس هذا في غالبيته الرعوية ف 
الشمال والوسط فحسب. وانئما يشاركهم في ذلك أجزاءه الرعوية الزراعية في 
المنوب أيضاء اذ ليس هناك في الصومال مجتمع زراعي حضري بحت يمكن 


)0( 
اعتبارة أكثر تمدنا من غيره الرحل . 


أضف الى ذلك أن اعتناق الصوماليين للدين الاسلامي جملة واحدة منذ 
عصوره الأولى» واعتقادهم بتقارب أصولهم العرقية المنحدرة جميعا من أحداد 
عربية» وافتخارهم بلغتهم الصومالية الموحدة ذات الأدب الرفيع» وتوارثهم بأجاد 
صراعهم التاريخي المرير مع اثيوبيا المسيحية الذي استمر زهاء سبعة قرو من 


: 5 عَ إفة 
الزمنء» كل هذه الأمور ساهمت في طبيعة تحانس الآمة الصومالية . 


وعلى نقيض ذلك بحد في الهفضبة الاثيوبية الشاهمة الارتفاع الوعرة 
المسالك محتمعا زراعيا يعكف على حرث سفوح الجبال وقممها ويستقر ثي ربوعها 
المنعزلة عن بعضها البتعضء منطويا على نفسه لا يحتك بغيره الا نادرأ ولا يمحث 
يصلة للعالم الخارجي الا لمماء فهو بجتمع متقطع الأوصال تفتخر كل جماعة يما 
لديها من أبجحاد قليمهة وتراث هو في الغالب بدائي» وهم في ذلك أقرب الى 
التخلف منه الى التحضرء ومع ذلك لا يقيمون لغيرهم وزناء ويصدق عليهم في 
الوقت نفسه المثل العربي القائل: "كل فتاة بأبيها معجبة". وليس من السهل أن 


يستجيبوا لثقافة أو دعوة وافدة اليهم وهم من أكثر خلق الله تعصبالمعتقداتهم 





0( أنظر يجيب ناهي النجم: الصومال ابلجنوبي» دراسة قِ البغرافية الاقليميةق منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام للجمهورية العراقية. ان ام ص ه15 2-1 
14 :2 باآءعم0 6115[ 04 .1 .2:17 بأأءم0 :ضع لك ألذ (2 
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1 - 
وأعمقهم عداءا لمن يخالفهم» حتى أنهم لا يطيقون على سائر النصارى الذين لا 
ينتمون الى مذهبهم الأرثودوكسي فضلا عن غير النصارى. وكان للبلبلة الفكرية 
الغربية ذوراً كبيراً في تعميق هذا الشعور المتأصل لدى الأحباش عامة والأحرة 
خاصة:؛ لذلك أستطيع القول بأن الحبشة لم تعرف التعايش السلمي مع جيرانها 


1 00 
إلا عندما ينقطع إتصالها بالعالم المسيحي وينزع الملك من أيدي الأمحرة . 


وقد نوه أبو أحمد الاثيوبي في كتابه "الاسلام الجريح في اثيوبيا" أثر طبيعة 
بلده على المجتمع الاثيوبي قائلا: " يتألف سطح اثيوبيا من هضاب صعبة المسالك 
تعلوها حبال صخرية شاهقة قائمة في صفوف غير منتظمة تتخللها أودية عميقة, 
وهذه الأودية الى تفصل بين أحزاء البلاد هي عثابة حواحز طبيعية تجعل لكل 
اقليم منها مميزات خاصة به ذات تأثير خاص في التطور الاجتماعي والسياسي 


5 ,2 
وذلك كله ظاهر أثره في تعدد لغاتهم وكثرة لهجاتهم" . 


بالاضافة الى ذلك هناك عامل سياسي قد ساهم في التباين الواضح بين 
ففات المجتمع الاثيوبي يتمثل في هيكل اثيربيا الامبراطوري» وذلك لأن اثيوبيا 
الحديفة ما هي الا وليدة توسعات امبراطوريتها القديهة الي ضاعفت مساحتها 
وضمت اليها أراضي شاسعة لقوميات مختلفة لم تكن تخضع لما قبل الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر الميلادي ما جعل البلد يحوي خليطا من الأحناس يتباين في 
الشكل والمظهر وف الدين واللغة وف العادات والتقاليد وفي المستوى الحضاري؛ 
ومن يومها أصبحت "الدولة لا تنقسم الى مناطق جغرافية بقدر ما تنقسم الى 


2 5 : 





)١‏ أنظر أمثلة ذلك في صفحات 259 548 من البحث. 
( أبو هد الاثيوبي: مرجع سابق» ص ١‏ 
؟') فتحي غيث: مرجع سايق» ص5 .١‏ 
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. 


غير أن أدق ما وصفت به اثيوبيا في الرقت الحاضر هو ما نقله فتحي 
غيث عن المستشرق ارنسيت لوثر وكتابه (رهوه1 «نممنش8) الصادر في عام 
4م حيث قال: "ان اثيوبيا بلاد متناهية في التباين والتنافر في طبيعتها وجوها 
وطوائف شعبها ولغتها وعاداتهاء فهي تتألف من كتل تبلغ الخلافات بينها حد 


5 : : 0 
العداوة بين قبائلها وأجناسها. ولم تحتوها حدود واحدة الا في بداية القرن العشرين” ' . 


١٠١ فتحي غيث: مرجع سابق» ص ه‎ )١ 


- 14 - 














اتضح لنا فيما سبق من جغرافية القرن الافريقي ودراسة النواحي 


الاحتماعية لبعض سكانه كيف كان الشعيان الصومالىي والاثيوبي متقاربان من 
حيث أصوطما العرقية ومصالحهما المشستركة يحكم الجوار » وكيف أصيحا 
متباينين من بحيث أوطانهما والبنية الاجتماعية في كل منهما نتيجة اختاللاف 


ظروف بيئتيهما وأسلوب حياتهما ومقدار تلقيهم للمؤثرات الخارحية. 


وسجل لنا التاريخ صراعا مريرا بين الشعبين المتجاورين ما جعل موطنهما 
- القرن الافريقي ‏ من أكثر بقاع الأرض توتراء وقضيتهما من أكثر القضايا 
الدولية تعقيدا. غير أن الدراسات الحديثة الي تناولت هذا الموضوع تبدوا 
متفاوتة في تحديد اللجذور التاريخية للصراع بين البلدين وبالتالي فهي مختلفة في 
تفسيراتها لطبيعته وبواعثه. 


)0( 7 ع 
فمن الباحثين من يعيد بلاية الصراع الى أيام تنافس الاستعمار الآوربي 


في المنطقة في أواحر القرن الرابع عشر اللهمجري التاسع عشر الميلادي؛ وبالتحديد 
في عام ه١11اه/ا89/ام‏ حينما أبرمت الدول الأوريية الاستعمارية الثلائة* 
معاهدات متمائلة مع اليوبيا تتنازل ل منها على حلة عن أجزاء من الأراضى 
الصومالية الواقعة تحت حمايتها. ووافقوا برسم حدود سياسية لاثيوبيا تشتمل على 
الأحزاء المذكورة ميث يوضع سكانها الصوماليون تحت حكم اليوبى دوك أدنى 
ع0 116 :1111615 25 :2 .1964 مولهمآ بالدل8ة الهم ,عادمدء تلقصهة5 عط تعلملئووط مطمل (1 
0 بلع رو6؟ دا مم3 : منتقتطه5 :6قا3ئد5 5310 2 منائمهآ 12910 .62 ,40 :25 , بلسقلتتهسه5 04 ترماكت 
مزورزز20 زع روزلاك 0 أ 011711 ادنوه تقعتقكذ 05 مامكآ عط1' :مميث ل0عسسعطاملة .52 :5 ,علهاق © 
موتلهاكتة ع1 هآ عنمء© كعللنة5 ععمععء6 مه عتوعاقنا5 عط آله «مناوعتاطظ ل ,امعنع ناموط 


3 :2 ,1978 وستعطصةن) ,تدمع نطلا 1أهده21! 
* بريطانياء وايطالياء وفرنسا 
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3 
في نظر هؤلاء ‏ وهم غالبية الكتاب الغربيين ومن اعتمد على كتاباتهم ل 
لا تتعدى القضية بين الصومال واثيوبيا على مشكلة حدودية لا تختلف في طبيعتها 


عن أي نزاع حدودي آخحر بين أية دولة وجارتها في العالم. 


ولست أدري كيف يتسنى لمن يدعي الحياد والموضوعية في المنهج البحثي 
اهمال جميع الحلقات السابقة لهذا الصراع والعكوف على حدث لا يشل سوى 
قار ا لجللة محن ابر اجلية 01 ركني عبناي يعن فارج كن أن اسيل لجو عيدارا 
بأن أثر المعاهدة المذكورة على حرى الأحداث الي تلتها وأهميتها في العلاقات 
المستقبلية بين الدول الاستعمارية واثيوبيا من ناحية وبينهم وبين الصومال من 


ناحية أخرى دفعتهم الى اعتبارها بأنها مربط الفرس ف القضية. 


الى بجانب هذه المدرسة تميل أعنعاة ا تعتمد على المصادر 
الاسلامية بصفة رئيسية الى استئصال جذور الصراع من العصور الوسطى إيان 
الحروب الدينية الي كانت تدور بين مسلمي الزيالعة أو مالك الطراز الاسلامي 
من ناحية ومملكة أمحرا المسيحية من ناحية أعحرى. وبالتحديد منذ عام ١1١١م‏ 
حيث استولت الأسرة الأمحرية على عرش الامبراطورية الاثيربية وبدأت حملاتها 
الومسية عالت عسات غيرانونا ق كل اعيساء عياب دونه بالدركحية الأول 


بالاضافة الى دوافع سياسية واقتصادية ونحوها. 


عقدية بين المسجد والكنيسة أكثر منها سياسية أو اقتصادية أو غيرها. وقد أورد 
مرحلة معينة ولا تنطبيق على ما قبلها وما بعدها. 
)١‏ بشير أحمد صلاد: مرجع سابق» ص. رحب محمد عبدالحليم: مرجع سابق» ص8*» 51. غسان 


الرمال: صراع المسلمين مع البرتغاليين ف البحر الأمر دار العلمء حدق #2١05‏ اهم/م"م4؟ اع ص "لا 
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5 
وفي خضم هذه الآراء المختلفة حاولت الوصول الى معرفة مااذا كانت 
هناك فترة عاش فيها سكان القرن الافريقي جنبا المجنب دون اقتتال ولا عدوان؟ 
ومتى وعلام بدأ الصراع أصلا؟ وكيف آلت الاحوال الى ما هي عليه الآن من 
العداء ا متأصل؟ وأرى أنه بالاحابة عن هذه الأسعلة نستطيع أن نفهم جذور 
الصراع وطبيعته وبالتالي نكتسب نخلفية جيدة لمواكبة سير الأحداث وتطورات 
القضية في العصر الحاضر. ولكي يتسنى للباحث ايضاح ذلك يرى من الضروري 


المرحلة الأولى: 


كان سكان القرن الافريقي الكرشيون يعيشون في موطنهم "'مفررقون 
عدر" على حد تعبير مصدر قديم» بحيث لا يخضعون لسلطة واحدة وانما 
موزعون في عدد من الكيانات الي تحوي في داخلها بجموعات أصغر بي ظل نظام 
قبلي مثلهم مثل غيرهم من امختمعات الافريقية أو الآسوية 6ك وكان لهم 
تحارة واسعة مع اليونانيين والمصريين القدامى والحنود والفارسيين بالاضافة الى 

: (2 

عرب الجزيرة . ولكن صلاتهم بالجزيرة العربية كانت أبرزء لأن العرب دأبوا 
على التوافد الى القرن الافريقي ليس لمكسب تجاري فحسب» وانماوجدوهأيضا 
ملاذا آمنا قريبا من ديارهم يمكن العيش فيه والاحتماء اليه من المدوف ولو 
متخر اقزي الاحقة قال الذويء "وكافت ارض الفيشدة شسرا لتزيس» يترون 


2 2 7 | 
فيهاء يحدون فيها رفاغا من الرزق» وأمنا ومتجرا حسنا2 . 











1 "١ص ابن حوقل: مصدر سايق»‎ )١ 
سالح: الصومال قدعها وحيديثاء الدار القومية للطباعة والتشدن مصر»‎ 0 0 
(ب.ت)» ج75 ص85؟‎ 
3( :طط ,نوماونا1 تلقسهك سأ جماعة1 أمقعة عط" :تصع8 .لذ ألذ‎ 434 
١78 أبن حرير الطبري: تاريخ العلبري» دار المعارف» الطبعة الثانية» مصرء (ب.ت)» ج20 ص‎ ):5 
وانظر: عابدين: بين الحبشة والعرب» ص ”لا. يشير صلاد: مرجع سابق» ص ه. وكذلك:‎ 
بأعم0 الجع8 عه تاأذط‎ 2:58 


52000 











500 
كانت معظم المجرات السامية نحو الجنوب بشكل أفراد أو جماعات 
مقو ل شحازو ل انج تعاتى دوهن عبر انتمرحنينث اعانا إن كاحرت 
بجمرعات كبيرة الى منطقة القرن الافريقي مثل قبيلة الحمبشات وهي أشهر قبيلة 
سامية ألقت رحالها في مال الهضية الاثيوبية وأسست فيها دولة اكسوم ذات 
الثقافة السامية. ومن هذه القبيلة أحذت المنطقة اسم الحبشة الذي نطقه الافرنج 
ب هنمةووطفء وكذلك قبيلة الأعاجز الي أصبحت لغتها الجعزية اللغة الرسمية 


ع بل 
والأدبية للبلاده . 


وبعد مرور فترة من الزمن تمكن الساميون من احداث تغيير جذري في 
حياة المواطنين الكوشيين هناك من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسياسة. فرغم أن كثيراً من المهاجرين قد اصطحيوا معهم نساءهم الا أنهم ما 
لبيشوا أن احتلطوا بالقبائل الحامية وصاهروهم.ء وأدخلو اليهم نوعا من التنظيمات 
الاجتماعية والادارية وفن الكتابة الى جانب الوسائل الصناعية والزراعية 
كاستعمال المعادن واستخدام الأحجار في البناء وعمل الخزانات والسدود وشق 
القدوات للري وزراعة سفوح الجبال وغيرها من التطورات الي كان من شأنها 
رفع معيشة السكان وانعاش اقتصاد البلد وجعله ا 
ومن الناحية الثقافية تسربت الى اللغة الكوشية ألفاظ ومعاني كثيرة من لغة 
المهساحرين فتطورت اللهجات المحلية تمشيا مع المعطيات الحضارية اللحديلة. 
فسادت لغة التيجرنية مثلا وهي مزيج من الكوشية والسامية لاستعمالات عامة 
السكان ثم جاءت أختها الأمحرية من النمط نفسه. ولكن لغة الجعزية السامية 


ظلت اللغة الرسمية والأدبية للبلاد حي نهاية دولة اكسوم. 





)١‏ عابدين: مرجع سابق» ص5١1-١١.‏ 0 :2 ,3أممنطاظ 06 'وماونة ى تععلس8 .117 عم اك 
؟) ابراهيم علي طرحان: الاسلام في الممالك الاسلامية بالحبشة في العصور الوسطىء المجلة المصرية 
للدراسات التارينية العدد الفامن» 55 اع ص /-/. 
.0 :2 باأأعم0 :عقلسط 
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لت 
يؤكد لنا هذا السرد التاريخي أن تأسيس دولة أكسوم وانتشار الحضارة 
السامية في الحضية الاثيوبية هو بداية تفكك مجتمع القرن الافريقي الذي فقد منذ 
ذلك الحين تحانسه العرقي والثقافي بسبب التأثيرات الخارحية الي تعرض لما 
سكان الحضبة في جميع نواحي حياته. كما يؤكد بأن هذا الجيل المخلوط لغة 
وعرقا في الحضبة الاثيوبية الشمالية (مقاطعة تيجرى حاليا) هو الذي أطلق عليه 
اسم الحبشة نسبة الى القبيلة السامية المهاحرة» أو دلالة على معنى اللغوي للكلمة 
4 ء َ 
عند العرب (. كما أن هذا الجيل هو الذي قامت على أكتافه مملكة اكسوم الي 


. ع ش الف 
نمت نواتها الأولى في الجبال ثم امتد سلطانها الى الوديان والمناطق الساحلية . 


,2 5 
ورغم وجود مؤشرات تاريخية جعلت الدراسات الحديفة تكاد تجمع 
على أن مملكة اكسوم ظهرت ما بين القرن السابع والعاشر قبل الميلاد الا أنه من 


الصعوبة .كان تحديد تاريخ تأسيسها على وجه الدقة. 


ويعتبر أول ذكر لما في المصادر القدمة ما حجاء في كتاب "الطواف حول 
البحر الاريتزي" حيث يصف مؤلفه اليوناني المجهول في القرن الأول الميلادي 
منياء عدوليس "وزادهه" بأنها "تبعد مسيرة ثمانية أيام عن حاضرة اكسوم الي 
تحمل اليها كميات من العاج من وراء النيل ومنها تنقل الى ميناء عدوليس لتصدر 


الى الامبراطورية الرومانية". ويضيف أن "ملك كل هذه المناطق هو زوسكيلس 
4 


1 
| 225 











)١‏ أنظر ابن منظور: لسان العرب» ج5» ص 8/ا”ان مادة الحبش تعئٍ "حنس من السودان" وكذا معجم 
الوسيط. جل ص57 .١‏ والأحبوشء والأحبوشة "الجماعة من الناس اختلفت أجناسهم" 
؟1) أبراهيم طرخحان: مرجع سابقء ص8. 0 ب3أممتطاط 01 الع م08 عط1 :ستقطوعءط ورمع عدل3 
2 :2 بأأعم0 :عمتهدمكط 2 10265 . 18 :2 باأأءم0 نستقطاعءط تعقتدلط (4 
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ا 

وتعلق مارجري بيرهام سعشعة عوط على هذه المعلومة فتقول: " هكذا 
دخلت المملكة الى هي سلف اثيوبيا الحديثة في التاريخ لأول مرة» ليس تدريجيا 
من بدايات متواضعة لقبيلة بربرية وانما كسلطة قائمة ومشاركة في تجارة وثقافة 
العالم الجديد." وأردفت الكاتبة تعليقها ناقدة تبعية ميناء عدوليس وسواحل البحر 
الأحمر لملك زوسكيلس الأكسومي "كأنها البداية الأولى لقصة الادعاءات 
الاثيوبية المشيرة للجدل حول ملكيتها لسواحل البحر الأحمرء على أنه رغم عزو 
الملاح اليوناني مساحة هذا الساحل الطويل لحكومة زوسكيلس الا أن السفن قد 
اضطرت ‏ لى الاقلاع من جزيرة عدوليس فرارا من هجمات البرابرة الوطنيين 
الأصليين» مما يجعلنا نفترزض أنه حتى هذا الوقت كمافي عدة قرون لاحقة لم 
يستطع الحضباويون اندماج أو حتى اتضاع الأراضي المنخفضة:؛ لذلك كانت 
التجارة بين المملكة الحبلية والساحل صفقة فيها مخاطرة يمكن ابحازها فقط 


(0) : 


لا شك أن المملكة الناشعة الى أسسها الساميون في قلب الحضبة الاثيوبة 
تحتاج الى منفذ يحري يربطها بالعالم الآحرء لانتسوننا بتاك ان غك ينهدا علد 
ثروة البلاد من المعادن والمحصولات الزراعية والحيوانية الي كانت تشتهر بها 
المنطقة. وهذه الحاحة لوحدها كانت كافية لتصادم بين سكان السواحل 
والمملكة الفتية. ويصبح بذلك تأسيس مملكة أكسوم نقطة تحول حديد لتاريخ 


المنطقة وحدث كان له أثره البالغ على سكانها سلبا وايجابا. 


فاذا كان ظهور المملكة يمثل الركيزة الأولى الحضارة ونمو امجتمع الحبشي 


ف الحضبة الشمالية» فان تحولها الى امبراطورية لما أطماعها السياسية والجغرافية 


18-9 :2 بأأعم0 تتسمقطئءط وعويةك8 (1 
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شاك 
تجاه جيرانها يعتبر خطرا يهدد أمن المنطقة بأسرهاء ويعتبر كذلك في رأيي النواة 
الأولى للصراع بين الأحباش وبين بين جلدتهم من القوميات المحاورة لما مثل 
الصومال والدناكل والجالا والبجه ونحوهم من سكان السواحل والمناطق 
المنخفضة في القرن الافريقي. فمنذ ذلك الزمن الذي وقعت فيه "بلاد الكوش" 
تحت السيطرة السامية الأجنبية أصبح الموضوع الرئيسي لتاريخ القرن الافريقي هو 
كفاح الكوشيين الذين يقطنون السهول في سبيل استرداد الحضبة الاثيوبية المحصنة 
من الحكم السامي ومحاولة الكوشيين الحضباويين لبسط نفوذهم في المناطق 


١ 
. الساحلية في ظل مملكتهه اللاشفة يني التتكن اق جخارة الاقليدم‎ 


والغريب أن معظم المراجع التاريخية لاسيما العربية لم تتعرض لتوسعات 
امبراطورية اكضوع على حساب جيراتها الا بعد ما عبرت البحر الأحمر متجهة 
الى الجزيرة العربية. وحتى الذين تحدثوا عن غاراتها المتكررة على اليمسن صوروها 
كأنها غارات تأذيبية الغرض منها نصرة نصارى اليمن نيابة عن الامبراطورية 
الرومانية. فهل يا ترى غزا ابراهة الحبشي حاكم اليمن الكعبة والحجاز لنصرة 
نصارى الحجاز!؟ 


عموما هناك وثيقة يونانية الأصل ترجع الى القرن الثالث الميلادي تقريبا 
- أي قبل تنصر الحيشة - تسختها بيده كوسماس يتهوهه التاجر الاسسكندراتي 
الذي أبمر في البحر الأحمر والمحيط الحندي في مطلع القرن الساس الميلادي» ثم 
ألحقها بكتابه "الطوبرحرافية أو الكوسموجرافية المسيحية"*. وتلقي هذه الوثيقة 
الضوء على حجم غارات ملك أكسوم على جيرانه قبل العهد المسيحي. وكانت 
ف بحملها على بلاد التيجرى الي يبدوا أنها لم تخضع للمملكة كاملة حتى هذا 
.4 20.343 ,58 .أم170 ,ا 14 ,ت4قماة ,38 .أو/1 بووماعنة؟ أسعصيت ,صمل مودنقمة عط1 ع0 كلنه010 تسماك" :عصتطط طاعظ (1 


4 :2 ,لمكت نععلامن) 5 ورسمطامطظ )5 ,ه0015 عه عممتسمط - معلدع0 ع1 «لأءقمعمه تمعن 
م أتمكن من العثور على كتاب كوسماس المختلف في اسمه. فاعتمدت على نقل المراحع المذكورة. 
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ا 
الوقتء الا أن الوثيقة ذكرت استيلاء الملك على المناطق الجبلية في المنوب وعلى 
ناذه البقم زاريقية قال حت ويل ال دوه مقي ق الشبيهال الفرسي راتحه 
غزا السهول الصحراوية الفسيحة الي منها البعور والعطور (الصومال) وأخخيرا 
اعترق مضايق عدن وعبر البحر وغزا عرب الحجاز وفرض على ملوكهم أن 


َ 8 )0( 
يدفعوا له اتاوة وأن يتعهدوا بضماك أمن طرق التجارة برا ويحرا 


نو ثيقة» فانها ان دلت 
على شيئ فانما تدل على النوايا الترسعية للأحباش من أجل التحكم في تجارة 
المنطقة» ولكن الواقع أنها لم تستطع بغاراتها العشوائية تلك أن تخفضع أو تدمج 
سكان السواحل الافريقية المتااهمة لما فضلا عن غيرهم من الأمم الي تقطن وراء 
البحار كعرب الحجاز واليمن. 


واستمر الأحباش في كر وفر من الغارات الي لا يتولد منها سوى الحقد 
والكراهية بين أبناء كوش حتى اعتنقوا المسيحية باعتناق ملكهم عزانه تمصتتاءم 


(0, 


وكان لمذا الحدث أثره الكبير في تاريخ الحبشة الديينٍ والسياسيء اذ 
غدت الكنيسة الحبشية مرتبطة بيكنيسة مصر منذ البداية وبكنيسة بيزنطة الى حد 
ما. الأمر الذي أعطى نوايا الامبراطورية الحبشية اليائسة دفعة جديدة وأظهر في 
الأفق باعثاً حديدا يحث دولة اكسوم على بسط نفودها. ومساندة الروم مالبثشت 
أكسوم المسيحية خلال قرنين من تنصرها أن صارت قوة لا يستهان بها ليس في 


القرن الافريقي فحسبء وانما في حوض البحر الأحمر. فقد أرست قواعدها ف 


3 :2 بانمم0 نتتقطع! جوتعو نم1 .22:22-24 ,لم0 :عمتوملة 2 دول .4 :2 باعم0 الاعتلصعم0 لمقطءنا (1 
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0 
الساحل الافريقي واننظمت غاراتها على الجانب العربي حتى أنها تدعلت في 
اليمن مرارا وتكرارا بحجة حماية المسيحية فيها نيابة عن الامبراطورية البيزنطية في 


)0( 
أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي . 


وتوجحت مملكة اكسوم المسيحية توسعاتها السياسية والاقتصادية بدخولها 
حلف بيزنطي حبشي ضد فارس مما أدى الى استيلاء الخبشة على اليمن وتولية 
أبرهة حاكما عليها حوالي عام ١الادم»‏ ليس لأجحل حماية المسيحية في هذه المرة 
كما هو الشائع فحسب» وانما للقضاء على احتكار الفرس لتجارة الحرير بجعل 


2( 
البحر الأحمر بحرا حيشيا مسيحيا . 


وهكذا دخلت الحيشة الأكسومية بعد تنصرها في حيط الصراعات 
الدولية آنذاك بين البيزنطة والفرس. وانتقلت حروبها مع جيرانها من غارات 
عشوائية الى توسعات منتفلمة فاقت حدود القارة الافريقية وتعدت لى البوابة 
الجنوبية لحزيرة العرب. ولذلك تلقب ملوكها حقبة من الزمن ‏ كما ورد في 
نقوشهم ‏ بلقب "ملك اكسوم وحمير وريدان (صفر باليمن) وسبأ وسالحين 
(حصن مأرب) وسيامو (القبائل الساكنة جنوب شرقي اكسوم) ويجه وكاسو 


02) 

(الكوش).... ٠.‏ 
وعلى الرغم من ذلك كله فان مملكة اكسوم كانت تلازمها صفة 
الامبراطورية» لأنها جحاءت نتيجة لتوسعات سياسية بالقهر والقوةولم تكن 
الحبشة يوما من الأيام أمة ممننهن: في ظل امبراطوريتهاء وانماأمم تخضع بحكم 


الصوط وقد تدفع أحيانا اتاوة مادية للملك لكن خضوعها ذاك كان يتوقف على 





0( أبراهيم طرحان: مرحع سابق» ص5 ١-/ا١‏ 
؟) المرجع نقسف ص .١١‏ 24 :2 ,لم0 :ءمعهم84 ك2 كعنول 


300 








5-7 
قوة اكتف وباسه الل جاتب قرو القومينات الى سرغانةعنا تلقني غصيا الطاعنة 


6 00( 
اذا مارأت الفرصة مواتية 


ومن الملاحظ أن الدين المسيحي الذي اعتقنقته الحبشة واتخذته الديين 
الرسمي لمملكتها قد أمدها عزما واتدفاعنا وقوة شكيمة أنام عصومينا عشبا 
امبراطوريتها المعروفة:» ولكنه الى جانب ذلك لم يكن ذا أثر فعال قي قلوب 
رفاه ار سيط عضري ادق فيه لانم ارد ميكة عباتي ١د‏ كيان 
انتشاره محدودا في سكان الحضية الموالين يحق للامبراطورية. ولعل ذلك يرجع الى 
عدة عوامل منها: 
أولا: عدم تناسب معتقدات النصرانية المحرفة للموروثات الافريقية الفطرية» حتى 
أن الذين اعتنقوه اضطِروا الى تلوية كثير من أصول النصرانية لتتفق مع 
البديهيات المسلمة عندهم. 
ثانيا: أنه بدا للقوميات المستضعفة وكأنه دين المستعمر المتسلط طالما يضطه دون 


تحت لوائه ولا يجدون فيه نصرة لحقوقهم أو الكف عن الاعتداء عليهم. 


. غال: لم يعرض عليهم هذا الدين بشكل دعوة حكيمة تتجه الى اقناع عقرلهم وانما 


بطريقة حبرية تستهدف الى اكراههم واستسلامهم للأمر الواقع. 
رايعاً: عدم الانصهار بين الأحباش والأمم الخاضعة لهم بحكم الكراهية والعداء 


المنأصل بينهما أدى الى فقدان تلاحم الأفكار وتقارب المفاهيم. 
وكما هو مصير أي سلطة قاهرة تستولي على بلاد غيرها دون أن تملك 
ثقافة حالدة ودعوة حكيمة بمكنانها من تأليف القلوب أوالتعايش السلمي» فان 


نفود امبراطوررية اكسوم بدأ يتقلص اثر فشل أبرهة وجيشه المعروف بامعفانن 





وأنظر زاهر رياض: مرجع سابق» ٠6‏ .4-5 :8 رانمم0 تلاعظهءه0 لمقطعنهظ (1 
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في عام ١لادم‏ المؤرخ له أيضا بعام الفيل والمصادف عولد رسول الله يه 








32 


الفيل في محاولته لحدم الكعبة وتحويل الحجاج من مكة الى عاصمته صنعاء. وذلك 
000 


ولكن الذي قضى على السيطرة الحبشية على اليمن كان قيام ثورة وطنية 
باليمن انتهت بطرد الأحباش من اليمن عساندة الفرس الذين خضعت لهم اليمن 


١‏ إفة 


غير أن هذه العلاقات المتوترة بين العرب والحبشة لم تخلد في الأذهان. فلم 
تكن مثلا الاتصالات الأولى بين الحبشة والمسلمين عدائية كما يتوقع؛ بل ان أول 
فئة من المسلمين هاجرت باشارة من نبيهم # الى الحبشة وجدتها ملاذا آمنا هم 
من أذى مش ركي قريش ف عقر دارهم مكة المكرمة. وحا كان مهجر أصحاب 
رسول الله #هِ أرض صدق وتوحيدء» وملكها عادل قد آواهم من ظلم الظالمين 
مصداقا لقوله يه: "لو خرجتم الى الحبشة ! فان بها ملكالا يظلم عنده أحدء 

ع 5 ب 5 7 5 00 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرحا مما أنتم فيه 

على أن هذا الملك الذي جاء اسمه في المصادر الاسلامية بصيغة "أصحمة" 

0 5) : 6800 : 5 
أو قوسا منن ذلك » والمعروف بالتنجاشي ودوه'3 بالافربحية » وكذلك أرضه 
الى يطلق عليها الحبشة ما زالا موضع خلاف بين الياحثين. فبينما يبادر الى 
الأذهان أنه ملك مملكة أكسوم وصاحب عاصمتها الواقعة في قلب الحضبة 


الاثيوبية» الا أنه في الواقع ليس هناك ما يؤوكذ ذلك بل ان القرائن التاريخية تدل 


.١ ابن هشام: السيرة النبرية» دار التراث العربي للطباعة والنشرء مصرء 199١ههء ج١ء ص57‎ )١ 
أبوبكر أحمد ين الحسبن البيهقي: دلائل النبوق السفر الأول» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية»‎ 
٠١ وما بعذها. وانظر أيضا: ابراهيم طرحان: مرجع سابق» ص‎ ١١ بيروت ه.4 ١اهه صه‎ 

؟) ابن كثير: البداية والنهاية» دار الكتب العلمية» بيروت» ه.14١اهه‏ جد ص54 .١56-١‏ أبراهيم 
طرحان: مرجع سابق» ص ٠٠١‏ 

ع( ابن هشام: ج20 ص/ا5١.‏ عبدالمن السهيلي: الروض الأنف» دار النصر للطباعة» (ب.ت) 2 ص؟ .7١‏ 

0( اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» دار صادر بيروت» وام ججح * ص .3١‏ السهيلي: الصدر السابق» 
جلا ص777. القلق: للاقشندي: صبح الأعشى» ص77. 

ه) 81 :2 ,العم تتمقطءءم تمعوعدك1 


-25 - 








2 
على خلاف ذلك الاعتقاد الذي لم يعد مسلما في الوقت الحاضر على الأقل؛ 
االسذا نسو ال يورنه شاك سني د كيد عقي ان جاتحي الداكيزر مو اننا 
الاقايم الساحلي "بمر نحش" أي نجحاشي البحرء وليس هو بحاشي التجاشية 
5ع تددوء< أي ملك الملوك في أكسوم. إذ لم يرداسم أصحمة في قائمة أسماء 


( 


ملوك الحبشة الى يحويها سجل الملوك المعروف 0008 

ومما يؤيد هذا التفسير أن الحبشة في تلك الفترة لم تكن مملكة واحدة وانفما 
ممالك عديدة على رأس كل منها ملك يسمى بالنجحاشيء ويخضع هؤلاء الملوك 
الصغار لملك الملوك المعروف بنجاشي النجاشية» وهذا الأخير هو ملك الحبشة 
اطلاقا وعاصمته أكسوم ف قلب الحضبة الاثيوبية 0 وكا كان الاقليهم 
الساحلي هو الذي كان يتزدد اليه عرب الجزيرة للتجارة ونحوها لقربه من 


جزيرتهم؛ فهو أولى باللجوء من المناطق الداخلية ابجهولة. 


وأيا كان هذا الملك الذي لم يكتف بترحيب المسلمين بل اعتنق دينهم 
وحسّن اسلامه حتى صلى عليه النبي ٍ صلاة الجنازة غيابياء ييدو أن الفضل في 
ترحيب المهاجرين يرجع الى شهامته شخصيا. وليس بالضرورة أن يكون موقف 
الأحباش متوافقا مع مرونة ملكهم الذي أكرمه الله درنهم بهدايته للاسلام وشهد 
له رسوله خصيصا بالعدل لقوله ه: "فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد". فان البطارقة 
فضلا عن غبرهم كانوا يرون طرد المهاجرين واعادتهم الى قريش فك . 
1) محمد عبدا ليم رحب: مرجع سابق» ص55. زاهر رياض: مرجع سابق» ص١5.‏ 


ل( رجحب: مرجع سابق» صغ 7. 
") بشير صلاد: مرجع سابقء» ص؛ ه. ابراهيم طرحان: مرجع سابق» ص؛؟ 7. 
( جع ص هيم مرجع ص 
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ا 
وعموما فان فترة الوفاق بين الحيشة وبين المسلمين قد انتهت بوفات هذا 
المللك في العام التاسع من الحجرة التبرية. وسرعان ما أعلن الأحباش رفضهم 


0) ِ 8 


تقربا الى سيده فقد "بلغ رسول الله ين أن ناسا مسن الحبشة تراياهم أهل جدة 
فبعث اليهم علقمة* بن بحزز في ثلثمائة» فانتهى الى جخزيرة في البحر وقد حاض 


002 ' 


ورغم عدم المواجهة بين الطرفين الا أن هذا الخبر يعد اشارة مبكرة لموقف 
الأحباش العدائى من المسلمين بعد وفاة النجاشي. ومع ذلك فان الحبشة ظلت 
تحنو ثمار تكربمها لسفارة النبي ## في أول الوهلة» فلاقت من قبل الدولة الاسلامية 


تقديرا واحتراما لسيادتها طالما هي لا تقف أمام الدعوة ولا تحول دون انتشارها. 


ورغم أن النبي ع قد بشر بفتح مدائن الحبشة وما حولها غير أنه ختم في 

2 6 

حديثه الذي أخرجه النسائى في سننه بقوله #: "دعوا الحبشةما ودعوكم' . 
ولذلك لم يتوحه اليها المسلمون بفتوحاتهم وانما اكتفو بحملات تأدييية ردا على 
قراصنة الأحباش في البحر الأحمر طوال عهد الخلفاء الراشدين وب أمية وبي 


0( 
اسار 








1 1 .5 9 رحب: مرجع سابق» ص‎ )١ 

* هو علقمة بن بجحزز المذلجىء أحد أمراء رسول الله يه انظر ابن كثير: البداية والنهاية» جلاء ص47 .١‏ 
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وشمال افريقية انتقطعت صلة الحبشة بدولة الروم والعالم أجمع» اذ سيطر المسلمون 


ع لق 
على البحر الا حمر والبحر المتورسط . 


بالاضافة الى ذلك فان قبائل البجه بعد اعتناقها للاسلام قامت باسترداد 
سلطتها على الأجزاء الساحلية من اريتزيا في حين تمركزت بقايا المحملات 
الاسلامية في أرخبيل دهلك كأسر حاكمة 0 كما ضاعت سيطرة الأحباش 
على فرضة زيلع نتيجة قيام عدد من الممالك الاسلامية في شمال الصومال لتصبح 


ع 7 2 


كل هذه التطورات في الساحة المحلية واليٍ تزامنت في عهد شيخونخحة 
الامبراطورية أدت الى تقلشص سلطانها على سواحل البحر الأحمر والسهول 
المناحمة لهء كما كانت تلك الصحوة العارمة من سكان السواحل تنذر بنهاية 
الامبراطورية الحبشية الى كان يشل لما هذا الساحل شرايين حياتها التجارية 


وفي محاولة لمقاومة عوامل الانهيار واتقاذ الموقف»ء توجهت الكنيسة 
والعائلة المالكة بتوسعات سياسية جديدة مصاحبة بنشاط تنصيري على مستوى 
عالي نحو المنوب من اقليم تيجرىء كما حاول الأحباش لأول مرة اخضاع 


4 
منطقة شوا الأمهرية دون جدوى 





0( ربحب: مرجع سابق» صم ؟. 
6 :2 ,8أممنطاظ 01 19ماكنل1 ة :عمعهه81 © 5عمو1 (2 
3 باأنهم0 تتمقطوءط وعوتقلة .2:48 ,16010 (3 
0( الأمين عبدالكريم: ه رججصع سابق» ص ه 5 
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50 

وف هذه الغمرة ال خاضت فيها الامبراطورية حروبا دامية مع القبائل 

الجنوبية كانت ملكة وثنية ‏ هي ملكة داموت في الغالب ‏ قدهزت عرش 
ابر طون اليقية فق نهاية القرن العاشر الميلادي» حيث استطاعت أن " تخرب 
يلده عد شعبه وقامت بققل القساوس واحراق الكنائس وصارت تطارد 
الامبراطور وقلة قليلة من أتباعه الباقين من ملجأً الى كا اك ا 
كبز لمتشيو ام ارو ورغم أن الأخير تمكن من طرد الملكة في 
وقت قصير الا أن سلطة الامبراطور وهيبته قد تزعزعت ومتلكاته في الأطراف قد 
خحرحت من نطاق سيطرته؛ وانكمشت سلطة الامبراطورية شيواققيها كميا 
بدأت» حتى انخصرت على اكسوم العاصمة وضواحيها. وتوالت القورات 
المناهضة الحكم اكسوم الآفل نحمه الى أن اغتصب في منتصف القرن الثاني عشر 
الميلادي عرش الامبراطورية ملك من أسرة "زاحو" ودود عه ددومة الي رغم 
انتمائها الى قبيلة "اجو" «ووه الوثنية كانت أسرة مسيحية ملتزمة. وبصرف 
النظر عن ديانتها جاءت الأسرة الجديدة كنموذج آخحر للتعبير عن استياء المواطنين 
لحكم الارستقراطية الحبشية. وهم بخلاف أسلافهم ينتسبون الىنبي الله موسى 
بدلا من سليمان عليهما السلام. وكانت سلطتهم تتمركز في "لاستا هادم 


5 2 
حصن آجحوي منيع بين تيجرى وشوأ 


وممايميز أسرة زاحو الحاكمة أنها لم تفكر في ترسيع نطاق امارتها ولا ف 
افيترداذ مسنتعمرات أسلافها السابقة, لذلك عكن القول بأن المنطقة عادت لأول 
مرة منذ تأسيس أكسوم الى نوع من الاستقرار السياسي والتعايش السلمي 
0م عستتعاع5) .22:46-48 ,اأاءم0 0و1 © وعصو 1‏ 33.2 :2 رأأعم0 تتتقطرعء ورععتدلطة (1 


(”8ملسمعععلف عه كطءممتئوط عطا كه برماكتك” 
3 :2 باألعم0 ,ععل0نظ .48-49 :22 باأعم0 :10 2 10265 .33 :2 بأءم0 تستقطعط وععتدالة1 (2 


- 29 - 





503 
نظرا لشعور احترام الحريات لمتبادل بين جميع القوميات طوال فترة الحكم 
نان )0( 
الآحوي الذي استمر قرابة ١177‏ سنة على الأرجح » وذلك لانقطاع سبل 
إتصال مملكة الحبشة بالعالم المسيحي آنذاكء» إثر فتح المسلمين لمصر والشام 


وظهور الممالك الاسلامية على ضفاف الحيشة ملتفين بها كالطرا نز حما. 


وهكذا تنتهي المرحلة الأولى من الصراع المرير بين سكان السواحل 
المنخفضة مسن ن اللطيينة الحيشية بانتهاء عهد أكسوم. لينعم الخميع 
بنعمة الاستقرار وتتجه الجهود الى الجوانب الحضارية والانتتعاش الاقتصادي نتيجة 
لمرونة سياسة الآحويين» وذلك قبل أن يتصاعد الصراع في مرحلته الثانية بين 
الممالك الاسلامية الناشئة من ناحية والمملكة الأحرية المسيحية من ناحية أخحرى 


اثر اعتلاء الأخيرة على عرش الحبشة خلفا للآحويين في عام ١٠11١م.‏ 
المرحلة الثانية: 


ف الوقت الذي كانت فيه دولة اكسوم آحذة في الانخطاط كان الاسلام 
يسير بخطى واسعة الى سواحل شرقي افريقياء وكان الدعاة والتجار والفارون مسن 
الدولة الاسلامية لأسباب سياسية» وبقايا الحاميات العسكرية في الجزر الساحلية 
ينشرون دينهم الجديد بهدوء تام في الشريط الساحلي المألوف لديهم والذي 


1 2( 
تربطهم بسكانه علاقات تحارية وثقافية قلمهة 


وحيوبها كان يقع على عاتق أبناء المنطقة الذين تأهلوا للقيام بهذا الدور عن 
9 :22 بأأعم0 :عمعصملة © 5ع6هول ‏ .33 :2 بالأءم0 لللتقطتءط جععتدقة (1 
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1 
طريق الحلقات المحلية والرحلات العلمية الى حواضر العالم الاسلامي وخاصة الى 
دمشق والقاهرة حيث عرف في كل من المسجد الأموي والجامع الأزهر أروقة 
ا وكذلك في خلال أسفارهم الى مكة المكرمة 
والمدينة المدورة لأداء فريضة الحج والعمرة لا بد وأن يلتقوا بيبتعض علماء المسلمين 


ولمابرز من بينهم عدد كاف من العلماء قاموا بتحمل أعياء الدعوة 
وتوغلوا الى المناطق الداخلية وساروا ينشرون الاسلام في كل مكان بين القبائل 
اللعويية انط" لضن كنس لأساف مضا تدر قد بريونيه سق عرلا يويسا 
ينظو لهم أسلوب حياتهم وشننا شريوه علي اقداتية: تعدو ونين الله 
أفواجا. وسرعان ما تألفت هناك جماعات اسلامية في أماكن متباعدة من تلك 
البقاع الشاسعة ليس بينها اتصال وانما تنمو كل منها مستقلة بذاتها على تمط 
0 وعرفت هذه الجماعات ‏ لأول مرة ‏ نظام الحكم في الشريعة الاسلامية 
فطبقوه الى جانب الأعراف المستحسنة لديهمء؛ فظهرت مالك اسلامية على رأس 


ع | 7 11 4 
كل مملكة أسرة حاكمة يختار الأعيان من بينها "شيوخا يحكمون بين أهلها" . 


في الحقيقة لا أستطيع هنا تحديد تاريخ قيام تلك الممالك الي عرفت ف 
التاريخ ب "دول الطراز الاسلامي". أما ما جاء في بعض المراجع الحديفة الي 
حاولت وضع تواريخ محددة لقيام كل دولة؛ ففي نظري هذا التحديد لا يستند 


0( ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة دار إحياء العلومء بيروت» 7 اهء ص" .٠١‏ محمد عبدالله 
النقيرة: انتشار الاسلام في شرفي افريقية ومناهضة الغرب لف (ب.ن)» (ب.ت))» ص775. 
غسان الرمال» مرجع سابق» صهه١.‏ رحب: مرجع سابق» ص5 550-9. 

.1١7١-١١ص بشير صلادء مرجع سابقء»‎ )١ 

") ريراش» مرجع سابق» ص١3.‏ فتحي غيث؛ مرجع سابق» ص17. 

4) القلقشندي: صبح الأعشىءجه.ء ص75. اين بطوطة» ص750. وانظر: النقيرة» ص519-5771. 


31 





ل 

لكل امارة هو تاريخ قيامها. لذلك زعمو أن تأسيس مملكة شوا الاسلامية كان 
في عام 41 17ه/7 89م وسلطنة مقديشو عام 000 اجا امناو وننات 
ار أن كوو كانه شع 8 ابسانم انير وهوالقرن الذي 
ذكرت المصادر الموثوقة أن الإمارة بلغت فيه أوج ازدهارها بحيث شملت متلكاتها 
من ساحل البحر الأحمر وما يتصل به من المحيط الحمندي من أقاليم الصومال 
الشمالية والشمالية الشرقية وامتدت الى اقليم شوا الشرقي في قلب الحيشة يعد 
1 وكانت الامارة تسيطر في تلك الآونة على تحارة الحبشة كلها 


لتحكمها في الطريق التجاري الذي يربط ميناء زيلع بالحبشة. 


ولعل من نافلة القول أن دول الاسلام في المنطقة مع المهاجرين الأولين 
وانتشاره في السواحل بواسطة التجار والدعاة والحاميات العسكرية بالاضافة الى 
الفارين من حكومات الدول الاسلامية منذ القرن الأول الهمجريء ثم توغله ف 
المناطق الداخلية بيجهود أبناء المنطقة المتفقهين في الدين خلال عدة قرون لاحفة» 
دس عه جاقة فوونقف السازقية لق رن اراق بف ولعت غنةه الول 
ذروة ازدهارها في منتصف القرن السابع المجريء الثالث عشر الميلادي» وبدأت 
تظهر في كتابات المورخين وهي ذات ثروة وقوة وقوه الال ا . أماما 
ذكره العمري ونقل عنه القلقشندي من تبعية هذه الممالك السبعة لملك ملوك 
الخيشة وأنهم خم ل فده وبين الكت شد يد لتقل - فيبدو أنه يقصد 
تلك الفترات الي خضعت فيها بعض الممالك الاسلامية للحطي اثر استيلائه 
عليهنا كما مسياتي. وقد أوضح العمري في مواضع أخرى تسلط الحطي على تلك 


الممالك» وذلك عند حديئه عن ثروتها حيث وصفها بأنها "ضعيفة البناء قليلة الغناء 





.5 النقيرة: مرجع سابقء ص/517 18701 ابراعيم طرحان: مرجع سابق» ص7‎ )١ 

؟) النقيرة: مرجع سايقء» ص55١.‏ 

2( القلقشندي: صبح الأعشى» جاه ص ؟ 77. ابراهيم طرحان: مراحع سابق» ص8 غ ٠.‏ 
4) بشير صلاد: مرجع سابق» ص86 .١‏ غسان الرمال: مرجع سابق» ص907١.‏ 

6( العمري:مصدر سابق» صه 5. القلقشندي: مصدر سابق» جم ص 73737 
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ع 

لتسلط ملك ملوك الحبشة عليهم, مع ما بينهم من عداوة الدين ومياينة ما بين 
النصارى الل كما أكد عرب فقيه هذا المعنى فيما حكى عن مسلمي 
"هدية"” وسبب دفعهم الإتاوة لملك الحبشة حيث قالو: "قد حكم على آبائنا 
المتقدمين» وكان أقوى منهم وحكم علينا ألا نايس عدّة الحرب ولا نمسك 


2) 


والواقع أنه باستيلاء الأسرة الأمحرية ‏ المعروفة بالأسرة السليمانية لادعائها 
بنسبها الى نبي الله سليمان”" - على عرش الحبشة سنة ١111م‏ ونقلها العاصمة 
الى بدلا ولهدودكة في اقيم جوندار» بدأ عهد جديد للعلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين في الحبشة. فقد تضايقت المملكة الأمحرية من حقيقة وجود الممالك 
الاسلامية المحيطة بها من كل اتجحاه سوى الجنوب» وصارت تشعر بالاشمئزاز حيال 
مستعمرات أسلافها وهم ينعمون باستقلال كامل ويتمتعون بأمن واستقرار في 
حدود أراضيهم الي استعادوها من الامبراطورية الحبيشية» بل كادت المملكة 
الرويعة»* د عهبي وعسيباب أن تموت غيظا لما رأت شعوب هذه الممالك وهم 
يعيشون في رغد من العيش وعلى مستوى حضاري وثقائي أرقى من مستواهم 
التجمد منذ انحصارهم” '. ولذلك اتتهجت الأسرة السليمانية منذ أول ملكها 
يكونو أملاك (114-117170م) سياسة عدائية تجاه جيرانها المسلمين يمكن أن 


نلخصها في النقاط التالية: 





0( العمري: مصدر سابق» ص 30 القلقشندي: مصدر سابق» بجحدسده) ص 17177 
* إحدى الإمارات الاسلامية السبعة في القرن الافريقي. 
؟١)‏ عرب فقيه: تحفة الزمان أو فتوح الحيشة الصراع الصومالي الحبشيفي القرن السادس عشر الميلادي» 
تحقبيق رينيه باسيه الهيئة المصرية العامة للكتاب, 54/ا9١م»‏ ج١ء‏ ص 781١‏ 
*) انظر قصة انتساب هذه الأسرة لسليمان الحكيم كاملة في: ش 
4 :2 ,عع0ا8 419-02 :2 ,8 جتلمعممقة ,وأممتطاط 01 للع تمطء 001 116 تتمقطرءط تورعع 11/131 
يحسب الأحريون أنفسهم أنهم ورثة الامبراطورية الحبشية» وأن تملكتهم في جوندار امتداد لاكسومء 
00 رغم أنهم ليسوا من تعداد الشعوب الي خضعت أو عاشت نحت ظل امبراطورية أكسوم. 
4) للاطلاع على الفارق الاقتصادي والحضاري والثقافي بين الممالك الاسلامية ومملكة الأعرة المسسيحية 
انظ ر:رحب: مرجع سابق» ص ام وما بعلها. 


الرينننا 


50 


30 
5 لق 
-١‏ اطلاق سلطة الكنيسة وتشجيع نشاطها التتصيري بغية توحيد الأحباش تحت رايتها 
,0( 
-١‏ العمل على الاتصال بالعالم السيحي للحصول على دعم خارجي لأطماعهم الصليبية . 
الاصرار على المواجهة العسكرية والاعتداءات المتكررة على أملاك الامارات الاسلامية. 


ومن جانبهم رد المسلمون على غارات الأحرة الصليبية بحركة جهادية 
0( 
دفاعية . وكان المسلمون منقسمين الى سبعة ممالك متفرقة في بلاد الصومال 
حكي عن الشيخ عبد لله الزيلعي وغيره أنه "لو اتفقت هذه الملوك السبعة 
واجتمعت ذات يينهم) قدروا على مدافعة الحطى أو التماسك معف ولكنهم مع 
. . . 7 عت 5 3 05 ٠.‏ 5 


مقاومة العدوان الأمحري لمدة تقرب ثلاثة قرون» يمكن تقسيمها لى ثلاثة أدوار: 


كان لمملكة وفات أو أوفات شرف زعامة الدور الأول في حركة الجهاد 
الاسلامي ضد الحبشة» حيث انضوى تحت لوائها بعض الامارات الاسلامية 
المحاورة لما مثل مملكة شوا الاسلامية وامارات عدلء ومورة» وهوبت وجداية نما 
شكل حلفا اسلاميا ل وصارت لامارة وفات كلمة مسموعة في سائر 
الممالك الاسلامية وأصبح جميع ملوكها "متفقون على تعظيم صاحب وفات 
منقادون »ا الى أن انتهى دورها باحتلال الأمحرة لمدينة زيلع بعد أن لجا اليها 


5 فق 








(١‏ فتحي غيث: مرجع سابق» ص8 ٠١‏ بشير صلاد: مرحع سابق» ص1 ه. رحب: مرجع سابق» ص84. 

؟) انظر كص رسائل يكودر أملاك وخليفته الى كل من مصر وسوريا تطييع العلانات مع بطريكيهماء أبن عيد 
ص17 ا ٠‏ وانظر مقدمة محقق الكتاب مراد كامل» ص47 -58. أما تصلاتهم مع 

أوربا فرااجع: سعيد عاشور: الحركة الصليبية مكتية الانخلو المصرية طق القاهرة» /ا4وام 

*') بشير صلاد: مرجع سابيق» ص38 ه. 

#) العمري: مصدر سابق» صه7”0. القلقشندي: مصدر سايق» جح ه.» ص37737 

0 القلقشندي: مصدر سابق» حم ص 737١‏ 7. أبراهيم طرحان: مرحع سايق ص8 غ . 

/ا) ريراش: مرجع سابقء» ص17. 
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ا 

وكان أبناء سعد الدين هذا وهم عشرة قد هاجروا الى اليمن ونزلوا بيجوار 
ملكها التناصر أحمد الأشرف فآواهم وجهزهم لاستئناف الجهاد؛ فاستعادوا 
مملكتهم الى عرفت منذ ذلك الحين باسم "بر سعد الدين”" 


)ع 


على زيلع للمرة الثانية في عهد ملكها زرء يعقوب (5 47-١517‏ ١م)‏ واستشهاد 


5 ,0( 
سلطان عدل شهاب الدين أحمد بدلاي فيها (/151/-850ه) 


ثم تلت فترة تتميز ممحاولة سلاطين عدل اللجوء الى مسال ة الأمحرة. 
وظل الأمر كذلك حتى بداية العقد الثانى من القرن السادس عشر الميلادي حيث 
تزعمت سلطنة هرر الدور الثالث والأخير من حركة الجهاد الاسلامي ضد . 

وه 1 , ءِ 
الصراع الصومالي الاثيوبي بل في تاريخ البلدين بصفة عامةء نظرا لأن أخباره 
ظلت محفوظة في الكتب وفي الأذهان. كما أنه كان أهم فترة من فترات الصراع 
كاد المسلمون أن يحسموا الصراع لصا حهم الى الأيبدء اذ استطاع الامام الغازي 
أحمد ابراهيم الملقب "بحري" أو "جران””* أن يفتح بلاد الحبشة الوعرة الي لم تطأ 
فيها قدم فاتح قبله, الأمر الذي أدى الى اعتناق الأحباش للاسلام والانضمام الى 

فق 1 
حيشه سوى العشر منهم فضلوا دفع الجزية على الاسلام . الوضع الذي لو 
كتب له البقاء كان من شأنه أن يكون نهاية أبدية للصراع. 


١)ريراش:‏ مرجع سابقء ص لاى ه لا. طرخحان: مرجع سابقء» صلم ه. 

( طرحان: مرجع سايق ص 10. غسان الرمال: مرحع سابق» صلاه .١‏ 

4 غسان الرمال» ص/1اه١.‏ أنظر عرب فقيه: مصدر سابقء مقدمة الناشر رينيه باسي ص 6 
لذن "لحري" باللغة الصومالية و "حرّان" بلغة أورمية وكلاهما .ععنبى الأشول. 

4) عرب فقيه: مصدر سابق» ج! ص(ي) (مقدمة ناشر الكتاب). 
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دراك 

ومما يوؤسف له أنئ خلال دراسيّ للأدوار الثلاثة الي قسمنا اليها المرحلة 
الثانية من تاريخ هذا الصراع لم ألمس الدور الذي كان مأمولا أن تلعبه الدول 
الاسلامية آنذاك. فعلى الرغم من العلاقات التجارية والثقافية النشطة بين الممالك 
الاسلامية في القرن الافريقي والعالم الاسلامي فاننا لا نحد موقفا سياسياايجابيا 
لمساندة الممالك عدا المناسبات المعدودة الى حاولت فيها مصر المملوكية ممارسة 
الضغط على المملكة الأمحرية المسيحية لوقف اعتداءاتها على ال وما 
كتانن ما لختطاق ادق المتاكورة اتفساسن انواء أبنكاة بعك اللايسن المتاجرين اليف 


وتجهيزهم لاستئناف الجهاد. 


وكان الدعم المادي الوحيد الذي تلقاه مسلموا الحبشة من دول العالم 
الاسلامي طيلة صراعهم الطويل مع أعدائهم هو المساندة العسكرية المؤلفة من 
تسعمائة فارس وعشرة مدافع الي حصل عليها الامام أحمد ابراهيم جري مسن 
مصطفى باشا النشار والي العثماني في زييدء اضافة الى ألفي متطوع بعثهم شريف 


( 


5 8 0 7 
مكة من الحجاز . وكانت نتيجة هذا المدد أن نصر الله به جيش الامام على 


الحملة البرتغالية الأولى ال وصلت لتعزيز موقف الأحباش المتقهقر. وقد أبيدت 
هذه الحملة عن يكرة أبيها وأسر قائدها كريستوفر ابن فاسكو دي جاما 
لوو ا ا غير أن القوة العثمانية سرعان ما رجعت مصطحبة معها 
عدتها وعتادهاء مما كان له أثره السييع على حبهة الامام, اذ أن البرتغاليين عاودوا 
الكرة يحملة انتقامية قوية أخحذت في الحسبان ما واجهته سابقتها من المدافع 
والأسلحة النارية لكن هذا وقع على جيش الامام الذي تخلى عنه رفاقه بأسلحتهم 
الثقيلة» ولا يمعلك سوى العزيمة والبسالة. وكانت النتيجة هزيمة نكراء على الجيش 
الاسلامي واستشهاد الامام رحمه الله متأثرا جرح أصابه أثناء اه 


)١‏ ابم عبدالطاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كاملء الطيعة الا 
ا الثقافة والارشاد اذى الجمهورية العربية التحدة 951 ل الو 
مرجع سابق» ص8١‏ ه. 

؟) عايدين» ص١911١-117١.‏ فتحي غيثء مرجع سابق» ص55١.‏ غسان الرمال» ص ”5٠‏ 

؟') فتحي غيث: مرجع سابق» ص5 .١6‏ 

») غساك الرمال» مرجع سابق» ص17 7. 
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ولست هنا في صدد الحديث عن أسباب المزيمة ولكنين أود الاشارة الى 

أن المساهمة المذكورة وان كانت تدل على ادراك جيد من قبل الدولة العلية 
العثمانية لخنطورة الحرب القائمة في هذا الثغر القريب والبالغ الأهمية لأمان 
الأماكن الاسلامية المقدسة في الحجازء فانها في الوقت نفسه كانت تفريطا 
وتساهلا من قبل الدولة الاسلامية لتقييم خطورة الحلف البرتغالي الحيشيء اذ 
كان بوسعها تحطيم آمال هذا الحلف الصليبي قبل استفحال أمره كأن تنشأ مثلا 
قواعد عثمانية بحرية دائمة على طول الساحل الافريقي لضمان انقطاع سبل 
الاتصال بين الحبشة والبرتغال. وهي الفكرة الي لم تخطر في بال القيادة العثمانية 


)0( 
الا بعد ال مزيمة وفوات الأوانت . 


وتتميز المرحلة الثانية من الصراع بأدوارها الثلاثة بأنها فترة تبادل فيها 
لزان معد ادرف "تان يجيد عدي سوق طاكر ا لأعم امول عوخدا اعون 
وسيف أرعد وداؤد الأول وزرء يعقوب من أشاد بالاتتصارات وفرض 
سلطانه على بعض لمسلمين وبالغ في اضطهادهم؛ فان هناك من بين سلاطين 
الصوماليين أمثال حق الدين وأخيه سعد الدين وأبنائه وشهاب الدين أحمد بدلاي 
وغيرهم من اشتهر بجهاده وكال لأعدائه بالمثل» بل منهم الامام أحمد ابراهيم 
"حري" الذي دانت له الحبشة كلها ردحا من الزمان وأصبح ملك ملوكهاء وم 
تعرف الحيشة لا قبله ولا بعده ملكا بسط ملكه على جميع أرحائها الا بعد القرن 


ف 
العشرين في عهد منيلك الثاني 1 


وكان الصراع في هذه المرحلة قد أخمذ طابعا دينيا نظرا لأن كلاً مسن 
الطرفين كان مدفوعا الى الحرب بدافع حماية كيان دي له من الطرف الآخرء 


1) غسان الرمال: مرجع سابق» ص750. 
؟) غسان الرمال» ص ١١5‏ 
0( شكيب أرسلان: حاضر العالم الاسلامي» دار الفكر» طي ؟/ا؟ اع جء ص 4886. وانظضر ريراش: 
مرجع سابق» ص85. 
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كك 

ها ان سان كه التعان رس تيوس وقريض الأقال كات اليد 
افعب ادا سما افلتى وعصال الديين بالشحة السصعيان علي العلسياء والنتهجاء 
والشفية السلكون:. . كنانتك قبشة شخنذةه الكواسنة أن ملت ممتلكات الموسسات 
الدينية في كلا الطرفين عرضة للتدمير والتخريب انتقاما منها لصدارتها في 
القيادات الحربية. فأصبح قتل العلماء والقساوس وهام المساجد والكنائس 
واحراق المصاحف والأناجيل سمة بارزة صاحيت انتصارات كل الطرفين. بل 
الأكثر من ذلك مارس الجانب المسيحي بصورة ملفتة للنظر التنصير الاحباري 
تجاه لزنت المسطرار عقي واد 7 وأما المسلمون فكانوا يخيرون 


20 1 5 ,0( 
الأحباش بين ثلاثة أمور: الاسلام أودفع الجزية أو القتال . 


وف هذه المرحلة أيضا بدا التدعل الخارحي في هذا الصراع الاقليمي؛ 
حيث بادرت كل من الدولة العثمانية والامبراطورية البرتغالية ‏ وهما القوتان 
العظيمتان في العالم آنذاك ‏ الى التحالف مع طرق الصراع. ورغم أن التدحل 
الخارجحى قد صعد حلة القتال الا أن كلا الحلفين لم يستطع أن يحسم الموقف 
لصالحه. فلا الدولة العثمانية وحلفاؤها الصوماليون استطاعوا الاحتفاظ 
باتتصاراتهم الأولى وابقاء الحبشة تحت سيطرتهم, ولا الامبراطورية البرتغالية 
وحلفاؤها الأحباش تمكنوا مؤخحرا من القضاء على القوة الصومالية كليا واخحضاع 
أراضيهم؛ وانما مرج الصوماليون والأحباش من الحرب منهكين لا يستطيعون ردا 
ولا اعتداءاء كما أن زحف قبائل جالا الوثنية على منطقة هرر وشرقي شوا 

2 0 ع 
حالت بين المخصمين » وأصبحت كثابة جدارا بشريا بينهما ثما أعطى الفريقين 
استراحة دامت ثلاثة قرون ونصف لم يتخللها سوى مناوشات طفيفة. 
)١‏ القلقشندي: مصدر سابق» جاه ص"77. 


)١‏ فتحي غيث: مرجع سابق» ص ه .١‏ نقلا عن: 013590685 06 عناوتسمعطن) تممسساعجمم0 
٠/01. 58, 210.343, 2: 4‏ ,واماكنلآ التعسدن ,07م معتكف ع1 0 كلنه0) مدماذ" تعستا طائعظ (3 
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وم 
المرحلة الثالشة: 


اذا كان ظهور امبراطورية اكسوم وانتشار الثقافة السامية في قلب الحضبة 
الاثيرينة ف العصور القن الدوأة الأول للضراع بين الميشنة وجبرانها ف رتاه 
الأولى»ء وكان اتتشار الاسلام في المناطق الساحلية وتوغله في الداخل صوب 
الحضبة قد شكل خطرا على الثقافة الحبشية المتجمدة في العصور الوسطى مما أدى 
الى انتهاج الأمرة سياسة عدائية تحاه المسلمين» ومن ثم تصاعد الصراع من 
حديد في مرحلته الثانية» فان الدول الغربية المتنافسة في المنطقة في العصر الحديث 
رأت فْ أول وصوما ‏ وهي تستفيد من تاريخ المنطقة ‏ أن من مصلحتها اشعال 


نار الصراع التاريخي القديم من جديد للوصول الى أهدافها الاستعمارية. 


ففي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كانت الحبشة عبارة عن أربع مقاطعات 
يقوم بينها تنافس حاد هي التيجري وجوجام وجوندار وشواء على كل مقاطعة 
تناف مطل قوق ودر ملك للساتوك "١‏ ون نان سراد نعي اديت 
وإن كان يفتقر لسلطة مركزية» ولم يكن ثمة فاصل بين القبائل الصومالية من 
بحرها الى محيطها وان كان مرطن كل قبيلة معروفا للجميع؛ كما لم يكن بينهم 


02 
تنافس سياسي وان دار بين بعضهم اقتتال على الماء والكلاً . 


فلما وصلت حملة نابيير (دمتانةءي<8 5”ععامها! امه عز5) سنة 94885١ه/‏ 
ام : تمكنت بريطانيام.ه ل تنصيب حاكم مقاطعة تيجري يرحنا مطمل 


امبراطورا على الحبشة بعد أن ضمنت أنه سيظل عميلا لما يراعي مصالحها في 


ءِ فيه 
الحبشة» وأهدت له كمية هائلة من الأسلحة الحديثة والدحائر يمماقوى ساعده 


(١‏ طرابلسي: مرجع سابق» ص7 0. أنظر أيضاء 
مرعله11 0 لمسنه1_عط1 ,”روط عطا ده مسدعلئ موونعسة عط" تعأكعماءذ عاطم أعامعظ 
4 :2 ,1984 ,2 ,22 ,5ع 01ئتاد _موعاكئلطق 
ص 58لا .١‏ 
؟) فتحي غيث» ص97١-7.08.‏ الجواهر الحسان» ص .71١-.‏ حاضر العالم الاسلاميء» ص8ل. 
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ل كي 
الأمتين الاسلامية والمسيحية في القرن الافريقي. فسرعان ما أصدر يوحنا هذا مرسوما 


5 7 5 000 
يقضي على تنصير المسلمين احباريا أو اخراحهم من البلاد بحردين من أموالهم : 


وقد تميز عهديوحناهذا(ه/-1.١1ه/18841-58م)‏ بسلسلة من 
الحروب المتواصلة مع المسلمين الذين يتاخمون ملكت حتى قال عنه جحترال 
جوردون الحاكم البريطاني في السودان وهو معجب به ومبارك لأعماله في رسالة 
بعثها لأخيه: "ان يوحنا ويا للعجب! يشبهئن تعصبا للدين» وله رسالة سينجزهاء 
ب ل لكن الله لم يشأأن ينجز يرحنا رسالته المذكورة اذ 


: ءِ ضف 
قضى نحبه على يد المسلمين من أتباع مهدي السودان 5 


آنا العنومال فقنذ الاق 'النصيت الأسير من القرن التاسع عشر ا كبقيننة 
شعوب القارة ‏ منظر رحل أبيض يسأل عن مقر ملك أو رئيس قبيلة سمع انمه 
وف يده اليمنى مبلغ من المال أو هدية من دولته» وثي اليسرى ورقة بيضاء لكتابة 
معاهدة صداقة مع الملك أو الرئيس مقابل حماية أرضه من أي اعتداء خار 0 
وقد تزامنست تلك المساعي الأوربية ‏ بقصد أو بدون قصد ‏ في وقت كان 
الصوماليون يشعرون بقلق شديد حيال تحركات الدول الأحنبية المتنافسة ف 
المنطقة. فالحملة العسكرية البريطانية الى الحبشة كانت عثابة درس يلقن لكل 
حاكم يعصي أوامر بريطانيا العلمى» كما أن فشل جميع الحملات المصرية الى 
الحبشة قد خيب آمال الصوماليين المعقودة على وريشة الدولة العثمانية» الى جانب 
)١‏ الجواهر للحسان.ء ص7؟. 
؟) طرابلسي: مرجع سابق» ص4 ؟. تقلا عن رسائل جوردون. فتحي غيث» ص 2٠٠١‏ 7508. 
؟) الجواهر الحسان» ص7”. عابدين: مرجع سابق» ص5 ٠١‏ 


4) حا عمر عيسى: تاريخ الدراويش والسيد محمد عبدالله حسن (90/١-971١م)»‏ وزارة الثقافة 
والتعلي العاليء الوكالة القومية للطياعة» مقديشو 15 امتاريخ الدراويش» ص1 ( المقدمة ). 
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5 
ذلك ظهرت ف الأفق مخاوف ناشكئة من تصاعد قوة اباطرة الحبشة المدعومين مسن 
قبل بريطانيا واضطهادهم المستمر للمسلمين في وقت كان المسلمون منقسمين 
فيما بينهم الى قبائل وجماعات قد تعمقوا في سباتهم طوال القرون الغلاثة الأخيرة. 
كانت تلك هي اليروف الى ساعدت على توقيع معظم رؤساء القبائل الصومالية 
لمعاهدات الحماية مع الدول الاستعمارية» كل قبيلة مع من سبق اليها من الدول 


وعلى الرغم من أن المعاهدات المذكورة عرفت في التاريخ بمعاهدات 
الحماية نظرا لصياغتهاء الا أنها لم تكن كذلك في واقع الأمر بل كانت بداية 
هجمة استعمارية شرسة خططت لتهدئة خاطر الفريسة. وكانت تعن لدى 
المستعمرين معاهدات السيادة رغم أنها لا تحوي في بنودها ما يشير الى نقل ملكية 
الأراضي أو التصرف فيها من قبل مالكيها بأي وسيلة من وسائل نقل الملكيات 


٠. 5 12‏ )0غ( 


والواقع أن معاهدات الحماية أدت الى تقسيم الصومال الى مناطق قبلية 
قبل تقسيمها الى مناطق نفوذ استعمارية بين الدول الأوربية اثر احلاء الادارة 
المصرية من بربرا وزيلع وهررء لتحل بريطانيا محلها في بربرا وزيلع وتبقى مدينة 
هرر ‏ وهي أهم مدينة صومالية ومنارة العلم والثقافة فيها آنذاك ‏ محجوزة ومتفق 
على عدم التعرض لما من بين الدول الأوربية لحاجة في نفس بريطانيا تكشفها 


2( 
الأزمان . 








١‏ انظر تماذج من معاهدات الحماية في ملحق (أ-501). أو حمدي السيد سال: مرجع سايق» ج73 
ص47 ه. أو الوثيقة الصومالية بعنوان: الاقليم الصومالي الخاضع للاستعمار الاثيربي» ص١‏ 5. 
(١‏ فتتحي غيث: مرجع سابق» ص ه١7‏ 7. 
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0 
جاء منيلك حاكم شوا ‏ والأمر كذلك ‏ خلفا للامبراطور المقتول على 
عين بريطانيا أيضاء فنقل عاصمته من مجدلا الى أديس ابابا الى أسسها في عام 
ا ا واستطاع بفضل الأسلحة البريطانية والروسية البيّ ورثها 
من سلفهء ودعم الدول الأوربية المتسابقة الى كسب ودهء أن يعزز قبضته الكاملة 
عن القاطناك السينفة لازي ويتلقب علك ملوك الحبشة لأول مرة منذ 


استشهاد الامام أحمد ابراهيم حري سنة 517 6١م.‏ 


قُِ تيزل اتاد تقول مارج ري بيرهام مقطء 5‏ ترروو تدك في كتابها:ومم1 


3زم منطاع عه ؛أمعصسسةه "كان نفوذ أثيوبيا سنة (/557 ١اه)/‏ مام لا يتجاوز 


مائة ميل حول اديس ابابا حيث كان التشيرق والغرب والجنوب منها خارحا عن 
"0 


نفودذ ولكديي]” 
ويشهد لما ارثر رعوند لدمسنع عسطعة الشاعر الفرنسي المدذي,تيرودة كتهيرا 
في المنطقة لتجارة الأسلحة في عام ه11.6ه/8481ام حيث قال: "كانت هرر 


0 ع 12 4# 
مسيرة ثمانية أو تسعة أيام من نهر هواش حدود تملكة منيلك : 


شك أن ملكة الشيسة اللسيحية قينل وصحول الاستعمان الغرفى :وحتتئ 
هذه الفترة كانت مثل بقعة سوداء في ثوب أبيضء أو كما كانو يعبرون عن 
أنفسهم ‏ استعطافا للأوريبين ‏ "حزيرة لضفية ‏ : وذلك أنه كان يحدها شعوب 


اسلامية من كل الجوائنب» فاريتزيا من الشمال والسودان من الغرب وشعب 


.7 فتحي غيث: مرجع سابق» ص47‎ )١ 
.١ ريراش: مرجع سابق» ص45‎ ٠١ ؟) انظر المرحع نفسهء ص4‎ 

3 :2 ,قأممتطاظ 014 المعصص009 عط1 تستقطعط وعوعدلطة1 (3 
5) وثيقة صومالية بعنوان: "الاقليم الصومالي الناضع للاستعمار الاثيوبي'":» ص". 
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5 
أورما أو جحالا والصومال من الجنوب والشرق. فكانت في حصار حجغراقي ما كان 
لما أن تعيش فيه لولا سماحة المسلمين. فعلى الرغم من العداء التقليدي بين 
الأحيناش والمسلميق فنان الخيشة كاتنة تشعكك قوتيها من الننافل الاستلامية كزيلع 


وحبوتي في الصومال وعصب ومصوع ف اريتريا والنيل الأزرق في السودان. 


لكن الحبشة لم تطمئن قط لهذا الوضع الطفيلي» فرغم انقسام المسلمين الى 
دويلات ليس فيما بينها تفاهم في أغلب الأحيان؛ الا أنها كانت تخشى من يوم 
يتفق فيه الجميع على خنقها وضرب الحصار الاقتصادي عليهاء لذلك بدأ 
امبرطور منيلك القاني (1183-11017ه/1917-1888م) سياسته التوسعية 
رغبة منه في السيطرة على بعض المنافد اليحرية من ناحية وتفكيك أي وحدة 
اسلامية يتوقع تكوينها في الاقليم من ناحية أخغرىء وعلى هذا المنوال التقت 
مصالحه .مصالح الدول الاستعمارية. ولعل الخطاب الدوري الذي بعثه الامبراطرر 
منيلك لرؤساء الدول الأوربية في عام 1109ه/١891/١ام‏ خير شاهد على نواياه 
الاستعمارية وخطته التوسعية على حساب جيرانه» حيث جاء فيه: "لقد ظلت 
قينا اول ارنعة عر قرف تددو سيد ل رهن رقتو قن عبان 
البحر هو نهاية حدود اثيوييا فلما أعوزتها القوة ولم تتلى أي عون من الدول 


00( 
المسيحية سقطت حدودنا على ساحل البحر في قبضة المسلمين" . 


وبغض النظر عن المغالطة التاريخية في ادعاءات الامبراطور اذ أن الاسلام 
م يظهر أصلا منذ أربعة عشر قرنا من تاريخ خطابه حتى يحجره في جزيرة 
مسيحية» فان منيلك نفسه يعتزف بأن الحبشة ظلت منذ ١5‏ قرنا ومازالت في 
تاريخ خطابه جزيرة مسيحية. وهو صادق في ذلك اذ أنه كان فعلا للحبشة عهد 


.١235؟ص حمدي السيد سالم: مرجع سابق»‎ .)١ - راجع خطاب منيلك الدوري في الملحق (ب‎ )١ 
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6 
بالبحر يوم كانت امبراطورية قوية فرضت سيطرتها على المناطق الساحلية» ولكنه 
يتدكر حقيقة أخحرى وهي أن امبراطورية اكسوم الحبشية الى يدعي احباش اليوم 
ارثها ويبنون أبحادهم وتاريخهم على انقاضها كانت قد نشأت في الحضبة الشمالية 
الاثيوبية بعيدة عن الساحلء وأن تلك المناطق الساحلية الى استحوذت عليها ما 
ليشت أن تحررت واستعادت ذاتيتها يوم أن دبت عوامل الاضمحلال في هيكل 
الامزلاطو روف كرا قرع الاق مين التنن تسل اوسن الاشيلام' م لعدرة افيه 
يو افمون إن وكين لاع عي لااغاينه الرعسيزل اد را لعليهيا معن 


السواحل الى جحانب تعذر مي 1 


منذ ذلك اليوم وحتى وصول الاستعمار الأوربي الى المنطقة ظلت الحبشة 
محرومة من منفد بحري» ما عدا فترات قصيرة استولت فيها على بعض لمواني 


بصفة مؤقتة أثناء حروبها مع دول الطراز الاسلامي. 


الى جانب شخصية منيلك القوية» وقدرته على انتهاز الفرص»ء ورغبته 
الجاحة في توسيع امبراطوريته على حساب جيرانه كانت هناك عزامل أخرئ 
ساعدت على ماح مخططاته 0 تنافس الدول الأوريية فيما بينها للحصول على 
مناطق نفوذ» وتسابقها الى كسب ود المملكة المسيحية» وانسحاب الادارة المصرية 
من المناطق الاسلامية» ومساندة البعثات التنصيرية الى كانت ,عثابة همزة الوصل بين 
الحبشة والدول الأوربية:؛ والأسلحة الحديثة الي تدفقت الى الحبشة بشكل هدايا 


أوصفقات تحارية لاسيما بعد اشتراكها ف مؤتمر بر وكسل عام 08.١ه/‏ .٠189م‏ 





١)راجع‏ صه؟ من البحث 

؟)انظر ابن حوقل: مصدر سابق» ص١"‏ 

') جبهة تحرير الصومال العربي: الصومال الغربي تاريخفه السياسي والنضالي» ص531-1717. أنظر الوثيقة 
الصومالية بعنوان: الاقليم الصومالي الخاضع للاستعمار الاثيوبي» ص,7 وما بعلها. 
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13 1 5 
حيث خرحت منه ظافرة بقرار رفع حظر الأسلحة عنهاء بالاضافة الى الدعم 


المعنوي الذي كانت تتلقاه من الدول الأوربية بحكم القاسم المشترك بينهما سواء 


ف الدين أو المصالح الاستعمارية. 


وعلى نقيض ذلك كانت الشعوب الاسلامية المحاورة للها قد سلب منها 
كل شيى حتى حريتها في التصرف. فكان الصوماليون والجالا على سبيل المشال 
قد جردوا من السلاح حتى التقليدي منه. وكان من يوجد لديه شيئع من السلاح 
يواحه أشد العقوبات» بحجة أنه لا داعي لحمل السلاح طللما أن السلطات 


: 4 
الحاكمة تسهر لحماية أرواحهم وممتلكاتهم 


وكانت نتيجة هذه السياسة الاستعمارية المزدوجة أن أصبحت المملكة 
المسيحية قوة صاعدة ليس في مقياس الشعوب الافريقية بل في مقياس الدول 
الأوربية. فقد استطاعت الحبشة أن تهزم القوات المصرية عدة مرات قبل 
انسحايهاء كما هزمت ايطاليا في معركة علوه سنة 14١1ه/1897م.‏ وكان 
يهون عليها اخمضاع جميع القرميات المتامة لما لولا المقاومة الباسلة الي أظهرها 
بعضهاء ومع ذلك تمكنت الحبشة في غضون عشر سنوات فقط من بداية حملتها 
التوسعية مضاعفة مساحة امبراطوريتها تقربياء حيث استولت على مدينة هرر 
الصومالية وضواحيها في عام .١ه‏ / 18417م, وعلى سدامو وبالي من بلاد 
أورما بين عام ١١-110118ه/1845-97م‏ وعلى بوران المتاهمة لكينيا في عام 
11 هاه 89 ام بالاضافة الى مناطق أخحرى وثنية ابتلعتها الحبشة وقتفل 


57 5 20( 
ومازالت تقع تحت سيطرتها حتى كتابة هذه السطور 








ل لحويات بعدوان: 0 الخاط ادك عبار الابوبي» ةا 
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2007 

والجدير بالذكر أن اثيوبيا لم تحتل أرضا صومالية بالقوة سوى مدينة هرر 

وضواحيهاء وانما اقتطعست باقي الأراضي الصومالية المحتلة عن طريق معاهدات 
أبرمتها مع الدول الاستعمارية. فمثلا في معاهدة بينها وبين فرنسافي عام 
6ه/1897١م‏ تنازلت فرنسا عن بعض أراضي صومالية لاثيوبهيا مقابل 
اعتراف الأخيرة بمعاهدة الأنخلو-الفرنسية في عام 1.5ه/888 1١م‏ بشأن 
ليوو عون همي زمه (0ا | رم ةرعم ةفيطق قرشي "١‏ اننا 
ابرمست الحبشة مع ايطاليا في عام 4١111ه/3‏ 85 ١م‏ إتفاقية عماثلة تحدد مناطق 
نفوذ كل منهما من الأراضي الصومالية الا أن هذه الاتفاقية واليَ تلتها ني عام 
5أه/8 150١م‏ قد اختلف الطرفان ف تفسيرهما مما أدى الى نشوب حرب 
يينهما انتهى بالاحتلا الايطالي لاثيوبيا سنة 4ه*١ه/ه197م.‏ كذلك أقطعت 
لما بريطانيا في معاهدة الانجلو-الاثيوبية سنة ٠111ه/8917١م‏ أراضي بعض 


3 زف 
القبائل الصومالية الواقعة تحت حمايتها 


وتعتبر الاتفاقية الأخيرة بؤرة المخلاف الصومالي الاثيوبي المعاصر حول 
المناطق المتنازع عليها. حيث تزعم اثيوبيا أن اتفاقية ه٠١1١ه/91١م‏ هي 
أساس رسم الحدود الحالية بين اثيوبيا وشمال الصومالء وبالتالي فهي السند 
القانوني لسيادتها على مناطق أوغادين وهود والمنطقة 0-6 ف حين تصر 
الصومال على بطلان المعاهدة وسار المعاهدات الاستعمارية من علة وبحوه 
#كرفان سيو" 


.١7ص إنظر الوثيقة الصومالية بعنوان: "الاقليم الصومالي الخاضع للاستعمار الاثيوبي"»‎ )١ 

(١‏ أنظر نصوص هذه المعاهدات ق: 

02 أأعاراآ 2197 ل :تانكمتمء2 للقدسه5 غ18 #أمعسم00 تلمهه5 عط 06 وعء ع5 2مأأمصسممكم] 
لو اقة ا 107 1 0 ا 0 عأصقا5 ,كع كنامل/1 لممعمصسآ 

؟ ديمة ما ن: "نضا ١‏ ما في سبيا حدة" ترجمت تحت رعاية 

( وزارة الشعون الصسونان ١‏ الطرية الحكومية معدي 0 51و5١‏ 38 ص/. 

5) انضر ا أو' الوثيقة الصوماليية يعتبوان: لاقليم الصرنا ل 0 
الاثيو ا . طرابلسي سابق» ص15. حمد عبدا الآرا 0 
والحدود 0 قي بخلد اسم الشائل لجمهورية الصومآ الدعقراطية» اعداد 0 0 
للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية: بغداد 9/89١م»‏ ص.9ه-041. أنظر: 

25 نممنطاط 0 5أدزلدقطظ 1 لذ :لناممة .14 لتامطف ي لكك .ف ل رطعأط10 .1 كلاكنطا 

19- 5 :طم 1977 تطكتلوع3540 ,قتلقسهذ مععاوعء/1 01 ومتادمتمءع0) 
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6< 
كانت تلك المعاهدات تبرم بين الحبشة والدول الأوربية الاستعمارية من 
ذواء الستكان المعنيين وبسرية تامة تفاديا من وقوع ردود فعلية مبكرة. وفعلا كان 
الصوماليون ‏ دون أن يعرفوا حقيقة المؤامرات الاستعمارية ‏ في دوامة من 
بلادهم» فما بالك لو كانو على علم هما يدبر لهم. 
وليس أدل ف هذا المقام من حركة الدراويش المسلحة بزعامة السيد محمد 
عنذا ش حسين والتى اسعيرت: زعناء ربع فرق تن الزنان (ماتلت. #4 اعم 
وه1977-65م) تناضل في سبيل حرية الصومال ووحدته ضد بريطانيا وايطاليا 
40 عِِ 5 ع" ع - ع 
والحمبشة . ورغم أن هذه الشورة قد الحخمدت دون أن تحققى هدفها الا أن 
ذكرياتها ظلت خالدة في أذهان الصوماليين وأعدائهم على حد سواء. 
الأرض نتيجة المقاومة الصومالية الى أدت الى مقتل الضابط البريطاني الذي كان 
7 0,2( 
يرأس اللجنة . ولم تنقطع الاحتجاجات والمعارضة العنيفة حتى ظهرت 
الأحزاب السياسية في الصومال اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية ليعبر الصوماليون 
القادم. 
)١‏ للاطلاع على تاريخ حركة الدراويش يمكن الرجوع الى نخبة من الكتب يلغات مختلفة: 
علي محمود معيوف: تاريخ حركة الجهاد الاسلامي الصومالي ضد الاستعمار» رسالة دكتوراه في 
معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرةء 5ام. 
(1895-1921) سدوه: هء1لنلط2© لعستهحد81 52:10 1920 قاط15 10222211 د10 مسق12 :558 01061 13112 017 - 
م2 02601116 لعسمحدك8 53:10 036372202 :آلآ :8553 02062 3233ل 097 ع 
لصماتتلقسه5 05 طقالد84 8420 ع1 :عستلمة1 [١‏ - 


بوسمنعلاء| ماأطالاه مد م1 © تقوكقة 116نل0265) همصآ :101لهمع كا مقدر05 مأمدكلا ‏ -- 


؟) الوثيقة الصومالية بعنوان: "الاقليم الصومالي الخناضع للاستعمار الاثيوبي"» ص5 7. 


- 43 - 





50 

نمس دن وليل فتةة وسبيرة عناد الشندوةء إل العلاقتات«الضوقالية المبشسية 

وأنهع نيزن افجطا لحرن سبيش اتلس بزذ اناق سي يان ام يلت انين لشف 
الامبرطور الاثيوبي المسلم ليج اياسو (870-819١ه/‏ 1117-17م) الذي أظهر 
متك كه من قرانا دول الاتستعمارية وطر ايز اتيم الأشغال تار الفعنة بي اخيرات عترن 
لمصالحهم الاستعمارية» فتصالح مع القوميات المضطههة ورد لهم حقوقهم المهضومة 
ولأتضرزة يقنافه الشروة الفتومالبة المنة عدن عينا ل نسي راجيا يلت النارة هن 
إطار إيعاد الأجانب عن المنطقة وحفاظ العلاقات الطيبة وحسن الجوار بين الشعبين 
وإنهاء شعور العداء التقليدي» وذلك قبل أن تتكالب عليه القوات الأوربية بالتعاون 
مع الكنيسة الاثيوبية وتم قبضه وخلعه بالقوة ثم إلقاؤه في غياهب السجن حتى الموت 
ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العصيان بأوامر القوى العظمى وإحباط 


(00 


ويكال اندؤاقك عند الاسيوط نر كان عسيلا ل الأمدل حو فاق اللمتيسية لد 
صاهر الامبراطور منيلك الذي عينه حاكما لمنطقة بالي حتى تربع ابنه على عرش 
الامبراطورية خلفاً مده من أمه فبدآ هو وأبوه يظهران إماقهي . وسواء صحت 
هذه الرواية أم لم تصح فإن هذا الامبراطور قد حاول أن يعيد الأمور الى نصايها 
وقدم مشالا آخر لامكانية ممارسة سياسة التعايش السلمي بين الجمارتين المتصارعتين 
بيدا عد التانيزانت الخارسينة والتعصبي الأخيري لأعنناد إفبراطوزيتهب. إلا أن سانا 


الإضيع ل يكشي لنهتمييا من الاستهران: 


١7/8 شكيب أرسلان: مرجع سابق» جا ص١٠ . السيد فليفل: مشكلة أوغادين»ص2177‎ )١ 
,وأممتطا8 06 جورزماوتط ىم ن:ععلبسط‎ 2: 542-77. 
راأعم0) :عع0ن80‎ 2:547  .8١ شكيب أرسلان: مرجع سابق» ص‎ (3 
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من خلال دراستنا في الفصل التمهيدي تبين لنا أنه على الرغم من وحدة 
أصول شعوب القرن الافريقي الا أن جحذور الصراع بين الحبشة من جهة والأمم 
النمجاورة لما من جهة أخرى تمتد الى القرن الأول الميلادي» منذ تأسيس امبرطورية 
اكسوم السامية. وأن هذا الصراع قد مر عراحل تاريخية ثلاثة: مرحلة التوسعات 
الامبرطورية؛ ومرحلة الحروب الدينية» وأميرا مرحلة التنافس الاستعماري بي 
المنطقة. فيما كانت طبيعة الصراع تختلف من مرحلة الى مرحلة تبعا للروح 


لا شك أن الاحتلال الحبشي لمدينة هرر في عام ه.٠١ه/‏ 1887م 
وتوقيعها المعاهدة السرية مع بريطانيا بعد عقد من الزمان هما حدثان لهما 
أهميتهما لتحليل النزاع الصو مالي الاثيوبي. ولكنه من لمحازفة في الكلام 
اغناوتجا باب المبزاغ كن عن بك اكه سو الماع ار ادك ايوة 
ميالغا لو اعتبرتهما بداية ظهور مشكلة الحدود بين البلدين» نظِرا لعدم وضوح 


مفهوم الحدود آنذاك ‏ في معناه الحالي ‏ لأي من الطرفين. 


فلم يكن احتلال هرر مثلاً سوى انطلاقة جديدة لتوسعات حبشية لا 
حدود لما. ولميكن هدف اشح ادو ار ا ه8اه//ا19ام هرو 
تخطيط الحدود الدولية بينها وبين الصومالء إذ أن حدود الحبشة في تصورها يمتد 
اس ارا يناه بن تلستالي نوري انالك لفقي "7" وق لوقف انه وكين 
القول بأن الصوماليين لم يعرفوا حقيقة المعاهدة المذكورة الا بعد محاولة اللجنة 
البريطانية الاثيوبية المشتركة في شق طريق لرسم الحدود على الأرض يموحب 
اك ظ 


؟) انظر نص الخطاب في الملحق (ب). أو حمدي السيد سالم: مرحع سابقء» جدلاء ص١١‏ 
؟) الوثيقة الصومالية بعنوان: الاقليم الصومالي الناضع للاستعمار الاثيوبي» ص70 
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واعتقادي أن هذه المحاولة الميكرة لرسم الحدود تشير الى تخوف راقة 
من الأطماع الاثيوبية المتزايدة علىمحميتها الصومالية» وليس الى قناعة اثيوبية 
ورغبة منها في تدويل حدودها. وأيا كان صاحب المبادرة فان الصوماليين أبدوا 
مقاومة شديدة أدت الى مقتل الضابط المسعول عن ل وظلوا يحتجون 
حتى الخمسينات على أي تقسيم لبلادهم لما يتزتب على ذلك من تأثيرات سلبية 
على مصيرهم ومستقبل أمتهم ف جميع نواحي الحياة الاحتماعية والدينية 
والسياسية والاقتصادية 9 وليس لأنها ستشكل كما ظهر مؤخرا مشكلة حدودية 
يدور النلاف فيها دوليا على كيلومترات من الأرض الصحراوية لاتستاهل كل 
هذا النزاع المتأحج بين الجيران فضلا عن اراقة الدماء واستنزاف الامكانتيات 


ف الواقع ليس رغبة اثيوييا أو الصومال هي الي قلررت مصير شعبيهما 
بقدر ما كان املاءًا عليهما نتيجة لتنافس القوى الخارجية في المنطقة. غير أن 
اثيوبيا كانت الطرف المستفيد من التنافس الدولي نظرا للقاسم المشترك بينها وبين 
المتنافسين من نواحي عدة. أو كماعبر ذلك جون سينسر مععهمة .15 سطملق 
السفير الأمريكي لدى اثيوبيا والصديق الحميم لامبرطورها هيلاسلاسي: "حقاء 
بقيت اثيوبيا على قيد الحياة خلال 45٠.‏ سنة الماضية فقط نتيجة لتركيزها الشديد 
والمدعوم على علاقاتها الخارجية. فمنذ استنجادها البرتغال لمساندة عسكرية ضد 
الغزاة في القرن السادس عشر الميلادي التزمت اثيوبيا بالاعتماد على تنافس 


ع ع ع 2 
القوى الخارحية؛ أو في حالة فشل هذه السياسة أن تلجأ الى كفاح مسلح." 


تنا كنات الضوبال خحيبة شيابق التدول الأوزيسة الى كسس وه 


١؟)‏ انظر وثيقة: 230/233/4530 770 مذكرة مواطين محمية الصومال البريطانية الى وزارة الحرب يتاريخ 
/ا يوليو !954١م.‏ 
9 :2 1975 ,4 .810 18 .1701 كزطع0 ”هلهع1128 3801 اأمسسهكة' تعتككداء5 علنما“ :تعمدعمة .28 سطمل (3 
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عق لفو دنا ندر العرينا رسا كوو سافيقة الول التجيدة العاندية كار ابد ل سجر 
كل من الصومال واثيوبيا ينبغي أن نتطرق الى بحريات أحداث القرن الافريقي ف 
الوة مايق الأرغينات واللمسهات الع عدن ا ليون دبول كان تصعول 

كتابه مشكلة أوغادين بعنوان "عقد الخيانة 8551١91565‏ 0 
: 1 0( 

حققت القوات الايطالية المدعومة بأربع وعشرين ألف مقاتل صومالي 

اتتصارات ساحقة على اثيوبيا في حملة أحذ بها الايطاليرن ثأرهم القديم طزعتهم ‏ 
ف موقعة عدوه عام 5١11١ه/‏ 855 ١م.‏ فيما أتخذ الصوماليون من هذه الحملة 
فرصة سانحة محاربة عدوهم التقليدي وتحرير أراضيهم. وقد أبلو بلاءاً حسنا في 


,0( 
دحر الحيوش الحبشية . 


وفي أثناء الاحتلال الايطالي لاثيربيا (4ه85.0-5١هم/‏ ه1941-8م) 
تحدد ذلك الشعور المتأصل في قلوب الصوماليين لاستعادة وحدتهم بعد تحطيم 
التقسيم الاستعماري» سيما وقد توحدت ثلاثة أقاليم من أصل الخمسة ف ظل 
الامبرطورية الايطالية ‏ الجديدة ‏ قف افريقية الشرقية مسفئلة1 علمامعم0 ععتق4م 
وهم: اقليم أوغادين الذي كان من نصيب اثيربيا في القسمة وإن لم تقنسرطن عليه 
سيطرتها حتى ذلك الحين» واقايم الصومال الايطالي في الجنوب» ومحمية الصومال 
البريطاني في الشمال الي استولت عليها ايطاليا بعيد اندلاع الحرب العالمية الثانية 
في أغسطين ان 


١7 السيد فليفل: مشكلة أوغادين» ص‎ )١ 

؟) أخبرني غير واحد من المشاركين في هذه الحملة أن عدد الجنود الصوماليين النظاميين فيها كان ١7‏ كتيبة» تتكون 
كل كتيبة من ألف وخمسمائة جندي» خلافا لما قدره البعض بستتة آلاف فقط»ء وهو العدد الذي نقل الى روما 
مكافأة لهم بعد اتمام احتلال اثيوبيا. فيما أبلغ آخرون عدد المقاتلين الصوماليين الى أربعين ألف. أنظر: محمد 
حاج مختار: الصومال الايطالي في فتزة الوصاية وحتى الاستقلال (٠ه ‏ 0٠37١م)»‏ رسالة دكتوراه غير منشورة 
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١ 2 

على الرغم من أن الامبرطورية الايطالية في شرق افريقية لم تعمر طويلا 

]ف السوسالون بن الوم فين هرو ابنانراك ايه أو رانين عن قال ماين 
من القبائل الصومالية لأول مرة منذ نصف قرن تقريبا ظلوا منفصلين عن بعضهم 
بحكم الحدود الأوربية الاثيوبية المصطنعة فحسبء وانما لتحسن أحوالهم المعيشية 
العامة من جميع النواحي أيضا. ودلالة على الأوضاع الضومالية حيقيل أقتسن هتنا 
فقرتين للدكتور سعيد صالح سمتز: "ان تحطيم هذه الحدود التحكمية وتوحيد 
قطعة كبيرة من المناطق الى يقطنها الصوماليون مكنت الايطاليين من تحديد 
الأسعار والضرائب لتوسيع الرقعة الزراعية وانشاء طرق وأسواق جديدة وتعيين 
الاقتصاد الوطئئ في مدة قصيرة". "ودلالة على الوضع الصومالي العام لم يمسجل 
أي عصيان مسلح ضد السلطات الايطالية في تلك السنوات المخمسة على الرغم 


3 - أت )0 
من قساوة الحكم الفاشي. 


وما أن ذلك الانفراج ل يأت بمرونة الحكم الفاشي بقدر ماهو نتيجة 
لجعي التدهرلة أذارة الماطق السورط ان نت عينا كانتت عداوعة لياط وعدة وهنا 
أن الصوماليين لم يخوضو في الحرب الايطالية الاثيوبية من أجل الانتقال من 
مستعور إلى مستعمر أخرء فانهم لم يرضو بالوضع الحديد وان تحسنت معيشتهم 
نسبيا. لذلك "اعتبروا العمليات العسكرية الى نفذتها قوات الكومونولث 
البريطانية ضد القوات الايطالية في الحرب العالمية الثانية عثابة قوات ا 
أي جاءت لتحرير شعوب المنطقة من الحكم الفاشي الذي هتك حرماتهم وسلب 
حرياتهم. وصدّق الصوماليون أن بريطانيا وحلفاءها لا ينوون أي توسع اقليمي 
وما شاكل ذلكء وأنهم بالعكسء يرغبون في اعادة حقوق السيادة والحكم 
الستقل للأمم الي سلبت منها بالقوة» وأنهم يحومون حق تقرير الصير لكل أمة 
وحقها في اختيار نوع الحكم الذي يناسبها من أحل تقدمها الاقتصادي والثقائٍء 
2 :2 , راعم0 تتقاهسة5 .5 5314 لنة ستائهآ 1١.‏ 1289510 (1 
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2 
الى غير ذلك من الشعارات الزائفة والدعايات الكاذبة الي أطلقها المكتب الاعلامي 


البريطاني أثناء الحرب في كل من نيروبي ومقسينق وادنس ايانا و ايرة» واكدهنا 


: 5 )0( 
الميشاق الأطلنطي الذي وقعت عليه بريطانيا وأمريكا في ١١‏ أغسطس ١115١م.‏ 


لحم كل المساعدات والامكانيات الى من شأنها انزال الحزيمة على الايطاليين. 
ونححت بريطانيا في الاستيلاء على جميع أراضي الامبرطورية الايطالية في افريقية 
الشرقية بسرعة مدهشة وغير متوقعة» وأطلقت عليها اسم "أراضي العدو الختلة" 
جروانسهء7 ومعدظ لعتمىء0 عط ووضعتها فيك قسم تحاص من قواتها عرف باسم 
"العمليات العمسكرية رقم١ 11١‏ عصسمنغممعم0 جمنغنان1ة. ولت تلك الادارة 


العسكرية كل من اثيوبيا واريتريا وجميع المناطق الصومالية عدا الصومال الفرنسي 
ا : "2 ., 

الذي بقي حتى ذلك الحين تحت رحمة الحكم الفيشي” 6لهظ «راعالا. ويذلك 

اتسعت رقعة الأراضى الصومالية الموحدة تحت الادارة العسكرية البريطانية 


5 
مشتملة على مقاطعة الحدود الشمالية لكينيا « .1 الى يقطنها الصوماليون. 


ولكن السياسة البريطانية تجاه ما سمته أراضي العدو امختلة تبدوا مضطربة 
ومليفة من التناقضات ‏ على الأقل في بداية الأمر ‏ وكأنها لم تتوقع هذه النتيبحة 


المفاحأة ولم تحسب لما حساب. 


فقد أحذت وعود بريطانيا العظمى لاثيوييا بجراها في التنفيذ كما جاءت 
١ 4 7 1 1‏ 1 05( 


حيث أعادت بريطانيا الامبرطور الاثيوبى من منفاه في لندن الى عرشه منذ مايو 
ع( 


2 
تدك تلع وعقدت معهاتفاقية في #١‏ يناير 0 


الحربية البرد ا 0 67 3 ,نط8 تلقسوة 6ط 
“نيك إن د ا .11454-4١م‏ في قلب فرنسا. 
( مختار: مرجع سابق» ص .١‏ 2:116 ,اأأ0م0 :وتتاعا .84 .1 
63 6 باأعم0 1 نا )3 
463 2 اي ب3أممتطا1 ع0 عع 00 11 تلمقطلمءط 1 
ه) مختار: مرجع سابق» ص١5‏ 
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4ه 
اعزفت فيها بريطانيا حكومة اثيوبية مستقلة تمحل محل الادارة العسكرية 
البريطانية فيهاء كما أمدت لها ,عساعدات مالية وفنية لتثبيب سيادة الامبرطور 
على أراضيهء الا أن الجانبين اتفقا ‏ في ملحق مرفق ‏ على ابقاء المناطق الصومالية 
فبك اذا التسكرية التريظائية ريا تديني لقنن الالقافيية ”"' لنم السترم 
الطرفان اتفاقية أحرى ممائلة في ١9‏ ديسمير 195414م/1717١1ه»‏ حيث جساء 
الاعتراف البريطاني لسيادة اثيوبيا على المناطق الصومالية المحجوزة (أوغادين 
وهود) بعبارة صريحة ومؤكدة؛ في حين وافقت اثيوبيا من جانبها على استمرار 


آفة 
الادارة الويطاتيةاق تابنك المسساطق» 


الى جانب هذا الاهتمام البريطاني بعلاقاتهم مع الامبرطور هيلاسلاسي 
تحاول الادارة العسكرية البريطانية تهدئة الصوماليين والابتعاد عن الاصطنام 
المسلح بهذا الشعب المجرب في جرأته القتالية. فأظهرت الادارة مرونة سياسية لم 
يعهد بها الصوماليون في ظل الاستعمار الايطالي» حيث سمحت لهم تممارسة بعض 
الأنشطة الجماعية وتشكيل الأحزاب السياسية الي تعبر عن شعور المجتمع. فكان 
نادي الشباب الصومالي أول تجحمع اجتماعي شكل في عام 157١ه/‏ 1147م. 
وسرعان ما كشف هذا النادي النقاب عن نفسه كحزب سياسي في 1751١ه/‏ 
7 معلنا أهدافه وبرنابجه السياسي للوصول الى غايته المتمثلة في تحرير 
وتوحيد جميع الأراضي الصومالية في ظل حكومة وطنية موحدة. وتوالت بعده 
ظهور الأحزاب السياسية لأهداف ممائلة وبرامج متنوعة في طول البلاد وعرضه 


: فيه 
وتحت سمع وبصر الادارة البريطانية. 


علاوة على ذلكء أبدت السلطات البريطانية مشاركتها للصوماليين في 
آمالهم لتحقيق وحدة الأراضى الصومالية» وأن توحيد الأمة الصومالية تحت ظل 
حكومة واحدة هو الحل الأمثل لاستقرار المنطقة وتحسين اقتصادياتهاء وأن بريطانيا 
)١‏ انظر ملحق المعاهدات (أ - ه). 


؟) أنظر ملحق المعاهدات ( - 5). 
؟") أنظر مختار: مرجع سابق» ص88 وما بعدها 
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هه 
العظامى ترغب في تصحيح أخطائها القديمة لاقتطاع بعض الأراضي الصومالية 
وضمها لى اثيوبيا الأمر الذي ترتب عليه أضرار جسيمة على حياة الصوماليين 
ستواء كتانوا المضمومين الى اثيوبيا أو الباقين في المحمية البريطانية والصومال 
الايطالي. يقول ولتر بورنج وكووة ‏ عرو وهنو أححة القيتاذيين: مسن الادارة 
العسكرية البريطانية في الصومال: "اثر هزية القوات الايطالية في إفريقية الشرقية؛ 
أصبحت القوات البريطانية والكومونولثئية تحكم على جميع المناطق الصومالية؛ 
واعتقدت الادارة الاستعمارية آنذاك أن الفرصة مواتية أفضل من أي وقت مضى 
لتصحيح أخطاء ارتكبت لما أبرمت الاتفاقية مع اميرطور منيلك بشأن الحدود بين 
امحمية البريطانية 00 وعن أهمية توحيد الأراضي الصومالية أضاف 
بورنج: "علاوة على ذلكء (أي تصحيح الأخطاء) فإن حكومة الصومال الكبير 
ال تشمل أوغادين من شأنها أن تسَّهّل تنظيم الحركة وبالتالي تمع المشاجرات 
فيما بين القبائل بسبب الازدحام على المراعي» كما تعزز أيضا حماية تلك القبائل 
ال اعتادت التنتقل مع مواشيها الى هودء وذلك لتأمين طرق المواصلات الجيدة 
بين الشمال والجنوبء وفي الأخير توفر فرص تطوير اقتصاد قابل للنمو في 


5 1 ف 
المنطقة. 


ولما نوقشت مسألة مصير المستعمرات الايطالية بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية أثناء جلسة مؤتمر وزراء خارحية دول الحلفاء المنتتصرة في صيف عام 
هد اهمه 94ام وأدهشت اثيوبيا الحاضرين عطالبتها مما سمته ب 'المقاطعات 
الفقودة" وبعهن»ه:ة »مه وتعي بها اريزيا والصومال' » تقسدم وزيسر خارحية 
بريطانيا لورد بيفن أثناء الجلسة الثانية في 79 أبريل 945١م/77١ه‏ كعشروع 
20 باممه هوام متونوق مقترحا فيه توحيد الأراضي الصومالية المختلة نماقي ذلك 


عم م ل اا ا ا ا 0157 
152354 طقتلها1 4ه 102زوهم015آ ع1 امه دعاقا5 لعائصتآ عط بمتقاف8 ادوع" :مستتاو8 ععالدك/ا (1 
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تك 
أوغادين والمحمية البريطانية والصومال الايطالي اذا وافقت اثيوبيا على ذلك؛ 
ءِ 2 00( 
على أن توضع الصومال الكبير هذه تحت وصاية بريطانية. 


قبل تفنيد مواقف الدول الثلاثة الأخحرى من المشروع وردود الفعهل 
الصومالية والاثيوبية تجاه الاقتراح البريطاني أود الوقنوق على ذلك التعاقض 
الواضح ف السياسة البريطانية تجاه كل من الصومال واثيوبيا. لماذا تحتجز بريطانيا 
مناطق أوغادين وهود وتسميهما الأراضي المحخجوزة تنه 64جهههة وتصر على 
ابقائهما تحت ادارتها؟ وكيف تعترف بالسيادة الاثيوبية على تلك المناطق ف 
اتفاقيي 1 1144م ثم تقترح ضمها الى الصومال الكبير في المحافل الدولية» 
وتشجع في الوقت نفسه الحركة الوطنية الصومالية الي تطالب يتحرير جميع 
الأراضي الصومالية وتوحيدها؟ ويا ترى على أي منطق تتوقع بريطانيا موافقة 
اثيوبيا على مشروع الصومال الكبير؟ وأخيرا ماذا كانت نتيجة تلك السياسة 
البريطانية المحيرة؟ 


في الحقيقة هذه التساؤلات على حانب كبير من الأهمية وأرى الاحابة 
عنها أهم وان طالت» وذلك لكي نفهم كيفية ظهور مشكلة الحدود الي يعاني 


بأتعابها الشعبان الصومالي والاثيوبي على حد سواء. 


من الموكد أن بريطانيا بعد اعادتها الامبرطور هيلاسلاسي الى عرشه لم 
توفع معه أي اتفاقية رسمية على الفور وبالسرعة الي كان يترقعها الامبرطور 
وذلك "لعدم وضوح الرؤية لديها يبصدد ما قد يبرم بينها وبين الامبرطورية 
الاثيوبية» وخاصة فيما يتعلق ممصير الأراضي الصومالية"9) من ناحية ولامعان 
الدزايتة حول اقتزاحات قدمها بعض رجالات الادارة العسكرية البريطانية ف 


3 :2 باأأعم0 تستقطءط تورعع :1131 (1 
)١‏ مختار: مرجع سابق» ص ”١‏ 
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05ت 
وقد شكك هنا التأغمير الامبرطور هيلاسلاسي من نوايا الحكومة 
البريطانية» فأبرق إليها مستفسرا عن سيب التياطوؤ في ابرام الاتفاقية الرسمية! 
فتلقى من شخص رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشارشل اانطعسط «ماممكلا 
برقية حوابية كان اده أن لارام عند السو سيت ال "كل ما هبالك 
أن الحكومة البريطانية لا ترغب في أن تتضمن الاتفاقية مايحكن تفسيره الى ما 


9 َ عٍِ 0 بل 
يقد ناتك أر تكد إستفاذل البويينا" 


وفي هذه الأثناء هالت على الحكومة البريطانية اقزاحات ميدانية بخصوص 
ضير هنا عرق باراضى العدو امحتلة. ففي وقت مبكر جدا وقبل اعادة الامبرطور 
الى عرشه وصلت مذكرة بتاريخ 9 أبريل ١150/1941١ه‏ من الميجر ايرسكين 
ممند:ظ موزوكؤز الذي حدم في اثيوبيا كقنصل عام لحكومة بريطانيا في الفترة ما بين 
عامي 917/8١915١م.‏ وأقترح ايرسكين في مذكرته انشاء ما أطلق عليه "وطن 
ضواتا 1" وذلك بتوحيد كل القبائل الصومالية تحت وحدة جغرافية رمد رذ 
١‏ أغسطس ١94١م‏ جاءت فكرة توحيد الأراضي الصومالية موضحة في تقرير 
بعثه من نيروبي سير فيليب ميتشل لاعطعانكز .8 ونائطم عزو الضابط السياسي العام 
والمسعول عن أراضي العدو امحتلة في افريقية الشرقية. ويرى سير فيليب "أن 
استتباب الأمن في منطقة القرن الافريقي يكبدو اق ويد الستعث الضرمتالي وان 
الفرصة سانحة الآن للقيام بهذا العمل ما دامت المملكة المتحدة تتولى مهام ادارة 
هذه المنطقة,"" وف مذكرة أخرى وحهها الى وزير الدولة البريطاني في ه سبتمير 
0م أوصى سير فيليب بأن لا يُسمح لاثيوبيا أن تسرد المناطق الصومالية 
المحتلة الا كقوة سن وبعد أشبهن عدة اقترح اللورد روبيرت هاو عوم8 مم 
الوزير في أديس أيابا أنه من الممكن أن تتم ادارة المناطق الصومالية وفق اتفاقية 
؟) المرجع نفسهء ص8 ١‏ 
؟) المرجع نفسدهء ص1 ١‏ 
)25 هدتاقا1 04 511582مم1015 عطا همه ,كعاةا5 لعانمنا عط بمتهافض8 أمعع0 :عمتدوو8 ععللد/ا (4 
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مه - 
لذو اللووةا راد ونا وري ”أ كبن اعت وعائظا خبونة الريطاني ةن 
الصومال ضرورة توحيد الأراضي الصومالية في رسالة بعث بها الى كل من وزارة 
ودار شري اواو “رط اقيم لسالسو بو الللتاهرة 
وعضو بحلس الوزراء البريطاني 000 لزما مستتحسنا قكرة الصومال 
الكبير "'إنه لمن المرغوب فيه تأمين وحدة السكان الصومالي كله تحت ادارة ةا 


وف لندن آثرت لجنة وزارية عملا عاجلا لتطبيق مشروع الصومال الكبير 
الا أنها أفحمت بأوامر فعالة من وزارة الحرب على أن أي ترتيبات مع اثيوبيا 
ول لعفف ذ كاف لزاه اللوانكة جز الللداء وطاق" ونوي ف انين 
موقف كل من اللجئة والوزارة في قوله: " ويعد الفشل في التحرك الفوري الحاقة 
الأول من سلسلة من الفرص الضائعة» ومع ذلك فان القرار الوزاري يمكن فهمه. 
اذ أن الحلفاء الغربيين أثناء مناقشاتهم مع ستالين في أطماعه على دول اليك 
كعاقاة ونلاوظ ومناطق أخعرى في أوربا الشرقية التزموا الصمت والتجنب عن 
المحادثئات حول الحدود السابقة للحرب حتى انعقاد مؤتمر السلام. وككان حن 
الممكن معالجة مستقبل أوغادين يصفة استثنائية غير أنه كاجراء مؤقت اعتبرت 
الحكومة البريطانية تأييد الوزارة الخارحية لمشروع الصومال الكبين شنيى للأحذداف 
0 شار 


جحاء نتيجة لدراسة وافية ومشاورات كثيرة مع القائمين على الادارة العسكرية 
البريطانية في المنطقة. ممعنى أن الحكومة البريطانية كانت مقتنعة تماما بفكرة توحيد 
الأراضي الصومالية ابان توقيعها للاتفاقية» وانما أرادت أن تكسب متسعا من 
الوقت لبلورة الفكرة أمام المحافل الدولية واعداد الأحواء المناسبة لتقبلها لدى 
0 :2 باأنعم0 :8051128 1121162 (1 

١ 5 مختار: مرجع سابق» ص‎ )١ 
3( 1121161 8011128: 0م00‎ 0 
4( 1510, 2: 0 
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الأطراف المعنية. وهذا هو السبب الحقيقي لاصرارها على ابقاء المناطق الصومالية 
تحت ادارتها حي يحين موعد مؤتمر السلام الذي عقدت عليه بريطانيا أملها ني 
تحقيق وصاية بريطانية على الصومال الكبير. وأما ما يقال عن احتجازها لمنطقة 
هود من مبررات عسكرية مثل تسهيل تحركات قوات الحلفاء» واتخاذ احتياطات 
دفاعية تحسباً لأي خطر مقبل من قبل مستعمّرة جيبوتي الي بقيت حتى أواخر 
عام هم 547١م‏ تحت الحكم الفيشي ملنم 0006 فليست في الواقع الا 
حجج واهية مصطنعة لاقناع اثيوبيا يضرورة استمرار الادارة البريطانية قي تلك 
المناطق» ومن أحل ابعاد شبهة توسيع رقعة امبرطوريتها ردا على المعارضة 
الخارجية:؛ وأولما مولوتوف 00وام2 96 وزير الخارحية الروسي الذي اتهم 
بريطانيا أثناء مؤتمر وزراء الخارحية لدول الحلفاءء, .محاولة توسيع امبرطوريتها 
على حساب ايطاليا واثيوبيا وتعزيز موقفها الاحتكاري على ملاحة البحر 
المتوسط والبحر قمر كما تحماول بريطانيا من خلال تلك المزاعم تبرير 
عملياتها العسكرية المنفردة في شرقي افريقيا في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا 
نفسها مهددة» وتريد افتعال أهمية ماللوجود البريطاني العسكري في المنطقةء 
القن اندي عق ففالت ممشازوك فائلة لاكرقي الخراقة الزيتلات«القلمنة اصيئلا 
من أتعاب الحرب العالمية» وذلك ردا على المعارضة الداخلية. فقد اعرف ييفن 
وزير الخارجية البريطاني في خطابه من ضمن مناظرات اتلس العمومي 
البريطاني» وهو يدافع عن مشروعه للصومال الكبيرء بأن بلاده كانت مهلدة لما 
كانت قواتهم تهزم ايطاليا منفردة في افريقية الشرقية. كما اعيرف بأن الحكومة 
الويطائية تضرف حوالي مليون حنيه اسوزلين مسن ميزانيتها لادارة المنساطق 
5 
6 :2 باأأعم0© :كتاعآ .124 .1 (1 
3 :2 ,© #اتلمعمية ,قتممتط8 06 أممصسدع 00 عط1 تستقطءط وعوعدلة (2 
عمو 76 320 بلمناةكمآ1 ما سمه 735 متقاف8ظ ,قعتكة أمد هآ زلهاآ وسنامعاعل موه عم معطا (3 
م ماعط ما أععلت6 عناه 05 اناه عقعز 2 1,000,000 زلتقعد ومتودط عمد عللا.......عمملة وستاطوة 
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3 
ولما خرجحت الاتفاقية الأنخلو ‏ الاثيربية في "١‏ يناير 19147م/51١ه‏ الى 
حيز الوجود ظهرت انتقادات وردود فعلية من مختلف الأوساط امحلية والعالمية لما 


فتن بف 377 17نا] تبدض الأسبراطون الامريسي ستتكر كفا تزاتجا الناسية 
ابريطانية قييل ابرام الاتفاقية الي زادت الأمر سوءاً لما تضمنقه من امتيازات 
بريطانية كاحتفاظها بالمناطق الصومالية» واستمرار نفوذها في الحكومة الاثيوبية 
من خلال الأفراد الاداريين والاستشاريين والمشرعين الذين سيشغلون المناصب 
العالية فيها بحجة ضرورة تطوير اثيوبيا الحديشة. كما أقرت الاتفاقية صدارة تمثلي 
حكومة بريطانيا في اثيوبيا على بقية ممثلي الدول الأحنبية الأخرىء فيما فرضت 
الاتفاقية على اثيوبيا أن لا تخطو بخطوة سياسية أو اقتصادية يحكن أن تضر مصالح 
بريطانيا العظمى في المنطقة دون استشارة الحكومة البريطانية. أضف الى ذلك أن 
المسألة الي كانت تحتل صدارة اهتمامات الامبراطور وتدفعه الى الاسراع بعقد 
الاتفاقية وهي السيادة الاثيوبية على المناطق الصومالية امحجوزة لم يرد لها أي ذكر 
في الاتفاقية الا 0 وأغلب الفلن ما كان للامبرطور أن يوافق علي تلك 
للد احور حي ف نر فيه عدوي أطي مرو امماشليي الالكه ال عرسسة 
واعتقاده بأن غايته الأسمى وهي ضماريتريا والصومال الى امبرطوريته لا يمكن 
تحقيقها الا عساندة القوى العظمى وأنه ‏ على حد تعبير توم فارر ‏ يمكن الركون 
الى "نفوذ بريطانيا وثراها 0 على الآخرين لتحقيق ذلك بغض النظر عن 


أطماعها الى اعتبرها الامبرطور كانوية. 





؟) أنظر نص الاتفاقية في ملحق (أ- ه). 
5 :2 ,010005 عا :جعقة1 1021 (3 
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سه 
ونين تنك للتجالايت لوعي" الى شرها ان ااقخعف الالرييسة 
والبريطانية على السواء سيلفيا بنكهرست :«وسطلمدم دتوارة .8 البريطانية المعروفة 
عدبا فيل اشرمض الي ناسين معت عرفت لمشي فزن 
الاتفاقية بقدر ونا كانت تحير عن شعور صديقها الامبرطور الذي كانت تربطه 


بها علاقة مميزة. 


وكذلك أفزعت الاتفاقية روع الصوماليين الذين اعتبروا بريطانيا استعمارا 
جديدا خلفا للفاشيين» طالما يراهن أي احراء في مصير أراضيهم النحتلة موافقة 
الامبرطور الاثيوبي. وذلك على الرغم من أن الاتفاقية لم تنص باعتراف بريطاني 
صريح بالسيادة الاثيويية على أوغادين وهود الا ما يفهم ضمنيا مسن صيغة البند 
الخامس من الملحق المرفق بها ويقرأ كالتالي: " وافسق صاحب الجلالة الامبرطور 
على بقاء اقليم أوغادين ‏ الذي كان يتبع حكومة مستعمرة الصومال الايطالي 


1 : 22 
السابقة ‏ تحت الادارة العسكر ية البريطانية خلال مدة صلاحية هذه المعاهدة' 


وماأنهلم تكن هناك نواد وأحزاب سياسية أو وسائل اعلامية يعبر 
بواسطتها الشعب الصومالي عن شعوره. فقد أظهرنفوره العام واستياءه مسن 
تصرفات بريطانياء بالعصيان وعلم الانقياد لأوامر الادارة العسكرية البريطانية 
حتى حافت الادارة من اندلاع حركة جهادية بعد تأكدهم من أن الصوماليين 
الذنين رحبوا بهم عند قدومهم ليسو مستعدين لاطاعة أوامرهمء كما جاء ف 


22 
منشور لوزارة الاعلام البريطانية يعنوان: ”0ععظ ء6 ما نونظ ع12”. 





١ مختار: مرجع سابق» ص؟‎ )١ 
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قد يكون الدكتور مختار صائياً في إسناده كويد :تاد السباب الصويمتاي 
في ١٠١‏ مايو 1954م/155١اه‏ الى هذا النفور العام نتيجة الاتفاقية الأنخلو _ 
الاثيوبية وين "وسو ناته السرل لامجاي الاذارة السيكري: البريطانية في 
تكوين النادي المذكور وغيره من الأحزاب الي ظهرت بعدهء بل وتشجيعهم 
للحركة السياسية الوطنية بصففة عامة نابع من تحربتهم القديهة نحارلة كبح 
المعارضة الصومالية بالقوة» حوفا من اعلان الجهاد على نمط حركة الدراويش الي 
حاضت بزعامة السيد محمد عبدا لله حسن ضد القوات الاستعمارية البريطانية 
والايطالية والاثيوبية معا في حرب دام ربع قرن من الزمان استنزف فيها الأطراف 


إفهة 
النفيس والغالي في الفترة ما بين (١-.14١ه/‏ 855١19711م).‏ 


ولعل من الملفت لانتباه الادارة البريطانية أن من مؤسسي نادي الشباب 
الصومالي رحال من فئة العلماء وأصحاب الطرق الصوفية أمثال عبدالقادر 
سخحاودين وياسين حاج عثمان شرمار كي عاك ميدن م و 
سو تقاف ال عر كه تعوكية لين وري نكا نسفسفها الزكهها انافك فيج 


بريطانية منهكة من أتعاب الحرب العالمية الثانية ولا ترغب في فتح جبهة جديلة. 
وانتقد البريطانيون الاتفاقية كذلكء ولكن نقدهم كان له وجهته الخاصة؛ 

حيث رأى معظلم العاملين على الادارة العسكرية البريطانية أن الاعتراف 

البريطاني بحق الامبرطور لممارسة سلطاتهء وانهاء سلطات الادارة العسكرية 


البريطانية في اثيوبيا من شأنها أن تضفي الامبرطور وحكومته صبغة شرعية ف 





(١‏ أنظر عختار» ص77. 

؟) للاطلاع على تاريخ حركة الدراويش يكن الرجوع الى نخبة من الكتب بلغات مختافة: 

محمود معيوف: تاريخ حركة اللجهاد الاسلامي الصومالي ضد الاستعمار» رسالة دكتوراه في معهد البحوث 
والدراسات الافريقية يجامعة القاهرة. 
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قنك ميكبر لم يؤوكد فيه عزمهما على ايحاد ظروف تضمن استقرار المنطقة 
واستتباب الأمن الداخلي وتحسين حقوق الانسان وحريات المجتمع الاثيوبي» ما 
قد يلقي على عاتق الحكومة البريطانية مسكوليات لا تستطيع التهرب ل 
مهما كانت احتجاجات السلطات الادارية في المنطقة على هذه المعاهدة كما في 
معاهدة 11715ه/6917 ١م‏ موضوعية, الا أن وزن انتقاداتهم كان ضعيفا ف وحه 


القرارات الحكومية الي تتخذ دوما وفق مصالح بريطانيا الاستراتيجية. 


وتتميز هذه الاتفاقية بأن صداها قد وصل الى الصعيد الدولي لعدم سريتها 
وظهور تفاصيلها في الصحف العلمية في وقت كانت فيه الأحرواء الدولية مشحونة 
بجساسيات الحرب العالمية الثانية. فبالاضافة الى مقالات الآنسة سيلفيا كويكك 
الآنفة ل كان ماركوس جحايلدس هقان وندوتداة الكاتب الأمريكي الذي 
طالما اعتبروه في لندن صديق بريطانياء قد وجحه خطابه الشهير مفتوحا للشعب 
البريطاني من غعلال بحلة نز عام 1947م/1271١ه.‏ وكان خطابه هذا وما تلاه 
من اللقالات ‏ في رأي ولب هجوما صارخاً على ما يسميه ماركوس المشاريع 
البريطانية للترسع الامبرطوريء مُحذراً بريطانيا من "أن أمريكا لم تخض في 
الحرب من أحل الدفاع عن الامبرطورية البريطانية." كما رفع سامنر ويلس 
:كاله" دسو وهو أمريكي آخر ‏ رفع توصية مباشرة الى الرئيس الأمريكي 
معربا فيها أن بريطانيا على وشك انشاء محمية لما في اثيوبيا. وقد أكدت مقالات 
ديرو بيرسوك «ومةءط 2:67 على توصية سامئر» حيث تعمقت كتاباته ‏ ال 
ظهرت ف عموده المعروف بآرائه المعادية لبريطانيا في بجلة مسن دمهممة ‏ التحامل 
على بريطانيا في الأوساط العالمية وامحلية اذ نشر قصة مؤثرة حول مؤامرة بين 
الوزارة الخارحية والحكومة البريطانية على أن لا تسلم منطقة أوغادين لاثيوبيا 


>( 
أبدأا. 


)١‏ انظر: ص١5‏ من اليبحث. 
8 :© باأعم0 :805028 1731162 (3 
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5 
من البديهي اذا إعادة صياغة الاتفاقية طالما أظهرت جميع الأطراف المعنية 
والمهتمة بها عدم ارتياحها للما. ولكن المبادرة جاءت من طرف اثيوبياء حيث قام 
هيلاسلاسي ف ٠؟‏ مايو 1144م/51١1ه‏ بارسال الاخطار الكتابي بالغاء 
الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من تاريخه درا عن أمله بأن تستبدل يمعاهدة 00 
وإذا كان قرار الامبرطور يعتبر نهاية صلاحية معاهلة 157١م‏ بصفة 
خاصةء وانذارا لأفول نحم العلاقات الاثيوبية البريطانية المتميزة بصفة عامة» فانه 


قد يُعد أيضا بداية عصر حديد للعلاقات الاثيوبية الأمريكية. 


و فاق أن رك صنيو سنائر اكول البيحية فق تطرتيننا تيا الاثيويينا بأنهتا 
المملكة المسيحية الوحيدة في افريقيا الي ظلت تحافظ على تقاليدها المسيحبة 
بطابع العصور الوسطى» وأنها كانت تتمتع دائما ‏ وينبغي أن تدوم ‏ باستقلاها 
وسيادتها على 5ن ورغم ذلك التزمت الولايات الأمريكية المتحدة 
عوقف متحفظ عن أحداث القرن الافريقي منذ الخنلاف الاثيوبي الايطالي 
واحتلال الأخيرة للأولى في عام 4ه7١1ه/ه198١م.‏ في حين كان الامبرطور 
هيلاسلاسي يبذل من طرفه قصارى جهده لكسب صداقة أمريكا يبغض النظر 
عزو #نظلانهنا والتأثيرات الخارحية المعارضة لمذا 00 


ففي عام مم منح هيلاسلاسي قبيل الغزو الفاشي شركة افمتاندر 
أويل بومدوسمه 1ه فتتفمداة الأمريكية امتيازا لتنقيب النفط في بلده على أمل 
احتذاب الاهتمام الأمريكي لمستقبل اثيوبياء بيد أن وزير الخارجية الأمريكي 
آنذاك أحبر الشركة على الغاء العقد. وكذلك بعد تحرير اثيوبيا تم التعاقدمع 
شركة أمريكية أخحرى لتشغيل وادارة السكة الحديدية الي تربط أديس ابابا بالبحر 
الأحمر في جيبوتي» غير أن الوزارة الأمريكية تدحلت مرة أخرى لالغاء الترتييات. 
)١‏ فتحي غيث: الحبشة والاسلام عبر التاريخ» ص 554 


؟) مختار: مرجع سابق» ص ١٠١‏ 
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وعلى الصعيد السياسي أصرت الولايات الأمريكية المتحدة على أن لا 

تورط نفسها في الحرب الدائرة بين ايطاليا واثيوبيا في القرن الافريقي» فامتنعت 
عن تلبية طلب الامبرطور في 7 يوليو 175١م‏ لممارسة ضغرطها على ايطاليا 
لوقف القعال» كما رفضت استجاية دعوته للتوسط في المسألة. ولما اندلعت 
الحرب أعلنت أمريكا التزامها تمبداً الحياد» وامتنعت عن التصويت لاصدار 
قرارات تندد بالغزو الايطالي في عصبة الأمم. حتى طلب الامبرطور الشخصي 
للجوء السياسي .الى أمريكا لم تقدره سلطاتهاء وأحبطت جميع محاولاته لزيارة 
واشنطن بكل احراج. ورغم ذلك كله يكن الامبرطور هيلاسلاسي امتنانه للقيادة 


لق 
الأمريكية على امتناعها عن الاعتراف بشرعية الغزو الايطالي لبلاده. 


ل أبدت الولايات المتحدة بعض الاهتمام لأسباب اقتصادية واستاتيجية اثر 
توقيع الاتفاقية الانحلو ‏ الاثيوبية سنة 151ه/547١م.‏ والواقع أن أمريكا 
كانت تضمر رغبتها في استغلال مصادر الثروة الاثيوبية من معادن وبترول وجحارة 
ونحوهاء الا أنها لم تفسح بذلك لاعتبارها أن وضع اثيربيا في ظل هذه الاتفاقية 
لا يقل عن نظام الحماية بواسطة البعثة العسكرية البريطانية فيهاء حيث كانت 
كل المواصلات والاتصالات يما فيها مراسلات الامبرطور الخاصة تحت يد 
البريطانيين» وبالتالي فلا يكن التعامل مع اثيربيا الا بعد التخلص من اليمنة 
البريطانية عليها. وظلت الولايات المتحدة تترقب وتقف لصديقتها وحليفتها في 
الحلف الأطلنطي بالمرصاد حتى رأت أن توتر العلاقات الاثيربية البريطانية والغاء 
الاتفاقية الي هيمنت يعقتضاها الأخيرة على الأولى فرصة سانحة للتدعل السريع 
والفعال. فكلفت سفيرها جون سبنسر ععممومة هود بايحاد طريقة لابرام معاهدة 


٠ 0‏ 1 افد 
جديدة حل محل السابقة حتى يتسنى لاثيوبيا الخروج من المازق. 


)١‏ مختار: مرجع سابق» ص؛ 1. 1134 :2 ,نم0 #تعممومة نامل 
3( مختار: مرجع سابق» ص ه 7 
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في هذا الأثناء جاء اعلان الموقف الأمريكي الأول من قضية القرن 
الافريقي محبطاً لآمال بريطانياء حيث سلم وزير الخارجية الأمريكي كورديل 
هول اادنة الووءمه لنظيره البريطاني ونستون تشارشل الناستك ممعم أثناء المؤتمر 
الأنخلو ‏ الأمريكي فْ كوبيك درج مذكرة بتاريخ ” أغسطس 1954م/17315ه 
جاء فيهاأنه تائيه كل اوعتاذي مسرم مكودلا لأرض فرلة عر سبع 
وحليفة» فإن أي تغيير في وضعه سوف لا يكون له أي إعتبار "1" وهنا يحد 
ولتر بورنج قد جانبه الصواب اذ بنى تحليلاته للموقف على أساس أن المذكرة 
الأمريكية شجعت الامبرطور على إلغاء المعاهدة وضرورة إعادة صياغتهاء مهملا 
- بقصد أو بدون ترب ولاه ارسي لكتشنتاف '"' والراضع أن أمريكا هي 
ابي تشجعت ‏ كما قلنا ‏ باجراء الامبرطور الذي كان سابقا لمذكرتها بثلاثة أشهر. 


وف خضم هذه الضغوط المتزايدة من أحل تعديل الاتفاقية القديهة. كانت 
السلطات البريطانية مقتنعة تماما بأن الانسحاب من المناطق الصومالية يعي تقليل 
أو انعدام الأمل المعقود على اقناع الامبرطور بنقل كامل المناطق أو حتى بعضها 
الى الصومال الكبير. وكانت بريطانيا تتوقع اقناع الامبرطور على ذلك ان عاجلا 
أو آحلاء وذلك على أساس أن بريطانيا نفسها تتنازل للمشروع عن منطقة لا 


8 5 
تقل عن أوغادين من حيث الأهمية والمساحة وهى محمية الصومال البريطانية. 


ثم على رأي بريطانيا فان ضمانات تتأبيدها ضم اريتريا الى اثيويياء أو 
استبدال المناطق المحجوزة مر الى ميناء زيلع في أبعد الاحتمالات كافية لاقناع 


4 
الامبرطور بقبول الشروع. 


[9 :2 م0 :8082828 تعالة/11 (1 
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7 
وعليهء أمرت بريطانيا مفوضها في المحادثات مهتا هذ 6< انو بالحصول 
على موافقة الامبرطور على تمديد استمرار الادارة البريطانية في المناطق المححوزة 
(أوغادين وهود) بأي نمن. ولما وصلت امحادثات الى ياب مسدود نتيجة للموقف 
الاتبريق الرافض لتمديد فترة الادارة البريطانية» كادت بريطانيا أن تتسحب من 
المفاوضات وتستدعي مبعوثها اذ وجهت انذارا شفهيا للامبرطور مسن "أعادة 
الاحتلال البريطاني لمعظم الأراضي الاثيوبية ان لم يكن كلها اذا لم يلب 5 
فلجأ هيلاسلاسي للتوسط الى الرئيس الأمريكي ؛له:هوههه الذي يعتقد بأنه أكد 
للحكومة البريطانية بطريقة ما أن لا تتوقع أي مساندة أمريكية لموقفهاء نما حمل 
وزير الخارجية البريطاني الاقتناع بنصيحة مبعوثه مهللا هآ 26 اندظ أن لا أمل مسن 


5 5 . 5 مراع إفة 
توقيع معاهلة بجديذده الا اذا اعترف بان أوغادين بجزء من اليوييا. 


وسواء تم التفاهم بتوسط روزفلت أو تحت التهديد المشار اليهء فان 
صياغة الأخميرة للاتفاقية جاءت على طريقة تحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين» 
وصممت لتخفي كلا من التهديد والامتياز. وذلك ,عوافقة اثيوبيا على استمرار 
الادارة العسكرية البريطانية في المناطق المحجوزة خلال مدة صلاحية الاتفاقية على 


5 
أن لا بمس ذلك السيادة الاثيوبية الكاملة على تنيلك عاطق" 


إنها بجاح باهر وحل ديلوماسي مقبول لأولافك الذين يتصارعون على 
الأسلاب» ولكنها ف الوقت نفسه. نتيجة مؤلمة وجرح ما زال ينزف دما بالنسسبة 
لمؤلاء الذين اندثئرت حقوقهم مع ممتلكاتهم في مسرحية مثل فصولما كل مسن 
المهاجم والمدافع والحكم تمثيلا رائعا صفق له المشاهدون والقراء من بعدهم. 


وانظر: مختارء ص75-/71 .91 :2 ,أأءعم0 :80108 ع .1133-34 :2 بأأعم0 :تعممعم5 صطمد (1 
وانظر: مختارء» ص" لا-لا؟ا .91 :2 باأأعم0 :عستتو8 ععالة11 .1133-34 :2 بأأعم0 تعممعمة هنامد (2 
*) انظر ملحق المعاهدات ( - 5). 
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300 
م يقف هيلاسلاسي عند حد نجاحه في كسب أرض لى يكن له فيها عبر 
التاريخ ما يثبت سيادته عليها الا تلك السرايا الى كان يبعثها من حين الى حين 
اعم انول افتروعيلة قرنر عات الشبومانين """ منل تللاتع لل بعينة الكراهني 
الصومالية كما جاء في مذكرة رفعها الى مؤتمر وزراء الخارحية لدول الحلفاء ف 
عام 1156ه/0 154١م‏ بوصفه حليفا قاتل الفاشيين والنازيين يجانب الحلفاء 
يطالب فيها ماسمهاه ب"المقاطعات المفقودة" ووءستومءط ؤوم1 أريتريا وبنادر أي ساحل 


الصومال الحنوبي أو الصومال الايطالي 000 


واستمرت الولايات الأمريكية المتحدة في سياستها المناوئة لمشاريع 
بريطانيا والمساندة لأطماع اثيوبيا على رأي المشل الصومالي القائل "أودع عصاك 
عند من لا يعجزك". وكانت نقطة تحول العلاقات الأمريكية الاثيوبية لما التقى 
الزعيمان هيلاسلاسي وروسفيلت بطلب الأخير على متن الباخرة الأمريكية 
كوينزي دن عند البحيرات المرة في قناة السويس» وذلك في ١‏ فواير 
هم ١ه‏ اثر عودة الرئيس الأمريكي من مؤتمر يالتا. ورغم أن الرئيس 
الأمريكي تحفظ عن التعهد بأي شيئ حيال ادعاءات الامبرطور حول اريتريا 
والصومال قبل انعقاد مؤتمر السلام» بيد أن نتيجة القمة انعكست ايجابيا على 
العلاقات بين البلدين» حيث تم على اثرها تنفيذ مشاريع ضخمة مشتركة لي 
يمحالات النفط والاتصالات والمواصللات ومااليها من الارتباطات الى توحست 


زه 
بالاتفاقية العسكرية الطويلة الأحل في عام الا اهم ه195ام. 


وفيما يمخص مشروع الصومال الكبير تلقفت بريطانيا 5 الشهور الأخيرة 
من الحرب العالمية تأكيدا على لسان سفيرها في واشنطن مايكل رايت إههطهناة 
غطع بأن "تبديل القلب في واشنطن غير محتمل". وأضاف في تقرير له عن نتائج 
01 م810 ع1 :م1115 مععلدة .65 :2 ,كلناه[0 :13161 1051 .130 :2 باأأعم0 :كأتاعآ .854 .1 (1 
0 :2 .(1979 ,آ/ا1 .أوآا ,3 ١10‏ بلع روعده] وعوء2 زه أهددناه2) بوعاتتطظ 


0 :2 ,© #اتلدعمجة باأأعم0 نسقطهعط وعع:1ة81 (2 
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اجتماع مع الأمريكيين "أسفرت المناقشات عن معارضة أمريكية واضحة الحشر 


: : 006 0 
منطقة اثيوبية في الصومال الكبيرتحت أي نظام اداري يمكن اقتراحه". 


هكذا خسرت بريطانيا تأييد حليفتها لمشروعها قبل عرضه رسمياء نظرا 
لتصادم مصالحهما ف اثيويياء كما سرت مساندة بقية الحلفاء بعد عرضه. أما 
فرنسا فكانت تفضل عودة ايطاليا على مستعمراتهاء دلا عبن أ ره بعوميةة 
لا عات شحو ترضمة فرتقي "و الطاروم ةده ات كه ستيه سا 
حيث صرح وزير خارجيتها مولوتوف بانطواء المشروع على توسع بريطاني 
امبريالي ما أحس الوفد البريطاني في الموتمر أن هذا الانتقاد صمم لتأثير الأمريكيين 
وؤاقك موف روي سلب توفي اراي و ري 


وقبل هذا أو ذاك خسرت بريطانيا ما هو أهم من ذلك ألا وهي ثقة 
الصومالين بالمشروع»؛ ما رحح كفة المناوئين له. ففي الفترة ما قبل توقيع معاهدة 
4ه/4 954١م‏ كان بعض الصوماليين ‏ ويشاركهم في شعورهم بيعض 
المسعولين البريطانيين في الميدان ‏ يتوقعون تصحيح الأوضاع وتوضيح العلاقة 
البريطانية الاثيوبية» وان تحتل مسألة تسوية النزاع الاثيوبي الصومالي حيزا كبيرأ 
من المعاهدة 0000 لكنها جاءت أسوأ من الأولى» ومن هنا تأكد الصوماليون أن 
لا جدوى من فكرة الاعتماد على اللص في استعادة مسروقاته. اذ أن السارق لا 
يتورع من سوابقه بقدر ما يستنير بها. أو كما عبر عنها توم فاررحيث قال: تملك 
بريطانيا ال خحانت الصوماليين لأسباب دولية في عام 11ه/1897١م»‏ سابقة 


وجيهة لتكررها مرة أخحرى. وعموما بريطانيا هي بلد القانون العام الذي حقا تقدر 


ف 
قله السكبوايق د 
2 :2 باأعم0 :80:18 1131162 (1 
)١‏ مختارء» ص57 1 
3 :2 باأأءعم0 :5801:2118 1131162 (3 
:) مختار» ص7” 


2 القانون العام 1335 - 2متتدره) هو قانون بلد أو دولة مايستمدمن العرف والمعاملة, وقرارات 
لاصدار الحكم المماثل على الحدث المماثل. ومنه القانون العام للزراج نعقتمها! هآ - مسصره) 
الذي عارس فيه الزوحان الحياة الزوجية المألوفة .كقتضى اتفاق بينهما فقط دون عقد قران شرعي. 

4 :2 ,كلتامك +118 نرععة1 دزه1 (5 
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وفعلا تراجعت بريطانيا عن مشروعها الصومال الكبير بكل بساطة في 

)00 ع ع 8 
المشروع. وذكر أن سبب التراجع المفاجئ هو كما أقاده مؤخخرا أنه لقى على 
هامش مؤتمر باريس اتو اكليلو نائب وزير الخارجية الاثيوبي الذي أبلغه أنه "اذا 

ءَ 2( 
تنازلنا عن طلبنا لمقاطعة أوغادين ...فان الامبرطور سيدفع القيمة." هذا اغراء من 
امبرطور يعرف طريقة مهادنة بريطانيا الامبريالية» وذلك ضمانالمراعاة مصالحها 


وامتيازاتها واستمرار علاقتها المتميزة ليهون عليها أي شيئ آخر من مصالح الغير. 


مار اعبير لعكتا سي ,ومين روارةاللسفيرات مويتر ل تيل 
المشروع على حكومة بريطانيا لمطالبتها بالوصاية البريطانية على الصومال الكبير 
ويرى أنه كان من الممكن انقاذ المشروع بقبول بريطانيا الوصاية الجماعية الي 
عسو رفن" سوام انالك وريه أقدرل أن انريكنا ( يعرم 
الوصاية الجماعية على الصومال الكبير» وانما على اقليم الصومال الايطالي سابقا 
فقط. غير أني أوافقه على أن تحمس بريطانيا لوصايتها على الصومال الكبير 
كشف النقاب عن هدفها وراء المشروع: ما جعله غير مستصاغ لحلفائها فضلا 


عن غيرهم من الدول ذات المصالح. 


وأيا كان سبب فشل المشروع والتراجع البريطاني فان من الموكد أن 
الدافع الرئيسي لتبي بريطانيا هذا المشروع ليس الا رغيتها في الميسة على 
الصومال الكبير في ظل رابطة الكومونولت البريطانية. فاذا ما واجهت بريطانيا 
حقيقة عدم قبول الحلفاء لوصايتها المنفردة على الصومال الموحدء فاة داعي 
من أن تعرض الخطر على مصالحها في اثيوبييا من أجل توحيد الصومال تحت 


3 :2 راأأءم 0‏ :1عا1ة17 (1 
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يفهم هذا المنطق من خطاب وزير خارجيتها أمام انخلس العمومي حيث 
قال بيفن: "اذا لم يقبل الموتمر اقتراحناء لسنا يجازمين عليهء بل نحن مستعدون لأن 
نرى الصومال الايطالي تحت وصاية الأمم ال انر كيف اقتصر وصاية 
الأمم المتحدة على الصومال الايطالي فقطهء ليستئئ اللاطق المحجوزة والمحمية 
البريطانية من الصومال الكبير» اذ لا تهمه توحيد تلك المناطق كلها طالما مستوضع 
فبك ورجاية الكت ال اللي اموق ووو اانا انمويل ارسي لصي 
وصايتهاء واما ضم المناطق المحجوزة الى اثيوبيا مراعاة لمصالح بريطانيا فيها. وبعد أن 
ذكرت بعض الفوائد العائدة الى الشعب الصومالي من جراء توحيد أراضيهء حمل 
الانصاف الباحثة البريطانية مارحري بيرهام الي عاصرت تلك الأحداث على القول 
بأنه "من المريب ما اذا كانت تلك الفوائد العملية سترجح على الضرر الذي ستسيببه 


ات 98 ل 5 1 لس )2 
الوحدة لعلاقاتنا مع بلد تملكته الحساسية المفرطة في مسائل السيادة والاستقلال . 


في الحقيقة لا تعاتب بريطانيا على تبنيها لمشروع الصومال الكبير ولو وفق 
مصالحهاء ولا تلام وحدها عسكولية فشله ولو انسحبت منه بصورة مفاحأة» كما 
يكن أن نلتمس لما عذرا في استدراك مصالحها في اثيوبيا بعد وصول محاولاتها الى 
باب مسدودء فتلك كلها أمور طبيعية بالنسبة للسياسة الدولية. لكن خيانة 
رايبا اللسيى :قن بخن الوب تن عافد الت الووطكاتد "السو بده 
سيتوارثها الأحيال ذكراها ومأساها أبأ عن جد ما دامت المشكلة الصومالية 
الاثيوبية قائمة» هي تقريرها لسيادة الاثيوبية على الأراضي الصومالية الي تعجهدت 
بريطانيا على حمايتها. وقد تعمدت بريطانيا الى هذه الجريمة مرارا وتكرار في كل 


من اتفاقياتها عام /851/١9554419461915541١امع‏ اثيربيا. 
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ف عام 1/5ا118ه/1957م اعترف لورد رينيل رود 8004 1اعمع8 4.مآ 

الذي تفاوض والده مع منيلك على معاهدة سنة 1115ه/8910١م‏ بمايلي: 
"تقريباً كانت جميع الأراضي الصومالية تحت الادارة البريطانية لفتزة وجيزة خلال 
الحرب .... ولو كنا مهتمين (باستمرار هذا الوضع) يما فيه الكفايةء وأدرك 
هيفن ووووهةة” لحينه أنه لا شيئ يهمنا سوى تحقيق العدل للناسء (ولو كان العالم 
يعت بالأمر كما ينبغي)» لكان من الممكن إبقاء جميع الصوماليين موحدين تحست 
إدارتنا أو إدارة الأمم المتحدة أو خلافها حتى يتأهل الصوماليون للحكم الذاتي. 
لكن العالم لم يعتن بالأمر كما كان ينبغي» ونحن لم نعر (المسألة) بالاهتمام 
الكافق» لذلك أصبحت المنطقة الوحيدة ف إفريقيا ذات التجانس الجذري محزأة 
مرة أخعرى» مثل أجحزاء الغول القيصرية لسدهه ورموعقه الثلاثة** الي ظلت تشكل 
الملشكلة وميدان مصارعة الديكة ف أوربا منذ ألفي سنة الأخيرة. وسيشكل 


)0( 
الصومال ميدان مصارعة الديكة في شرق إفريقيا . 


وأدلى وزير الدولة البريطاني لشكون المستعمرات تصريحا في ابلس العمومسي 


سنة ه/ا8١ه/‏ 955١م‏ جاء فيه "بأنه يأسف لمعاهدة ٠189ه/897١م,‏ وأنها 


ف 
كغيرها ما حدث من قبل كان من المستحيل غض النظر عنها" . 


يكن أن يقول قائل: مهما كانت بشاعة خياينة بريطانيا العظمى فانها 
ليست سوى حررًا على ورق» ولا تلزم الصوماليين بشيئ ما لم يوقعوا أو يصادقوا 
على تلك المعاهدات! غير أن بريطانيا لم تقف عند هذا الحد وانما باشرت في 
تطبيق إقرارها على أرض الواقع من خلال خطوات عملية ثلانة*** نفذتها بالتدريج 


* لم أحد مسئولا بريطانيا يهذا الاسم آنذاك» والظاهر أنها تحريف لاسم بيفن 86010 وزير خارجحية 
بريطائيا الذي تبنى مشروع الصومال الكبير يعد الحرب العالمية الثانية في نطاق الكومونوليث. 
** الغول 6801© اسم قديم نطقة في غرب أوريا تشمل اليوم فرنسا وبلجيكا تقريبا. ووحه الشبه هنا 
أن شعب الغول فقد تحانسه منذ أن قسمه القياصرة الى ثلاثة أجزاءء كما قسم الصوماليون الى 
حمسة. وثلاثة أحزاء الغول المذكورة هي: انه ومتملدكن © تند عمتملدعهة: 1 ,لتته6 
.6 :2 بيقلتاكستمء2 للقسهذ عط1 (1 
؟) حمدي السيد سالم» مرجع سايق» ص .57١‏ 
*** المنطوات الثلاثة هي: ضضم أوغادين الى اثيوييا عورحب اتفاقية 9144١م»‏ ورسم الخط الاداري الموقت 
مم وضم هود والمناطق المحجوزة الى اثيوبيا عوحب آأتفاقية 1154١م.‏ 
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اك 
عقّين فشتال مشتروغهاة اتقاساً سن الضومالنين لسدع قبرشسع الوضاية البريطاتكة 


ع 


أعحرى. 

عندما أحمل بريطانيا مسئولية تبعات هذه الخيانة التاريخية» فلا أبرئ أي 
جهة أخرى من المسعولية سواء كانت الجهة المستفيدة أو جهات أخرى ساهمت 
ف تعجيل انفاذ ما تقرر ظلما وعدوانا. وأعين الولايات المتحدة الأمريكية الي 
مارست ضغوطها على بريطانيا لنقل ادارة المناطق المحجوزة كاملة الى اثيوبيا 
ورسم الحدود الدولية قبل استقلال الصومالء ما يعزز احتمال وجود مؤامرة 
دولية دبرت لهذا الشعب المسلم من أحل صرفه عن التنمية الاقتصادية وتطوير 
قدراته» واشغاله منذ بداية نشأة دولته عشكلة حدودية بينه وبين جميع جيرانه. 
تكون عثرة على طريق رسالته من جهة:» وذريعة تستخدم عند الضرورة لاضعافه 
والنيل منه من جهة أخرى. 

وف المباحث التالية أستعرض الخطوات العملية الثلاثة الي أعتقد أنها 
تشكل في مجموعها النقاط العريضة لمؤامرة دولية أدت في نهاية المطاف الى ظهور 
مشكلة الحدود الصومالية الاثيويية كمرحلة جديدة ذات طابع مغاير عن مراحل 
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الإتفاقية الانجلو الاثيوبية ذ 





منذ الشهور الأخيرة للحرب العالمية الثانية أحذت السياسة البريطانية تجاه 
القرن الافريقى في التقهقر أمام الدبلوماسية الأمريكية النشطة. "فاذا كان الدولتان 
شريكين في الحلف الأطلنطى فقد بات واضحا منذ ذلك الحين أي الشريكين 


0( 
يحتل المقعد القيادي" على حد تعبير ولتر. 


دو أن غنة دافعتان يرندينان السياسة الأفريكيةاف الفحرت الافريقئ أولاهمنتا 
دافع استراتيجي وهو التخلص من الهيمنة البريطانية على اثيوبياء واتخاذ الأخيرة 
واقليم اريتزيا الساحلي منطقة نفوذ لما. والدافع الثاني اقتصادي وهو الحصول 
على عقود تحخارية في المحالات الحيوية مثل النفط والمواصلات والاتصالات وما 
اليها من المشاريع الى تمكنها من توجيه الاقتصاد ا 
سبق أن أشرنا الى دور الدبلوماسية الأمريكية في المعاهدة الأنخلو ‏ الاثيربية ف 
عام 1514١ه/4‏ 954١م‏ كوسيط مؤثرء وأنها تمكنت من تخليص اثيربيا من الميمنة 
البريطانية. وكان حصول شركة سينكلير ,زاءمزة الأمريكية على امتياز امبرطوري 
أثناء الحرب للتنقيب عن البتزول في اقليم أوغادين الواقع في منطقة العمايات 
البريطائية؛ ضربة أخرى أثارت غضب بريطانيا." ' ومن ناحية أخرى لم يكن هذا 
الملشروع أول ولا صر مشروع دل على المصالح الاقتصادية الأمريكية ف اثيربيا 
الا أن له أهمية خاصة لقضية أوغادين» ليس لأن الاقليم يعثل موقع تنفيذه 
فحسبء وانما لأثره السياسي في المنطقة» وذلك لاقتناع أمريكا يأنه "اذا مسرت 
اثيوبيا اقليم أوغادين فان المشروع النفطي سيعرض للخطر" حسب تحذير فليكس 
كول واهه ناه الوزير الأمريكي في أديس ان 
1 :2 بأأءم0 ,ومتحرو8 ععالة117 (1 
؟) انظر: مختار» ص" .١‏ 99 :5 ,عالة/لآ 
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507 
من هذه الزاوية تفهم المعارضة الأمريكية المستمرة لما تراه اقتراح غير مجدء 
لانشاء وحدة وطنية جحديدة تعود فائدتها فقط الى شعب بدوي ف الغالبء لا 
تربطه بالولايات المتحدة علاقات صداقة أو التزنامات قليهة. هذا وقد اتخذت 
أمريكا تنفيذ مشروع سينكلير مبررا لممارسة ضغوطها على بريطانيا للانسحاب 


الفوري من أوغادين؛ طالما تعجز الادارة العسكرية البريطانية عن استتباب الأمن فيه. 


استهلت شركة سينكلير البتزولية أعمالهها رغم التوقعات الأكيدلة 
لاصطدامها "بالسلطات البريطانية المتحمسة لامبرطوريتها" كما وصفهم و1ه© 
الوزير الأمريكي ف اديس زقلا" كنبا ءواخيدك: عدي لصوت الاق انال من 
التولطانت الوط نمه ناميرف هانب اقش سن ملكا سف أن اعد دريف 
السلطات البريطانية عن حماية 0 لاشك أن اصرار بريطانيا على عدم تقديم أية 
تسهيلات للشركة الأمريكية يشكل حافزا لمواصلة الصوماليين محابهة أنشطة الشركة. 


ويبدو أن الأمريكيين لا يؤثر عليهم أن يكون الصو ماليون هم الذين 
عطلوا هذا المشروع الحيوي أو السلطات البريطانية» فهم في الحالتين على يقين 
بأن وضع المنطقة مازال غير مستقر وينتظطر توصية اللجنة الرباعية لتقرير 
مصيرهاء وأنها حتى ذلك الحين لا تخضع للسيادة الاثيوبية وبالتالي لا ينطبق عليها 
الامتياز الامبرطورى الذي حصلت عليه الشركة لتنقيب اليترول في اثيوبيا. ولكن 
الهمدف من محاولة بدء المشروع في هذه الفترة بالذات هو اثبات عدم قدرة الادارة 
العسكرية البريطانية على استتباب الأمن في المنطقة وحماية مصالح الحلفاء فيهانما 
يبطل مبرراتها المعلنة للاحتفاظ بها ء ويعزز اتهامها بترسعات امبريالية. هذا ما 
يعنيه تصريح مدير الشركة الموحز "بأنه لا يتوقع عودة أعمال الشركة الا بعد 
عودة الادارة الاثيوبية إلى المنطقة.”" 5 


0 :2 بأنعم0 ,غ111 (1 


*) مختارء ص ١١‏ 
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في الحقيقة لسنا مبالغين لو قلنا أن الأمريكيين بذلو كل ماف وسعهم 
نخاربة الوحود البريطاني في المنطقة» لكن البريطانيين هم الذين انخدعو بالتعاون 
الأمريكي البريطاني الذي كان سائدا أثناء الحرب. فالى حانب اخاولة المذكورة 
دلت المراسلات الأمريكية في تلك الفترة على سعيهم الحثيث لمقاومة أي فكرة 
تدعوا الى فصل أوغادين عن اثيوبياء ولتعجيل انسحاب الادارة البريطانية منه. من 
بين تلك المراسلات ‏ على سبيل المفال لا الحصر ‏ مذكرة نشرها هندرسون رمآ 
دمع لم مدير مكتب شكون الشرق الأدنى وافريقيا في وزارة الخارحية الأمريكية 
الى أوضح فيها أسباب افراعئة لفك ة الضؤعال الكبير عفنا "أن الاتتريحين لحن 
يقبلوا أبدا ضياع أوغادين والمناطق المحجوزة بسبب العائدات المرحة والموعودة من 
مشروع سينكلير على الأقل ان لم يكن هناك سيب آخر." وأنكر ان كانت ثمة 
أمة صومالية في الوجحودء "وبالتالي فان احتمالات خلقها تبدو مظلمة." كما 
وصف البريطانيين "بأنهم تائهين وأن هدفهم الحقيقي كان التحكم على النفط 
الكامن في اماه وف خطاب آمحر تابعه هندرسون مذكرته لجيمس دان 
111 وعدود طلب منه بإلجاح أن برقسيض أ اقتراح لفصل أوغادين عن اثيوبياء 
فضمن له الآخر في جوابه أنه لن يمكن اللجنة الرباعية من استماع آراء 
الصوماليين في أوغادين. 7 ممادل على أن المحاولات الأمريكية لم تقتصر على 
تضليل الرأي العام العالمي بعدم جدوى مشروع الصومال الكبير وتفسيره 
بتوسعات بريطانية امبريالية فحسبء. وانما مارسو ضغوطهم على اخفاء شعور 
الصوماليين وذلك لتحجيمهم بشتى الوسائل عن ادلاء آرائهم أمام اللجنة الرباعية 

المكلفة بمععرفة آمال شعوب المستعمرات الايطالية حي يتم تقرير مصيرها. 


الصومال الكبير السيد ييفن» الذي تحرج هنا من بقائهم في اقليم أوغادين مراعاة 


0 :2 باأنعم0 ,تعالة11 (1 
0 :2 ,1010 (2 
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ا 
لمطالب أمريكا واثيوبيا للانسحاب منههء ولى يتورع من عام مبالاته لحقوق 
الصوماليين بل اقترح استجلاب مزيد من القوات لقمع الشعور الصومالي المتوقع 
بعد الانسحاب وتسليم 006 

ومهما كانت مبررات بريطانيا لتفاوضها مع اثيربيا حول الانسحاب من 
أوغادين» فان هذا التصرف المنفرد من جانبها يمثل خرقا صارهحا للبند الثاني لمادة 
لاا من معاهدة السلام مع ايطالياء الذي يلزم استمرار الادارة العسكرية البريطانية 
في هذه المناطق الى أن يتم تقرير مصيرها النهائي. يقرا اليد كالغال" وال أناينم 
تقرير مصيرها النهائي تستمر المناطق المذكورة تحت ادارتها القائمة 000605 وهكرة 
المعلوم أن المسألة بحثت في مؤتمرات وزراء الخارحية للدول الأربعة الكبرى - الولايات 
المتحدة بريطانياء فرنساء وروسيا ‏ ف أعوام 2195519446و19517م. حيسث 
تشكلت في العام الأخير لجنة مكونة من الدول الأربعة تقوم بزيارة المستعمرات 
الايطالية الثلاثة ‏ ليبيا والصومال واريتريا ‏ لتقصي حقائق الأوضاع ورغبات 
الشعوب. وكانت هذه اللجنة الرباعية بما فيها الفريق البريطاني تباشر أعمالها ف 
الميدان وقت صدور رسالة ييفن الآنفة الذكرء علما بأن المسألة ستحال الى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بعد الاطلاع على تقرير اللجنة واستعصاء التوصل الى حل نهائي 


20 


لكن بريطانيا استبقت الأحداث وأسرعت لى تنفيذ خططها من وراء 
قرارات الحلفاء في المسألة» وكأنها تأكدت مسبقا بطريقة ما من أن الصومال 


زف 3 ع دعاه 5 5 
المشارة اليها. فأرادت أن تمن على اثيوبيا منة أخرى دفاعا عن مصالحها فيها. 


)١‏ انظر: 25/2/1948 06 371/11491/301/66 80 وسالة بيفن الى الجنرال كامينج المطولة في عختار: مرجع 
سابق» ص/77 ١8-1‏ 

؟) مختارء ص39418١.‏ 

؟) انظر: حمدي السيد سالم: مرجع سايق» جدلء ص155-1117. مختار» ص15-114١1.‏ 

تعقة ع 484 :256 ,© عاتلسمعممة بااعم0 تسقطءط ررعوعدلطا 

#) انظر: 25/2/1948 له 371/11491/301/66 80 رسالة بيفن الى الجنرال كامينج المطولة في مختار» 
ص8 :١‏ يقول: "...وخاصة الصومال الايطالي الى مازلنا بجيرين على ادارتها حتى تتسلمها ايطاليا 
.كقتضى معاهدة وصاية..." 
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عات 
وفعلا حدث تغييرات في مواقف الدول الغربية من مسألة تقرير مصير 
المستعمرات الايطالية عامة» ومصير الصومال خاصة:» وبرزت لذلك محاولات لمنع 
مشاركة الاتحاد السوفيى في القسمة» وييدو أن ذلك كان من أولى مؤشرات 


الحرب الباردة بين القطبين. 


فقد تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن الوصاية الجماعية الي 
عرضتها على الصومال الايطالي» واليٍ لو طبقت كان من شأنها أن تعطي روسيا 
الاقاونية وسكة الاق نهدا السرسة 3 اللطاطة ون ار شرق ييه لا سيد 
أمريكا تحقيق المشروع البريطاني. لذلك اضطرت منذ عام 151اه/ 941١م‏ 
الى قبول الوصاية الايطالية على اقليم الصومال الايطالي فقط كحل وسطء 
ارقلا اميه اأرمالبة اقرف بوويطانيا عباس وعك أرعاكيو ال البؤنييها إرضنانا 
للامبرطور. ورأت أمريكا أن ميزة توزيعها الحكيم ليست ابعاد روسيا من هذا 
قوم الأنسراقي مين العنا ل خيسوة وإنيا تحاص ابعنا يط يباقن عنارت 
تقدم الحزب الشيوعي في انتخاباتهاء كما أن فكرة اقتصار الوصاية الايطالية على 


)00 
الصومال الايطالي» وتوزيع بقية الأقاليم» ستنال إعجاب هيلاسلاسي. 


والتقت الرؤية الأمريكية الجديدة عوقف فرنسا الى كانت تفضل دائما عودة 
ايطاليا على مستعمراتها بدلا من أي قوة جديدة قد تتطاول على نفوذ فرنسا ني 
اللنطقة» مثل بريطانيا الى كانت تخشى أن تنشى سكة حديدية تربط ميناء زيلع باثيريا 
: َك فق 
في حالة ناح مشروعهاء ما سيقلل حتما أهمية مستعمرة حيبوتي الفرنساوية. 
وأخيرا تمثل الفكرة الاختيار الثاني لبريطانيا في حالة يئسها من مشروع 
9) لجاع 5 
الصومال الكبير. هذا وأسفرت استطلاعات آراء الصوماليين عن أن الغالبية 
1 :2 ,علدا (1 
؟) عختارء» ص7 4؟. 67 :2 ,كد10 عوللآا :عمد 1ه1' 
) انظر: خطاب بيفن مدافعا عن مشروعه أمام النمجلس العمومي البريطاني: 
عقة ]1 ناز غنامطة عتأقصسعمل ع6 امه 5111 156 ,[ة5م0م10م كتاه عكلتآ امه 00 ععمع عدم عط1 كل 


احءععندلطة ”.منتطوععاكنم1 كمم3د]8 [غاأنمنا عطا 2ع0ن أنام لسقاتلدددهذ صعددتلما1 عهد 10 [عتدمعمم 
4 :2 ,0 عت«تلدعممةم بااعم0 :متقطرءط 
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الساحقة كانت ترغب في الوصاية الجماعية لمدة لا تزيدعن عشر سنوات,ء في 
حين لا تتجاوز نسبة الراغبيي ف الوصاية البريطانية عن 5/ وكذلك الوصاية 
الايطالية» حسب تقرير اللجئة الرباعية.'") ومن غير المستبعد أن تكون بريطانيا 
قد عرفت هذه النتيجة قبل اصدار التقرير الرسمي عن طريق ممثليها في اللجنة أو 


عن طريق آخر. 


وعلى ما تقدم يبدو لي أن بريطانيا بصرف النظر ععن الضغوط الأمريكية» 
أصبحت مقتنعة في الأخير بعودة ايطاليا الى الصومال الايطالي كأمر واقع لا مفر 
منهء فشرعت في تنفيذ بقية الخطة الأمريكية. وهي تسليم أوغادين والاحتفاظ 
يمحمية الصومال البريطانية. وأصدر وزير الخارجية البريطاني مع نظيره الايطالي 
بيانا مشتركا الى الأمم المتحدة يقضي بوجوب فرض الوصاية الايطالية على 


(0, , 


ثم بدأت المفاوضات بين الجانبين البريطاني والاثيوبي حول كيفية 
الانسحاب . وكان موقف المفاوضين الاثيوبيين أقوى من موقف البريطانيين نظرا 
لارتكاز الأولين على وعود واعترافات سبق وأن وقع عليها البريطانيون في 
معاهدات سابقة مثل معاهدة عام 491١م‏ و5 9554١م.‏ ولاش كك أن دعم 
الأمريكيين واستشاراتهم القانونية تشكل عاملا مساعدا لمواقف الاثيوبيين. فيما 
5 المفوضون البريطانيون ينفذون الأوامر الواردة اليهم من الجهات العليا دون 
اقتناع منهم .عوقف حكومتهم المفاجئ ولا يعملية الانسحاب ككل. 


قال ولتر بورنج: " كان زملائي المقيمين في الصومال آنذاك قد شعروا 
بالاحباط مثلي عندما أهمل مشروع الصومال الكبيرء وأخمذت الادارة البريطانية 


ْ 1 0ن 
في الانسحاب على مراحل من الأراضي المتنازع عليها قبل الوصول الى تسوية مقنعة. 


.١1١١صءراتخم‎ . انظر: حمدي السيد سالم: مرجع سابق» ص‎ )١ 
2( 1. 84. بالعم0 :وأباعآ‎ 2: 8 
3( 173162, 2: 9 
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ع اد 
وكان في جعبة الاثيوبيين شيئ واحد لا يمارون فيهء وهو أن يتم 
الانسحاب البريطاني من المناطق المحجوزة بأقصى المدى وف أسرع وقت ممكنء 
في حين كان البريطانيون يقدمون خحطوة ويؤخرون أخرى من جراء التعليمات 
المتناقضة في حقائبهم. فكانوا مثلا مأمورين بالانسحاب دون تحديد حط 
الانسحاب» وكانو مطالبين بالجلاء عن المناطق المحجوزة بينما يفرض عليهم 
وحودهم في المحمية الصومالية حيازة تلك المناطق الرعوية. 


قال الجسترال كامينج و«نسسده كبير المفاوضين البريطانيين: " ييدو أنه 
مهما طالت المحادئات بخصوص الحد النهائي بين انحمية واثيوبيا فان الجسلاء عن 
المناطق الرعوية سيكون له مضاعفات خطيرة في الصومال البريطاني» وعليه يجب 
أن نبقى ف المناطق الرعوية حتى التسوية النهائية للمسألة كن بالاضافة الى 
ذلك كان المفاوضون البريطانيون يحملون الى جانب تعليمات وزير الخارحية 
بالانسحابء اقتراحه لاقناع اثيوبيا ممقايضة المناطق الرعوية ممنفذ محري عند ميناء 
زيلع في الصومال الريطاك "قدراة اثيوبيا الي رفضت هذا الاقتراح في وقت 
كان موقفها أضعف لم تعر له اهتماما كبيرا سيما وقد ظهر في الأفق احتمال 


كسب إقليمي أوغادين الرعوي واريتريا الساحلي معا. 


وأخيراء في 5" يونيو /155م/548١ه‏ تم توقيع بروتوكول اتفق فيه 
أوغادين الى اثيوبييا في حين تستمر الادارة البريطانية في هود وبدون تعيين الحدود 


بين اثيوبيا والصومال الايطالي سابقا. كما اتفقا على أن تبدأ عمليات الانسحاب 


ء ضف 
التمهيدي في ١4‏ أغسطس وتتنتهي في 74 سبتمير 19544م/11778١ه.‏ 


١ 4 ١ص مختارء مرجع سابق»‎ )١ 

؟) انظر: 25/2/1948 كه 371/11491/301/66 80 رسالة بيفن الى الجنرال كامينج المطولة في مختار» 
ص78 :١‏ "...ومن ناحية أخحرى أود أن ندعل مع اثيوبيا في مفاوضات واسعة على ضوئها نستطيع 
أن نقنع اثيوبيا بحصولها على منفذ بحري على مر في الصومال البريطاني نحو منفذ عند زيلع مقابل أن 
نضم الى الصومال البريطاني المناطق الرعوية من الأوغادين الضرورية لحياة رعاة المحمية..." 

*') أنظر: ملحق (أ - 7) ينود البروتوكول الانجلو-الاثيوبي سنة 1148١م.‏ أو مختارء ص ١ 55-41١‏ 
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-١1م-‏ 
رسم الخط الإداري المؤقت في عام ٠107١اه/١1515م:‏ 


بعد أن ضمت بريطانيا اقليم أوغادين الى اثيربيا عورحب بروتوكول 
54/4 ام وبعد أن أحيلت مسألة المستعمرات الايطالية الى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» أصبحت بريطانيا شبه متأكدة بطريقة ما كماذكرنا 
سابقاً - من موافقة الجمعية العامة على المقترح الذي ينادي بالوصاية الايطالية على 
الصومال الايطالي. فبدأت قبل القرار النهائي تكرس جهودها في ايجاد وسيلة 
للتخحلي عن مسكولياتها تجاه اقليم الصومال الايطالي ونقله الى الادارة الايطالية 
المرتقبة. وهيأت نفسها لهذه المرحلة المقبلة اذ نقلت ادارة الاقليم من وزارة الحرب 
الى وزارة الخارحية منذ غرة شهر أبريل 3149١1م/1759١م»‏ كما أعادت ادارة 


)0( 
متحمية الصومال البريطانى الى وزارة المستعمرات. 


ولاقررت الجمعية العامة بوضع الصومال الايطالي تحت الوصاية الايطالية 
ف 79 نوفمير 1159/19149١ه»‏ قدمت الحكومة البريطانية بعد أربعة أيام فقط 
مذكرة الى الأمم المتحدة ملتمسة فيها تسليم مهامها لى الادارة الايطالية خلال 
الشهور الأولى من عام .٠1946م/17170ه.‏ كما أوصت بعقد معاهدة بين 
الحكومتين الايطالية والاثيوبية بخصوص الحدود بين الصومال الايطالي واثيوبيا في 
غضون الشهور القليلة المقبلة» على أن تتسلم ايطاليا من بريطانيا كخطوة مرحلية 
و لزنه لرافحه ررمي تك القذارة اولاني" مسترت وريطانا وتيك 
المذكرة من أن اثيوبيا قد تطالب ببعض الأماكن الى سبق وأن أعطتها لبريطانيا 
يهدف استخدامها لفترة مؤقتة» وأنها قد تحاول احتلال تلك الأماكن إثر 
إنسحاب الادارة البريطانية منهاء فاذا أرادت السلطات الايطالية هي الأخحرى 
احتلالهها وحصل تصادم بينهما فان ايطاليا ستكون مسئولة عن هذا العمل وما 
00008 


١ تار ) مر سابق» ص 48م‎ (١ 

0 1 مدان فيه مقتلها1 لهد 3تأممتطاع معمتاء8ظ ععتادم5 371/73814/4989 10 (2 
رء ص ١‏ 48 .1949 5 د25 ده ,لإأطسوعدكف أدععمء0 كممنتاداط لعاتدنا عطا 10 

ع( ا 50 إلد تر تيا . 
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5 
وسداتي افياني الكض البريطاني في تلك المقرحات الماهشة؛» حيث 
ألزمت الحكومة الايطالية باستلام كل المناطق الواقعة تحت الادارة البريطانية 
كخطوة مرحلية» ثم تحذرها في الوقت نفسه من مغبة اهمال المعاهدات الأنغخلو ‏ 
الاثيوبية ال تستند اليها الأخيرة لادعاءاتها حول منطقة هود المتبقية من المناطق 
امحجوزة, مما يعي إما محاولة لاثارة الحساسيات القدمة والعداء التقايدي بين اثيوبيا 


وايطاليا أو أنها وسيلة لحمل ايطاليا على قبول مكاسب اثيوبية تنبا من الاصطدام. 


ولقد أثارت تلك المعادلة الصعبة دهشة أحد المراقبين البريطانيين الذي 
وضع ملاحظلته بخط يده في ذيل المذكرة أن: "الخيار الوحيد أمام المسلك المقترح 
أعلاه هو الانسحاب البريطاني من المناطق المتنازع عليها قبل وصول الايطاليينء 
وهلاوسة كينا الااريدي واقا ل فيك الجر سا ادر ييا 


لى تقف بريطانيا عند هذا الحد وانماألحت الجانبين الايطالي والاثيوبي 
على أن يكون الحد الفاصل بينهما هو خط الانسحاب البريطاني في عام 
4ه/54 ١م‏ ف وقت كانت تتزايد فيه الحاحة الماسّة لايجاد خط حدودي 
بين الادارتين ولوايسفة يوط يان الجانبين أبديا تحفظاتهما عن قبول الخط 
البريطاني الموؤقت» حيث طالبت ايطاليا بتسليم كل المناطق الي كانت واقعة تحت 
الذذارة اللرتطائيةه ورا ديك القط المنؤدي فهانا بين الصوضالين والآلبوديفين 
في المستقبل» بحكم أن ايطاليا لا تفل سوى ادارة وصاية على جزء من الصومال 
وليس أكثر من ذلك. فيما كانت تطمع اثيوبيا أن تحقق في مفاوضاتها مع 
الايطاليين مزيدا من المكاسب على الخط المشار اليه. غير أن الاقتراح البريطاني في 
حد ذاته يدل على ضغوط بريطانية لحمل ايطاليا على التفاهم مع اثيوبيا والا سيتم 
الانسحاب البريطاني على أساس الخط البريطاني المقترح. 


١17ص ءه 371/73814/4989 50 المذكرة السابقة. أنظر: مختار»‎ 25)5 <0. 1949 )١ 
؟) انظر: 371/80912 80 رسالة الجحاكم البريطاني العام في مقديشو الى الخارجية البريطانية. وأنظر:‎ 
من البحث.‎ ١7٠١ الخط البريطاني المقترح ف خريطة شكل رقو(5)» ص‎ 
- 82 - 








7م - 


: ءِ )0( 
الاثيوبيين بالاستشارات اللازمة والتأييد السياسي لمواقفها. 


الحدودي النهائي؛ ونظرا لضرورة ايجحاد ما يفصل بين نطاق الادارتين الاثيوبية 
والايطالية» اتفق الجحانبان أخحيرا في ١8‏ يناير ٠196م/17170ه‏ على خط اداري 


(2 ٠ 
عرف باسم الخط الاداري الموقت "عمنا ع«تاهكمتصةم لقدمناتوورم 6ل1".‎ 


يعتبر هذا الخط عبارة عن خط الانسحاب البريطاني المقترح بعد أن 
و 
أدخلت فيه تعديلات طفيفة لصالح 55 ١‏ مما حمل الحكومة الاثيوبية على 


عدم الاعتراف به في كثير من الأحيان» كما سنرى في الفصل القادم. 


ورغم أن هذا الخط وصف دائما ب "الخط المؤقت"” الا أنه ما زال حتى 
أن يأحد الصفة الدولية الرسمية. معنى آخخر ليس هناك حتى اليوم حدود دولية 
رسعية تفصل بين اثيوييا والصومال الايطالي سابقا (الاقليم الجنوبي حاليا) سوى 
ذلك الخنط الاداري الذي رسم بصفة مؤقتة كما أملته الضرورة الادارية آنذاك. 


وقد أدركت ايطاليا خطورة تمسك أحد الجانبين بهذا المخطء والعقبات 
الي يمكن أن يشكلها ف المستقبل أمام أي تسوية حدودية بين الصومال واثيوبياء 
لذلك أعقبت الاتفاقية بتحفظاتها وتوضيحاتها عن الخط الاداري المؤقت الى كل 
من الحكومة البريطانية والسكرتير العام للأمم المتحدة في مذكرة بتاريخ ١١‏ فيراير 


00 4) 
٠ه‏ ركزت فيها على الآتي: 


)١‏ انظر: 371/81009 80 نص برقية بخصوص الاتفاقية الايطالية الاثيوبية على الخط الاداري الموقت» 
بتاريخ ١9‏ يناير ٠96١م‏ واضح فيها دور أمريكا وبريطانيا في الاتفاقية. 
؟) أنظر: الوثيقة نفسها لوصف الخط المتفق عليه. وخريطة شكل رقم(5)» ص١7١‏ من البحث. 
) قارن بين المنطوط الثلاثة (البريطاني والايطالي والاثيوبي) في خريطة شكل رقم(5)» ص١٠١‏ . 
4) أنظر: 371/80193 50 المذكرة الايطالية بخصوص تحفظاتها عن الخط الاداري الموقت الى كل من 
الحكومة البريطانية والسكرتير العام للأمم التحدة. بتاريخ ١7‏ فبراير ٠95١م.‏ أنظر: مختار» ص15 ١‏ 
2853 








ا 

١‏ تعتقد ايطاليا بأن هذا الخط خط اداري مؤقت فقطهء لا يمنع الصوماليين وكذا 
الاثيوبيين عن مطالبهم الحقيقية في تخطيط خط نهائي وتسوية دائمة. 

ا تو مسق الحكومة الايطالية بوجوب مشاركة الصوماليين بصفتهم أصحاب 
المصلحة الحقيقية في التحديد النهائي للحد الفاصل بينهم وبين الاثيوبيين. 

«- تود ايطاليا أن لا يمس ذلك الخنط مصالح وحقوق الدول أو الأفراد في المناطق 
الي لى تحدد بعد السيادة عليها حتى التسوية النهائية ووضع الحدود الفاصلة 
بين الضوعال :واليوييا. 

4 اذا لم توضح الحكومة البريطانية موقفها من الخنط الاداري الموقت وتنفدك تعهداتها 
حوله فان المسألة يجب أن تحال الى بحلس الوصاية لاتخاذ الاحراءات المناسبة. 


يفهم من الفقرة الأخيرة أن بريطانيا ما زالت حتى تاريخ المذكرة على 
الأقل متحمُّظة عن قبول التعديلات الي أحرييت على المخط البريطاني المقارح. 
والغريب أن ايطاليا تخاطب بريطانيا كأنها الطرف الثاني في الاتفاقية» بجيث 
وجحهت مذكرتها وتحذيرها في الفقرة الأخيرة الى الحكومة البريطانية ول تورجههما 


اويا لاما 
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اتفاقية تكميلية بين بريطانية واثيوبيا ذ 





تشكل "هو دو المنطقة المحجر زة" هكم لودج نعم 11300 قطعة مستطيلة 
الشكل من الأرض تبلغ مساحتها حوالي 77٠١‏ ميل طولا و 50 ميل عرضا 


)0( 
الجنوبية لمحمية الصومال البريطاني (سابقا). وهي ف أغلبها منطقة صحراوية 
0( 

رعوية حيله. 
لى تغب عن أذهان السلطات البريطانية والاثيوبية أهمية تلك البقعة 
الرعوية للقبائل الصومالية عند توقيعهما على معاهدة الانخلو ‏ الاثيويية في عام 
مم الي عموحيها ضمت المنطقة المذكورة الى اثيوبياء الا أنهما اكتفيا باعطاء 
الصومالية وقتفذ متابعة ادارة القبائل في داحل اثيوبيا نظرا لعدم وحود سلطة 
اثيوبية فعلية في تلك المنطقة. ولكن هذه التسهيلاات انتهت بتعليم الحدود بين 
عامى لاو نموم اه/ ا 503 ام الأمر الذي نتسج عنه تجاوز أكثر من تصف 

0 ا 

متناول السلطات البريطانية. لذلك كرست الحكومة البريطانية جهودها منذ ذلك 
الحين في حل هذه المشكلة الادارية الى أصبحت شوكة في حلق السلطات البريطانية 

في هرجيسا وبات أثرها واضحا على استقرار امحمية ذاتها. وهناك عدد من الوثائق” 

)١‏ أنظر: لى ,«نفهعممة 13814 50 371/108209 750 كلمة ألقاها سير جيرالد ريز عمع86 4ل2ء0 هزد 
محافظ الصومال البريطاني في مناسبة زيارة «وك2ء8206 هدة:8 +51 قائد قوات البرية البريطانية ف 

؟) الوثيقة نفسها 

) 13814 56 371/108209 10 مذكرة رئيسية لمكتب افريقيا الوسطى وعدن في وزارة المستعمرات» يونيو 5 18١م.‏ 

* عثرت على هذه الوثائق الي لم يسبق لها أن نشرت في ملفين يحمل أحدهما رقم 5 ١14١‏ 200 ويحوي وثيقة هامة من 
مكتب افريقيا الوسطى وعدن في وزارة المستعمرات رقمها 371/108209 50, بالاضافة الى ملحقين مرفقين بها من 
السلطات البريطانية في هرجيسا (8 © ى «نلهءممه). ويحمل الملف الآخحر رقم ١781+‏ 200 وفيه نص اتفاقية 
هود ومذكرات حول استعدادات الوزارة الخارحية للمصادقة عليهاء تحت رقم 371/108214 150) بالاضافة الى برقية 
من محافظ المحمية الى وزير المستعمرات بخصوص صيغة اعلان الاتفاقية برقم 371/108215 50. 
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65م - 
البريطانية تحسم لنا مدى انشغال صانعي السياسة البريطانية عشكلة هود ليس 
لأنها مشكلة يعاني منها الصوماليرن وانمها لكونها تشكل مشكلة ادارية تحول 
فرق السيطرة الكادر معني ابي الررطانيةة 


ظهرت فكرة استبدال هود ,ميناء زيلع والممر الذي يربطها باثيوبيا تراود 


السلطات البريطانية لأول مرة في الثلاثينات. وكانت محادثات بين بريطانيا واثيوبيا 


ِ زف 
حول الموضوع على وشك البدء لولا أن احبطتها الحرب الايطالية الاثيوبية. 


الأخميرة من خلالما باستمرار استفادة القبائل من المراعي والترع الواقعة في نطاق ادارتها 


,0( 
مقابل بعض التسهيلات الى تقدمها السلطات البريطانية للايطاليين ف ميناء بربرة. 


ف 57 
وكمامريناء بعد تحرير اثيوبيا واعادة بريطانيا للامبراطور هيلاسلاسي الى 
عرشه وافقت اثيوبيا في معاهدة عام 947١م‏ على ابقاء الادارة البريطانية في المناطق 


المحجوزة عافي ذلك منطقة هود ثم جددت الموافقة في معاهدتي ١5144‏ و115/8١م.‏ 


ويلاحظ تمسك بريطانيا بهذه المنطقة حتى بعد تسليمها اقليم أوغادين 
واقليم الصومال الايطالي» وذلك لأنها اكتشفت أهمية المنطقة للمساهمة في 
إحكام قبضة السلطات البريطانية على محميتها طول السنة. وقد أشارت وثيقة 
بريطانية بأن سبب احتفاظ بريطانيا عنطقة هود في بروتوكول 114١م‏ يرجع الى 
تفاؤها من نتائج مناقشات كانت جارية حول امكانية استبدالها بزيلع وممرها الى 


1: (0 


.م١‎ 18 5 مذكرة رئيسية لمكتب افريقيا الوسطى وعدن في وزارة المستعمرات» يونيو‎ 10 371/108209 70 13814 )١ 

؟) المذكرة نفسها . 

0( راجع ص" ه2» 117 مسن البحسث. 

4) أنظر: لى ب«تفهعممة 13814 20 371/108209 50 كلمة ألقاها سير جيرالد ريز عمه86 1لدمع© ,ز5 
محافظ الصومال البريطاني في مناسبة زيارة 8ماه200 هؤز8 +ذ5 قائد قوات البرية البريطانية في 
الشرق الأوسط طرجيسا يناير 4 910١م.‏ 
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لات 
وذلك "لأنها تابعة لقبائل جدابورسي الى وقعت معهم بريطانيا معاهدة حماية فق 
نهاية القرن لبي عقي "كلم ينك جابة بريطانيا العظمى الا حمايتها وعدم 
تسليمها لاثيوبيا. والأقرب من ذلك كله الى الصواب هو ما ذهب اليه الد كتور 
محمد حاج مختار من أن السبب الرئيسي لاحتفاظ بريطانيا بالمنطقة هو حماية 


(0 0 ١ 
اثيوبيا من أي غزو ايطالي.‎ 


اذا كانت اثيوبيا قد أعرضت عن مشروع استبدال هود عيناء زيلع سنة 
5هم45 1١م‏ في وقت كانت فيه أحوج ما تكون الى منفذ ببحري» فمن غير 
مرجحح أن ترحبه بعد أن عقدت الأمل على قرار الأمم المتحدة في ظل المساندة 
الأمريكية لضم موانىئ عصب ومصوع الى امبرطوريتها قريماً. كما أن المبرر الأخلاقي 
لا ينطبق على بريطانيا الاستعمارية الي لم يُعهد بها احزام معاهداتهاء وصاحبة 
النظرية السياسية القائلة "ليس هناك أصدقاء دائمون وانما ثمة مصالح ثابتة". ثم أين 


اقليم أوغادين الذي وقعت بريطانية مع قبائله معاهدات مائلة من هذه الشهامة!!؟. 


وأيا كان سبب اصرار بريطانيا على الإحتفاظ بهود فان وثيقة وزارة 
المستعمرات تلخص ننا في السطور التالية مادار بين الحكومتين الاثيربية 
والبريطانية في شأن هود خلال سنة قبل تسليمه حيث جاء فيها: "ف السنة الماضية 
(557١م)‏ أبدت الحكومة الاثيوبية رغبتها ف تعديل معاهدة الأنحلو ‏ الاثيربية في عام 
174ه/4 54م والتفاوض مرة أخمرى على أساس تبادل المداطق. فأعدٌ لذلك 
مباحئات حول هود كجزء من مفاوضات كانت جارية أصلا لابرام معاهدة 
نحلو اثيوبية عامة للصداقة. وفي سسيتمبر 19057م/117ه أصدر لورد 
بروسيدنت هعلوم 3همآ ووزير المستعمرات بيانا مشتركا خلس الوزراء 
يوصيان فيه على ضرورة استعجار مراعي هود؛ أو في حالة فشل ذلك الحصول 


؟) مختار: مرجع سابق» ص 1١‏ ” 
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مم 


على استبدال هود بصفة مؤقتة أو دائمة مممر الى زيلع على أن لا يشاور ف 
موضوع الاستبدال القبائل القاطنة في زيلع ومرهء لما في ذلك من خخطر على جاح 


00) 


وتزعم الوثيقة أن "ملس الوزراء استشكل من التخلي عن جزء من النحمية 
البريطانية دون استشارة سكانها المعنيين» ثم اتضح بعد دراسة قامت بها لجنة 
وزارية أنه ليس هناك وسيلة لتجاوز العقبات. وعلى أي حالء» كان هناك في 
الوقت نفسه مؤشرات بأن الاثيوبيين أنفسهم غير حادين في قضية تبادل المناطق. 
لذلك اقترحت اللجنة أن يتم التفاوض أولا من أجل استمرار الوضع الراهنء؛ وق 
حالة فشل ذلك اسعجار نقدي لهود. ووافق انجلس على الاقتراح مع تفهم أنه لو 
فشلت تلك الخيارات أن لا يقدم المفاوضون أي عرض لتبادل المناطق دون 


(0, 


وتذكر الوثيقة أن "مناقشات تمهيدية دارت بين الحكومة الاثيربية وسفير 
بريطانيا في أديس ابابا في مطلع هذه السنة (19554١م)‏ وأن السيد بايك 6زم .لز 
(محافظ محمية الصومال البريطانية) توحه الى أديس ابابا في غرة شهر مارس المزيد من 
المباحفات الرسمية. وفي خلال هذه المباحمات تمكنو بتأييد من لندن من إغراء 
الاثيوبيين بعرض تقديم تسهيلات معينة لمرور تحارتهم عبر انحمية البريطانية ماني 
ذلك من حقوق خط الأنابيب لتصدير النفط المتوقع اكتشافه نتيجة للتنقييات 
الحارية في اثيوبيا. وعموماء ونقن ووس اكارسية الاثيوبي تماما الاقتراح لتمديد 
الوضع الراهن» وأوضح أن المفاوضات من أحل تبادل المناطق غير واردة بالمرة. 
وم يبحث ف المناقشات الاسكعجار التقدي لمودء لكن السفير البريطاني مقتنع 
جحدا بأن أي عرض نقدي مهما كان حجمه معتبرا في لندن لن يكون له أثر في 
الموقف. وصرح وزير الخارجية الاثيوبي أن حكومته عازمة على أذ حقوقها 
)١‏ 13814 © 371/108209 50 مذكرة مكتب أفريقيا الوسطى وعدن في وزارة المستعمرات» يونيو 54 15١م.‏ 


؟) المذكرة نفسها 
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0 
في السيادة والتحكم الكاملين على أراضيها في هودء ولكنها مستعدة للتفاهم ما 
أمكن من ترتيبات لمصاحبة الموظفين البريطانيين مع القبائل الخاضعة لهم بغرض 


5 )0( 
الاتصال أو الاشراف عليهم في داحل هود." 


واقتبست الوثيقة رسالة من وزير الخارجية الاثيوبي تعبر عن الموقف 
الاثيوبي النهائي كان مفادها "أن حل مشكلة هود سيبحث على أساس معاهدة 
الحدود في عام 5٠1171ه/917/١م".‏ وأضاف أن الحكومة الاثيوبية على استعداد 
لاقرار صيغة مافي اطار معاهدة عام 851١م‏ تنهي الترتيبات الحالية في هود 
وتلتقي باحتياحجات قبائل المحمية البريطانية الى المراعتي والمياه. واختتمت الرسالة 
بتوكيد عدم امكانية عقد اتفاقية انحلو ‏ اثيوبية رئيسية للصداقة مالم تحل مشكلة 
كنود و هكذا أصبحت مشكلة هود عقبة في طريق اتفاقية الصداقة العامة 
الى يسعى اليها البريطانيون من خلالها لتحقيق مصالحهم في اثيربياء كما كانت 
مسألة الاعتراف بسيادة اثيوبية على المناطق المخحجوزة شرطا مسبقا لعقد اتفاقية 


عام 754١ه/144١م,‏ وتمديد فترة الادارة البريطانية فيها. 


لذلك استؤنفت امحادثات الثنائية بين الجانبين في يونيو 194554م/1174١اه‏ 
باديس ابابا للتوصل الى صيغة لاتفاقية الصداقة, الى جانب تحديد مصير هود 
على أمل أن تسفر عنها نتائج ملموسة قبل موعد زيارة الامبرطور الرسمية 
لبريطانيا في شهر اكتوبر. فيما دعي محافظ محمية الصومال البريطانية الى لندن 
اداج سود وباي وراص الفستفه اي 3 

وقد أمعنت السلطات البريطانية في دراسة قضية هود من جميع التواحي 
الا جانيا واحدا لم تعر له أي اهتمام على الرغم من أهميته؛ ألا وهو جانب 
مصلحة الشعب الصومالي في القضية»؛ حيث انصبت كل اهتماماتهم الى مصالح 
)١‏ 13814 206 371/108209 70 مذكرة مكتب افريقيا الوسطى وعدن في وزارة المستعمرات» يونيو 4 38١م.‏ 
)١‏ المذكرة نفسها 


*) المذكرة نفسها. 
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00 5 
بريطانيا العنظمى فقط. وكانت مناقشاتهم وتحرياتهم تدور حول المقارنة بين 
الانسحاب وعدمه؛ وما يترتب على الحالتين سلبا وايجايا فيما يخص بريطانيا 
ووحودها في المنطقة. وقد تنبعو بكل المضاعفات السياسية والأمنية والاقتصادية 
اقعملةامن المنؤماليق غامة 'وبنكاق الحمية حاضنة ما قد يزضرع استتزان الحميية 
ويعرضها لدوامة من العصيان والنفور ف حالة الانسحاب. كما تكهنوا عوقفهم 
المحرج أمام المجتمع الدولي اذا فضحتهم اثيوبيا بتباطئهم عن الانسحاب مسن 

أراضيها الى جانب ما في التباطئع من مخاطرة 5-0 5 ابوه © ظ 


وف نهاية المطاف فضلت بريطانيا الانسحاب من هود رغم انعكاساته 
الخطيرة على ادارتهم في المحمية» وذلك من أجل توقيع معاهدة الصداقة مع اثيوبيا 
حفاظا على مصالح بريطانيا العظمى ف اثيوبيا والتى لا تقارن يمصالحها في المحمية 


حتى اذا اضطروا الى الجلاء عنها هي الأخرى. 


ويعد أن قام النيقين الأمريكي الأفيعنق #ععهوم5 لوز بصفته مستشار 


,0( 
الامبرطورء بتنقيح ومباركة الصياغة الأخيرة للمعاهدةء» تم توقيعهائٍ لندن في 
فو 
8 نوفمير 85 195م/1/4١اه.‏ 


وجاءت هذه الاتفاقية له تتلف 5 مضمونها عن غخط الاتفاقيات الانخلو 

الاثيو بي ةالسابقة» حيث أكدت السيادة الاثيوبية على المناطق الصومالية الي 

ضمت اليهاء والمعروفة بأوغادين وهودء كما قررت تقل السلطات الادارية فيها 

الى الحكومة الاثيوبية مع مراعاة حق القبائل الصومالية للرعي فيها برفقة بعض 
ع 1 5( 

الضباط والمراقبين البريطانيين من امحمية على أن يستمر هذا الوضع لمدة ١‏ سنة. 

١‏ أنظر: لى ,انفهعممىة 13814 ©<7 371/108209 70 كلمة ألقاها سير جيرالد ريز 14هرء© :ذ5 
ومءء2 محافظ الصومال البريطاني في مناسبة زيارة ههكئمءطام8 مداو زه قائد قوات البرية البريطانية 
فقْ الشرق الأوسط طرحيسا يناير 954 ١م.‏ 8 عنفمءممف ,13814 70 371/108209 70 مذكرة 
سلطات الحمية في هرحيساء بتاريخ لا مايو 5ه58١م.‏ 

؟) أنظر: 13833 76 371/108214 80 مذكرة هيمان 113038 .2 بتاريخ ١8‏ نوفمبر 4 115م. 

*) نص المعاهدة في ملحق المعاهدات (أ - 8) 

5) نص الاتفاقية في ملحق المعاهدات (أ - 8). 
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25 
غير أن اعلان الاتفاقية الي تمت في سرية تامة بات في غاية من الصعوبة» 
وعكفت السلطات البريطانية لمدة شهر كاملة على صياغة إعلان الاتفاقية 
وتقدعها الى الصوماليين بطريقة تقلل من إستيائهم. كما اتفذت احتياطات أمنية 


مشددة يمجابهة غعتضصب الصو مالين من نأاحية واكمال الؤتبيعات الادارية 

لانسحاب القوات البريطانية من ناحية أخحرى. وأخخيرا تم اعلان الاتفاقية في أول 
200 

يناير عام هه19م/ه11715اه. 


١)انظر:‏ 13833 20 371/108215 10 برقية ععلزط +34 تحافظ المحمية الصومالية الى وزير المستعمرات 
بخصوص صيغة المقتّحة لاعلان الاتفاقية بتاريخ ٠‏ ديسمير 1565م. وأنظر كذلك وثيقة رقم: 
3 20 371/108214 0] وهصى مقدمة وزير الخارحية البريطاني لعرضه الاتفاقية على مجلس 
الوزراء للمصادقة عليها في ١1‏ نوفمبر 1565م. 
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ب سم اق مين "ال اي الاير وي الستتمراك الايطا له 
جلف نح لاك ع راا وط وه عو نا لسن حدم ووقف رركا روزا اللا يفيه 
لدول الحلفاء المنتتصرة في أعوام ه4» 55» 247 144١م.‏ وأنه تقرر في عام 
117ه/417 5١م‏ ارسال لحنة رباعية لتقصي الحقائق ومعرفة رغبات الشعوب 
تلك الستسمرات :كما فير البوّن الثاني لمادة ؟ من معاهدة السلام مع ايطاليا 
في العام نفسه استمرار الادارة العسكرية البريطانية في المناطق الصومالية نه 
التوصل الى تسوية نهائية للمسألة. غير أنه لما جاء تقرير اللجنة الرباعية موكدا 
لرغبة الصوماليين في الوصاية الجماعية اذا كان لا بد من الوصايةء اعتوضت ذلك 
الدول الغربية الشلاث في مؤتمر 1154ه//94١م»‏ وذلك منعا من تطاول نفوذ 
روسيا الاشتراكية في المنطقة» فيما طالبت الأخيرة اما الوصاية الجماعية أو عودة 
ايطاليا الى جميع مستعمراتها دون ا فتصاعدت حلة المخلاف بينهم 
واستعصى عليهم الوصول الى حل نهائي ما حملهم على تحويل المسألة الى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 


ويفهم من خلال مناقشات وقرارات مؤتهرات الحلفاء أن عبارة 
"المستعمرات الايطالية" وعنههامه هونلمة تع لديهم جميع الأراضي الي كانت 
حاضعة لايطاليا قبل هزعتها في الحرب العالمية الثانية واستولت عليها قوات الحلفاء 
باستثناء اثيوبيا الي اعتيروها حليفة لهم. ويشمل المصطلح بهذه الصورة ليبيا 
واريتريا والأراضي الصومالية الي ورثتها بريطانيا عن ايطاليا يما في ذلك الصومال 
الايطالي وما سمته بريطانيا بالمناطق المحجوزة عمد لمعه (أوغادين رهود) 

)١‏ راجع ص7 من البحث. أو حمدي السيد سال: المتوسال فنعا وحذيفاء ج طن 77-7: عصار: 

الصومال الايطالى في فترة الوصاية ص94١-754١.‏ وانظر: 


تعاكذ »ع 484 :2 ,0 «تلمعمومف بقأممنطا8 06 العتسدى 00 عطآبااءم0 تلسقطوءط جنع ع عماللا 
( مختار: مرجع سابق» ص7 ١١‏ 
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الذين تصرفت فيهما مؤخحرا منفردة ومناقضة لمعاهدة السلام مع ايطاليا وعموم 
قرارات الحلفاء. ول يكن مصطلح المستعمرات الايطالية مقتصرا على اقليم 
الصومال الايطالي بدليل أن اللجنة الرباعية قامت باستطلاع آراء مختلف القبائل 
١‏ 
الصومالية في المناطق المحجوزة كما في اقليم الصورمال افش" ُ وأن معاهدة 
السلام مع ايطاليا نصت على ضرورة استمرار الادارة العسكرية البريطانية في 
عموم المناطق الصومالية حتى التسويةالنهائية سواء كانت الصومال الايطالي أو 


زف 





وكان من المفروض أن تبحث الجمعية العامة مسألة المستعمرات الايطالية 
على هذا الأساسء الا أن المتتبع في مناقشاتها يفاجئ باقتصار مصطلح 
المستعمرات الايطالية على ليبيا واريتزيا واقليم الصومال الايطالي فقط دون 
التعرض لمصير المناطق الصومالية المحجوزة. ونتيجة لذلك حاءت فقرة "" مسن 
قرارها رقم 8 بدورتها الرابعة في ١‏ نوفمبر 191549م/579١ه‏ على وضع 
اقليم الصومال الايطالي تحت وصاية دولية تديرها ايطاليا لمدة عشر سنوات يصبح 


5 قف 





هذا وكان حدود الاقليم الموصي عليه مع اثيوبيا غير مرسوم دولياء فيما 

كان حلوده مع كل من محمية الصومال البريطاني وكينيا قد عوبلجت ف معاهدتي 
هم/4 144١م‏ و44١هم/‏ 1975م بين ايطاليا وبريطانيا على التوالي. بيد 
أن هاتين المعاهدتين كسائر المعاهدات الي أبرمتها الدول الاستعمارية بين بعضها 
لا تحظلى بقبول الصوماليين الذين يعتبرونها خيانة في حقهم ومؤامرة ضد 
مصالحهم القومية ولا يلزمون باعترافها طالمالم يشتركوا فيها. 

١‏ أنظر عريضة قبيلة عيسى وقبيلة أوغادين رأهالي جيجكا وكلها من المناطق الصومالية انختلة الى 
اللجنة الرباعية بطلب الاندماج مع الأقاليم الصومالية الأخرى» وبيان مؤتمر عموم الصوماليين بتاريخ 
5 مم ف ملاحق كتاب: الأقليم الصومالي الناضع لاستعمار الاثيوبي» صهه وما بعدها. 


.١5941 أنظر مختارء ص8‎ )١ 
انظر نص قرار الجمعية العامة رقم 84 (01) لى 289 ممتسامدعه راطسعدكة لورعمء0 في اللحق ( ب)‎ )٠ 
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م 
ويذكر أن ثمة نسختين لخريطة عادية يعود تاريخها الى عام ٠١1١اه/‏ 
ام وافق عليها كل من ا ميجر نيرازيئ تمتتعههل< ءوزة31 المبعوث الايطالي 
والامبرطور منيلك كحد فاصل بين الصومال الايطالي واثيوبيا. ويقال أن الخريطة 
كانت عبارة عن خط مستقيم رسعه الرحلان أثناء محادثاتهما ليوازي شاطئع ا حيط 


ةق 
الهندي على بعد لم١‏ ميلا ويلتقي بنهر حوبا شمال بارطيرا ومعوتد8 : 


ممالا شك فيه أن المعاهدة الى أبرمت بين ايطاليا واثيوبيا في هذا التوقيت 
الذي يلي هزعة ايطاليا في موقعة عدوة سنة 112154ه/817١م‏ كانت تحمل في 
طياتها مكاسب اثيوبية مما يجعلها متمسكة بهاء الا أن كلا النسسختين المذّكورتين 
قد فقدت في ظروف غامضة لا نعلمهاء وليس هناك انسان واحد على قيد الحياة 
يستطيع أن يشهد على طبيعة تلك الاتفاقية الشفهية. وكمحاولة لاستدراك 
الوضع وقعت الحكومتان معاهدة أخرى في عام عاخن انين 
هي الأحرى لم يكتب لها نصيب من القبول لارتباطها الوثيق بالاتفاقية المفقودة 
وذلك لأن المواد الثلاثة الأولى من هذه المعاهدة الى أبرمت أصلا "لتسوية الحدود 





بين الممتلكات الايطالية في الصومال ومناطق نفود الامبرطورية الاثيوبية" تصف 
الحدود الجنوبية من دولو واه8 الى نهر شبيلي عوج وللءوطقطة خط يفصل بين قبائل 
صومالية متعددة» بعضها يبخضع لاثيوبيا والبتعض الآخر لايطالياء فيما قررت المادة 
الرابعة أن الخط الحدودي ينحرف من نهر شبيلي باتماه الشمال الشرقي ليتابع 


الخط الذي وافقت عليه ايطاليا سنة ه8اه/191ام وأن جميع الناطق التابيعة 


لقبائل نحو الساحل تبقى خاضعة لايطاليا بينما تخضع قبائل أوغادين واليٍ يجانيها 
5 ف 
لانيوييا. وف المادة الخامسة تعهد الطرفان بتعليم الحدود على أرض الواقع : 


1 ,40 ع1 203عع8م 65101 1105 ,و[طهودمةف لهتعمء0 عطا 2ه كلجمعء: 028200121 (1 
1 لمتءومم8 عط نط لهنالصدتمسعء4 0 .لا #«عصسث ,1956 .ع1 19 هه 3463/م 
1 1[ :2 .(1934 .26 5 لسة .1109 23 معمجراءط لوككلة]1آ )2 كأسعلاعمآا ع1 هه العستم001 
؟) أنظر نص معاهدة ١1.04‏ في ملحق المعاهدات (أ - 4) 
*) نص المعاهدة في ملحق المعاهدة (أ - 4). وأنظر: 
3 1001111621 ,40 تاع از ولسععمف 18و55 1111! ,تاطسعدعة [لمتعدء عطا 6ه كلممعم لهأء011 
1-2 :2 ءا عتعلتسث ,1956 .عء0آ[ 19 0601 
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51 
فاعتماد المعاهدة في مادتها الرابعة على خريطة مفقودة قد أغشاها بظلال 
من الغموض إلى درحة كانت التفسيرات المتباينة الي أعطتها كل من إثيوبيا 


)0( 
إيطاليا لنصوصها السبب المباشر لاندلاع الحرب يينهما سنة 19178م/178154اها . 


وما قيل عن معاهدة 5١11ه/18917م‏ يمكن أن يقال عن معاهدة 
5هم/8 .9١م‏ حيث ترتبط الأخيرة في نظر ايطاليا بانتصاراتها في الحرب 
الاثيوبية الايطالية الى تمكنت من خلاها استعادة كرامتها من هزيمة عدرة, 
الشعور الذي بعث الايطاليين الى قبول معاهدة ١40‏ وحدها كمرجع أساسي 
شار بحن لد لعن ل اس امام شاور اودري ا بر 

يتضح لنا ما سبق عدم وجود سند قانوني أو مرجع موثوق به يمحكن 
الركون اليه في تسوية مشكلة الحدود بين الادارة الوصية وبين اثيوبيا. وعلى 
الرغم من المعاهدات الي ابرمت بين الطرفين الايطالي والاثيوبي سابقا في شأن 
الحدود الا أن الجانبين لم يتمكنا من تطبيق نصوص المعاهدات الي يرفضها 
السكان الأصليون» كما لم يخل أي طرف منهما من نزعة تدفعه الى تأويل بنود 
الاتفاقيات على هواه وحسب مصالحه السياسية. وفوق هذا وذاك يفقد كل 
طرف منهما الثقة بالآخر نظرا لما دار بينهما من حروب أورثتهما عداوة تقايدية 





وقد انعكست العلاقات العدائية بين اثيوبيا وايطاليا على جميع المحاولات 


اللولينة لتسسوية مشجكلة الحدود الصومالية الاثيوبية في عهد الوصاية. فسقوط 





أدينن ابابا الحاضرة الاثيربية سنة هه ١1ه/985‏ ١م‏ في أيد الايطاليين وفرار 
امبرطورهم من عرشه الى المنفى ما زال ماثلا أمام الاثيوبيين الذين يعتقدون بأن 
ايطاليا كانت السبب الأساسي في الحد من توسعاتهم الاقليمية نحو الجنوب منذ 
نهاية القرن التاسع عشر 00 

3 :2 رلا عمهة م0 ,وأمسوعدعة لتتعدء0 عط 2ه كلمع لدنهت08 (1 


,0( تان مرجع سابق» ص77 7١‏ 
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5-0 


وتقتنع الحكومة الاثيوبية بأن الصومال ظل يمثل خطرا يهدد أمنها واستقرارها 
منذ فتوحات الامام الغازي أحمد ابراهيم "حجري ف القرن السادس عشر 
الميلادي» كما كان قاعدة للغزو الفاشي لما في القرن الحالي» وبالتاللي فان استقلال 
اقليم الصومال الايطالي بعد انتهاء فترة الوصاية كان له مضاعفاته من وجهة النظر 
الاثيوبية. لذلك عكفت اثيوييا على ايحاد أي ظروف أو وسيلة يمكن أن تعوق 
استقلال هذا الاقليم؛ فلجأت ‏ لى المماطلة والتسويف في باء المفاوضات الثنائية حينا 
واعطاء تفسيرات سقيمة لقرارات الجمعية العامة حينا آخحرء وذلك لتأخمير استقلال 
الأقاك سين معدم قن تيرد النرئنة لعف ؤيزق الري"' 

وأما ايطاليا فلا يختلف وضعها كثيرا عن اثيوبياء فانها وان عادت الى 
المنطقة رغم أنف الاثيوبيين والصوماليين على السواءء الا أن بقاؤها ف الاقليم 
فلسدده رمس بعاهدة وضاية نه لتريد عي عنس انشيرات ل اع ااغدا 
.-93.6١م)‏ وليس أمامها فرصة لاطالة أمد الوصايةءكما أن مسكولياتها تجاه 
الاقليم أصبحت مقيدة بكونها سلطة وصاية تباشر ادارة الاقليم نيابة عن الأمم 
المتحدة .مقتضى معاهدة وصاية تستند الى مبادئ ميثاق الأمم ريل ومع 
ذلك فيان عترذ الفردة تحب بالسبية لأرطالينا مكتسبا سياسيا أكثر سن آي شب 
آخرء وفرصة مينة أتيحت لما لاستدراك سمعتها السيئة في العالم بصفة عامة وفيٍ 
المنطقة بصفة خاصة من حراء سياستها الفاشية القديمة. فهي تريد الآن أن تحافظط 
على ماء وجحهها وتبدوا يمظهر المؤيد والمدافع عن رغبات الشعب الصومالي؛ 
فأصبحت تنادي بترسيم حدود دولية للاقليم تراعى فيها الأسس الجغرافية 
والجنسية والاجتماعية والاقتصادية لشعوب المنطقة» كما تصر على ضم مجموعة 
من الصوماليين أطلقت عليهم الخبراء الصوماليين الى وفدها في المفاوضات 


: فيه 
الحدودية بينها وبين الحكومة الاثيوبية 


: مختار: مرجع سابق» ص7717‎ )١ 
انظر نص قرار الجمعية العامة رقم 4 (197) 3 289 لملأسامدعه راطسعدمة لمقرعمعت في ملحق‎ )١ 
الوثائق (ب) ونص معاهدة الوصاية.‎ 
3( 011121 الع م100 ,40 طعا جلسععة4 ,لماووعءد ط11 ,بواطصسودكعة لهعمء0 عطا 024 كلمع‎ 
أععتتل 012 دوعمع2108 عط هه الاعستصع009© مقتلهاآ عطا 04 16ممع25) ,1956 .م126 19 جه 3463م‎ 
كن عط معمساعط ععتادو5 عطا عمناتستاعل +15 كممنادتامعء2 سدأممتطاتط-1310‎ 11110197 01 
.3أممنطاع لم ممنادكاكئتهتسلج سمتلها1 ععلسنا لسصداتلقسسمد‎ 2: 2 
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اا 
وهكذا كانت رؤية الدولتين الاثيوبية والايطالية لمشعلة الحدود على 
طرف نقيض بين الأطماع والمقاومة» وكانت العلاقات بينهما بلغت من التوتر 
والعداوة مبلغا كبيرا بخيث لا يكون في وسعهما التفاوض في أمر يتصف بغاية من 
الحساسية ويتعلق بطرف ثالث. ولعله كان من الأنسب لهيئة الأمم المتحدة تسوية 


الخلافات بين ايطاليا واثيوبيا أولا قبل الاسناد اليهما احلال مشاكل غيرهم. 


-97 


ا 





في الفقرة الثالفة من الملحق الحادي عشر ,ععاهدة السلام مع ايطاليا ف 
عام لدم اه /ل/اغ ؟ ١م‏ طلب دول الحلفاء من الجمعية العامة للأمم التحددة 
الافادة بتوصياتها في شأن مستقبل المناطق الى وصفت في البند القالث والعشرين 
مسن المعاهدة نفسها بالممتلكات الايطالية 2 افريقيا مز كدمنووعكوهط لهمافيه1' سفئلةا1 


ش 5 )0( 
وتقةء على أن تلتزم دول الحلفاء بالموافقة على توصيات الجمعية العامة. 


ولما اطّلع وزراء خارجية دول الحلفاء الأربعة في جلستهم الرابتعة سنة 
4ه/4 5١م‏ على تقرير اللجنة الرباعية الي شككلوها في الجلسة السايقة 
وفشلو في الوصول الى تسوية نهائية لمصير المستعمرات الايطالية» وجهوا خطابا 
بتاريخ ها سبتمبر 19144ع/11548ه الى الأمانة العامة للأمم المتحدة "وفقا 
لتعليمات حكومات الولايات المتحدة الأمريكية: وفرنساء والمملكة المتحدة 
لبويطانيا الفظمى 'وايرلنها الشماليق واد الجمهوزيات السوفيتية الاعسراكية: لتنا 
الشرف بابلاغكم أنه تطبيقا لمادة 7< من معاهدة السلام مع ايطاليا والفقرة ” 
من الملحق ١١‏ بالمعاهدة نفسهاء فان مسألة تقرير مصير المستعمرات الايطالية 
البعرقة لسوت ال كبري العا الا الم 





فكان القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في شأن الصومال أن "يوضع اقليم 
الصومال الايطالي تحت نظام الوصاية الدولية بادارة ايطالية وفق معاهدة وصاية 
تبرم بين ايطاليا وبجلس الوصاية وتصادق عليها الجمعية العامة» على أن ينال 
الاقايم استقلاله بعد عشر سنوات من تاريخ مصادقة الجمعية العامة لمعاهدة 


إفة 
الوصاية" ١‏ 





)١‏ انظر نص قرار الجمعية العامة رقم ١84‏ (150) 4 289 «منساممعه "واطتسعدعة لتعمع0 في اللحق ( ب) 
؟) مختار» صه ؟ .١‏ ححمدي السيد سالح: مرجع سابق» جلد؟”ء ص37 7 
؟) انظر نص قرار الجمعية العامة رقم 8 (1]) ى 289 «متسامععة برأطسعددةم لوعدء© في اللحق ( ب) 
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لكن الموضوع الذي حول الى الجمعية العامة لم يكن تقرير مصير اقليم 

الصومال الايطالي وانما الصومال الذي كان خاضعا لايطاليا قبل هزعتهاء يمان 
ذلك المناطق المحجوزة (أوغادين وهود). ويعتبر اقتصار قرار الجمعية العامة على 
اقاليم الصو مال الايطالي دون الاشارة الى أوغادين وهود الاستسلام بالأمر 
الواقع بصرف النظر عن شرعيته وخخطورته على مصير السكان المحليين. ونحن 
نعلم أن تصرف بريطانيا بتسليم أوغادين لاثيوبيا قبيل تحويل المسألة الى الأمم 
التحدة اخراء اتفرديك به بريطانيا وتقدفه فسن وراءابقية دول الخلفناء» كما أتتنه 
مناقض لمعاهدة داقو ل الى تتخذها الجمعية العامة أساسا لقرارها 


زفة 
و كذا معاهلة الوصاية 5 


والغريب أن الجمعية العامة تدعى في قرارها المخيب لأآمال الشعب 
الصومالي باهتمامها لمراعاة رغبته» مع العلم بأن القرار المذكور يخالف أمنية 
الصوماليين في قضية مصيرية من ناحيتين: أولاهما أن الشعب الصومالي كان قد 
مشروط أو الوصاية الجماعية اذا كان لا بد من الوصايةء ورغب عن عودة ايطاليا 
ف 5 
بكل وضوح . وثانيها أن الصوماليين كانو ينتظرون من الجمعية العامة توحيد 
أراضيهم المقسمة مقتضى معاهدات استعمارية لا تعترزف بها مبادئ ميثاق الأمم 
05 . ع 
المتحدة » وليس مصادقة هذا الوضع كأمر واقع وفرض الوصاية الدولية على 
بعض الأقاليم الصومالية وترك البعض الآحر في ظلمات الاستعمار. فأي مراعاة 
لرغبات الشعب الصومالى في قرار الجمعية العامة!!؟ 
)١‏ سبقت الإشارة الى ذلك في صفحات97.1/17 من البحث. وأنظر البند الثاني من المادة 57 من 
معاهدة السلام مع إيطاليا. 
)١‏ انظر نص قرار الجمعية العامة رقم 589 (19) 4 289 8ونان[مكع< "زأطتسعوعة 1تعمع0 في الملحق ( ب) 
ومقدمة معاهدة الوصاية. ش 
؟") مختار: مرجع سابق» ص١5١.‏ حمدي السيد سالم: مرجع سابق» ص١7‏ 
4) انظر عريضة قبيلة عيسى وقبيلة أوغادين وأهالي حيجكا وكلها من لمناطق الصومالية امحتلة الى 


اللجنة الرباعية بطلب الاندماج مع الأقاليم الصومالية الأخمرىء وبيان مؤتمر عموم الصوماليين يتساريخ 
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50 

وجاء أيضا في صياغ مقدمة القرار أن الجمعية العامة استمعت الى ناطقين 

باسم منظمات» لهم وجحود قوي» 0 دنا 
والمقصود هنا تصريح السيد قاسم ممشل حزب المؤتمر الصومالي دتدعتعهمه أثناء 
الدورة الرابعة للجمعية "بأن بلاده وصل الى درجحة من الرقي والتقدم تسمح له 
أن ينال حريته في أقرب فرصة ممكنة: وأن لديه كادر لا بأس به من الأطباء 
والممرضين يحملون الشهادات العلياء وأن المناصب العليا ف القضاء يتولاها القضاة 
الصوماليون..." الا أنه أردف قائلا: " أنه اذا كان لا بد من وصاية فيطالب 


0( 
حزبه بالوصاية الايطالية" . 


وفيما أبدت وفود الدول الاسلامية دهشتها لتقدم الصومال ورقيى نما 
دقع تمل ياكسبتان النقوك لتر الل متاق ال التسول جه "ند أل الضؤوطيتال: اليف 
مرحلة من التقدم لم تصل اليها الحند ولا الباكستان عند نيل حريتهماء فلماذا اذا 
الرسايشئزنا تفطلى الفوركي ل الالبع اال الكبوو جا الف 1401" تجا اللحترل 
العنظمى ذات التفوذ في الجلسة وجدت ضالتها في الجزء الأخمير من تصريح السيد 
قاسم الذي لا يمثل أصلا سوى "مجموعة لا يهمهم الا الحصول على مؤخرات 
رواتبهم على مدى الثمانية سنيين الماضية حسبما وعدتهم الحكومة الايطالية 
كموظفين سابقين للادارة الايطالية..." حسب تعليق السيد عبدا لله عيسى ممفل 
حزب الغالبية وحدة الشباب الصومالي وحزب شباب حمر بالنيابة على التصريسح 
الذكور”. لكن لاشئ من تعليق السيد عيسىء ولا نشاطه اللوبي في أروقة الأمم 
المتحدة» ولا النداء المنشور الذي وزعه حزب الوحدة في مختلف وفود الدول 
الأعضاء بتاريخ ١‏ ١اسبتمير‏ قبيل افتتاح الدورة الرابعة يناشدون فيه باسم الله 
111101111 (057) 4 289 «منتانامكع8 بواطتسودعة لتتعمء © (1 

”...0عسمععهمه دعنمماتهع) عط هذ ومتمتمه غه كصمتاءةد لفتامماوطادك عمتادءدعرمء كممتامجتهدع:ه 
)١‏ مختار» ص4 ١5‏ 


؟) عختارء صه ١١‏ 
5) مختارء صه ١‏ 
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١١١ 
الأعظم أن لا توضع بلادهم تحت الوصاية الايطالية» لا شئ من ذلك كله وقع‎ 
على آذان صانعي القرار في الجمعية العامة» وانما ذهيت كلها أدر اج الرياح أمام‎ 
المساومات والمناوشات الخفيّة بين الدول ذات المصالح في القضية”".‎ 


ليست المصيبة العظمى في القرار هي اعادة الحكم الايطالي» أو تأجيل 
الاستقلال لمدة عشر سنوات أخرىء لأن ذلك كله كان متوقعا رغم معارضة 
المتمو اد الأعظلء من الصوماليين. لكن المصيبة العظمى الي لم يتوقعها أحدمن 
الصوماليين هي اقتصار الوصاية على اقليم الصومال الايطالي واهمال بقية المناطق 
الصومالية. 

وما أن اقليم الصومال الايطالي والمناطق المحجوزة كليهما من الممتلكات 


الايطالية.» ‏ إن صح التعنونت ال استولت عليها قوات الحلفاء ائر هزيمة ايطالياء 


وحيث لاتوجحد حدود دولية تستوحب الاحرام بين تلك الأراضي الصومالية» 





كما لا يخفى عن الجمعية العامة وحدة تلك الأراضي تاريخيا وجغرافيا وجنسيا 
ودينياء وبالتالي ما يترتب على تقسيمها من نتائج وخيمة في أمن واستقرار المنطقة 
سياسيا واقتصادياء فانئ لم أقف أثناء بحثي على ما يعكن اعتباره تفسيرا مقنعا 
لاعتراف الجمعية العامة بالوضع القائم باطلا مه» 6ه ولتمييزها بين اقليم الصومال 
الايطالي والمناطق المحجوزة؛ الا عبارة وردت في كثير من وثائق وقرارات الجمعية 
لقا رقي اللورافنينا امكز نه كر نونظت ال" لماعم لاه 
عيل الى الاعتقاد بأن وجهات نظر الدول ذات النفوذ وحدها هي الي تستمع لما 
الجمعية الغائنة: وليبس للتقارير والحققنائق القدمةلماء ولا لرغيات الشعوت 
ومصالحها نصيب من المراعاة سوى الخطب الرنانة الى يلقيها أصحابها من على 
المنبر المفتوح للجميع؛ وديباحة تظهر في صياغة مقدمة القرارات. 


١5 مختار: مرجع سابق» ص4‎ )١ 
2( .عه 15 هه (؟) 392 «مناتتاموعط وكذا .1949 .807 21 هه (17) ) 289 همان لودع1‎ 0 
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0 
وأظن هذا في حد ذاته كاف لتقليل بل لافتقاد ثقة الأعضاء بتلك الحيعة. 
واذ توافينا الوسائل الاعلامية ونحن ف مناسبة ذكرى مرور خمسين عاما من 
تأسيس هيئة الأمم المتحدة بخطب رؤساء الوفود المشاركةء حيث نلدوا بنظام 
الميقة» وازدواجية ممابيسهاء وافتقارها الى أدنى مواصفات العدالة والمساوات بين 
الشعوبء وانحرافها من المبادئ الي أسست عليهاء حتى أصبحت أحد أروقة 
وزارة الخارحية لبعض الدولء فانه يحق للشعب الصومالي أن يفقد الثقة بالأمم 
المتحدة منذ أن أصبحت يقراراتها طرفا جديدا في مشكلة الحدود الصومالية 
الاثيوبية» وحاولت أن تضفي على التقسيم الاستعماري للصومال صبغة شرعية 
واعترافا دولياء وذلك بعد مرور عدة أعوام فقط من تأسيسها. قال تمشل حزب 


الحندة الشتايه سوال دوت نكا ب مدر والواننة الست عبد اله عتمم الذي 





حضر مناقشات الدورة الرابعة للجمعية العامة مسنة 8ه/949١ام:‏ "أتيناهناقٍ 
ليك ساكسيس و5وعمون؟ لآ مع يمان وثقة بالأمم المتحدة ولكن مارأيناه وسمعناه 


فو 
خلال مناقشات مصير بلدنا في الدورة الرابعة كان بالكلية يناقض توقعاتنا" . 


ويلاحظ ف قرار الوصاية محاولة الجمعية العامة لاستدراك زلتها المتعمدة. 
حيث شكلت لحنة تقوم بدراسة الاجرءات الى ينبغي اتباعها لتعليم حدود 
المستعمرات الايطالية الى لم يتم تعليمها بمعاهدة دولية حتى 0 الحينء وايفاء 
تقريرها مع التوصيات لدورة الخامسة العادية للجمعية ل 5 0 الفقرة "ج” 
من القرار تشهد الجمعية العامة على أن البلد الذي فرضت عليه الوصاية الدولية 

لا يتمتع بحدود واضحة المعالم. كما أن عبارة "معاهدة دولية" قي الفقرة نفسها 
تلمح بشرعية الحدود الاصطناعية الي تم ترسيمها .عقتضى معاهدات بين دول 
)١‏ مختار» مرجع سابق» ص5 ١5‏ | 
ستعامة غطا همون كللدع" .1949 .2100 21 هه 017 © 289 بمساممعه ولطسعدعة لمعم (2 
عطا اتستاعل ما 4مامملة ع6 ما عسلمعممم غطا ترقنذ5 6ا رطسددعة لدتعمعن عا غ0 عملاتسسمه 


تقدمتامسسعاما نط لعجا (لتععلد أمم عند تعطا كد 82 50 صدّ كعتهمامه مدتلها1 بعدمم عطا 06 كعممقصدمط 
”.واطتسددعف لوتعدء عطا عه موتووعد عقتدوع طائكتا عطا ما كممأكناعدمه طاتك أتعرع 200 باأمعمععود 
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0 5 
أجنبية استعمارية دون مشاركة الصوماليين فيها. ولا شك أن هذا التلميح يناقض 
مبادئ ميثاق الامم المتحدة الي ترفض الاستعمار وتضممن لجميع الشعوب حق 
تقرير مصيرها بنفسهاء (ددناةمنسعءطع ك5 ءه وامعمم 106) ومن ثم لا تقبل في أي 
عاك دن الأتعيرا ل السبزاز الأ رطام الاسسهما ول ول قن كوم السدر ل اماد 
على انهاء الأوضاع الاستعمارية في العالم. فأين هذه المبادئ من تلك الفقرة الي 
يحاول فيها صانعوا القرار في الجمعية العامة تعليم حدود جديدة والاعتراف 





بأخرى وهمية لا تستند هي الأخرى الى سند قانوني» بغية تلطيف وقعة قرارهم 


على ضحاياأه. 





وجحاءت المادة الأولى من معاهدة الوصاية تؤوكد معنى الفقرة السابقة 
شح وامتاقنف لبوا فق الشاقية ل "فا اغترق سنابقا 
بالصومال الايط الي الذي تحده المحمية الصومالية واثيوبيا وكينيا وخليج عدن 
والمخيط لي 0 ويتزتب على هذا التحديد أنه اذا كانت اثيوبيا تجاور الاقليم 
فان المناطق الصومالية المحجوزة تعد في نظر المعاهدة ‏ من الأراضي الاثيوبية. ف 
حين يعتقد سكان الاقليم أن جيرانهم ليسو اثيوبيين وانها صوماليين أمقغاطهم 
000 15220 2 شن وممايؤسف لهأن هذا 
الحاجز الاصطناعي هو الذي تشير اليه معاهدة الوصاية وكذا قرار الوصاية 


ل 0 
بحدود تم تعليمه معاهدة دولية" 


وبناء على مذكرة أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب اللجنة المشار 
اليها آنفا لتزويدها .معلومات تتعلق يحدود المستعمرات الايطالية الي لم يتم 
تحديدهما .تمعاهدة 0 قلمت اللجنة تقريرها وتوصياتها للجمعية العامة ف 


وورقية لامو" أ» دون أن تكلقف نفسها غفقة الث وزيارة الستعمسرات 


)١‏ انظر المادة الأولى من معاهدة الوصاية. 
تامأقهتمكه1 نإ لعطعتاطنط بكعقاما8ة أمترومم1 «ره عولط مل 4 :هلتكصتصءط القصسم5 عط1 (2 
91 :2 ,1962 بلعاتسسا ومعاممط2 وعأم2ا5 باأمعهم009 للقددود عتلا 04 دعم كاعد 
) معاهدة الوصاية وكذا .1949 .0< 21 2ه 017 © 289 «منانامكعه وأمسعدعة لمعدعء0 
)١‏ انظر قرار الجمعية العامة 15/12/1950 هه (97) 392 «منانااهددع8 براطسعدمة 1تتعمء0 في المللحق رب) 
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2 
للوقوف على حقيقة الأوضاع الحدودية واستماع وجحهات نظلر شعوب 
المسعم انه 
ونتيجة لذلكء وبعد "مراعاة الجمعية العامة لوجحهات نظِر الدول ذات 
المصالح" كالعادة» بدلا من الشعوب المعنية» توصلت الى قرار يوصي "بتعليم ذلك 
الجزء من حدود اقليم الصومال الموصي عليه مع الصومال البريطاني وكذا مع 
اثيوبيا والذي لم يتم تعليمه بمعاهدة دولية» وذلك على أساس مفاوضات ثنائية بين 
حكومة المملكة المتحدة وادارة الوصاية فيما يخص الحدود مع الصومال البريطاني» 
وبينها وبين الحكومة الاثيوبية فيما يخص الحدود مع اثيوبيا. ولحل جميع الخلافات 
الي قد تظهر أثناء المفاوضات الثنائية يجب على الأطراف الموافقة على الانتقال الى 
إحراء الترسط من خلال وسيط من الأمم المتحدة بتعيين الأمين العام» وذلك 
بطلب أحد الأطراف. وأبعد من ذلكء في حالة عدم قبول الأطراف لتوصيات 
ا 0 ل ا 


هكذا نمحد معظم قرارات الجمعية العامة متشابهة كأنها بصياغة جهة 
واحدة. وذلك لأنها مهما كانت المناقشات حادة أثناء جلسات الدورة» فان 
صياغة الأخيرة للقرارات لا بد وأن تخدم لمصالح الدول ذات النفوذ فيهاء ولو 
على حساب حقوق الشعوب المقهورة. فعلى سبيل المثال لا الحصرء اذا كان قرار 
الجمعية العامة رقم 89> قد اقتصر "الممتلكات الايطالية" على اقليم الصومال 
الايطالي فقطء فان قرارها رقم 897 قد أضاف تضييقا آخر للمشكلة الي 
حددها بتعليم "ذلك الجزء من حدود اقليم الصومال الموصي عليه ... الذي لم 
يتم تعليمه .معاهدة دولية". وكأن المشكلة بكل بساطة لم تعد سوى تعليم خط 
حدودي تم الاتفاق عليه في معاهدات دولية سابقة» ولم يبق الا تعليمه على واقع 


الأرض في بعض الأماكن الحدودية. 


)١‏ انظر نص القرار 1950 .ع6 15 ده () 392 همناأنامدعه واطسوووة ادرعمء6 في الللحق (ب) 
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انف أن 

أحلء ليست المشكلة في نظر هيئة الأمم المتحدة تقرير مصير أمة سبق 
والنقعر فتع :ليا نم7 المسعنما ررك كاطيحة يفيف ولعي ال عدوا من 
أثر سلبا في كيانها ومدى قدراتها السياسية والاقتصادية:. فينبغي للجمعية العامة 
اعادة الأمور الى نصابها ووضعها الطبيعيء أو اتاحة هذه الأمة فرصة تاريخية 
لتقرير مصيرها بنفسها في ظل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. بل إن الجمعية بدلا من 
هذا أو ذاك قامت بتفويض الدول الاستعمارية نفسها الي سببت ظهور المشكلة 
جو انبرو ادن عون لجو "رق يمدت ق سوا شه رشاعي 
الكاملة والشرعية الدولية لتقرير ما يحلو لماء دون أن يسمح للصوماليين أدنى 
مشاركة في طاولة المفاوضات للتعبير عن وجهة نظرهم تجاه مصيرهم الذي تتناور 


فيه كلك الدول قاع الاي اراسي ولام الضية: 





لدمعاء1ئة 09 ل4عانسنتاءل 56... “ 1950 .عء2 15 هه (]) 392 همانامدعه ت#رزأطسعدعةف لدرعمء© (1 
8لءاكتمتسلذم عطا 320 التلعسمع 0097‏ سمملعسكا [لعاتهنا عطا مععساءط كصمناهتامععم 
علا صعف باع لهد ,لسهلتتهمرهد طكتافض طاتجد 5عتدلستمط عطا 06 أععمد 2‏ 128 واتمطاسطظ 
65 علطا 05 أعومدع1 هذ طاتلتمطاستث عملعاكتستسلة عطا 320 العسصع )0‏ سقتممتطاط 
”.12م متا طاتر 
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اذى 





واصلت الجمعية العامة في الأمم المتحدة في اصدار قراراتها بشأن تسوية 
مشكلة الصومال الي انحصرت على تعليم حدود اقليم الصومال الموصي عليه مع 


اثيوبيا. فكان قرار رقم هف الدورة الثامنة قد أوصى الحكومتين الايطالية 





والاثيوبية "مضاعفة جهودهما للوصول الى تسوية نهائية: ودقيقة,» وعادلة وودية 
لمشكلة الحدود بين دولة اثيوبيا واقليم الصومال الموصي عليه حتى تنحل هذه 


١ 
( 06 المشكلة قبل الموعد المحدد لاستقلال‎ 


قد يكون غرض الجمعية من القرار كماف القرارات الأخحرى هو دفع 
عجلة المفاوضات الى الأمام كي تكون مثمرة وبناءة» لكن أوصاف التسوية الي 
وردت ف القرار بعفت الأمل في نفوس الصوماليين الذين أحسنوا اللن في الجمعية 
هذه المرة» اذ أن أي تسوية تقوم على أسس المعاهدات الاستعمارية السابقة 
عكن أن تتصف بهذه الصفات» فخيل الى الصوماليين أن الجمعية اقتنعت بضرورة 
العدول عن المعاهدات الجائرة والتوحه نحو تسوية لرسم الحدود من حديد على 


أسس عادلة ودقيقة يراعى فيها مصالح شعوب المنطقة. وكذلك فهمت الادارة 





الايطالية من القرار أنه بييان لدف الجمعية العامة من التسوية الذي لا يمكن تحقيقه 
من خلال تفسير وئيقة واحدة وهي المعاهدة الايطالية الاثيوبية في "١ماير‏ 
ال لين وذلك لأنها مهما اتفقت الحكومتان على تفسيرها فلا 
تلتقي المعاهدة عمصالح الشعب الصومالي ورغباته وبالتاللي فلن تقود الى تسوية 
نهائية ودقيقة وعادلة وودية. 

)١‏ انظر نص 1953 .عو 9 هه (0/111 755 همتاساممعة لزأطسودكة لوععمء0 ف ملحق الوثائق (ب) 


أل 1ناء100 ,40 <92عا1 203ععم 55518 1408 ,وأطتدودعة أقتعدء0 عطا له 5لرمع2 015021 (2 
4 .1959 .ع126 3 وه 324ه/لة 
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وف هذه الأثناء كانت التقارير الواردة من المجلس الاستشاري للأمم 
المتحدة في الميدان وكذلك من بعثات بجلس الوصاية» توكتك بضرورة تعجيل 
التسوية النهائية للمشكلة» نظرا للمصاعب السياسية والاقتصادية والاحتماعية الي 
تشكلها الحدود الادارية المؤقتة لسكان المنطقة في وقات قرب فيه الموعد المقرر 


إل4 
للاستقلال . 


لذلك ناشدت الجمعية العامة في قرارها رقم 654 الحكومتين الاثيوبية 
والايطالية "بيذل أقصى جهودهما لتحقيق تسوية نهائية لمشكلة الحدود بواسطة 
المفاوضات المباشرة". ونبهت "في حالة عدم التوصل الى نتائج ملموسة من 
المفاوضات المباشرة حتى حلول شهر يوليو ١م/‏ هاه يجب موافقة الحكومتين 


2 
على الانتقال الى الاحراء التاليى حسب ترتيب قرار الجمعية العامة رقم 50 


كان الاسراع في التوصل الى حل نهائي من مصلحة الجميع؛ شريطة أن 
يكون هذا الحل منصفا ومرضيا. وفي الوقت نفسه كان كل من الطرفين يلجا الى 
المماطلة والتباطؤ متى ما شعر أن بحريات الأمور ليست لصالحه. ففي حو يغلبه 
طابع الحذر والحيطة دارت بين اثيوبيا وايطاليا لقاءات تمهيدية تهدف الى بدء 
المفاوضات الثنائية الي نصت عليها سلسلة من قرارات اللنبعية الدانكة رانين 


الوصاية. 





غيل أنه لم يخض الجانبان في مساومة حقيقية تذكر الا في شهر يوليو 
هام حينما ادعت الحكومة الاثيوبية في مذكرة لما وجهتها لى السفارة 
الايطالية في اديس ابابا أنه مقتضى المادة الأولى من معاهدة الوصاية والقرار رقم 


0 يحب أن تكون المعاهدة الايطالية الاثيربية في ١“‏ مايو 908١م‏ أساس 





10111921 ,40 11612 فلتاععم بلاوأووء5 1115 ,لإأطسوعدعةف لهمتعمء0 عغطا )6ه كلجمءعه 01516121 (1 
./ا[عرعسسة ,1956 .عء12 19 2ه 48/3463 
3( انظر نص 1954 .ع2 14 هه 150) 854 همنساددعظ واطسعددة [دتعمء0 في ملحق الوثائق رب) 
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50 


التفاهم ف المفاوضات الثنائية لتعليم الحدود بين اثيوبيا واقليم الصومال الموصي 
عليه. وطالبت مذكرة الحكومة الايطالية الافساح عن وجهة نظرها حيال المخغط 


:. )20 
الحدودي الذى تقترحه مقدما وقبل التقاء الوفدين في المفاوضات المباشرة 





وف ردها احتفظت الحكومة الايطالية الافساح عن وجهة نظرها لحين 
افتتاح المفاوضات المباشرة» كما طالبت من جانبها أن يحضر المفاوضات خرراء 
صوماليون من ضمن الوفد الايطالي”. 

ثم أصدرت الجمعية العامة في دورتها العاشرة بتاريخ ١١‏ ديسمبر 
ههوإع/775١ه‏ قرارها رقم 7 "لتعجيل المفاوضات الجارية كي صل 
مشكلة الحدود في أقرب وقت ممكن'”, مطالبة "كل من الحكومتين الاثيوبية 


ٍ وه 


وبعد مراوغات تحاول فيها عبثا الحكومة الاثيوبية اقناع ايطاليا يعدم 
اصطحاب الصومالين الى المفاوضات» التقى الوفدان أخيرا في أديس اباباء حيث 
بدأت المفاوضات الثنائية في " مارس 855 ١‏ اهه واستمرت حتى ” مايو 
51 ام. وكان «معرتمعلة :نهةه من ]2 نائب وزير الخارجية الاثيربي يرأس 
الجانب الاثيوبي 5 المفاوضاتء بينما كان المفوض الايطالي أفهوه؟ مامد .312 يرأس 


دل 0( 
الجانب الايطالي بمعية ثلاثة خبراء صوماليين يمثلون السكان امحليين . 


وفي خلال الاحتماعات الأولى اتفق الجاننبان على سير المفاوضات وفق 


مفاهيم قرارات الجمعية العامة ومعاهدة الوصاية» وأن المعاهدة الايطالية الاثيربية 


ه100 ,40 تمعا1 هلمععوم 56551010 1118 ,تإأطتووعة لمتعمء0 عطا كه 05رمع 018031 (1 
1[ :28 .19/12/1956 2ه 4/3463 
") الوثيقة نفسها 
ّ( انظر نص 1955 .26 15 هه 00 947 صوناناموعظ #زأطتودكة 731عدء0 في ملحق الوثائق (ب) 
الع تقلاع100 ,40 طيعاز هلمععوم ب101ووة5 8م11 ,لاإأطسودمة لوتعصء عطا 04 كلرمعء: 0110131 (4 
2 :8 .19/12/1956 05 48/3463 
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-١١9- 
مايو 11.8م/55+١ه سارية المفعول وعلى أساسها تقوم المفاوضات‎ ١١ في‎ 
لتعليم الحدود» وأنه لا اعتبار للوضع القائم باطلا 8064© هه الذي نشأ من تصرف‎ 
جانب واحد ولم يكن نتيجة لاتفاق بين الطرفين» وأن تبدأ المحادثات أولا عن‎ 
الجزء الشمالي من الحدود» وأن يبحث الجانبان بعد الاتفاق على الخط الحدودي‎ 


0( 
في المشاكل المتعلقة بالاحتياحات الضرورية لسكان منطقة الحدود . 


بعد ذلكء» قدم كل من الطرفين تفسيره للمادة الرابعة من معاهدة 

7 إفة 
الى تخص الحدود الشمالية » وسرعان ما ظللت عليهم الغمام مسن 
اختلافهم في تفسيرهاء ما اضطر الاثيوبيين الى العدول عن المعاهدة كليا واقتراح 
التفاوض ف اتخاذ الخط الاداري الموؤقت” المقياس الأساسي لتعليم هذا الجزء 


2, 


غير أن الايطاليين رفضو الاقتراح الاثيوبي بحجة أنه كما ييدوا من اسمه 
احراء اضطرت اليه الحكومة البريطانية لضرورات ادارية وبصفة مؤقتة, ولم تقصد 
منه لا من بعيد ولا من قريب اعتباره تفسيرا بريطانيا لمعاهدة /0٠9١م.‏ كما أن 
ايطاليا بصفتها الادارة الوصية رفعت تحفظاتها عن الخط المذكور في مذكرة الى 
كل من الحكومة البريطانية والسكرتير العام للأمم المتحدة. ومما أن هذا الخط 
مرسوم من قبل جهة ثالثة دون موافقة الأطراف المعنية» ولا يلتقي بتفسير معاهدة 
م كمالا يخدم مصالح السكان المحليين» فلن يكون له أي اعتبار فضلا 


5 فق 
عن اتخاذه المرجحع الأساسي لتعليم الحدود . 





1200111168 ,40 لمعا هفلسعءعة ,ومالؤودءد 1115 ,إأطتسودعة لدرعمء0 عطا 01 كل2معه2 لداعت08 (1 


2 :8 .19/12/1956 ده 3463/م 
؟) أنظر نص مادة الرابعة من المعاهدة في ملحق المعاهدات (أ - 4) 
+ لمزيد من المعلومات عن الخنط امع يك لسار سكي 
ألاعشتاع120 ,40 طعا ملوععمة ,دملووء5 115 ,لتإأطصووعة لدتعمدء0 عطا 6ه كرمع 0012121 (3 
4 :2 .19/12/1956 هه 8/3463 
4) أنظر ص87 من البحث. 
0 ,40 تتعاز ق0لطععة ,هملووء5 115 ,واطصودمة لدتعدعء) عطا 06 كلرمعء 1‏ لماعتن 
4 :2 ,19/12/1956 ده 3463لم 
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في نظري تتصف الحجج الايطالية في يحملها بالموضوعية والوجاهة, الا أنه 
ممايلفت النظر هنا أن جميع النقاط الي ارتكزت عليها ايطاليا في رفضها لقبول 
اسل الاذاري الوفت ل تسر على فخا لاخر ايموافها تكله الفح لحتنم 
الاحراءات والمعاهدات الاستعمارية الأعحرى يمافيها معاهدة /.9١مالقّ‏ 
تتمسك بها ايطاليا نفسها. فما قالته ايطاليا عن الخط الاداري المؤوقت يقال عن 
كل المعاهدات الاستعمارية الى لا تخرج من كونها احراء نفذته جهة خارجية 
لضرورة ادارية وفق مصالحها السياسية؛ والاستراتيجية» ولا تحظلى بقبول 
الأطراف المعنية» ولا تلتقي باحتياحات السكان المحليين» ولا تخدم مصالحهم» بل 
يعلن الصوماليون دائما وأبدا ليس احتفاظاتهم عنها فحسبء. وانما رفضهم القاطع 
لما وعدم اعترافهم 3-6 ولكتوهل تشعة المكم الا 1؟ 


وبعد المعارضة الايطالية لقبول الخط الاداري المؤقت دخلت المفاوضات 


ع 


في متاهات الجدال حتى هلد الاثيوييون بأنه من حقهم اذا اتخاذ مواقف أخرى أو 


جديدة تتمثل في الاصرار على الخط الاداري الموقت كحد فاصل لا بديل له بين 


فة 





)١‏ أنظر كلمة للسيد عبدالرزاق حاج حسين ممشل حزب الغالبية في الصومال "وحدة الشباب الصومالي" 

أمام اللجنة الرابعة من الجمعية العامة في حلستها رقم ١ه‏ بتاريخ /ا١‏ نوفمبر 188١م:‏ 

0105 08 أتاه 0عاستوط ع188 35 رعء )انتمهم طكناه5 عطا 04 «متأمعائج عطا 069هكل 10 طناك علا 

كاألعمععع2 لمستاقمعامذ لئله؟5 25 ©#علأكهمه مط 00 عآممعءم للقصسه5 عطا أهط)ا ر,كمماكهعه 

107 1 أعلم؟ 2 35 لعادعءك 1235 تتلقدده5 عرمكعءط لعلناعممء ع2ع18 طعله فتلقسدهذ وستمععممه 

05 اتلعوددمهء عط أتامطاك 0565م تعتلد معمماء6 10206 كامعتمععرعة .1949 #عطسيعهمل8 21 .ره 

عطا 04 705مع16 081131 ع1 عءد ”.كنا 0 عاطقامءععءقهنا 352 كاسقاتطقطهاً عطا 01 طمتاهالتكممء 
11 عمسف ,19/12/1956 هه 463ثلة اللاعتتقع20 ,40 صتعاز ملسعع4 ,مماودء5 5م11 ,رتأطسوودئة .0 


وفي مناسبة أحرى أمام اللجنة نفسها في احتماعها 44ه بتاريخ ١*‏ ديسمبير 955١م‏ قال عبدالرزاق: 
01 كذ 5متاطع هوه 05 65نا2ع5ا ,كاعطععرع3 طعدد 064 'زاتلتلة؟ عطا عمتجتمومعم 4ه المتمعل ع0" 
0104م 02 لعالتاكدمء أمم 'عنع - لهذا عط ؟ه 5رعسنه عاقستائوع1 كد - فتأقسمذ عكتوعءء6 تزلدده 
ع5 تتقطد موعطلا 01 كلمتاهعكهمه عرد 05 ععلاء1 لقت أتستمدة عطا عكتتوءءط 3150 أتاط ,101 
01 كأوعتعاها لمة كاطعت عطا ما عكتاهامك؟ جللمعمضموعاقه بلتلة؟ 0ععل0أكهمء كا ,عد لمة عع 0عطرمعا 
11[ اعهمم4 34/3463 كلد ع 56‏ 0عممععهمه ولمتاهلسارمم عطا 
هه 3463لذ العتصدع20 ,40 تتعاز تلضوعف ,تمتووءد طأا11 ,تإأطتسووكة .0 عطا 01 5ل20مع 6‏ 01116121 (2 

19/12/1956. 522: 0 
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زاستعرصق أرط الم اتسين كانوناتن كدر التريسة تسارت وا تمر 
5 مه" اه موجهة الى عصبة الأمم بخصوص النلاف الذي نشب بينها 
وبين ايطاليا في تفسير مادة 4 من معاهدة “15١1ه/8‏ .11م الخلاف الذي 
أدى مؤخحرا الى اندلاع الحرب بينهما. وتقدم المذكرة آنذاك تفسيرا يختلف عن 
التفسير الاثيوبي الحالي» حيث تقز اثيوبيا في مذكرتها القديمة أن الخط الذي 
وصف ف المادة الرابعة بأن الحكومة الايطالية وافقت عليه سنة ١١0ا1١اه/‏ 
7م "كان نتيجة المحادثات المباشرة بين ميجر نيرازينٍ والامبرطور منيلك على 
أساي خريطة عادية ترسم الحدود خط مواز لساحل احيط الهندي على بعد 
ومسي" سبع اهوت ااال ورقنةةاثوية موسيسة ال,عضيئة الأمم 
بتاريخ ١5‏ ديسمير 1515م/57 1ه لغرض المذكرة نفسه. مؤكدة الفط المتفق 
عليه سنة 1115ه/491 ١م‏ بأنه يبعد عن ساحل المخيط المندي ١8٠١‏ ميلا وموازٍ 
له. إضافة الى المذكسرة واليرقية الاثيوبية دعمت ايطاليا تفسيرها بوثائق ايطالية 
حلا عى: تقرير الميجر نيرازيئ نفسه لحكومته عن الاتفاق بينه وبين الامبرطور 
منيلك» ونبأ وكالة الأنباء الايطالية نمهعاة في 9 أغسطس 847 ١م»‏ وبرقية بتاريخ 
لا سبتمبر 517١م‏ وجهتها الحكومة الايطالية الى الامبرطور منيلك لقبولما الخغط 
لمنفق عليه ينه وبين مفوضها الميجر نيرازيي» وكلها تصف الخط المتفق عليه بأنه مواز 


(1 


وأنكرت الحكومة الاثيوبية بدورها أن تكون قد اطلعت على الوثائق 
الايطالية المذكورة ولا تفسيرها الوارد فيها. كما زعمت أن الغرض مسن مذكرتها 
وبرقيتها هو اشعار عصبة الأمم بخطورة الموقف الايطالي الصر على الحسرب 


-0 ع 20 
آنذاك» ولا يعنيان بأي حال من الأحوال تفسيرا اثيوبيا لمعاهدة /٠5١م.‏ 


ده 463ث/م األعطاتى1<0 ,40 ديع از ولمعومف ,5655108 115 ,زاطسودعة .0 عطا 04 ك5ل1مع16 31نه013 (1 
2 :20 ,ا عاعمصسصثة ,1510 .5 :2 .19/12/1956 

العقتناء100 ,40 11672 20ععم 56551087 5غ11 ,راطسودعة لويتعدء0 عط كه كلمع لهاء55ل0 (2 
1 ,آلا باعمعة لصح 2:2 ,لا عتعمهكة ,لأط1 مكلذ .5:6 .19/12/1956 ده 8/3463 

100111261 ,40 ع1 203ععم بهمئووء5 طا11 ,لإأطسعععطة لمتعدء© عطا 6ه كلجمعء1 أهأء00 (3 
6 05 4/3502 
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1١7 -‏ 
هذا واستدلت اثيوبيا على رفضها لقبول التفسير الايطالي تسعة خرائط 
طبع أغلبها في ايطاليا في الفتزة ما بين١185154-71ه/7١9751١م.‏ ووجه الدلالة 
في كل هذه الخرائط ليس أنها تحدد المسافة بين الخط المتفق عليه والساحل 
بالضبطء وانما تشير الى أن نقطة التقاء الحدود الاثيوبية والصومالية البريطانية 
والضوهالكةة لعل لوعو الكل نوق 2 "الى 0ه عرفا عد تيوتر سفانت 
ف نظر اثيوبيا ‏ أن الخط المتفق عليه أقرب لى المخيط المندي من المسافة المحددة من 


ع )20 
طرف ايطالياء وأنه يمر بشرقي الخنط الطولي 141 . 


غير أن ايطاليا رفضت قبول أي من هذه الخرائط التقريبية» ما فيها خريطة 
تلاعوميق علة في كتابه “قتلقيهه5 مذ مومسم ع موع» الذي قدم له مسوظ 26 لمتعمعءهت 
الوزير الايطالي الأسبق للمستعمرات . ورغم أن خريطة نلادومبيه هي الوحيدة من 
بين التسعة الي رمت على وجه الخصوص من أجل تفسير خخمط نيرازيي» وتحمل 
على توقيع وزير المستعمرات ف مقدمة كتابها الا أن احتجاج الحكومة الايطالية 
على توثيق الخرائط التسعة مبئئ على أنه لا يمكن قبول خرائط تتحدث عن خط 


زفة 


من الملاحظ أن الحكومتين الاثيوبية والايطالية وان كانتا متباينتين في 
مواقفهما المرتكزة على الخط الاداري المؤقت من جهة وخط مواز لساحل المحخيط 
المهندي على بعد ١8٠١‏ ميلا من جهة أخحرى على التوالي» بيد أن فارق المسافة 
بينهما لا يتجاوز عدة الفا وذلك لأن الخلاف بينهما يدور 
ف تفسير معاهدة 404١م‏ الي يعتزف بها كلا الطرفين» وليس الخلاف ف أصل 
المشكلة ولا في صلاحية المعاهدة وغيرها من المعاهدات الحدودية الي لا يعيرزف 
بها السكان امحليون. كما أن الغرض من المفاوضات ليس كما يطالب الشعب 


)1001111168 ,40 11612 703ععم ,1و5و5 1115 ,لاأطصووعة [2تعصء عطا 4ه كلرمعه: 0150121 (1 
006 17 1 1/3502 
8 1956 .1260 19 08 463تثلة اتاعطتدع100 ,1010 (2 
*) انظر الخريطة رقم (5) أو شكل رقم (5)» ص١١‏ من البحث. 
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1 
الصومالي ‏ برسم الحدود الصومالية الاثيوبية على أسس جديدة لا تعتمد على 
الأوضاع الاستعمارية بالمرة بل يراعى فيها الاعتبارات الجنسية والدينية 
والتاريخية والجغرافية لسكان وبيئة المنطقة» وانما الغرض من المفاوضات هو تعليم 
حدود البلدين على أساس اتفاقية 0٠3١م‏ بين ايطاليا واثيوبيا. وعليه ليس من 
الواضح عما اذا كان الخبراء الصوماليون في المفاوضات تيوسا مستعارة من قبل 
ايطالياء أو كانوا جرد مراقبين» طالما أن موضوع المفاوضات لا يمحث آمال 


الشعب الصومالي بصلة, لا من بعيد ولا من قريب. 


بطبيعة الحال وصلت المحادثات الى باب مسدودء وعاد المتفاوضون الى 
أوطانهم. وبعد استناف المفاوضات في لا سبتمير 112177/819185ه بقلي 
الموقف الاثيوبي دون تغيير: الا أن اصرار الجانب الايطالي على موقفه قد زاد 
حدة بعد أن صادقت الحكومة الايطالية وحجاهة البراهين القانونية الى قدمها 
مفوضوها أمام نظرائهم الاثيوبيين» ونوقشت القضية ف مجلس الوصاية بحضور 
الوفد الصومالي ما دفع المفاوضين الايطاليين الى القول بأنه "نظرا لأهمية مسألة 
الحدود البالغة للصومالء ونظرا لوجود جمعية تشريعية منتخبة وحكومة دكقراطية 
رسمية في مقديشو منذ بضعة أشهرء فانه من الضروري أن تنظر ايطاليا بعين 
الإعتبار لآرائهماء الى صرح بها ف مناسبات عديدة الممثلون الشرعيون للشسعب 
الصومالي؛ الذين تعتبر مطالبهم أكثر ملائمة من خمط تقوم ايطاليا نيابة عنهم 


)200 
بتحديده على أساس معاهلة ١٠9١م"‏ . 


تلمح ايطاليا من خلال هذا التصريح الذي انفضت المحادئات على اثره 
للمرة الثانية دون جدوىء احتمال موافقتها على المطالب الصومالية الى لا تعترف 
بأي معاهدة سابقة» وتسعى لترسيم الحدود الصومالية الاثيوبية باعتبارات واقعية 
وأكثر ملائمة للوصول الى تسوية نهائية» عادلة. 


ه1200 ,40 11622 203عع48 ,لملكوء5 1115 ,لاأطسووقة لدعمء0 عط كه كلجمع16 لداع0111 (1 
1 .19/12/1956 0121 3502/م 
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ل 
وبعد الاطلاع على تقارير الحكرمتين عن تعثر المفاوضاتء واقتصارها 
حتى الآن على الجزء الشمالي من الحدود.ء أصدرت الجمعية العامة في دورتها 
الحادية عشر قرارها رقم ٠١58‏ الذي "أوصت فيه الحكومتين الايطالية 
والاثيوبية مواصلة مفاوضاتهما بشكل سريع وشامل مجمل الحدود يمماني ذلك 


ْ ِ 00 
الجزء الذي لم يناقش فيه حتى الآن" . 


كما كرر القرار فكرة الانتقال الى الاحراء الذي يلي المفاوضات الثنائية 
حسب الترتيب الوارد في قرار الجمعية العامة رقم 5975. وذلك اذا لم يترصل 
الطرفان الى رفح مقن ناقتاو ا زور إقائية عقي لاني اناق 

وعليه استأنفت الحكومتان محادثاتهما المباشرة والشاملة في جولة ثالفة»ء 
دارت المناقشات الرئيسية فيها حول الجزء الجنوبي من الحدود (من دولو الى نهر 
شبيلى) نظرا لأن الجانبين قد يعسا من الاتفاق على الحدود الشمالية في الجولات 
السابقة. وفي حلال هذه الجولة ظهر خلاف آخحر في تحديد موقع ميدبا وطمطنطة 
الي وردت في المادة الأولى من معاهدة 91.84١م.‏ حيث ادعت اثيوبيا بأن النسخة 
الأممرية للمادة تقرأ أن الخنط الحدودي "يبدأ من دولو «اوط متجها نحو الشرق 
ومارا ببيدبا 05هونةه ..." وبيدبا تع عيون بيدبا ومدانة8 5ه:ة. بينما تزعم ايطاليا ظ 
أنها ليست بيدبا هطهونة8 وانما ميدبا 0000 ويطابق تفسير ايطاليا في هذا 
الجزء الحنوبي مسن الحدود الخط الاداري الموؤقت. لذزلك اقترحت ايطاليا اعتبار 
الخنط الاداري المؤقت خط الحدود الجنوبية من دولو وام حتى يعبر نهر شبيلى 
عله ولاءذزة عند سلسل عير :16 لدان واعتبار خط نيرازيئٍ الموازي لساحل 


ا حيط المندي على بعد ١٠١‏ ميلا خط الحدود الشمالية من نهر شبيلى 6لاءطقطة 


تووتع عنك سلسل عير ع1 آناكآنا5ة وحتى يلتقي نحدود الصومال البريطاني عند تقاطع 





0( انظم نص 7 .868 26 هه (0) 1068 همنانامدعظ "راطدودعة تدعمء0 في الملحق (ب) 


3( انظِر 7 0طء7 26 1ه (3201) 8 صضمنانامدعظ "رزاطتسوددة لوععدء6 في الملحق (ب) 
) نص المادة الأولى من المعاهدة في ملحق المعاهدات (أ - 4). 
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١١6 -‏ 
)١١2 9‏ 5 
الخط الطولي /ا4” شرقا والخط العرضي 8 شمالا . غير أن اثيوبيا رفضت 
العرض الايطالي برمته» بل انسحبت من اقتراحها السابق لقبول الخط الاداري الموؤقت 


(١ 
كمر جع أساسي للمفاوضات.» وباتت لا ترغعب ف مزاياه. ومن ثملا تعترف به‎ 


والى هنا انتهت المفاوضات المباشسرة»؛ وأعلنت كل من اثيربيا وايطاليا ف 
تقريرها الى دورة الثانية عشر فشل المفاوضات ووجحوب احتياز تلك المرحلة. ييد 


أن ايطاليا تركت مجحال الاحراء المناسب مفتوحا لاختيار الجمعية العامة, في حين 
ف 


آثرت اثيوبيا اجراء التحكيم على التوسط 


وعد الع مرونع يديه لماه بو دور قيطا لناينة عو رار طمن 
"بأن الوصول الى تسوية نهائية يتحقق بشكل أسرع في احراء التحكيم'» وعلى 
ذلك أوصت الجمعية العامة "بتشكيل لحنة تحكيم خلال ثلاثة أشهر تتكون من 
ثلاثة قضة يُعيّنَ أحدهم من طرف اثيوبيا وآخمر من طرف ايطاليا وثالث يتفق 
عليه القاضيان المعينان»ء على أن يعن حلالة ملك النورويج القاضي الثالث ف 
حالة تعذر اتفاق القاضيين عليه". كما حدّد القرار مهمة اللجنة "بتعليم الحدود 
وفق مراحع تتفق الحكومتان على تحديدها بالتعاون مع شخص مستقل يُعينْ 


55 0 
عوافقتهما 1 


تشيكلت اللجنة في اغستطس 1/8 اا ١ه‏ برئاسة «معناكة) ع8 #مووعامرط 

أستاذ القانون الدولى في جامعة هيلسينكء, الذي اتفق عليه كل من العضوين: 

عتمعازو2ة دملنة3 #مدوهمم عميد كلية القانون واستاذ القانون الدولي قُُ جامعة بلغراد. 

و 3لاه58 منهناط .+2 رئيس المحكمة الفدرالية السويسرية الأسبق. إلا أن الحكومتين 

ده 4/3754 العسيعو2 ,39 عاذ مقدععة بدمتددءد 1205 ,وامسعدعة.6 عط غه 105ممه 0851 (1 
,92 :2 بعاتوعاط للقصدهة5 عط1 تعلمفدو2 مطل .2:16 .27/11/1957 


2:7 ,753قلث الل تتنتاع100 ,1010 مكلة .16 :2 ,1010 (2 
2 :2 بأأعم0 :16هلوى2 .إللس«مودعمه© 17 2 16 :22 ,3754لة 2 753ذلة كأشمعسنهه<1 ,1010 (3 


0( انظر نص 7 260 14 ذه (001 1213 ارمتاساممعظ «زاطتوودعة تدتعدعت في الملحق (ب) 
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عجزتا عن تحديد المراجع الي يحب الرجوع اليها لتعليم الحدود. كما لم تتمكنا 
)00 


وشازادي ريج كترايس اينيها '' رالرين "السام تي سير 
هاه أكدت الجمعية العامة للحكومتين في قرارهها رقم ه5١‏ 
ضرورة تنفيذ قرارها السابق رقم »١١5١1‏ ومنحتهما مهلة ثلاثة أشهر تقوم فيها 
المحكومتان باختيار الشخص المستقل» والا يدعوان حلالة ملك نورويج 00 


وف محاولة لتحديد مراجع الاحتكام؛ تبادلت الحكومتان وحهات نظارهما 

فيه ع 
حول ال موضوع. فكانت ايطاليا 2 قد غيرت موقفها السابق أثناء المفاورضات 
الثنائية وامبحدة الآن تنادي بعلم الاكتفاء ععاهلة لم٠‏ كام وحدهاء ل 
الرجوع الى جميع المعاهدات المتعلقة بالحدود الصومالية الاثيوبية وال أيرمتها 
كما طالبت بتخويل لجنة التحكيم صلاحيات كاملة ليحث المشكلة على ضوء 
التهائي فيها أسوة في احراءات التحكيم المماثلة وال أسفرت عنها معاهدات 


دولية مثل معاهدات نموم زه تتطددام في 157 1اهلم/؟ ١٠9١م‏ رمتفسه كد سنقائءظ ف 





.اهم/ه اام و لإمسعصدط كت كتوناه8 في /ا 1ه / 0 اع وك سعلوجد5 
ووده< في 17ه/م 9٠‏ ١م.‏ بالاضافة الى ذلك تدعو ايطاليا الى نتيجة مبنية على 


أسس يراعى فيها مصالح ومقومات السكان المحليين وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة 


4 
وقرارات الجمعية العامة الحمادفة الى "تسوية نهائية ودقيقة وعادلة وودية" 


: 2 :22 باألءم0) تعلهلدص<آ صطمل (1 
.30ل العسسعو1 ,41 تصعاز فلصععة ,دهملووءد 13065 ,زاطسعودعة .0 عطا 2ه كلرمءء: لد2ه011 (2 
1ل الع تتتتاع100 ,1010 (3 

4) انظر نص 1958 .ء26 13 هه (5011) 1345 همتساووعظ بواطسعودة تورعمع0 في ملحق الوثائق (ب) 
4-5 :2 .324ك/ة العسنه120 ,40 تتتعاذ تلدععة بدواكدعد 145 ,رامسعدعة.© عطا غ0 كلضمعهم 1مهتنان (5 

.3 :2 العم :علهلووجدا 

5) انظر نص 1953 .ء26 9 مه «([5711) 755 همناناموعظ براطسعددة لتعمع0 في ملحق الوثائق (ب) 
”...العمرعاعلاءد وللسعتظ لمق عاطقاتتاوء اكنال ملقستا 2 عاعلطاعة ما..." 
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ات 

بينما كانت اثيوبيا لا تقبل أي مرجع للاحتكام غير معاهدة 8١٠١م‏ 
دق كوو اسه بتفسيرها وليس باتخاذ القرار النهائي لتعليم الحدود. وتأبى 
تزويد اللجنة بأي مراجع أخرى الا من باب استعانتها على تفسير المعاهدة, 
قبل ران اكه ان احاح راشا ربد الكناطد اير اند وي لمق يهن 
طرف ثالث أمام اللجنة سواء كانوا حكومات أو منظمات. اضافة الى ذلك 
رفضت اثيوبيا وجهة نظر الايطالية موصفة جميع المعاهدات المتعلقة بالحدود 
الصومالية الاثيوبية عدا معاهدة / .١م‏ "بمعاهدات مع طرف ثالث استعماري 
يقتطع هذه المنطقة الى مناطق نفوذ ...". كما اعتبرت الدعوة الايطالية الى مراعاة 
مصالح السكان المحليين أسلوبا استعماريا لتحقيق مكاسب سياسية» معربة بأن 
"ايطاليا تصر بوضوح على أن تنظبر المناطق الافريقية كأنها تخضع لقانرن الحكم 
الاستعماري الذي يمكن تعديله تمشيا مع الأمنيات السياسية". وذلك لاملاء 
شروط مبهمة وغير قانونية مثل "مصالح ومقومات السكان المحليين وفق مبادئ 


)00( 
ميثاق الامم المتحدة" الى لا عكن تطبيقها على المسائل الدقيقة كتعليم الحدود . 


هذا الشىء وذلك لما يخيم على أذهانهما من العداوة والبغضاء لكل واحد منهما 
للآخرء كما بيّنته في بداية الفصل. 


وكما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم ه55١غ‏ قام ملك التورويج 
بتعيين وذآ وبووة 31 الأمين العام الأسبق طيئة الأمم المتحدة كشخص مستقل 
يَعِيِنُ الجانيين على تحديد مراجع الاحتكام. وباشر هذآة ١‏ مهمته ف "١‏ يوليو 
8ه حيث جمع الطرفين في محادثات جانبية بباريس» ثمفي 
مفاوضات رسمية في اسلو ووه استغرقت في الفترة مابين ١"‏ أغسطس من 
العام كه 
4031ل اتعصيهه2 ,41 ستعاذ ملمدعة بدملددءد 1305 ,رأطسعدعة.0 عطا ؤه كلدمعه: لدأءتة0 (1 


93-4 :2 بأأعم0) :ع0175031آ1 
34ل التلعانه120 ,40 جرع از ملهععمة 56551013 طا14 ,زأطسوددة.© عننا 04 160505 0110121 (2 
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وف محادثات اوسلو لم يغير الاثيرييون شيئا من موقفهم,؛ وظلوا متمسكين 

06 ان أما ايطاليا فقد قدمت مسودة لاتفاقية جاهزة "ومبنية 
علض البادئ العامة وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالشة عشر بخصوص التحكيم”" 
على حد تعبير التقرير الايطالي”” . وتصر ايطاليا في مسودتها الجديدة على أن لا 
تقتصر مهمة لجنة التحكيم على استنباط الأحكام من المراجع فحسبء وانما يجب 
أن تحكم على قيمة المراحع التوثيقية من حيث القبول والرد» كما ينبغي أن تمنح 
اللجنة صلاحيات تشريعية بحميث تكون قراراتها ملزمة على الحكومتين دون 


ا 


رفضت اثيوبيا ‏ كالعادة ‏ ماجاءقي المسودة الايطالية جملة وتفصيلا 
بحجة أن ايطاليا أهملت ما توصل اليه الجانبان أثناء المفاوضات الثنائية» وتطالب 
لجنة التحكيم بأخذ الاعتبار على معاهدات أخرى ابرمت مع طرف ثالثء 
وتحاول اجبار لنة التحكيم على مراعاة مصالح السكان امحليين» كأنه لم يكن 
ِ 5( 
هناك اتفاقية حدودية سابقة» وكأن اللجنة تشريعية 
ولا احتار ونا ومع .31 .عواقف الدولتين المتعاندتين تقام اليهما ممسودة 
من عنده» وطلب منهما الموافقة عليها. وكانت النتيجة أن قدّمت اثيوبيا 5١‏ 
التصويبات» فيما تقدمت ايطاليا هى الأخحرى بعشر تعديلات الا أنه لى يسجل 
في 
لنا تعليق اثيوبيا على التعديلات الايطالية. 
94 :2 ,عانامكل2 لتتقصدمك عط" تعلهلكط سطمل (1 
ده .4324لذ أتاعطتنء120 ,40 لمعا 202ععشى بممتودعةد 14 ,واطسعدكة.0 غءطا 6ه 205مع2: 0056121 (2 
(1235ه؟مده0) كدعدآ سدتلة1]) 1[ باعممذ 323هلة مكل ءه5 .94 :2 رعتلملوصط .7 :2 .1959 .1260 3 
1[ عأعههث ,41323لذق اللاعلسنه120 ,110 (3 
.34 لذ أامعسبهعه12 ,1510 (4 


0 325شخ/ةق اتاعتمناء120 ,40 ممعاز دل0مععة ,تاماودءد 14 ,والطصووددة © عط 2ه كلجمعء 21ه01 (5 
.5 :2 بالم0 :1250216 هطهل .1959 1266 3 
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والى هنا أدرك المتفاوضين الوقت المقرر لاستقلال الصومالء وانتهى احراء 
التحكيم دون أن يتورصل الجحانبان الى نتيجة ملموسة. ولم تتمكن الجمعية العامة 
في دورتها الرابيعة عشر والأخيرة من إصدار قرار في شأن مشكة الحدود 


الففبوم انه اتوي مالفال سونال 


ييدوا أن طريقة تبادل الممزحات والتعديلات الى مارسها الشخص 
المستقل لم تكن موفقة. فإن نسي الث كان نا قاحة السيد عنآة عبون1 من 
اقّاحات وما حاورهما من ميادرات فقد استجيبا لما تمليه الضرورة الادارية من 
فو روه قاط قرسو غات اانا ضن الحو واف اكوا اونا فيا 
ترو مني «النازقيارك اللشد نورفي أن الت اللسحية و ان ميمعت لقني عليه 
فشله الذريع ‏ تمكنا من إختتام مناوراتهما بقبول الخط الاداري البريطاني الموقت 
على مضضء كحد فاصل بين إثُيوبيا والصومال مؤقتاً حتى تنم تسوية المشكلة 
انا بين اللدين: 

في هذه الأثناء نالت محمية الصومال البريطانية استقلانها في 71 يونيو 
0ه كماتم تقديم موعد استقلال الاقليم الصومالي ال موصي عليه 
مقتضى قرار الجمعية العامة رقم لسن شرم رهن نال يوليو 
م بوحدة الاقليمين وقيام الجمهورية الصومالية الي أصبحت دولة مستقلة 
ذات سيادة على جزء من أراضيها ويفصلها عن بقية أجزائها شريط حدودي 


١)انظر‏ نص 9 .26 5 هه (3505) 1418 صمناتااودعظ تزاطتدعددة لورعمع في ملحق الوثائق (ب). 
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ناز لف الخؤاسنة نا السنو ل العا انه بدو نعي مين الزولنة الانارك و لعدكله 
الأراضي الصومالية المنقازع عليها سواء في المؤتهرات الدولية أو من خلال 
جهودها الحسم المشكلة لصالحها قبل استقلال الصومال أثناء مفاوضاتها مع 
الدول المعنية كبريطانيا وايطاليا. لكنه بغياب تمثيل سياسي مستقل للصومال بقيت 
وجهة النظر الصومالية ب عن الاستكشافء بصرف النظر عن حضور مندوبي 
بعض الأحزاب السياسية كمس تمعين فقط في دورات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أثناء مناقشة مسألة المستعمرات الايطالية» واشتراك ما سمي بالخيراء 
الصوماليين الثلاثة في المفاوضات الايطالية الاثيوبية الذين لى تتضح أدوارهم ولا 


مواقفهم فيها. 


واذا اعتبرنا أن الحكومة الصومالية الداخلية» والجمعية التشريعية اللتان 
شكاتهما ادارة الوصاية الايطالية سنة 117/5ه/95١م‏ والأحزاب السياسية 
يمثلون الشعب الصومالي قبيل الاستقلال؛ فاننا نجد أن مسألة توحيد جميع 
الأراضي الصومالية كانت جزءا من برنامج الحكومة الداخلية تسعى الى تحقيقه 
عر قوتلقة وفاتوتهة ريو قفد الل تقس بوتزراء المكربة الداتعلينة عيا للك عسي 
عموقف حكومته الرسمي من الوحدة الصومالية ف كلمة ألقاها أمام الجمعية 
التشريعية في يوليو 1909م/1719/9ه حيث قال: "يحب توظيف جيلع 
الامكانيات لتحقيق وحدة جميع الأقطار الصومالية تحت علم واحد وذلك في 
اطار قانوني وبوسائل سلمية. وهذا ليس حقاً مشروعاً لنا فحسبء وانفا واحبا لا 


- ا 
يستطيع الواحد التجاهل عنه. اذ ليس من المعقول التمييز بين صومالي وأخحر 2 . 


,عناطتامع]1 تتقسه5 عط كه ممت ناكده© عط 06 امعصتمم!ءبء12 عط :0قتسسقطنة8 2100 .ى .1 1ز112 (1 
9 :7 .1969 [نلرمم رننطىنل2ع7/10 رعءناكنا[ © عه62 06 كاكتهنتلط رعتاطبمع1 تلقصره5 6ه امعسمعه0 
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لاك 

ركان أن معيو الشرد يأرل عند لي رربي عياب 
الصومالى» كما جاء ف بيانه الذي وجهه للشعب في 5 مارس 1965ع/1719/3 1ه 
عقب فوزه ب 4 مقعدا من المقاعد الستين المنحصصة للصوماليين في الجمعية 
التشريعية الأولى» محرزا و واناك لديو ني لحب ان فليم العو مسال 


كما افتتح حزب الأغلبية الذي يحتل جميع الحقائب الوزارية في الحكومة 
,2 فق 
الصومال البريطانية واقليم أوغادين بهدف توحيد الرؤية السياسية في تلك المناطق 
من أحل تحقيق الوحدة الصومالية في المستقبل. . 


ورغم أن جميع الأحزاب الرئيسية في الصومال مفل وحدة الشباب 
الصومالىي .88:1 وحزب الصومال الكبير .65 وحزب الدستور المستقل 80215 
تشترك في سعيها قولا وعملا لتحقيق الصومال الموحد بكل أراضيه؛ بل وجعل 
ذلك من أهدافها ال الا أن أصدق تعبير لأمنية الشعب الصومالي قبل 
الاستقلال يتمثل في انضمام معظم الأحزاب السياسية والحركات التحريرية في 
جميسع مناطق الصومال الخمسة الى رابطة حركة القومية الصومالية الي تأسست 
من هذه الأحزاب والحركات في ديسمير عام 1969م/1117/9ه بهدف وحلة 
واستقلال جميع المناطق الصومالية '. وهكذا كان هدف الوحدة لدى 


الصوماليين مطلبا شعبيا مقرونا بالاستقلال. 


)١‏ مدي السيد سالم: الصومال قليما وحديقفاء جا ص779 
3( ا مرجع تنفسةق ج232 ص 737 
( المرجع تنفسف ج27 ص ؟ 1١7‏ 
ش 9 رانهم0 :ل3اسسقطط8ة 00ل لى .21 أزه11 (4 
ه) حمدي السيد سال: مصدر سابق» ج23 ص 7541-7817 ٠.‏ أنظر أيضا: طاهر محمود حيلي: 
الحرب الأهلية في الصومال جذورها وأسيابهاونتائجهاء رسالة ماحسستير غير منشورة في معهد 
البحوث والدراسات العربيةء القاهرة. 6إم ص .1١‏ 
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الرؤية الصومالية المستقلة: 


اذا كان الخلاف بين الحكومة الاثيوبية والادارة الايطالية الوصية على 
الصومال منحصرا على نطاق تحديد الخط المناسب لتعليم المحدود بين اثيربيا 
والاقليم الصومالي الموصي عليه؛ فان جمهورية الصومال المستقلة تجزم على أن 
النزاع الصومالي الاثيوبي ليس نزاعا على الحدود البتة» يدور فيه الخلاف حول 
#ارسد تسن الأ رقق السودن زه نكاوس سيق الفا طحانت الاثيوبية الايطالية. 
وليس قضية انفصالية تحاول فيها عصابة من المتمردين اقتطاع جزء من اثيوبيا كما 
تزعم الحكومة الاثيوبية. واغما هو قضية وطن مستعمّر ومصير أمة تحت طائلة 
حكم أجنبي يمارس عليهم أنظمة سياسية واقتصادية وثقافية واحتماعية تختلف عن 
أنظمتهم في كل المقاييس. وأنه وفقا للتعريف الدولي ‏ الذي تقتنع جمهورية 
الصومال يعطابقته على أوضاع المناطق الصومالية امحتلة ‏ فان تعبير الاستعمار انما 
يقصد به "قيام شعب أو قومية ما باحتلال أراضي شعب أو قومية أخحرى 
واتضاعها لسيطرته ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» دون أن 
يكون لمذا الشعب أو ذاك احتيار حر في نوع ونظام الحكم الذي يقبله. مهما 


١ 
1 كانت هوية هذا الفناء"”‎ 
في الواقع ينطبق هذا التعريف على كل من اقليم أوغادين ومقاطعة الحدود‎ 
الشمالية بكينيا 5.5]<:. كما كان ينطيق على ساحل الصومال الفرنسي في وضعه‎ 


)١‏ محمد عيدأ لغ سعود: مشكلة الأراضٍ المقتطعة والحدود الصوماليةء» ص 8ه من كتاب الممسح 
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د 

وبما أن هذه الدراسة في صدد اليحث عن مشكلة اقليم أوغادين» فمن 
المعلوم أن مملكة الحبشة كانت تنحصر على المرتفعات الاثيربية الشمالية حتى 
الجزء الأمير من القرن التاسع عشر الميلادي»؛ وأن شعوبا مستقلة منها كانت 
تقطن على حدودها الشرقية والغريية والجنوبية» ومن ثم فان الأراضي الصومالية 
لم تصبح جحزءا من اثيوبيا الا بعد التقسيم الاستعماري للقرن الافريقي يموحب 
العتاهدات الأسسعمارية بين اثيوينا والدول الأوربية مقل بريطايا في عنام 
ولع اه/ 447 ١م‏ وايطاليا سنة 17975ه/ 1908م. ومعذلك لم تتمكن 
امبرطورية اثيوبيا من فرض سيطرتها على مناطق أوغادين وهود والمنطقة امحجوزة 
الا بعد أن ضمتها بريطانيا اليها عقتضى اتفاقييَ سنة 11748ه/9148١1ر‏ 
هم 1554١م.‏ والى جانب ذلك الاثيات التاريخي الذي جاء مفصلا في 
التمهيد والفصل الأول من الدراسة» فان اخضاع الاقليم لسيطرة اثيوربيا "ونظمها 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية" دون أن يكون لشعب أوغادين خيار 
لهو أوضح من أي شيئ آخخر. ويطول الحديث هنا عن سياسة الحكومات الاثيوبية 
المتوالية لقمع مطالب سكان الاقليم وفرض الضرائب التعسفية على رؤوسهم 
ومواشيهم دون تمويل أي مشاريع 0 ظنن فيخم ال ذلتلك التميسية 
الاجتماعي والثقافي الذي يعانون منه. فقد صرح الاميرطور هيلاسيلاسي نفسسه 
أثناء حطبته للصوماليين في قبردهري عنهطة084ة0 عناسبة استلامه سلطة هود من 
بريطانيا سنة 17175ه/5 90 ١م‏ بأنه "يحب على الصوماليين الذين يطلبون العلم 
أن يطلبوه باللغة الأخرية قط" ©) 


شاعر صومالي يشكو لسلطان كينديد في هوبيا من قساوة الحكم الأمحري على سكان أوغادين في: 

النال ,0223آ13212,1عاع.1 ماأأكنلة دناذ 13 15 ممعهة 02011164 ههآ1 :10الفصععكظ مممسكلن متتكدةلا 

1982, 2: 6. : 

وانظر الوثيقة الصومالية بعنوان "الاقليم الصومالي الخاضع للاستعمار الاثيوبي» مطبوعات جمهورية 

الصومال اللعقراطية:» مقديشو ١915‏ ص77 ومابعدها. 

0 :2 ,1979 بنطاءآ1 ع7 ,كتعطكناطن2 وستارعاك بمعنكفُ ؤه مهنا ع1 0 قسحدء دآ عط !' :زه مقط .0 لمقسمك1 (2 
9 :2 بتعنككخ كه م10[ ع1 عع:05 كلنه01) عدللا تتععد"1 م1 مكله 
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لذلك لم تعترف جمهورية الصومال بتلك الحدود المصطنعة والمفروضة 

على الصوماليين لا بصفة مؤقتة ولا دائمة» ك مالم تعترف بشرعية تلك 
الاتفاقيات الى عقدت بين اثيوبيا والدول الأوربية الاستعمارية» وذلك لعدة 


)0( 
اعتبارات منها: 


أولاً: أن القوى الاستعمارية الحامية لا تتمتع بالملكية القانونية للقطر الذي تحميه. 
وعليه فهى لا تملك السند الصحيح لنقله الى دولة أخرى «اثيوبيا في هذه 


الحالة). فمن لا يملك الشيى ليس له الحقى في اعطائه ما لا يعلك. 


ثانيا: أن هذه الاتفاقيات تناقض معاهدات الحماية الى عقدتها كل من بريطانيا 


إفة 
والمحافظة علىسلامة الأراضى الصومالية . 


الغا: أن هذه الاتفاقيات تعارض بعضها بعضا. فالاتفاقية الانجل_الاثيوبية في عام 





هلهم 1837م الي كانت وما تزال أساس ادعاءات الاثيوبية ل 





تعارض اتفاقية الانخل_الايطالية الى سبقتها في عام 1١ا١اه/‏ 1865م؛ 
وحولت بريطانيا مقتضاها أحزاء من اقليم أوغادين الواقع تحت حمايتها الى 
النفوذ الايطالي» وذلك قبل تنازهها عنه لاثيوبيا بشلاث سنوات. وكذلك 
تناقض المعاهدة الفرنسية الاثيوبية في عسام هاه/ 1890م معاهدة 


الانحل الفرنسية الي قبلها في عام 05٠17ه/‏ 888 ١م.‏ (أنظر خريطة ) 


رابعاً: أن الشعب الصومالي لم يكن على علم بهذه الاتفاقيات الي بموحبها استولت 
اثيوبيا على أحزاء من أراضيه؛ ولم يكن طرفا فيهاء ومن ثم فلا يلزم بها. 


)١‏ أنظر الوثيقة الصومالية بعنوان: "الاقليم الصومالي الخاضع للاستعمار الاثيوربي": ص١‏ 4. محمد 
عبدالغي سعود» مرجع سابق» ص .55٠‏ طرابلسي: مرجع سابقء» ص55. وانظكسر: 
لت 0 كأكنزلقتف أدوعآ1 تلتامطث .24 لاتمطث © نكنل لذ 1ككدواتلطذة بطعاطم8 .15 كتكتطا 
5-9 :20 ,1977,واكتلدع540 ,قتلقتهه50 مععادع/لا 01 لمتادم رتم0 
؟) قارن بين المعاهدات الاستعمارية ومعاهدات الحماية في ملحق المعاهدات (). 
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230 
خامساً: أن هذه الاتفاقيات تمثل خرقا صريحالمبدأً تقرير المصير (أه ءامنعمءم عط 
«دناةهنسواءطهاء8) المذكور ف ميفاق الأمم المتحدة. فيما تنص مادة ٠١‏ 
من ال ميشاق نفسه على أنه "في حالة تعارض التزامات أعضاء الأمم المتحدة 
عقتضى هذا الميشاق» والتزاماتها عموحب أية اتفاقية دولية أحرى » فان 
التزاماتها.مقتضى الميشاق هي الراجحة": :وغلفه كان التراناك هبدأ كترسر 
المصير الوارد في الميشاق تبطل وترجحح على التزامات المعاهدات الاستعمارية. 


ويستند الصومال في موقفه أيضا الى قرارات مؤتهرى جميع شعرب افريقيا 
الذين انعقدا في أكرا عام 1178ه/55 ١م‏ وف تونس عام 8٠‏ 1ه/.195م 
حيث تقرر في الأول: التنديد بالحدود الاصطناعية الي أقامتهاالدول 
الاستعمارية» وعلى الأخمص تلك الي تفصل بين الجماعات الشعوبية وتفرق بين 
شعب من سلالة واحدة» وعقد المشاركون العزم على المطالبة بتعديلها في 
المستقبل القريب. فيما أكد مؤتمر تونس بتأييده الصريح لكفاح شعب الصومال 
في سبيل الاستقلال لكي يخرج الصومال الكبير ار ا 


على ما تقدمء ترى الحكومة الصومالية أن لهؤلاء الصوماليين الذين فصلوا 
قهراً عن وطنهم وذويهم الحق في تقرير مصيرهم وف الميثشاق الأمم المتحدة 
والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وعبرت ججمهورية الصومال مرارا وتكرارا 
وبأساليب متعددة عن موقفها الرامي لضرورة تحقيق الوحدة الصومالية من خلال 


ممارسة مبدأ حق تقرير المصير. 

تنموك ابر ادر لاهة "نتن ارنع ناتعاس الامجتغري الموررة 
الملعمول به اعتباراً مسن أول يوليو 0٠4١م‏ مؤكدة تعزيز الوحدة الصومالية 
وتشجيع شعرب العام على التضامن من أجل ذلكء ونصها كالتالي: 


.ه5١ محمد عبدالغيٍ سعود. مرجع سابق» ص‎ )١ 
انها‎ ١1. ؟) نص الدستور الصومالي كما جاء في كتاب:  183 :2 بالعم0 ,كدولة لق‎ 
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"تسعى جمهورية الصومال لتوحيد المناطق الصومالية بوسائل قانونية وسلمية 


وكما سجلت الجمهورية همومها الوحدوية ازاء جميع الأراضي الصومالية 
فصن :وتسغورهاة كذلك اخضارت لصحيو العلم الوظْ يوك سيزة ابرق 
وبشكل دائم قدسية الوحدة الصومالية. فالنجمة الخماسية البيضاء المرسومة ف 
وسط العَلّم الصومالي السماوي ليست سوى إشارة الى الأقاليم الصومالية 
الخمسة الي قسمها الاستعمار وال ينبغي أن تتحد وتشكل الصومال الكبير. 
وهي اقليم الصومال الايطالي» والصومال البريطاني» والصومال الفرنسيء واقليم 
أوغادين الخاضع لاثيربياء ومقاطعة الحدود الشمالية لكينيا 5.2ا. 


وف عام 1481ه/3317 ام أصدرت الجمعية التشريعية قرارا يدعوا الى 
ضرورة وحدة الشعب الصومالي وحصوله على حق تقرير مصيره معلنا كان 


6 4 
الوحدة الصومالية هى من أهداف الجمهورية الفتية 5 سياستها الخارحية. 


الدكتور عبدالرشيد على شرماركى في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن 


1 7 د 


ان حيراننا الذين نسعى لاقامة علاقات منسجمة وارتياطات بناءة معهم» كسائر 


71٠١ محمود علي توريري: الحياد الايحابي وسياسة الصومال الخارحية» (ب.ن)» (ب.ت)» ص‎ )١ 
حمدي السيد سالم: طب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي» رئيس مجلس الوزراء‎ ) 
وزارة الاستعلامات» مقديشوء *1945١م» ص١550. أنظر أيضا محمود علي توريري»‎ م١954‎ 
71٠١ مرجع سابق» ص‎ 
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211 
افريقياء ليسو جيراننا في حقيقة الأمرء فجيراننا هم أقرياؤنا من الصوماليين الذين 
جدوق ارود ع و وكيم ع نديد مله 71" لصاف شكرا 2 
معرباً عن عدم اانه بشرعية الحدود الوهمية قوله: "عليهم أن يُعبّروا السدود 
الاصطناعية الى مراعيهمء: وكذلك الصوماليون لدينا أن يُعبّروا الى أوغادين؛ 
فكلانا يحتل نفس الأرض» ويتبع نفس التنظام الاقتصادي القائم على الرعيء 
ويتكلمون بلغتضاء ونشترك ف العقيدة والثقافة والتقاليدء فكيف اذا نعتيراخواتنا 


. رفو 
غرباء عنا !!؟ 


وقد عبرت الحكومات الصومالية المتعاقية في تصريحاتها وخطبها وبياناتها 
عن تمسكها بالوحدة الصومالية كهدف اسداتيجي موحد في سياستها الخارحية. 


أما كيفية توحيد جميع المناطق الصومالية» فتكاد تتفق رؤية الحكومات 
الصومالية على أن انشاء الصومال الكبير بتوحيد أجزائه الخمسة ليس بالضرورة 
أن يكون معناه ضم أراضي أو اقتطاعها بقوة ولا اتباع سياسة توسعية كماقد 
يدعي بعض معارضي الوحدة الصومالية بل أن الاتحاد سوف ينشأ بعد حصول 
المقاطعات الصومالية الخاضعة حاليا للسيطرة الأحنبية على استقلالها بواسطة 
ممارسة مبدأ حق تقرير المصير. ويعتبر الصومال طريقة انشاء اتحاد محمية الصومال 
البريطاني سابقا واقليم الصومال الموصي عليه سابقاء بعد نيل كل منهما استقلاله 
في عام ه/.115١م‏ "النموذج الكلاسيكي" للوحدة الصومالية الي ستقوم 
بروح الأوة ورابطة الدم والتراث المشتركء وفحض إزادة الصرفالين عيساء 


: فق 
وبشعور الود الذي يجمع بين إحوة كانرا مفترقين لمدة طويلة. 





.(ععماء2ط) خب :8 بوعدطفاولة امنعمجط دده عطونة مه/3 نهلسمستمعءط تلقصمة عط1 (1 
أنظر أيضا: محمد عبدالغئ سعود. مرجع سابق» ص4 ه 
؟) نفس المصدر والمرجع؛ ونفس الصفحات 
*) أنظر وثيقة تصريح محمد ابراهيم عقال رئيس وزراء الحكومة الصومالية المشكلة في ٠١‏ يونيو 
1م ف بطرس بطرس غالي وآمرون: الخلاف الصومالي الاثيوبي الكييئن» السياسة الدولية» العدد 
8 يناير وام ص55 5 7. 
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فسر الدكتور شرماركي المقصود من الصومال الكبير بأنه "توحيد نفس 
الأفئه الصونالية اللنى متها الايزيالية الأوربية والحبيشية خلال الستين عاما 
الأخيرة". وف الوقت نفسه أعرب عن دهشته بأن اثيوبيا تحاول اليوم أن تصف 
الصوماليين بأنهم يتبعون سياسة التوسعء بينما الحقيقة أن الصوماليين يطالبون 
فقط بوحدة الأهالي والأراضي الصومالية بواشظة تطريدى ترا حنى تتزكن المصصير' 
ومبادئ حقوق اسان 29 

ويعتقد ساسة الصومال اعتقادا جازما أن وحدة الصومال لا تخدم مصالح 
الصوماليين فحسبء وانما تخدم أمن واستقرار القرن الافريقي ان لم يكن القارة 
كلها. 

بعبارة موحزة عن أهمية الوحدة الصومالية في اطار الوحدة الافريقية 
أحزم رئيس الجمهورية الأسبق آدم عبدا لله عثمان في تصريح له قبل مغادرته 
مطار مقديشو لحضور مؤتمر القمة الافريقي التأسيسي في اديس ابابا سنة 
1ه/ 97 ام على أنه "لا يمكن الترصل لى الوحدة الافريقية مادامت 


,0( 
هناك نزاعات في الحدود بين البلدان الافريقية." 


وقال رئيس وزراء الصومال في هذا المضمار: "أؤكد ‏ وأنا على يقين ‏ 
بأن توحيد القطر الصومالي لا يهم الصوماليين فقطء بل يهم افريقيا بأكملهاء 
وقبل كل شيئ هذا الجزء من شرق افريقياء ذلك لأنه لا يمكن أن يستقر السلام 
في قرن افريقيا دون توحيد القطر الصومالي. ولا أود بهذا التأكيد ترحيه أي 
تهديد» ولكن لأعبر عن اعتقادنا في النتائج الخطيرة المنطقية الي عشناها كما هو 


فيه 


معلوم." 


١ مدي السيد سالح: خطب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي» ص17‎ )١ 
511١ ؟) محمود علي توريري: مرجع سابق» ص‎ 
٠١ حمدي السيد سالم: حطب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي» ص”‎ ) 
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اله 1 

وهناك من يشكك في جدية تصريحات وبيانات الجمهورية حول وحدة 
الأقطار الصومالية واصفا اياها بأنها "ليست الا استهلاكاً محليا أو تخديراً لعقول 
ا الذي لا يهداً له بال الا اذا رأى تحقيق ذلك. بل وبالغ ترريري 


اتهامه للمسؤلين الصوماليين بدون اسئئناء بخيانة القضية مشيرا الى "أنهم شركاء 
2,2 


الاستعمار في تحزأة وتقسيم الأراضي الصومالية بصورة غير مباشرة. 


ورداً على المبالغة الأخيرة أكتفى بالاشارة الى عدم استقامة ذلك الحكم 
حكمهم بضع سنوات. وهي فترة أقصر بكثير من أن تحقق فيها نتائج ملموسة ف 
قضية عريسة ‏ كهذه ‏ لما مضاعفات دولية وتمفل بؤرة توتر أوضاع القرن 


الافريقي. 


وذهب الباحث الأمريكي عله بوماء11نة1 كدنطاطة الى أبعد من ذلك حيث 
زعم أن قادة الجمهررية الصومالية أوجحدوا قضية الصومال الكبرى لتخدم الوحدة 
الداحلية» ناسيا أو متناسيا أن قضية الصومال الكبير أقدم من قيام الجمهررية. ولو 
كان ا كني ب"أن ساسة الصومال استخدمو القضية لكبيح جماح التنافس القبلي 
الذي كان يهدد وحدة وكيان الجمهورية الناشية"7, لكان قوله في جانب كبير 
من الصحة, وإن كان التنافس القبلي الذي دأب حكام الصومال على التسلح به 
آخر ما يفكرون في التخلص منه؛ مع وجحود مشاكل داخلية جمة» تستدعي 


صرف أنظار الشعب عنهاء وتوجحيه طاقاتهم نحو القضية الوطنية الكبرى. 











)١‏ توريري: مرجع سابق» ص715 

1١595 المر بجع نفسف ص‎ (١ 

-021011 11/11 6 نووتكم عه مروكط1 عط هذ أمعسة مم1 'كتعررممءمنا5 :علبموعاء1111 كقتطاولة (3 

.10 ومأعستطعة11 ,اكع كتهلآ لم80 هذ ططط :10 «متاماودستط ‏ اسمن “8006 أأوتروت 
66 :2 ,1985 
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أما وصف توريرى المشكك في اخلاص الجمهورية للوحدة؛ فييدو لي أنه 
بحرد شعور يشاطره فيه بعض الصومالين واي ارس الا أو عامة 
الشعب” " نتيجة لاقتناعهم بأن الحكومات الصومالية لم توظف مالديها من 
الأدلة التاريخية والمستندات القانونية والفرص المتاحة توظيفا جيدا كما ينبغي»؛ 
لاسيما وأنها تملك من الوسائل مالا يملكه الصوماليون المضطه دون في خارج 
الجمهورية الذين لا يسمح لهم التعبير عن شعورهم. 

وان كنت لا أختلف مع هؤلاء في الحقيقة المرة وهي أن هذه المسألة رغم 
أهميتها ورغم الجهود الجبارة الي بُذلت من احل ابقائها في أذهان الناس علنى 
الصعيدين الاقليمي والمحلي الا أن جوهر المسألة لم يتم بحثه مع الأطراف المعنية 
عدي ادن ولكننا نتفق جميعا على أن المسألة مطلب شعي لا تستطيع أي حكومة 
التهاون فيه. بل ويرى الوحدويون "أن بمحد كل رئيس صومالي مرتبط بانهاء 
الاستعمار الأسود واظهار صوماليا الكبرى الى حيز الودحود أكثر من ارتباطه 


1 ف 
بالاصلاحات الداحلية." 


اذا فلا حال للشك في إخعلاص المسئولين ومدى مشار كتهم مع رعيتهم 
في هموم الواحدة. الا أنهم يُخطون نحو تحقيقها حسب امكانياتهم والطلروف 
المخاطة بهم الي قل ما يقدرها الشعب المتحمس للوحلة. 


وقد قامت الحكومات الصومالية منذ الاستقلال يجهد بالغ في سبيل 
الوحدة. فقد جندت الخيراء والباحثين من ذوي المقدرة لكتابة تاريخ الصومال مع 


)١‏ السفيرالدكتور/ يوسف عمر الأزهري ( سفير الصومال لدى الولايات المتحدة): مقابلة شخصية» 
أبدى لي فيها عدم اقتناعه بذلك الدور الذي لعبته الجمهورية تحاه مشكلة الأراضي الصومالية امحتلة 
منذ استقلانها وحتى سقوط نظام سياد بريء الى حد أنه يشك من مدى جدية الحكومات الصومالية 
في الأمر. 

3( أنظر طاهر محمود حيلي» مرجع سابق» ص ١58-55‏ 

") أبراهيم عبدا لله محمد ماح: الهزيمة الثالقة: الكفاح التاريخي للصومال الغربيء الطبعة الأولى» مكتبة 
النهضة المصريةء 987١ام»‏ ص هلا 
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5 
4 
التركيز على الأدلة التاريخية الملدحضة لادعاءات اثيربيا. وذلك لتقديم حقائق 


وكانت الحكومنات الصومالية تحرص بشدة على عرض القضية في 
للوكيرات العالمية والاقل قليمية وشرح موقفها منها. وكانت الوفود تبعث الى مختلدف 


5 
دول العالم حيث كان ركع ماقن كل الفمرسال اق خقسة موسساريي " 


وتعتبر علاقات الحكومات الصومالية المتتالية بدول العالم الى كانت رهنا 
عوقف تلك الدول من القضية الصومالية خيرشاهد على صدق نوايا ها. ويمر 
توريري نفسه هذه الشهادة حيث جعل مسألة الحدود احدى دعامات الي تقوم 
عليها السياسة الخارحية الصومالية» بوذا تاراق سياشة المكوينة كلما تارم 


200 بد 
الموقف في الحدود. 


فى سريف فاك الضوسا ل اتدل اجاور شيل كنا واليزيينا تصبيرا 
من المقاطعات نتيجة لمعاملاتهما مع الصوماليين الواقعين تحت رحمتهما. كما 
اضظرت الجمهوررية في ١4‏ مارس 197#م/187ه الى قطِع علاقاتها مع 
بريطانيا العظمى نظراً لموقفها المناوئ للوحدة الصومالية واعلانها تبعية مقاطعة 
الحدود الشمالية لكينياء ملقية وراء ظهرها نتيجة الاستفتاء العام الذي تمخض عنه 


5( 
رغبة 1/41 من سكان الاقليم في الانضمام الى جمهورية الصومال. 


)١‏ كان لتشجيع الجمهورية ووضعها الوقائق الرمعية قُِ الأرشيفات الحكومية تحت تصرف نخية من 
الباحثين والمورحين أبلغ الأثر في اصدار كتب ومنشورات تمئل مصادر أولية لتاريخ الصومال عامة 
ومشكلة الحدود خاصة نذكر منها على سبيل المغال لا الحصر: كتاب "الصومال قليما وحديثا" في 
محلدين للكاتب المصري حمدي السيد سالم. هخ .”عتنامولط للحقددهة5 عط“ :علقلدج12 .1 
مععادء؟1 04 «منادمنههء 0‏ 3:5أممتطاظ 06 وأوتولدسطظ لدوعآ ةق“ © ”فلتمستدعط القصسهذ عط 
01 06 كتاأدتمتك8 عطا زا "قثلوده5 هذا فضلا عن الوثائق المنشورة تمت عناوين: الاقليم 
الصومالي الخناضع للاستعمار الاثيوبي» الصومال الغربي تاريخه السياسي والنضالي» تاريخ الصومال 
الغربي ونحو ذلك من المطبوعات الي كانت تصدر من وزارتي الخارحية والاعلان. 

3( أنظر قائمة الموتمرات والوفود الصومالية الى الخارج في صدر الاستقلال كما جاءت في كتاب: 
حمدي السيد سال: الصومال قليها وحديفاء ص49 4750-4 

*') محمود علي توريري: مرجع سايق» ص 41-45. 

4) حمدي السيد سالح: خحطب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرمار كي» ص775. 
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في هذا الصدد فيال الك كوو شرمار كي في حديث صحفي مع السيد/ 
يعاوننا ويؤيدنا في هذا الهدف (توحيد الأراضي الصومالية) فهو صديق لناء وان 


١ 000‏ ا ل ازل4 
أية دولة أو شخص يعرقل سوهرنا نحو تحقيف أهدافنا فهو عدو لدود لنا. 


ولسنا مبالغين لو قلنا أن مشكلة الحدود لم تنعكس على السياسة الخارحية 
الصومالية فحسبء وانما حددت للحكومات الصومالية اتحاهها السياسي بحيث 
تختار الحكومات مع أي معسكر تقيم علاقاتها الودية تمشيا مع تطورات مشكلة 
الحدود. فقد تحولت حكومة شرماركي سنة 1787ه/177١م‏ بعد أن يئسست 
من تزويد الدول الغربية لما بالأسلحة اللازمة» سيما وقد قطعت علاقاتها مع 


بريطانيا - تحولت ‏ لى المعسكر الشرقي» وعقدت مع الاتحاد السوفييٍ اتفاقية 
1 وعندما عقدت اثيوبيا وكينيا اتفاقية الدفاع المشترك في عام 
65ه/954 ١م‏ اعتبرت جمهورية الصومال ذلك خطرا يهدد أمنها القرمي, 
فأكد عبدالرزاق حاج حسين رئيس وزراء الصومال في برنامج حكومته الثالفة 
بأنه "اذا استمر الحلف الدفاعي بين اثيوبيا وكينياء فاننا سنكون مضطرين الى 
الانخياز عن سياسة الحياد"0 , وكان قرار سياد بري بالغاء الاتفاقية السوفيتية- 
الصومالية وتحوله الى المعسكر الغربي سنة 1191ه//91/17١م‏ قد جاء نتيجة 
لموقف السوفيت المساند لاثيوبيا في حرب أوغادين كما ب 

وليس أبلغ في هذا المضمار من رد الرئيس آدم عبد الله عثمان على 


)١‏ حمدي السيد سالح: حطب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي» ص7037 
3( انظر ص77١‏ من اليبحث. 
؟) توريري: مرجع سابق» ص85. وانظر: 
مز 8016 5لوتمع]ا :وعنكم كه سوواط عطا هذ سمتاهلمستدمععة أمد غعنائده “)0‏ تقلصكله84 .11 .5 
5 :2 ,1983 ,1 ,37 ,قتلوكامسة عاممل)ن0 ممتاوتاكنل4خ ,”عانامكلط سدتممتطاط-للقسه5 عطا 
4) انظر ص 770 من البحث وما بعدها. 
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فقال له الرئيس آدم: "لا تخطئ أيها الاستاذ! فمن أحل ضمان حق تقرير المصير 
ع 00 
للصوماليين خارج الجمهورية أتحالف مع الابليس نفسه" . 


هذا وقد حاضت الجمهررية في اصطدامات مسلحة وحروب دموية مع 
اثيوبيا كان أشهرها حرب عام 1844ه/19314م وحرب أوغادين في عام 
7ه/31717 ١م‏ وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الصوماليين في أوغادين 
وهؤه: ولا أظين أن يالعفا محايداً ينجرا على :وضق ذلك كله بأننة استهلاك علي 
' أو "تخدير لعقول الشعب" تلك العبارة ال تذكرنا المقولة الباطلة الي تصف الدين 


بأنه "أفيوم الشبعوب" . 


بعد هذه المحاولة المتواضعة لابعاد شبهة الخيانة عن الحكومات الصومالية» 
أود استكشاف العقبات الى حالت دون توظيف الجمهررية مائي حوزتها من 
الأدلة التاريخية والمستندات القانونية والمخوض في جوهر المشكلة لاثبات حق 
الصوماليين في تقرير مصيرهم. وعلى الرغم من وجحود صعوبات من خحارج 
الممهررية الي سيأتي تفصيلها في مواضع أخصرى”” ومن بينها الموقف الاثيربي 
المصر على عدم التفاوض ف السيادة الاثيوبية على الاقليم حاولا احبار الجمهررية 
على الاعتزاف بالمعاهدات الاستعمارية» وكذلك موقف منظمة الوحلة الافريقية 
المتمسك بقدسية الحدود القائمة» اضافة الى تهرب هيئة الأمم المتحدة من القضية 
واحالتها المستمرة للمنظمة الاقليمية”". غير أن البعض يعتقد أن العبئ الكبير يقع 
على ضعف الدبلوماسية الصومالية الي أخفقت في أداء مهمتها أمام الدبلوماسية 


5 فق 


7 :2 باأقعم 0‏ :11معاء11ن كقتطاقكة (1 
)١‏ أظر افج من تنك الصعوبات في فاته وى الاك 5لاكء كلاك /الا١‏ ل 


.5 غ© 3 0 1265 10 انآ كلام ع1 5 ل 1126 ما1 11120 10115 


5) توريري: مرجع سابق» ص 77 7 وما بعدها 
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00 


ودبي الدكسو ور عجان ال أن العتنامل الرقيشتى للهزاقيم المذاتة الفاجيسأة 
ال لحقت بكثير من الحركات الوطنية الصومالية يرجع الى ضعف الدبلوماسية 
الصومالية عبر الأزمان. وذلك 11000 الامام الغازي أحمد ابراهيم حجري 
الذي استولى على تسعة أعشار من أراضي مملكة الحبشة الأمحرية» ثم مالبث أن 
ضاع ملكه بهزيمة واحدة في الموقعة الي استشهد قيهاعام 1541م, ومروراً 
فركنة اللإراويق مزهات ةلبد خياه هيدنا له متساع التدلي بازع تبسيالة تيعو 
الجبهة الثلاثية (بريطانيا وايطاليا والحبشة) زهاء ربع قرن من الزمان» الله انح فقي 
كل شيئ هو الآخر .جرد ضرب معقله في تليح »مهاه بقنابل الطائرات البريطانية 
سنة 188ه/ 370١م‏ ولم يستطع أن يحافظ حتى على الأجزاء الي حصل 
عليها مقتضى معاهدة اليج هنلا الي أبرمها مع ايطاليا وبريطانيا في عام 
09 هاه 15م وختاماً بحرب أوغادين سنة 6-1 917١م‏ الذي أثبت فيه 
الجندي الصومالي شجاعته وقدرته القتالية حيث استولى الصومال 5٠‏ من 
ازاقية شقانم هتني أن الشعة كاتف الها منايها عبن كل الأرضيي اخرزرة انين 


00 
روى فيها شهداء الصومال بدمائهم. 


ولما نال هذا الاستنتاج اعجابي قمت بعرضه على الأوساط الدبلوماسية 
والعسكرية على حد سواء. فتبين لي أنه ليس استنتاحا وانما بات حقيقة واضحة 
انع ببنا دو نين نز ارو ريسيت كنل المي " أنه "كثفيراً ماتم تحقيق 
قفي اك ددن لان المكري طني الافرييين السو يفركرن قالنا زا 
العندة و العافت الآ ان الات الفومنال يفتقيت داتيا مكن يعارم لتك الامسازات 
العسكر ية الى مكاسب سياسية لصالح القضية الصومالية". 

؟) العقيد/ عبدالله يوسف أحمد (قائد الجبهة الجنوبية من الجيش الصومالي في حربي 1154ام و 

/471 اع): مقابلة شخصية. 
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تقر لاسي الدكمر صنق غعر ةل سرف تقفي ذل كل ونيا 
على جحانب من عيوب الديلوماسية الصومالية. يقول السفير الذي شغل مناصب 
دبلوماسية متعددة واشترك في كثيرمن المؤتمرات وانحادثات حول مشكلة الحدود 
الصومالية الاثيوبية بصفته دبلوماسيا صوماليا ينتمي الى اقليم أوغادين وعاش فيه: 
أنه كان من ضمن وفد صومالي الى اديس ابابا على مستوى نائب الرئيس وبمعية 
عدد من الوزراء من يينهم وزير الخارحية ورهط من كبار المسئولين» وذلك 
للتفاوض مع الحكومة الاثيوبية في شأن مشكلة الحدود. وبعد بدء المحادثات أحذ 
وزيرا خارجية البلدين جلسة مغلقة امتنع فيها وزير الخارحية الاثيوبي عن أن 
يتطرق في الحديث عما يمس السيادة الاثيوبية على أوغادين بحجحة أن قرار مؤتمحر 
القمة الافريقي بالقاهرة عام 185١1ه/1174١م‏ قد أقر بقدسية سيادة دول 
الأعضاء على أراضيها الواقعة في حدودها القائمة. ثم قدم لنظيره الصومالي صورة 
موقعة من القرار. وكان الصومال من ضمن الدول الي وقعت عليه بعد تسجيل 
تحفظاتها عنه في ملحق مرفق به. الا أن وزير الخارحية الصومالي قد بهت بالقرار 
الذي يبدو أنه لى يسمع عنه من قبل فضلا عن ملحق التحفظلات الذي سجله 
سلفه وزير خارحية الصومال لحضوره المؤتمر بالنيابة عن رئيس الجمهررية. 
وأضاف السفير أن موقف بقية أعضاء الوفد كان أدهى وأمرء حيث اقتنعوا جميعا 
بوحاهة حجة الوزير الاثيوبي محملين اللوم على المسئولين الصومالين الذين وقعروا 
على القرار آنذاك الى درجة صعب علي والكلام للسفير ‏ اقناع رؤسائي بوحود 
ملحق بالقرار نفسه يبرر موقفنا. وبعد أن أحضر الملحق في اللقاء التاللي أصر 
الجانب الاثيوبي على موقفه الذي اعتبره الرسيط الافريقي في قاعة الجلسات 
وسائر الدبلوماسيين المهتمين الذين كانوا يتابعون الحدث عن كثب أنه موقف 


معاند لا يستند الى حجة مقنعة في رفضه لاستكمال المناقشات. اه 


)١‏ السفير الدكتور/ يوسف عمر الأزهري: مقابلة شخصية. 
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أن - 

مواق ا لايلام ذلك الوزير الذي يعتبر في الأوساط 
الصومالية أفضل من تولى هذا المنصبء ولا يلام بقية أعضاء الوفد الذين لم يتم 
انتقاؤهم حسب كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية» سواء كان ذلك وقت تعيينهم 
هذه المناصب السياسية أو عند انفاذهم الى تلك المهمة الدبلوماسية الشاقة. غير 
أن الوزن يلم على اقرلته الاية الغلتنة ب علمسه ينقطلئة ضيه يعدا ين 
مستشاريه. والقصة في بحملها وان دلت على نموذج من نوعية الرجحال الذين 
تبعثهم الحكومات الصومالية الى المهمات الدبلوماسية وهم يفتقرون الى أدنى قدر 
من المعلومات عن الموضوع الذي يتفاوضون فيه؛ فانها من جانب آخر تشير الى 
مدى ادراك المفوض الاثيوبي على مستوى معلومات خصمهه؛ وقدرتهعلى 


استغلال نقاط ضعفه للامتناع عن النوض ف جوهر المسألة. 


أما القصة الثانية فيقول السفير الدكتور توجهنا ونحن وفد صومالي بقيادة 
رئيس الصومال لحضور مؤتمر القمة الافريقي في لاحوس» حيث كان مسن المقرر أن 
ترفع لحنة افريقية خاصة تقريرها عن مشكلة أوغادين للمؤتمر. لذلك قاطعت الحديث 
المسترسل الذي كان يدور بين أعضاء الوفد على متن الطائرة ونحن في منتصف 
الطريق سائلاً عمّا اكا كانت هناك توجيهات عامة من المسكولين لمواجهة الموقف 
امداق :وانو تعدو زنط هر يعت قر علي شان انعد انور اعقناياة: “كك عل 
يبنة من أمري وأنا أتهم الدكتور دوما بالرحعية" وقبل أن أعي ماذا يقصد الوزير أو 
أفهم ما علاقة سولي بالرحعية! تابعه نائب الرئيس " ان الذي تطلبه يا دكتور من 
اختصاص اللجنة السياسية من املس الأعلى للشورة وقد أعدت عُدتها لمواحهة 
الموقف". ثم قطع الرئيس قول كل خطيب "بالتأكيد لا يقصد الدكتور التطاول على 
اعيضاصناتك الليونة السياسية :وافنا يري الوق والتعصضير المسيق.-وأتاهن رايتي ألا 





ف 
نسبق الأحداث ونقول ما بدا لنا بعد الاطلاع على التقرير" 


)١‏ السفير الدكتور/ يوسف عمر الأزهري: مقابلة شخصية. 
؟) المقابلة نفسها. 
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ات 

وهذه القصة مئال آحر لأحد أسباب اخفاق الدبلوماسية الصومالية ف 
أداء مهماتها ألا وهو عام تحضير برنابجها للمؤتمرات والنمحادثات الي تعتزم 
حضورها. ولعل ذلك يرججع الى الأسلوب التقليدي لشيوخ القبائل الصومالية عند 
حضورها فق الاحتماعات العشائرية ءنطة باللغة الصومالية. حيث يعتمد كل 


لزاني قاد لطا قنوة قاشع ال قلسي مناارذا رجي ع ادو نف الشهرة. 


أخفقت الدبلوماسية الصومالية في وضع اسستراتيجية واضحة المعالم 
لسياستها تجاه مشكلة الحدودء وفشلت ف أن تحر خصمها لى الخوض في 
القضايا الجوهرية؛ كتبعية التاريخية للاقليم» وشرعية المعاهدات الاستعمارية» وحق 
تقرير المصير لسكان المنطقة» وعجزت عن التمييز أمام الرأي العام العالمي بين 
مطالبة الصومال بحق تقرير المصير للصوماليين حارج اللجمهررية وهو دورهاء 
وبين ما يسمى بأطماع توسعية على حساب جيرانها يشمل حتى مناصطق اثيربية 
لا يسسكنها صوماليون مشل مناطق "أيو" و "عفر" وهو تفسير اثيوبيا وكينيا 
للصومال القن و1 كنس الدرزوناسية الصومالية مهما بدلت من الجهود 
اقناع العالم بأن توحيد الأراضي الصومالية ليس مطلبا احباريا وانما الأقاليم امحتلة 
هي الى تختار بعد استقلالها بواسطة تطبيق مبدأ حق تقرير المصير إما الانضمام الى 
جمهورية الصومال كما فعل اقليما الصومال الايطالي والصومال البريطاني اللذان 
تكونت منهما الجمهررية سنة ٠1+8ه/155.0١م‏ أو الاحتفاظ باستقلال تام 


فق 
كما فعلت جمهورية جيبوتي عام 1151ه//9171١م,‏ أوحتى البقاء في اثيوبيا . 





طلعنوعدعه عوو5 01_ لقصوو1 ,”معتقة 0 س2810 عط 02 كبهسه“ :معط111 سععلم (1 
2:11 ,1979 ,21/1 01ح ,3 .هل8 ,16و00 ,عاساتاكمآ طعتدعوعه عموعط2 210881 مرعامآ 
؟) أنظر خطاب رئيس جمهورية الصومال آدم عبد الله عثمان في مؤتمر القمة الافريقي التأسيسي باديس 
ابابا 551١م‏ في السياسة الدولية» العذد 2١94‏ سنة ١91١م»‏ ص١55‏ . وتصريح محمد ابراهيم 
عقال رئيس وزراء الحكومة الصومالية المشكلة في ٠١‏ يونيو 951١م‏ السياسة الدولية العدد 2١9‏ 
سنة 1916م ص347 . 
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١58 


ولكن يجب أن نشير الى أن الدبلوماسية الصومالية رغم فتوة نشأتها 
ونذرة الفرص المتاحة لما أمام الصعوبات الى تواحهها اقليميا ودولياء إلا أنها 
حققت الشيئع الكثير في سبيل الأهداف التكتيكية ازاء القضية سواء في الموتهرات 
الدولية أوا محافل الاقليمية» واكتسبت تأييد وتعاطف بعض الدول» كما لفقت 
أنظار الرأي العام العالمي واهتمام الدول الكبرى بالمشكلة الي أصبحت في نظر 
الجميع بؤرة القلاقل والتوترات ف أوضاع القرن الافريقي. ويكفيها فخراً أنه لولا 
أنوفئ 1ش لذبل ناسعة الضرنالية عبودها الكللبه برس اطخلاق السنان ق .عرب 
عام 1884ه/9754١م‏ اثر اتفاقية الخرطوم» لاستنفدت القوات الصومالية الناشكة 
امداداتها ولتحولت انتصاراتها الأولية الى هزيمة قاضية للحكومة الفتية وهي في 


(0) 


وفندة إخقنا أستطيع القول بأن المسألة تحتاج 2 وضع خطط استراتيجية 
الإمياعة دار سنالك تكد عابي تقراف انف فوطرعية متي مهدا الاين 
التاريخية والقانونية للمشكلة حتى يكون الرأي العام العالمي على بينة من أمر 
المشكلة» الى جانب اعداد كوادر دبلوماسية يقظة ومدعمة ,عمعلومات موئوقة 
تستطيع أن تحدد على ضرئها موقفها قبل حضور أي مفاوضات. بحيث تعرف ما 
لما وما عليها وتضع نصب عينيها الموقف المتوقع من الطرف الثاني ومدى 
التنازلات الي يمكن أن تقدمهاء شريطة أن تقف وراء هذه الدبلوماسية قوة 
مسلحة تستطيع الحفاظ على منجزاتها السلمية وتعزز موقف المفاوضين في 
ا محادثات وترهب وتحد من أطماع الطرف الآخعر عملا يقوله تعالى: لوَأَعِدوا 
َهُم مَاستَطَهُمٍ من قوَةٍ ون رَباط الحيل هبون بهِعَدوَ الله وَعَدُوَكُم 
وَآحَرِيِنَ من ذونهم لا تَعلَمُوتَهُم اليَعلَمَهُم...4" 


)١‏ السفير عبدالقادر عيسى حيجيلى (القائم بأعمال السغارة الصومالية في نيروبي أيام الحرب عام 


14م مقابلة شخصية. 


.50 أنظر محمود علي توريري: مرجع سابق» ص747-11/84. وتحمد حاج مختار» مرجع سابق» ص5‎ )١ 
5. سورة الأنفال» الآية رقم‎ )* 
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الرؤية الاثيوبية: 


لم يطرأ أي تغيير يذكر في الرؤية الاثيوبية ازاء حدودها منذ إنتهاء القرن 
التاسع عشر الميلادي وحقى بعد قيام جمهورية الصومال الليمقراطية في عام 
50" فاذا كان منيلك الثاني مؤسس امبرطورية الحبشة قد زعم ف 
خطابه الدوري المشهور بأن حدود بلاده البحر الأحمر والمخيط --. وطالب 
هيلاسيلاسي بمحدد دولة اثيوبيا الحديثة في مذكرته الي رفعها الى مؤتمر وزراء 
الخارحية لدول الحلفاء المنتصرة في عام 5 8١هم/ه94ام‏ باسترداد ما سمي 
ولق نانك اللا ردة العووو اموا يلوتل واروتديطء' "نان ورا الالرتماوانات 
الاثيوبية تؤكد بعد قيام جمهورية الصومال أن "موقف اثيوبيا من مشكلة الحدود 
العرما الانوية: الجر الطانه أ قير ”رول لشت ريصن الفور راف | التراضي 
مين حديد.يأن اندو التارعية لاثيوفا كانت مسد شئ التحبر الأعيتن الى ابيط 


الهندي متضمنة بذلك جميع الأراضى لداجي 0 


لذلك لا تة تقتصر الرؤية الاثيوبية على امتلاكها للمناطق المتنازع عليها بين 


البلدين فقطء وانما تتجازف بادعاء تبعية أراضى الللموزرية هنا تارقيا. وبالتالي 


فان اعترافها للجمهورية في حد ذاته هو من باب الاستسلام للأمر الواقع ليس إلا. 


كذقفيك تحصن الوسكا لخدام ون فنا نام كسد من الأراضى 
الاستعمارية الأوربية دون ارادة أو رغية سكان تلك الأراضي» بحجة أن 


"اثيوبييا كانت دائما في التاريخ ولقرون عديدة في وضع دولة مستقلة وكأمة منذ 


)١ - أنظر الخطاب الدوري في ملحق الوثائق (ب‎ )١ 
2( <اتلمعممة بقأممتطاظ 01 العصمع000 ع1 تسقطوط جععوتدلة‎ 0, 22: 4 
بيان وزارة الاستعلامات الاثيوبية سنة ١45١م في السياسة الدولية» العدد 19. يناير ١11ام» ص/77‎ )'* 
أنظر خخطاب رئيس الوزراء الاثيوبي في مؤتهر أديس ابابا التأسيسي لمنظمة الوحدة الافريقية عام‎ )4 
في السياسة الدولية:, العدد 219 سنة ٠/91ام» ص777‎ م١955‎ 
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غ١‏ 
كك هيف ث6 ؟ سنة.... وأنه لا توجد أي دلالة في التاريخ عن وجود دولة 


: 00 
صومالية أو أمة صومائية" “على حد قول رئيس الوزراء الاثيوبي. 


تختلف اثيوبيا عن كينيا في ردها على حقيقة تحانس الصوماليين من حيث 
اللغة والدين والجنس والتاريخ والعادات ما يؤكد ضرورة توحيدهم. ففي حين 
أجاب الرئيس الكيين السابق مندودع: مسد بكل بساطة " أن يغور هؤلاء الذين لا 
يريدون أن يصبحوا كينيين”" وفيض تنك الافورط روات لمكي يض 
قوميَاك اليؤييا 0 ععنى أنه اذا سمح لكل قومية في اثيربيا أن تنفصل عن 


الامبرطورية فسوف لا تكون هناك اثيوبيا. 


وصرح بذلك رئيس الوزراء الاثيوبي حيث قال: "اذا اضطررنا الى اعادة 
رسم خريطة لافريقيا على أسس الدين والجنس واللغة فانتي أخعشى كما صرح 
تاباك بانحي ا في كول قوعي لخي" بلط سيف تررله الو مكل 
تتبنى مبدأ احترام الحدود القائمة كأمر واقع م© كسامنة وعدم تعديلها مجرد أنها 
من عمل الاستعمار. وهذا هو المبدأ الذي أقر به جميع الوفود الافريقية المشاركة 


في قمة القاهرة عام 854+١1ه/5954١م‏ ما عدا الصومال والمغرب العربي. 


هيئة الأمم المتحدة لا ينطبق على شعوب الدول المستقلة كاثيوبيا وانماعلى 


الشعوب الي لم تحصل بعد على الاستقلال من الحكم ل 


)١‏ خمطاب رئيس الوزراء الاثيوبي في مؤتمر اديس ابابا 5١م‏ السياسة الدولية؛ العدد 2١5‏ يناير 
١ح‏ ص575 
ع1) بوعتكث أكد طاره11 ه[1 كعاهاذ عممدوططعاء1؟! معمتاء8 كممتاداع :177000530 ععاء2 (2 
5 :2 ,(1984 ,2 ,22 ,كعنلناذ سدعتكف سععل3/10 01 [مكناول 
) خحطاب رئيس الوزراء الاثيوبي في موتمر اديس ابابا 151 ١م»‏ السياسة الدولية» العدد 2١5‏ يناير 
امع ص7525” 
5) محمد عبدالغئ سعود. مرجع سابق» ص١5ه‏ 


- 140 - 








5000 
والمتأمل في الرؤية الاثيوبية للمشكلة يخرج بأنها تستند في ادعاءاتها علكية 
المناطق الصومالية المتنازع عليها الى: 


أولا: ما تسميه ب خلفيات تاريخية "وهي في الواقع انتهاكات للحقائق التاريخية لا 
تعطينا تعليلات كافية للأوضاع السياسية والدينية القائمة في الوقت الحاضرء 
واشارات غامضة لى التاريخ القديم والهجرات الانسانية تستدعي كل جملة 
دا توي ال الرتموقة عيلقيا اافطايض واللموييه """ اجن عط تس 
سقطوم ووعءداة. ومن السهولة يمكان اثبات عدم وجحود سيطرة حبشية على 
أي بقعة من الأراضي الصومالية قبل احتلانها لمدينة هرر سنة ٠0١اه/‏ 
07 ١مء‏ ما عدا الاتاوات المتقطعة الي كان يدفعها بعض الحكام لملك 
الحبشة"'"» واستيلاء الأخمير المؤقت على ميناء زيلغ أحياناً نتيجة لانكماش 
نفوذ الامارات الاسلامية بين حين وآخر ابان الحروب الصليبية في القرن 
5 
ثانيا: المعاهدات الاستعمارية الي أبرمتها امبرطورية اثيوبيا مع كل من بريطانيا ف 
ستوات 18917 4194/8 1154م وايطاليانفي 1481و11908م. تلك 
المعاهدات الى تحوم حولما ملابسات قانونية جعلت الدول الاستعمارية 
نفسها تفحجل من الاستناد الي شرعيتها. فقد أدلى وزير الدولة البريطاني 
لشعون المستعمرات تم ضاق 'افلنش' العسوسى نسي هلاه /هه9١م‏ جاء 
فيه "بأنه يأسف لمعاهدة 891/١م»‏ وأنها كغيرها نما حدث من قبل كان من 
المستحيل غض النظر عنها” '. كما مر ينا تقد ايطاليا لمعاهدة 1108م فضلاً 
عن غيرها ورفضها للاستناد إليها لتعليم الحدود أثناء مفاوضاتها المباشرة مع 


6000 
اويا 





480-51 :2 ,0 عتتلدعءمممة أءم0 :ستقطعط ««ورععتدلة (1 
تعاكة ع 5 :2 ,0010277 01 عمستبومط - معلدع0 ع1 :لاعقدعء0 لتقطءن8 (2 
؟') راجع تفصيل ذلك في الفصل التمهيدي. 
#) حمدي إلْسنيك سالمء الصومال قليما وحديثئل ج20 ص 77٠١‏ 
( راجع الفصل الغاني» ص/ا١٠١.‏ 
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1 
ثالقا: قرار مؤتهر القمة الافريقي ف القاهرة سنة 974١م‏ "بتعهد جميع الدول 
تعد ارا الفا حوور د الى ا ا 
وهذا القرار يلزم جمهورية الصومال واثيوبيا باحترام الحدود القائمة يينهماء 
حسب التفسير الاثيوبي للقرار. في حسين ترى جمهورية الصومال أنه لا 
يلزمها بشئ نظرا لعدم وجحود بينها وبين اثيوبيا حدود دولية تستحق 
الاحترام» ولكونها قد سجلت تحفظاتها عن القرار في حينه. وأيا كان الأمر 
فلا شك أن القرار لا يمنع سكان أوغادين بأي حال من الأحوال عن مطالبة 


741١ أنظر نص القرار في | السياسة الدولية » العدد 9١ء يناير ٠/ا9١امء ص‎ )١ 
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اذا سلمنا أن ما كان صراعا دينيا تحتدما في العصور الوسطى بين المسلمين 


والمسيحيين بصفة عامة وبين الأحرة والصوماليين يصفة خاصة: بدأ يتحول الى 
هجوم من طرف واحد منذ أن وقع الصوماليون تحت نير الاستعمار الأوربي 
الذي قدّمهم فريسة سهلة لخصومهم الاثيوبيين. وأن الحركات الجهادية الي 
كانت تخرج من صميم هذه الأمة الاسلامية من حين لآخحر دفاعا عن كيانها 
وكرامتها بدأت تتحول الى أحزاب متنافسة يغلب عليها الطابع السياسي وتسيطر 
عليها هموم شخصية ومصال ذاتية. حسنة ددر تسن الموان:والدل" الذي أصماب 
تلك الأمة المغلوبة في أمرها. ولكنها بعد أن نالت استقلاهها ‏ اذا صح التعبير ‏ 


كان لزاما عليها أن تحاول استعادة حقّها المسلوب بكل الوسائل الممكنة. 


لذلك أظهر ساسة الصومال منذ ممارستهم الأولى لادارة شئونهم الداخلية 
سنة ام اه/ده؟ اع اهتماما متزايدا بفكرة الواحدة الافريقية لاكتمق تكخ-موط > 
ووجحهوا الحركة الوطنية الصومالية لتلتقي مفاهيم الوحدة الافريقية لكي يتسنى لما 


تحقيق أهدافها الو حدوية فى اطار هذه المفاهيم الافريقية الى اجتاحت القارة أنذاك. 
حعيق وية ني اطار هيم الافر 1 ِ 


لتحقيق الوحدة من ناحية» والتضامن مع العالم الاسلامي والافريقي من ناحية 


ِ 0( 
أخرى» كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة السادسة لدستور الجمهورية . 


وترى الجمهورية أن تحقيق الوحدة الصومالية هو التطبيق الجزئي للوحدة 


3 :2 رن 1[طسامع ]1 تلقسرده5 0 ونان اتاكده© عغطآ]' 01 العستعمماء بعل عط" :5100 ى .21 آلآ (1 
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5 
وامكانياته الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. ومن هذ المنطلق يحتفل 
القعوسها ل برصعةة# اننم الضوسه نا الاجلنال رعية لهال الروطاى سانا انين 
كخطوة ايحابية نحو توحيد جميع المناطق الصومالية فحسبء وانما كنموذج مصغر 
للوحدة الافررقيكة ندا كبا الككان وعدي ووو رسال الدكتور شرماركي أن 
"هذا العمل قور الو الأفلنمين) ل يكن عملا الستعماريا ارتؤسيها أ.ضها 
وانغما كان مساهمة ايجابية في السلام والبعيةة وا : وذلك بواسطة 


وألزمت قادة الصومال على نفسها أن يكون لمم مشاركة فعالة في المحافل 
الافريقية ابتداءاً من مؤتمر جميع الشعوب الافريقية في أكرا عام 1110/8اه/ 
4م وذلك لطرح وجهة نظرهم في التوفيق بين الوحدتين. وكانت 
مؤشرات قرارات المؤتمرات الافريقية الى نوقشت فيها المسألة مشجعة منذ ذلك 


6 مم 


الحين وحتى قطع الصومال علاقاتها مع بريطانيا في مارس 1971م/111ه. 


سبقت الاشارة الى تأييد مؤتمري جميع الشعوب الافريقية في أكرا سنة 
ه/8 115١م‏ وتونس سنة 6٠1178ه/1950م‏ لوجحهة النظر الصومالية 
الرامية بضرورة اعادة رسم الحدود الافريقية .ما يتفق وتكوينات الشعبية 

: 00 0 اه 5 
للقرميات . ورغم أن الفكرة قوبلت ,ععارضة عنيفة في مؤتمر القاهرة سنة 

ف 5 7 
١0ه‏ 195١م‏ من قبل الدول ال لا تحبذ احراء أي تعديلات في الحدود 
الدولية» الا أن وجاهة الفكرة» بحيث يستحيل تحقيق الوحدة الافريقية المدنشودة 
دون تسوية النزاعات الحدودية الى تعاني منها شعوب القارة» لم تترك للمعارضة 
71 :2 ,3للاكصتمء2 للقحدمك عط 1 (1 
؟) انظر صه ١١‏ من البحث. 

9 :2 بلهة]ئ21ه5 02 صما115 ممع5400 ع1 :وتجاعا .34 .1 (3 
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28ت 
ففي مؤتمر مونوروفيا الذي أعقب مؤتمر القاهرة بشهرين» حث فيه 


5 )2 
وأمن المنطقة . 


لم تقتصر نتائج المؤتمرات الافريقية على تلك الدعوات اللجامدة والشعور 
الوحدوي فحسبء وانما قدمت أحيانا حلولا تطبيقية وواقعية لمشاكل الحدود 
الافريقية بصفة عامة ومشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية بصفة خاصة. في ١5‏ 
أكتوبر 1171م/17481١ه‏ قام رئيس جمهورية الصومال بزيارة لدولة غانا توحت 
باصدار بيان مشترك مع رئيسها الدكتور كوامي نكروما أكد فيه الرئيسان 
"ضرورة اعادة الصلات العرقية والثقافية والاقتصادية الي دمرتهاالقوى 
الاستعمارية) ولناك تع الشووة الاتتهيف يه العامة يدا اندا سي قير 
المصيرء وأن مشاكل الحدود الموروثة من الاستعمار يحكن تسويتها باقامة اتحاد 
للدول الافر يقية"0" 

كما دعا مؤتمر جميع الشعوب الافريقية في لاحوس ف يناير 971١م/‏ 
7ه إحالة مشكلة الصو مال الى هيئة التحكيم المزمع انشاؤها لفض 


فيه 1 
النزاعات بين الدول الافريقية . غير أن تلك الحيئة لم تخرج أبدا الى حيز الوجود. 


وكان البيان المشترك لرئيسي الصومال وغانا قد أثار دهشة كل من اثيربيا 
وكينيا اللذان كانا يشكلان حبهة غير رسمية لمناوئة مساعي دبلوماسية الصومال 


ف المحافل الافريقية. فقام المخصمان بدورهما أثناء انعقاد اجتماع حركة تحرير افريقيا 


9 :2 بأنعم0 ب11ه7عاء11نتآ كمنطاح384 وكلثظ .179 :2 بالءم0 ,كااع[ .304 .1 1 

,16517نةنا © فعتكفمف ,”تسعاطمءط جتقلسوو8 _ للقصود- مدتممتطاط عط لهذ لآ04»“ تطاعطد .5 .لا (2 
9 :2 ,1990 (1-2) 30 ختلسآ1 

2م1206 04 كعنانا20 تزتقلسناه8 عط :لده1 52013 .198 :2 إالءم0 ,كزكزع.ل[ 14.2 .1 (3 
4 :2 ,1972 ,قلف 
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الموحدة في شرق ووسط وجنوب اففريقيا ,افد ,10 امعصعءوك8 صردلععءه سدع نتف -مدم 
معنكة طده5 همه لمادعك باديس ابابا في فبراير 87/819507/+١اهه‏ بتقديم اقتراح 
لاتحاد افريقيا الشرقية الذي يضم الى حانب مؤسسيه كينيا وأوغندا وتانجانيقا 
وزنحبار (اللذان اتحدا مؤحرا باسم تانزانيا) دولا أحرى مثل الصومال واثيوبيا. وعليه 
طُلب من الصومال واثيوبيا افتقاح باب المفاوضات من أجل الانضمام الى الاتحاد 
ا 

ويبدو أن الصومال لم يعارض الفكرة لكونه صاحب فكرة تحقيق الوحدة 
الافريقية عن طريق اتحادات جزئية بين الأقطار المتلائلمة من حيث تكويناتها 
العرقية والثقافية والاقتصادية. ولأنه لا مانع لدى الصومال منطقيا من الانضمام 
ال اناد كينذا اذا كان لات سيسق آمل المومالية قل تعاته» ريقضي نبل 
ذلك النزاع القائم بينه وبين جيرانه والذي يهدد المنطقة بأسرها. 


هذا ما أكده رئيس وزراء الصومال لزعيم حزب تاهه الكيينٍ رونالد 
انحالا أثناء زياة الأخير لمقديشو في أغسطس 1957ه/47+اهه حيث قال: "ان 
الجمهورية الصومالية على استعداد لقبول الانضمام الى اتحاد سياسي» ولكن على 
شرط أن يتم تحديد دائرتها الى تضم جميع الصوماليين الذين يطمحون في الوحدة 
قبل انضمام الجمهورية الصومالية الى الاتحاد المذكور. والسبب واضح. فلم يحدث 
أبدا أن خرى أعناذة النفر'ق السدود الوظبينة والأقليقية والادازيئة دون اللتصضسول 
على أغلبية ثلشي الأصوات في التشريع الفيدرالي. هذه مخاطرة سياسية ليس 
الشعب الصومالي ‏ مع علمه أنه أقلية ‏ على استعداد أن يخرضهاء وانمايرى من 
الضروري أن يتم حل جميع المشاكل الخاصة بالحدود قبل الموافققة على العقد 
التأسيسي للاتعاد"9, 
* هذا هو الاسم الجديد لمنظمة افريقيا الشرقية 4550518008 1د أن تقرر توسيعها لتضم 
دولا أخرى مثل الصومال واثيوبيا. ونتيجة لمذا التوسع أصبح الصومال واثيوبييا من ضمن ١54‏ دولة 
شاركت في موتمرها السنوي عام 957١م.‏ 


9 :2 باأعم0 بطاعط5 .5 .7 © 214 :2 بااعم0 بلوكا10 52033 مكلف .198 :2 باأءعم0 ,كتلوع[ .24 .1 1 
؟) مدي السيد سالم: طب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي» ص15١7‏ 
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ا 

وفعلا تعطلت فعالية الاقتراح بسيب مواجهته يصعوبات فنية حول ماذا 
كانت اجحراءات توحيد الأراضي الصومالية تتقدم على انضمام الصومال الى 
الاتحاد أم يتم ذلك بعد انضمامه 3 ممايشير الى غياب الثقة بين الاطراف. 


وبينما كانت المباحثات حول الموضوع حارية ببطئ غير جد انعقد مؤتمهر 
التضامن الأفروهف الآسيري مممعهدمه وانتهاناه5 مداعة-مهه بتانغانيقا في فراير 
88/7" اه. ويعتبر هذا المؤ قر في رأيي ‏ آحر مؤتمر افريقي يناشد 
الصومال بقراراته» حيث أن المؤتمر رغم المعارضة الساخنة لادراج قضية الصومال 
في حدول أعماله في البداية» الا أنه قد ساند حق الصوماليين في مقاطعة الحدود 
الشمالية لكينيا .252 في مطالبتهم بالانضمام الى جمهررية الصومال. ومن جحانب 
آخر رفض المؤتمر ‏ ولأول مرة ‏ المصادقة على عبارة "الاستعمار الاثيوبي" الي 
يشير بها الصومال الى الحكم الاثيوبي على المناطق الصومالية» مما قد يؤشر بانذار 
أفول نحم التعاطف الافريقي مع قضية الصومالء الأمر الذي ستؤوكده صيغة 


فق 
قرارات المؤتمرات القادمة 


وصادف انعقاد المؤتمر انين لنظلمة الوحلة الافريقية «همنادكنهدع0 156 
(لآمة.0) نهنا مدءتكة 2ه بعد قطع الصومال علاقاتها مع بريطانيا بشهرين. وكان 
المؤتهر الذي انعقد باديس ابابا في مايو 977١م‏ نكسة في أمل الصوماليين 
للوصول الى 0 فقد قوبلت فكرة اتحاد جميع 
الدول الافريقية الي حمل لواءها رئيس غانا الدكتور/ نكروماء وقرينتها الي تدعو 
الى اتحادات حزئية للوصول الى الوحدة الافريقية وال كان من روادها رئيس 
الصومال آدم عبدا لله عذمان ‏ قوبلت ‏ بأخرى مناوئة لهما يتبناها الامبرطور 
الاثيوبي وتسعى "لصيانة ومحافظة أوضاع الدول القائمة والعمل على الوحدة 
ترق تن سن طارونى النعاوة بون الول سرمي ا 

8 :2 باألءم0 ,كتتاعآ .341 .1 (1 
8 :2 ,1010 (2 
1 بأأعم0 بطاعط5 .5 .7 (3 
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ةا 

علاوة على ذلك أثارت كلمة رئيس جمهوررية الصومال في المؤتمر 0 
لاكوايهة الاق لنب من قل التزرينا كبري" النانان ريه الوفنا سني 
دعوته لتصحيح الوضع القائم ومنح حق تقرير المصير للصوماليين تحت مسيطرتهم 
فحسبء وائما من دول أخخرى ليس ا في الموضوع جملا ولا ناقة مغل مدغشقرء 
ونيجيرياء وغاناء وساحل العاجء وتابحاني 7" وغيرهمء الى درحة أصبحت كلمة 
الرئيس الموضوع المسيطر على جلسات المؤتمر يعلق عليها "خطيباً بعد طيسب" 
نعو ق وراد اودري اميس امار ين لتر علب "امسر ين 
"ضرورة تحاوز الخلافات القليمة وتوحيد الجهود لاستتئصال آثار الاستعمار 3 
ونحو ذلك من الردود السطحية ومحاولات التهرب من صلب القضايا الحيوية الي 


الى الما لاقو الي الشاعى طاريق جلي 


وقد ناقش رئيس جمهورية الصومال وأوضح ف خطابه بما فيه الكفاية 
استحالة ايحاد وحدة افريقية دون محاولة تسوية النزاعات المتأصلة بين دول القارة» 
حيث قال محترما لوجهة النظر المضادة ومفندا اياها ف الوقت نفسه "وقد اقترح 
البعض أن أية محاولة لاعادة النظر في الاتفاقيات الي أدت الى قيام الحدود الحالية 
ستزيد من حدة النزاع القائم أكثر ما تسهل الأمورء وبالتاللي قديكون من الأفضل 
أن تبقى الأحوال على ماهي عليه". فأردف قائلاً: "اتنا لا نويد هذا الموقف لعدة 
نباي انه قله ردي شطانال أعنال وساساك دمع عيدا أنه خاطية وعبير 
عادلة» أنه قد يُعتبر أيضا نوعاً من الاعتراف عوقف انهزامي: كما قد ينم عن 


افقان] ل التنيداعة الاقادة اوامعينة عاك الاك زققة واقاة سواه لطي لشي قد 


)١‏ أنظر كلمة رئيس الصومال» وردود كل مسن رئيس وزراء اثوبيا ونظيره الكيئ في السياسة الدولية» 


العدد 19 يناير ١٠917١م»‏ ص 7170-7750 


3( السياسة الدولية» العذد 9 ل يناير 07 ام ص؟775. انفظفر ايضا: 


5012113 :تقاقتصد5 5310 كك طنائها 123010 220 0 :2 باألم0 ت1رمتجعاء111 كمتطاملط 
0 :7 عاماث زه تأعء«مء5 11 1تمقاولم 
0 :2 باأأعم0 بلمماعاء8011 كدتطاهلة (3 
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اك 
يُثبت هذا الموقف مدى ضيق أفق تفكيرنا اذا اعتقدنا أن الوحدة الافريقية يمكنها 


أن تتم بطريقة انتهاج السبل الجانبية في معاللجة القضايا المعلقة الي تشكل الواقع 
00( 


الافريقي 
ومن المدهش أن تنال مساعي الدبلوماسية الاثيوبية في أروقة مؤتمر القمة 
بالقاهرة في يوليو 9475١م/785١ه‏ مناها بدون أن يحس الصوماليون ما يدور 
حولهم. فقد فوجحئ وزير نخارجية الصومال الذي حضر المؤتمر نيابة عن رئيسس 
الجمهورية لانشغال الأخير بالأزمة الدستورية في الجمهورية الى حاء تفصيلها ف 
مواضام اسري اورف لت كيد رئيس تنزانيا للتصويت على قرار 
عرف فيما بعد بقرار قدسية الحدود. وحصوله على أغلبية ساحقة» حيث لم 
يعتزض عليه سوى الصومال والمغرب. ولم يسع للوفد الصومالي الذي أحذته 
الدهشة أمام هذا القرار القاضي "بتعهد كل الدول الأعضاء ياحترام الحدود 
الموجودة عند حصولها على الاستقلال القومي”" الا أن يسجل تحفظاته عن القرار 
نع رقا ب "كتين مدير الس الرطافنة اللمرماليعة بن ا 
يؤكد عدم موافقتها على القرار وأنه بالتالي لا يلزم الجمهررية بشئ. 
إذا التفصيتكا الدياد نافسنية” الفيونالحة عذترا لاتستوال بدالا حداف الداسابية 

الناتجة عن الأزمة الدستورية 0 ينبغي بالممابل أن نشير الى براعة 
الدبلوماسية الاثيوبية ال استغلت تغيب نظيرتها عن أروقة تحضير المؤتمر ف وقست 
تشهد فيه القضية تحولات للمواقف الافريقية منذ تأسيس منظمة الوحدة 
الافريقية» الأمر الذي كان على القادة الصومالية أن يحسبو له ألف حساب. 

أنطر كلمة رتنس الصومال:ق النيابة الدرلية العفه 154 بخان آنا امم ا 

؟) راجع ص5١‏ من البحث. 

*) طاهر محمود حيلى» الحرب الأهلية في الصومال» ص4 50-5. محمد عبدالغسي سعود؛ مرجع سابق» 


ص ١5ه0.‏ 
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500 

في الواقع ثمة مدرستان متناقضتان في تصورهما لتحقيق الوحدة الافريقية 
باعتبار أن رئيسا الصومال وغانا يشكلان مدرسة واحدة لتقارب أفكارهما المبنية 
على ضرورة تعديل الأوضاع القائمة» وتسوية النزناعاتء واتحصاد سياسبي حزئي» 
ثم كلي ف النهاية. في حين تقوم المدرسة الأحرى على أسس تتلخص فْ: 
المحافظة على الوضع القائم. وقدسية الحدود الدولية» وعدم اثارة النزاعات منعا 
لتعميقهاء وتحقيق وحلة افريقية معنوية لا حسية» بحيث يتم التعاون بين الدول 
والشعوب الافريقية عن طريق المنظمات الاقليمية والدولية مثل منظمة الوحدة 
الافريقية والهيئات المنبئقة منهاء وهيئة الأمم المتحدة ونحوها. هذا طبعا اذا افترضنا 

صدق نوايا الجميع. 
ويلاحظ أن جميع المؤتمرات الافريقية الي سبقت تأسيس منظمة الوحدة 
الافريقية كانت تعتمد على المدرسة الأولى» في حين بدأت منظمة الوحدة 
الافريقية منذ مؤتمر تأسيسها عام 14817ه/971١م‏ تتحول لى المدرسة الثانية 
حتى أصدرت في قمة القاهرة قرارها المعروف ب" قدسية الحدود" الذي أصبسح 


منطلق رؤيتها المستقبلية لنزاعات الحدود. 


ويسدو لي أن السبب الحقيقي لهذا التحول في الموقف الافريقي من مشاكل 

الحدود بصفة عامة ومشكلة الحدود الصومالية بصفة خاصةة» هوأن جميع 

المؤتمرات الافريقية الى سبقت تأسيس منظمة الوحلة الافريقية واليّ كانت قضية 

الصومال تحغلى بتأييدها لم يقتصر المشاركون فيها على الدول المستقلة وانها كان 

يضم الى جائب ذلك ممثلين من جتميع شعوب القارة» والهيهات المستقلة غير 
)20 

الحكومية:؛ والأحزاب السياسية» والحركات القومية والطوائف العمالية مماجعل 


قراراتها أقرب ‏ الى التعبير عن هموم الشعوب الافريقية منها الى قرارات منظمة 


( السياسة الدولية العدد 39 يناير مم ص ١ه"‏ 
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١١ 
الوحدة الافريقية الى هي منظمة سياسية اقليمية يقتصر أعضاء المشاركين في‎ 
مؤتمراتها على رؤساء الدول ووزراء خارحيتها أو المفوضين من قبلهم نما يجعل‎ 
قراراتها تنعكس على مواقف الحكومات الافريقية الى كثيرا ما تتأثر في العلاقات‎ 
بين الدول في داخل المنظمة وخارحها أكثر نما تتجلى على مصالح شعوبها.‎ 
0 الل ل ا‎ 


الشعوب الافر يقية الي كانت تندد بالحدود الاستعمارية الملصطنعة وتطالب يتعديلها. 


ولا أعتقد صحة التعليلات الى أوردها البعض لتبرير الموقف الانهزامي 
لنظمة الوحدة الافريقية بحجة أن تعديل الحدود الاستعمارية يؤدي الى فوضى 
عار لالتحا وو 005100 اذ أنه في واقعالأمر لا 
مقس علئ الستقرار القتارة'السبوداء اقفر مدن البزاعتات القانسة سيقي تلك المتدود 
الاصطناعية الي فصلت بين الشعوب ناته راعانا ينيف الأفيدرة الايد 
وتشكل عقبة أمام كل الجهود الرامية للوحدة الافريقية سواء كانت معنوية أو 
حسية. ثم ان التعديل المطلوب سوف لا يكون عشوائيا وانما بأنظمة مقيدة 
وعوافقة الدول المعنية وعلى ضوء مبدأ حق تقرير المصيرللشعوب المغلوية على 
أمرهاء ثما يضمن ودية العلاقات وحسن الجوار بين الأطراف. وليس هناك على 
ما أظن دولا تختفي بكاملها من الخريطة وانما أحزاء منها قد تتحول الى سيادة 
دولة أخرىء؛ فيما قد تنضم اليها أجزاء أحرى. وانما الي ستمحى من الخريطة هي 
تلك الحدود المصطنعة لأحل مصالح استعمارية ولا تخام الشعوب الافريقية بأي 
حال من الأحوال. 

ولا يعقل كذلكء. أن يكون سيب ذلك التهرب من المسكئولية الملقاة على 
افق مزلم التنناة: تعيف] عيبو تفوينة تناكل الكارف "خوفهم من فتح المحال 

)١‏ السياسة الدولية » يناير 41٠‏ إمء العدد 195 ص5898. 500 . انظر ايضا: محمد الحسيئ مصيلحي: 

منظمة الوحدة الافريقية من الناحيي النظرية والتطبيقية:» دار النهضة العربيةء 1915١م»‏ ص/اهه 
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١815 
كي‎ 
للحركات الانفصالية الى يعانون منها في بلدانهم" . اذ أنه من لمنطق اذا كان‎ 
هناك عدة دول تعانى من الحركات الانفصالية أن تكون هناك دول لا تقل عنها‎ 


تطالب بأحزاء مفقودة. والا فلمن الأراضي الى يخافون أن تنفصل منهم.!؟ 


واذا رجحنا أن التراجع في الموقف الافريقي من احلال مشاكل الحدود 
منذ تأسيس منظمة الوحذنة الافريقية الأمر الذي أحبط أمل الصوماليين في توحيد 
أراضيهم من خلال مفاهيم الوحدة الافريقية يرجع الى أن قرارات المنظلمة لا فل 
في واقع الأمر ارادة الشعوب الافريقية بقدر ما تمشل مواقف حكومات الاعضاء 
شيا قلة عون !اذا اسم لاوجدرة ته ارسي يوت عاق فرائق اللكربيات 
ذخ القغتانا الفل روحم خاصة ونحن نعلم مدى تأثير الدول الاستعمارية على 
قرارات ومواقف مستعمراتها السابقة الى لم تزل تربط بهافي الغالب مايسمى 
بعلاقات متميزة ومصالح مشتر ة» بلان تلك المستعمرات السابقة وان يقال لما 
مستقلة سياسيا الا أنها لا تخلو من تبعية اقتصادية وثقافية نما يضعف ذاتية 


قراراتها. 


وممايؤكد قوة هذا الاحتمال في قرارات المنظمة أن جميع الدول الب 
عارضت فحوى خطاب رئيس الصومال في مؤتمر اديس اباباء وسعت لاستصدار 
قرار قدسية الحدود في قمة القاهرة هي دول كتلة كومونولث البريطانية. بما في 
ذلك دول مدغشقر ونيجيريا وغانا الي خصصهم بالذكر رئيس وزراء اثيوبها 
لمساندتهم اياه أثناء رده على خطاب رئيس الصومال في مؤتمر اديس ابابا 
451١م‏ مع العلم بأن غانا بالذات كانت قبيل ذلك في صف الصومال وأصدر 
رئيسها مع رئيس الصومال ييانا مشتركاً لصالح قضية الصومال. كذلك ساحل العاج 


4 : ,0( 
وتانحانيقا اللذان سبق أن ساندتا حركة ييافرا وقدن8 الانفصالية ضد دولة نيجيريا ع 


0 باأنعم0 ,5223185 5310 2 صتائمآ 12510 .121 :2 ,ائعم0 ,علتمنتعاء2111 كدتطاقلة (1 
0 ر,رالعم0 ,532021315 5310 © ستائتمهآ 103610 (2 
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5 
تحجدهما يعارضان بشدة حق الصوماليين ف اثيوبيا وكينيا في تقرير مصيرهم بحجة 


قدسية الحدود الدولية الى ساعدو على انتهاكها في نيجيريا. 


على ما تقدم من المحتمل أن يكون لبريطانيا دور في تكوين هذه الجبهة 
المضادة لمساعي الصومال من أحل توحيد أراضيه؛ انتقاماً منه لقطع علاقاته 
ببريطانيا قبيل المؤتمر. كما أن العامل الديئئ له تأثيراته على مواقف الدول 
الاتريتجة علن قرا ترف ستل الماك وتاعايتناك وعم اندو لكان تن تانج 
من حركة بيافرا هقةز8 الانفصالية ضد دولة نيجيريا المسلمة من ناحية» وجبهة 


ولا أنكر في الوقت نفسه أن ثمة عوامل أخحرى غير مساعدة لقضية 
الصومال في المحافل الافريقية منها: المركز السياسي الذي تحتل به اثيوبيا من بين 
الدول الافريقية الي تنظر اليها بوقار وحشمة تحت تأثير مزاعمها المتكررة بأنها 
الدولة الافريقية الوحيدة الي احتفظت دائما باستقلالها وسيادتها على أراضيها 
رتك لحدراة اورف الاسسعهارية على القارة "+ وندالع سين الراظييم ال المي 
الحكومات الافريقية لا تتجرأ على الاعتراف بذلك الدور الاستعماري الذي لعبته 
اثيوبيا بحكم مشاركتها في مائدة تقسيم القارة الافريقية” . وبقي في الأذهان فقط 
أنها رائدة الوحدة الافريقية لكونها مقر منظمة الوحدلة الافريقية وعدد كبير من 
المنظمات الدولية والاقليمية في افريقيا. اضافة إللىى ذلك كان امبرطورهها 
هيلاسيلاسي يتمتع بسلطة روحية في أنظار نظرائه الذين يعتبرونه رمزاً للوحدة 


0 
الافريقية . 


(١‏ السياسة الدولية» يناير 131/١‏ ام» العدد 484 ص؟777. أنظر أيضا: 
1 نم0 بك1أههمتعاعلانل كودنط د11 .2:130 باأأعم0 بتقافسدذ 5510 © منائما 103510 
7 :2 ,نم0 :لامآ .21 .1 (2 
1 :2 بااءم0) 7011أعاعلات مقتطادكة ‏ .197 :2 ,1010 (3 
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ا 

وفوق هذا وذاك لعل ذلك الأسلوب الاستعماري الماكر الذي استهدف 
الى توسيع هوة النلاف بين الشعوب النامية بصفة عامة وبين شعب الصومال 
وجيرانه بصفة خاصة قد أحدث بلبلة في نفوس بعض القادة الأفارقة. فَهقدأوهم 
الاستعمار اثيوييا مثلاً بأنها في خحطر محدق بها لكونها جزيرة مسيحية ف بجر 
اسلامي ‏ على حد زعمهم ‏ ف حين يهمس ف آذان الصوماليين أنهم بدورهم في 
شبه جزيرة متميزة تحيط بها شعرب افريقية لا تربطها بهم علاقة جنسية أو دينية 
أو تاريخية. وذلك لاقناع كل منهما بحاجته الى القوى الاستعمارية لسد تغر 
العزلة ودفع الخطر امخحيط به مما يولد لدى الصوماليين شعور الاعتزاز يجنسهم 
المتميز والتعالي على سائر الأجناس الافريقية مسن جهة:؛ ويكرس شعور السخط 


5 1 , )0( 
والكراهية لدى الآخرين نحو الصوماليين من جهة أخحرى 


1. 21 تحمود علي توريري: مرجع سابق» ص7217. انظر أيضا: 197 :2 ,لم0 ,امآ‎ )١ 
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د هه١-‏ 





ترججع بداية الاتصالات بين اثيوبيا والصومال الى ما قبل حصول الأخير 
على الاستقلال باعتبار على ما سيكون» حيث كان أول لقاء جمع بين القيادتين 
لع والاثيوبية ف عام 501/17 1ه/951١م»‏ عندما قام عبدا لله عيسى رئيس 
وزراء الحكومة الداخلية في اقليم الصومال الموصي عليه» وآدم عبدا لله عثمان 
رئيس الجمعية الوطنية في الاقليم آنذاك ورئيس الجمهررية بين عامي -/٠١‏ 
17 1ه/ .377١م‏ بزيارة لاديس ابابا. ورغم أن المحادثات بين الطرفين لم 
تكلل بنجاح في تضييق هوة الخلاف بينهما الا أنها اختتمت بتمنيات لاظهار 
حسن النية وعلاقات ودية وأن يبتعد كل منهما عن الدعاية العدائية ضد الطرف 


5 )0 
الثاني كما جاء في بلاغ رسمي أصدره الطرفان في نهاية الزيارة . 


وفي فبراير 1959م/1115ه بمناسبة اعلان وضع دستور تحمية 
الصومال البريطاني الجديد موضع التنفيذ صرح وزير المستعمرات البريطاني بأنه 
لا مانع لدى حكومة صاحبة الجلالة من أن تقوم بالترتييات اللازمة لمفاوضات 
الوحدة بين امحمية واقليم الصومال الموصي عليه اذا كانت المحمية ترغب ف 
الى "وان درا سك د ا سا الورنا لذج اللزا رط ع كيبا علتى 


توحيد الاقليمين بشتى الوسائل. 


فقد باشرت الحكومة الاثيوبية حملة اعلامية شعواء ضد ما أسمته بالمصالح 
البريطانية في الاقليمء متهمة اياها يمحاولة انشاء الصومال الكبير في ظل 

الكومونولث البريطاني. 
2 :2 ,رقعككذم أغدعل0معمع120 08 دعنائآا0 :8010203327 عغط1' :10731 53013 (1 


0 لزتماون ممعء5400 ع1 نواعم[ .24 .1 .100 :2 بعانامكانآ 1لةصطرم5 عطا تعلقلكوسنا صطمر (2 
6 :2 ,لسفلتأهسمدك 
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ففي صبيحة يوم 54 فيراير 955١م‏ نشرت صحيفة إزأممنطاظ كه عناملا 
اليومية أن "اثيوييا حاربت وستحارب لحماية سيادتها عند الحاحة» ولكن عندما ٠‏ 
يقدم اقتراح ضد رغبات فيكاق اخيينة وضد مصالح اثيوبيا فسيكون الوه سلييا فق 
الأعوام القادمة". وأضافت الصحيفة "حان الوقت لتتعلم القوى الاستعمارية 
ل لاء لتخترع اقتراحات انسانية أفضل بدلا من الاصرار على أفكار غير 
بطري ” . وفي مقال آحر في جريدة +8616 «هز ونزمهنز5 نشر في الشهر نفسه 
أنحيبت الاريدةافية الاوك غك افشبال اليوسة علني الموؤحال::وشيككت مين 
مصداقية وعود بريطانيا للمحمية حول الاستقلال والوحدة, مؤكدة أنه مهما 
كان من الأمر فاك اثيوسا غير مستعدة للتنازل عدن. حقوق مواطتيها. وافمنت 


الجريدة مقالهها بتساوؤل عن "من هو ذلك الساذج الذي يصدق أن بريطانيا تفكر 


: 0( 
في التخحلي عن تحكمها على المحيط الندي الاسزاتيجي ومضيق خليج عدن!؟" 


وف هذه الأثناء أرسل عبدا لله عيسى رئيس وزراء الحكومة الداخلية ف 
اقليم الصومال الموصي عليه من ناحية» وكل من محمد ابراهيم عقال رئيس 
الرابطة الوطنية الصومالية ومايكل ماريانو زعيم الجبهة الوطنية المتحدة ف محمية 
الصومال البريطاني» برقيات احتجاجية الى الامبرطور هيلاسيلاسي على موقف 
حكومته من الوحدة الضومالية المرتقبة. وأنكر وزير خارجية اثيربيا الذي تولى 
دهي الفتادة رونا انطع رد حك ريع النتففة الموياجة زوه مان عدار 
اثيوبيا لى يكن موجها ضد الصوماليين ومصالحهم» وانما ضد القوى الاستعمارية 


59 نه 
الي تحاول تهميش السيادة الاثيوبية 


1 :2 لم0 ,10150216 صطم1 (1 
1 :2 ,1010 (2 
2 :2 ,15010 (3 
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لا5١1-‏ 
والواقع أن اثيوبييا رغم اقتناعها بأن وحلة الاقليمين لا محخالة تحصيل 
حاصلء الا أنها أرادت أن تسجل موقفها كي لا يتكرر مثل هذا الاحراء في 
المستقبل. ولسان حاها في ذلك أنه اذا وافققت بريطانيا اليوم على رغبة أهالي 
النحمية في الوحدة فما الذي يعنعها غدا من الموافققة على رغبية سكان أوغادين 


12) 
ووكاطكة التذرة السوادة و الح ابعينا 


لكن اثيوبيا لى تتمالك من غيظها لما تأكدت من تأييد الولايات المتحدة 
لتصريح بريطانيا ثما دفع الامبرطور متهورا الى قيام زيارة لمورسكو حيث قبل من 


(2 2 : 


وان كان هذا التصرف من الامبرطور وسيلة أحرى لاظهار استيائه عن 
موقف حلفائه. فان مثشل هذه المساومات بين القوتين العظميين قد دأب عليها 
ساسة كل من اثيوبيا والصومال. ولنا أمثلة كثيرة في الدراسة لتقلبات اتجاهات 


وفعلاء نال الامبرطورر مناه ف كلمة هدااندعه/1 رئيس وزراء بريطانيا أمام 
امحلس العمومي ف أبريل ٠97١م‏ حيث قال: "ان حكومة صاحبة الجلالة لم ولن 
تشجع أو تؤيد أي ادعاءات تمس بالسيادة الاقليمية للصومال الفرنسى و كينا أو 


4 
اثيوبياء وهذا موضوع يخص فقط رغبات الحكومات والشعوب المعنية" . 


أصبيحت وعدا قطعت به بريطانيا على نفسها أن لا تؤيد وحدة صومالية أحرى. 
وظلت فيما بعد المحك الأساسى لموقف بريطانيا من مسألة مقاطعة الحدود الشمالية 
1184-5 :2 با01م0 ر,كاألاعآ .34 .1 (1 


85 :2 ,لم0 ذاتاع.آ .14 .1 2150 02 :2 بااعم0 ,12550316 .ل (2 
3 :2 ,أأعم0 ,1250814 .ل (3 
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هرك 
لكييا حيف' ت الحعيك بريطانيا في اللحظة الأخحيرة من اعلان انتضمام الاقليم الى 


جمهورية الصومال وفق نتيجة الاستفتاء العام. 


علاوة على ذلك حاولت بريطانيا في ليلة 5١5‏ يونيو 0٠195م/8.0١اه‏ 
أن تفرض على قادة احمية قبل اعلان الاستقلال المصادقة على معاهدة الانخلب 


١‏ إل 
الاثيوبية في عام 1115ه/497 ١م‏ الى تعتبر حجر الزاوية لادعاءات الاثيربية 


ونتيجة لموقف قادة امحمية الممتتع عن المصادقة على المعاهدة اللذكورة, 
استهلت العلاقات بين الجمهورية الصومالية والامبرطوية الاثيوبية عرسوم أصدرته 
الأخيرة في اليوم الذي كان الصوماليون في كل مكان يحتفلون فيه للوحدة ولقيام 
الجمهورية الصومالية. وكان المرسوم يقضي بالغاء حكومة اثيوبيا حق الصوماليين 
ف التتقل ممواشيهم داخل مراعي المناطق المحجوزة الذي نصت عليه المعاهدة 
وغيرها من المعاهدات الاستعمارية الي لا تعنزف بها الجمهررية. وييدو أن 
الهدف من هذا المرسوم اللاانساني كان ممارسة الضغط على تلك الجمهورية الفتية 
للاعتراف 555007 لا يمكن لما أن ترفض ببعض بنودها وتطالب 


غير أن رد الجمهورية جاء واضحا وصريحا بأن الصوماليين يطالبون بحقهم 
المشروع في أراضيهم ومراعيها ومياهها قبل المعاهدة المذكورة؛ معنى أن حقهم 
المطلوب ليس على أساس المعاهدة الباطلة وانما على أساس ملكيتهم للأراضي قبل 
أن تكون هناك معاهدة. ثم ان حقوق الرعي للقبائل الصومالية لم تسلم الى اثيوبيا 


:2 1 ,2 
أصلا عقتضى تلك المعاهدة أو غيرها . 


الصومالية» وطبعت بالمطبعة الحكوميةء مقديشو فبراير .١9"55‏ ص١5‏ 
)١‏ الوئيقة نفقسهاء ص”؟ 
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شيا كنا نع نانوي مدا مدن الششو اد كقنانتضيداة انر ارا لمكن 
ل ات ا 014100 
شك فيه أن أصبح المرسوم فيما بعد ذريعة لاعتداءات متكررة على القبائل 
الوط الئاه راع كانينا رواسا فاشني اوور وة ونع قطن التو روي 
حقة بعض المخالفين لتعليمات المرسوم؛ نما تمحض عنه مناوشات كثيرة بين 


(0) 


الى جانب هذا الاستهلال المشؤم للعلاقات الصومالية الاثيوبية» تبادل 
البلنذان الققيل السياسى على وسيتري السنقارة قأوقنت ميكدر عدييق انشبيات 
اثيوبيا سفارتها لدى الصومال فٍ؟ أكتوبر ٠195م/0٠/*١ه‏ في حين تأخر قليلا 
2( 1 
لأسباب فنية افتتاح سفارة الصومال لدى اثيوبيا الى ١١‏ يونيو ١93١م‏ . ومنذ 
ذلك الحين فان "حرب الاذاعاتء والمناوشات الحدودية المتكررة:» ومطالبة 
الصومال بضم مقاطعة الحدود الشمالية .58« الأمر الذي تعارضه اثيربيا 
0 2 . ع اداه 3 
بشدة" أخحذت تشكل أهم العناصر المؤثرة في العلاقات الصومالية الاثيوبية. 
ولم أعثر في الفترة الى سبقت حرب عام 154١م‏ على ما يعكن اعتباره 
حهودا دبلوماسية سلمية لتسوية مشكلة الحدود بين البلدين» سوى ما سبقت 
منهما لكسب التأييد الاقليمى» تما قد أسفر عن اقتراحات لحلول سلمية كادت 
من الواقعية بعض الشئ. وأنه بعد تايس منظمة الوحدة الافريقية الي أصبحت 
قراراتها ذات صبغة سياسية ومناقضة لماتم التوصل اليه في مؤتمرات الشعوب 
الافريقية» اتضح للصومال أنه لا جدوى من الاعتماد على منظمة الوحددة 


الأفزيقينة التوضدل الى ادل الم بوعادل. 


3 :2 ,أنءم0 ,ملهكناه10 52013 (1 
)١‏ حمدي السيد سالم: الصومال قديما وحديناء ج75 ص55 
ش 3 :2 باأءم0) ,ع225031آ .ل (3 
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3 
حكومة اثيوبياء حيث دارت محادثات رسمية في اديس ابابا بين وزيرا خارحية 
اثيوبيا والصومال ف يونيو 9457١م/787١ها.‏ بيد أنه سرعان ماوصلت 


فق 
المحادثات الى باب مسدكلود 


ولعل للاحباط الذي أصاب قادة الجمهورية نما آل اليه مصير مقاطعة 
الحدود الشمالية لكينيا .52ل( انعكاسه السلبى على الآمال المعقودة على الجهود 
الستلية :ذلك لكان اللمهورية أو الكل افعنانييا دادل المتراف الااف إل 
أعقبت استقلاها للوقوف بجانب الصوماليين في تلك المنطقة» حيث أقامت في 
زف 
1 ابريل 1/51 * ا مثيلهنا الدبلرداسى :ف تتترؤيي» " وذللك لمسساعدة 
الصوماليين على ضمان حقهم في تقرير مصيرهم قبل حصول كينيا على 
استضافت الجمهورية لهذا الغسرض أيضا في عام 1817ه/؟971١م‏ زعيما أهم 
الحزبين السياسيين في كينيا أنذاك» اللذان يشار اليهما بالبنان في القيادة المستقبلية 
اتلك البلية لمجاو رء وهما 22 وتنوذ زعيم حزب [اللشكظ و 19دع/2 185023104 رعيم 
ل" 5 
مراقبة الأمم ا متحدة يقرر فيه سكان المنطقة مصيرهم الأمر الذي تمخض عنه رغبة 
5( 
17 من سكان المنطقة في الانضمام الى الجمهوررية الصومالية . لكن تلك 
الجهود الدبلوماسية السلمية كلها والنتائج الطيبة الى حققتها ذهبت هباءا منثورا 
مجرد قرار بريطانيا المفاجئ بضم الاقليم الى كيتيا ضييت أعلن 75 .111 
)١‏ وثيقة نضال الشعب الصومالي في سبيل الوحدة» ص ١‏ 
)١‏ حمدي السيد سالم» الصومال قلعا وحديئالء ص ة غ2 
*) انظر تفاصيل زيارة الزعيمان في: حمدي السيد سالح: خعطب وتصريحات عبدالرشيد علي شرماركي» 
ص١١5-1١5.‏ وكذا 113 :2 بألعم0 ,علملوصط .ل 
5) وثيقة نضال اضعب الصومالي في سبيل الوحدة» ص8 4. وأنظر بيان الجمعية الوطنية الصومالية 
الناص عقاطعة الحدود الشمالية في محمود علي توريري: مرجع سابق» ص2.7377 وانظر أيضا 
8 :2 باأأعم0) ,عل12502 .ل 
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وزير الدولة البريطاني لشعون المستعمرات في + مارس 1571م/1587ه أن 
فق 
علاقاتها مع بريطانيا فورا تي ١4‏ مارس 157١م‏ . 


في غمرة هذه الأحداث المولة سواء من الجاتب الاثيوربي أو الكيينء 
حرجت جمهورية الصومال بدرس مفيد ألا وهو أنه لا حدوى من فكرة تحقيق 
الوحدة الصومالية بالوسائل السلمية والدبلوماسية مالم تعززها قوة مستعدة 
للدفاع عن نتائجها. ومن هنا كانت انطلاقة توجه الجمهورية نحو التسلح وانشاء 


حتضنية التشيوري هده الرهلة الأول :+ اتن مضروقيات الشكرسية سه 
ووجهتها الى النواحي الع ولما كانت ميزانية الجمهورية الناشئة 
متواضعة وتعتمد على المعونات الخارحية الى حد كبير بحكم قلة الموارد الاقتصادية 
الي مازالت في دور الانشاءء كان من البديهي أن يعمل قادة الصومال على ضوء 


الكل السوسال القداف +" كر ابل أن اسعةر ال حبل". 


بطبيعة الحال توجهت الحكومة الصومالية بطلب تزويدها بالسلاح الى 
مُستعورتها ايطاليا الى أحالت الطلب بدورها الى حلف همال الأطلسي 0تدااة*. 
ونظرا الحرص الدول الغربية الشديد على عدم تزويد الصومال بأسلحة هجومية 
قد يستخدمها ضد جيرانه الذين تربطهم بالغرب علاقات متميزة» جاء عرض 
0 بتقديم عشر ملايين دولار فقط في صورة معدات حربية دفاعية وتدريب 
١‏ آلاف رجحل لمهمات الأمن الداخليء» شريطة أن لا يقبل الصومال أي معرنات 


7 (ضة 
عسكرية من أي مصدر آخر 


1. وثيقة نضال الشعب الصومالي في سبيل الوحدةء ص434. عقف لهة 139 :2 بأنءعم0 ,ولملدوم2‎ )١ 
2( 53012 بلطعنة381 ,710.271 ,46 .701 ,وماكتا8 أمعدن) ,عتاطنمعظ للقصمك5 عط1' نلدتكناه1‎ 1964( 2: 9 
باللغة الصومالية: “0كذنا لكآ عناناط 3108 اتتقتطلة كناناط قتلتظ“‎ * 
5* 0 نسوع 01 تجادء1' عناط ملكت‎ 200 
3( رعتأمنامعظ للهدره5 ع1 ملدكناه1 52013 .122 :2 باأعم0) :كلتمبوعاء لان ومتطاة81‎ 2: 0. 
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ا 
تلك اشارة الى الاتحاد السوفييّ الذي وصل نفوذه في تلك الفترة الى شمال 
ابعر الأغير لمنجائدتة اللمهوويين”ق اللنزي: الأهلينة الستنة عنام ابم 


ْ إل4 
م ويتطلع في الوقت نفسه الى التوسع نحو القرن الافريقي . 


رفض الصومال تلك المساعدات المشروطة طالما تفرض القيود على برابجه 
التسلحي وتحدد من خياراته الدبلوماسية. وبدلا من ذلك وقع معالانتحاد 
السوفيي اتفاقية عسكرية في اكتوبر 1951م/7/41١هه‏ تلقى بموحبها ه” مليون 
دولار» لتطوير قواته المسلحة ورفع كفاءتها من أربعة آلاف الى عشرة آلاف 
جنديء بالاضافة الى تأسيس قوات جوية فعالة على المستوى الافر 0 

بصرف النظِر عن الأسلحة الدفاعية والأمنية الخفيفة والمعدات التدريبية 
الح ان لشمريا دقاف مدن مسسعرولة من يسفن ادر لكيه رسيي "" فقا 
الاتفاقية الصومالية ‏ السوفيتية كان من شأنها أن توفر للجيش الصومالي ولأول 
مرة أسلحة حديثة ومعدات قتالية تمكنه من المبادرة في الحجوم. للكبهيا أن :دسم 
خبر الاتفاقية الي لم تنشر تفاصيلها الى الآن» حتى أسرعت اثيوبيا وكينيا الى عقد 
اتفاقية دفاع مشترك بينهما في حالة وقوع هجوم من بلد ثالث على أحد 


(5 


الطرفين 


كان على الصومال بطبيعة الحال أن ينتظر لعدة أعوام أخحرى حتى 


تستك مل ا الينة شحنات الأسلحة ويتدرب عليها جنوده ليتمكن من استخدامها. 


5 6,"قللههه5 12 ععمووعءط 50056 عط 04 كممنا2ء1آمطآ عنوعامهاذ“ :لأء8 6و1و8 .[ (1 
2 :2 ,1975 ,2 .210 ,201 ..1701 

2 «منخهء7تعاهآ لهذ أعنكهد0© :006:ه4ة 0عمسسقطهك 38‏ .122 :2 ,العم ب1هوجعاء1لنط كقتطاهلة (2 
4 :2 ,170210 لاقنط1 ع1 

.160 :2 ع تأطتاوع18 للدددهك عط :10521 52013 .144 :2 باأأءعم0 :8006 (3 

3 :2 بأنءم0 :7011عاء8111 كتنطاهكة1 (4 
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ففي الوقت الذي وصلت فيه طائرات 2016-15 للتدريب الي مقديشو بعد الاتفاقية 
بشهر واحدء لم تكن طائرات 2016-15 و 006-17 المقاتلة قد وصلت اليها حتى عام 
5-6 وام بينماوصلت دبابات 134 سنة 186ه/9355١م»‏ وتأخرت 
دبابات 7-54/55 الى ما بعد و غير أنه ممالا شك فيه أن الاتفاقية قد وضعت 
امسن لوول ته النتراقة وفدرني الاقاة التجوقتع تراط #إتعاما مين 
تاريخها الى انهاء الصومال اتفاقياته مع السوفييب ابان حرب أوغادين في نوفمير 


1/0 1ع/91 1ه 


أما اثيويياء فلكونها حليفة الغرب منذ القدم ولعقدها الاتفاقية العسكرية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 11715ه/907١م‏ ما كانت في حاحة الى 


عامة وأمريكا خاصة. 


حسب التقديرات الى ثقلت من معهد استوكهولم الدولي للأبحاث الأمنية 
عملم ماسناعمة امتحعفمط” مم8 اممو امعط سزمطهوية "كانت اثيوبيا أكير مستورد 
للأسلحة الرئيسية في افريقيا دون الصحسراء الكبرى ما بين الخمسسينات 
والستينات» ما يعادل ؟١١/‏ من احجمالي الأسلحة المستوردة الى تلك المنطقة في 
ابوه يقير رجا" جنب نو نارين اول شه ل الررقها السوداء ل لمي 
طائرات مندموومنوء اذ استلمت في الفترة نفسها طائرات 8-5 المقاتلة من الولايات 
المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك فان المساعدات العسكرية الأمريكية لافريقيا 
دون الصحراء الكبرى في العشر سنوات الي تلت الاتفاقية الامريكية الاثيوبية قْ 
عام 907١م‏ كانت تذهب لى اثيوبيا وحدها ريا فيما أصبحت حصة اثيوبيا 
من اجمالي هذه الساعدات الأمريكية اعتسارا من ويه 0 


4 :2 ,1770210 لتنط1 عط ص[ ممنامء تعاس[ اسمخ أعنكئهده) :أاممجوف لعسسهقطموكقة1 (1 
56720196 1ك 4110 001/1161 [701104ع 176‏ :فعتكةظ 06 11054 عط :زممنيف ‏ لعسسحطمك854 (2 
11 :2 11710/11716111 
1 1112 (3 
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كان لاتجاه جمهررية الصومال نحو التساح والاهتمام بالجانب العسكري 
أثره البالغ في تشجيع الشوار الصوماليين في كل من أوغادين ومقاطعة الحدود 
الشمالية الذين اتجهوا للنضال المسلح من أجل استرداد حقوقهم. فبينما كان دور 
حبهة تحرير الصومال الغربي الي تأسست في مقديشو عام ١٠88١ه/.195ام‏ 
يقتصر على تمثيل شعب أوغادين لدى الجمهررية والتنسيق بين الجانبين» أصبح 
نشاطها يمتد الى داخحل اثيوبيا. حيث قامت الحبهة ف عام 181 1ه/977ام 
بتنظيم ثورة عارمة بقيادة المناضل مقتل طاهر اجتاحت جميع المناطق المحتلة. كما 
نووت الكافة تسناغدا بمتعترا ق العناتاك الللشكرية الث كتاتق تنوم ريسا 
الي اخانا عدذ قات السو . 


ومن ناخية ابرق كانت اتيويهنا تمحايق عدن الأتقفاقسية العسكرية الي 
عقدت في الآونة الأخيرة بين الصومال والاتحاد السوفييق» لاسيما بعد فشل 


0( 
ا محادثات المباشرة بين الصومال واثيوييا في منتتصف عام 957١م‏ 


وقد تعطي هذه الأحداث في بجحملها الحكومة الاثيوبية انطياعا بأن جارتها 
تفكر في خل عسكري لانهاء مشكلة النزاع لصالحهاء غير أن هذا الانطباع 
وحده_ على افتراض وححمودة ب لا يكفبى لتبزير المجمات الحوية الى بدأت 
الطائرات الاثيوبية تشنها على القرى والمدن الصومالية المتاحمة للحدود ابتداءا مسن 
شهر اكتوبر الب تم فيها توقيع الاتفاقية المذكورة وحتى اندلاع الحرب بين 
فيه 

البلدين في 5" فبراير 955١م‏ » عندما اكتسحت القوات الاثيوبية المسلحة 

)١‏ منشور الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي بعنوان: تاريخ الصومال الغربي» دراسة تاريخية تحليلية 
موحزة» الجحبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي» مكتب دمشقء آذار 914١م‏ ص75 

1 5١ص وثيقة صومالية بعنوان: نضال الشعب الصومالي في سبيل الوحدةء‎ )1١ 

*') الوثيقة نفسهاء ص .5١‏ السياسة الدولية» يناير 91٠١‏ ام» العدد ١9‏ ص77 أخبرني العقيد عيندا لله يوسف 
أحمد قائد الجبهة الجنوبية من الجيش الصومالي أثناء الحرب» أن هجمات جوية اثيوبية على مدن ومراكز داحل 


متإقطلة© يغ مو تلهاء8 ,وووعع مو ,عتلهة1036380225 ,دقتتاناعقه] ,6ل108092(32' رعلعءطاعع) ,عممو ك0 
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١16 
مدعمة بالطائرات والمدافع الميدانية يهجوم مكثف وواسع التطاق على طول‎ 
عزوي الله رودق سحن ا قامس تورينة |1 فاشني 1 لاقيف لوقا رق‎ 
ذلك التاريخ الذي يعتبر بداية اندلاع الحرب حالة الطوارئ على المناصطق المتاخمة‎ 


0( 
للحدود. كما تنشطت الحرب الدعائية بين الجانبين عبر الوسائل الاعلامية . 


ويعتقد كثيرون بأن تصاعد نشاط جبهة التحرير من ناحية وتكرر 
هجمات الطائرات الاثيوبية من ناحية أحرى أدى الى اصطدام مسلح بين 
يي غير أن هذا التعليل السطحي لا يعطينا قناعة كافية بأنه من مصلحة 
أي البلدين التهور في بحابهة عسكرية مباشرة في ذلك الزمن المبكر لقيام جمهررية 
الصومال الفتية الي لا تشكل خطرا على اثيوييا ولا يتوقع منها أن تغامر بجيشها 
الذي ما زال في دور النشيء. كما ان هجوما تشنه اثيويا على الصومال ها كان 
من شأنه أن يعدل الصومال عن فكرة الوحدة الصومالية» أو أن تكف الحبهة عن 
المقاومة ضد السلطات الاثيوبية» بقدر ما كان وسيلة لدفع الجميع الى شفا حفرة 
من النار ليس من السهل التكهن بنتائجها. فاذا كان ميزان القوة لصالح اثيوبيا 
انام نلك اللقوورية القعيةاناة للعيرجنال "طنابورا انبا" فق :انبرينا ييستظيم أن 
يزلزل اليش الاثيوبي من أقدامه طالما عليه أن يخترق أراضي صومالية شاسعة قبل 


وصوله الى احلود الجمهوررية. 


ومما يزيد الحيرة في تفسير سيب اندلاع الحرب تبادل البلدين اتهامات 
بيدء اهجوم ضد بعضهماء ودعوتهما لمنظلمة الوحدة الافريقية بعد اندلاع الحرب 
بيومين إلى التدخل السريع لسيطرة الوضع قبل استفحاله في مذكرتين لهما الى 
5( 
المنظمة بتاريخ 8 فبراير 15715م/5/١هم‏ 
)١‏ وثيقة نضال الشعب الصومالي في سبيل الوحدة. ص47. العقيد عبدا لله يوسف: مقابلة شخصية. 


3 :2 بالءم0 علموتاعاء11ناآ كممتطاجلة (2 


') ظاهر جيلي: مرجع سابق» صلا. ‏ .100 :2 بالهم0 معنة1 2و1 
4) السياسة الدولية: يناير »191١‏ العدد ١9‏ ص ١1-5‏ 
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اك 

لكن الذي أميل اليه هو وجحود طرف ثالث له مصلحة في اشعال النار بين 
الدولتين المتجاورتين. وقد أورد توريري قصة مؤامرة أمريكية حول ايجاد حكومة 
موالية لأمريكا وللغرب ف الصومالء بعد أن نجحت محاولات أمريكية ممائلة في 
غانا ونيجيرياء وذلك نقلا عن مقال في مجلة ”الملاحظات الافريقيّ“ الصادرة مسن 
بر وكسيل باللغة الفرنسية بعنوان: "الصومال هي المهدف الثاني للمخعابرات 
اميك 


وثمة متابعات من جهات أخصرى تعزز فكرة المقال» منها خطاب وزير 
الدفاع الأمريكي مكنمار أمام الكونحرس الذي جاء فيه: "يجب علينا أن نمخضع 
فجان ندا لفسال ميا ها سباك عانى لقانت ا يد 
وكذلك اقتراح بعض تقارير الشركات الغربية العاملة في الصومال بأن "العمل 
الوحيد هو طرد الحكام الحاليين واستبدالهم بآخرين» اذ أن النظام البرلاني غير 
مفيد للشعب الصومالي» وأنه لا يصلح (فيه) الاحكم عسكري مثل حكم أنكرا 


ف 


1 


وموبوتو 


هذا ولا يستبعد قيام أمريكا بأي شئ ينع امتداد نفوذ السوفيت الى القرن 
الافريقي»؛ خاصة وأن حكومة الصومال رغم الحضانة الغربية لحكامها الا أنه يعد 
قطع علاقاتها مع بريطانيا العلمى سنة 195717م/1187ه»ه وتوقيعها مع 
السوفييت اتفاقية عسكرية في العام نفسه لم تعد الدوائر الغربية تثق بولائها لهم. 


توحد قرائن عديدة لتفاصيل المحاولات الأمريكية في هذا المضمار الى 
ع فق . 1 5 


65هم/3554 ١م‏ كان الخيار الأول للسياسة الأمريكية ذات الخيارات المتعددة 


١217-5 محمود علي توريري: مرجع سابق» ص‎ )١ 
١ ؟) المرجع نفقسهه؛ ص هغ‎ 

2( المرجع نفسه صغ 5 ١‏ 

5) راجع ص78 ١‏ من البحث ومايليها. 
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ات 
تحاه تغيير الأوضاع السياسية في الصومال. حيث تمكنت من دفع اثيوبيا الى غزو 
الصومال وسط أنباء تشير الى مشاركة الطيارين الأمريكيين وضباط المشاة 
البريطانيين ف العو وذلك لممارسة ضغط خحارجي يهدد كيان الجمهررية 


فق 


الناشئة حتى ترضخ لقبول شروط الغرب الي منها: 


-١‏ الغاء جميع الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية المبرمة بين الصومال والاتحاد 
السوفيي وما نتتج عنها من المشاريع الانمائية. 

؟- ضبط المتهمين باليسارية وعقابهم بصورة صارمة. 

“- الرضوخ للسفراء الغربيين في وضع مخطط معين للسياسة الخارجية الصومالية. 


4- التنازل عن المطالبة بالأراضى الصومالية امحتلة. 


وكان الشرط الأخير هدفا مشتركا بين الغرب وحلفائها في المنطقةة» 
وكافيا وحده لاقناع اثيوبيا بالغزو فضلاً عن ضمانات أعرى للمساندة الغربية. 
وكان من المتوقع اذا لم ترضخ الحكومة الصومالية المتمردة لشروط الغرب 
فسيكون مصيرها امحتوم السقوط على اثر هزيمة جيشها المتواضع في المعركة أمام 
اليش الاثيوبي الذي يفوقه عدداً وعدة. وللوصول الى النتيجة المتوقعة على أتم 
وحه تزامن بدء المهجوم البري قبل موعد الانتخابات الصومالية بقليلء لكي 
تنعكس المزيمة المنشودة على نتائجها. 


لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فقد أصّرت الحكومة الصومالية على الدفاع 
عن كرامتها وسيادتها على أراضيها مهما كان الثتمن. فهذا رئيس وزراء 
الصومال يرد على سؤال أحد الصحفيين هل من الممكن تأجيل موعد الانتخابات 
لحين انتهاء الحرب؟ فقال الدكتور شرماركي مقولته الشهيرة: "نمسك البندقية باليد 


5 5 202 5 
اليمنى ونوضع أصواتنا في صناديق الاقتراع باليمسرى . وكأنه يريد إظهار عزم 


١5 2١١559 العقيد عيدالله يوسف أحمد: مقابلة شخصية. توريري: مرجع سابقء ص‎ )١ 
١5١-5١٠ ؟) المصدر نفسه ص‎ 
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حكومته على الدفاع عن وطنهاء فيما توحي العبارة ضمنا بأنه يقول كيف نوجل 


الاتتخابات والمحرب فرصة أوتيت لنا لنستثمرها لصالح حكومتنا أثناء الاتتخابات. 


وفعلا رغم الفارق الكبير بين الجيش الاثيوبي الذي كان يلك ثاني أكبر 
الشيرااظ! لفق اله اليو لق ا كبو ررك الخو قياف الاطتاوة ونان 
الجميش الصومالي الذي لا يتجاوز ستة آلاف جندي مجهزين بأسلحة دفاعية ولا 
يلك قوات. جوية 10 الا أن الأخير أظهر بسالة نادرة وكفاءة قتالية عالية 
تعر "مي كان سب دن الدنا د و اد ا وانماالتغلغل الى 
واعنل التويسااق بس اناك كال !ل العقيند عوحتذا للها يزيجض” أن سس 


ءِ 5( 
الصومالي كان في وضع دفاعي على أربعة جبهات: 


-١‏ الجبهة الجنويية ال كانت تحت أمرة الرائد عبدا لله يوسف نفسه وتتمركز في 
قرع جومي 6نوهة-هد0 وييد نولا ودولو #«وامهص ل اقليم حوبا العليا. 
وشهدت الحبهة معارك شديدة حيث تمكنت القوات الاثيوبية في الوهلة الأولى 
من الاستيلاء على قرية عيل حار ئتهتداعمه الخالية من الجمنود سوى حاميتها 
من شرطة حرس الحدود, غير أن امدادات من مركز ييد تمكنت من طردهم 
في هجوم مرتد» ثم أحذت قوات الجحبهة الجنوبية تتقدم نحو اثيوييا مختزقة 


؟9- حبهة هيران تحت امرة الرائد.علمي نور تربي كانت متمركزة في بلدوين 
ع ملواء8 وفيرفير وهروظط. وأحرزت النصر على القوات الاثيوبية في معركة دارت 


,11210135 11نده5-اء1؟50. 01 تإلناة لك :ععنتاهط لنذ لهة جعاتناذ 113981 :وءوو15دء1 معاعظط (1 
,له 2020 تلأعاكمء/1ا معسولكا زط معلكلذة ما لتك أ516ه5 2 عمعمتطن) 01 7 ععامقطن 2:192 
(١‏ العقيد/ عبدا لله يوسف: مقابلة شخصية. 
©') المقابلة تفسبها. وانظر : 100 :2 روعتكأذة 042 102 ع1 02 5ل0نه01) غ11 تعسة"1 دده" 
5) العقيد عبدالله يوسف: المقابلة نفسها. 
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1١59 


- حبهة مدق لم يحدث فيها قتال يذكرء ماعدا الغارات اللجوية. 


5 - جبهة الشمال الغربي وكان في هذه الجبهة لوحدها ثلاث كتائب أي "” 
الا ف مقائن قزرا لاتحمال وق عطقل الوم الاتزيى غليهناز ركسافة الكتييه» 
الأولى متمركزة في اناجوحا متمعدو-هم تحت امرة الرائد صلاد حبيرى كديي 
وتمحكنت من الدفاع عن موقعها محدثة خسائر فادحة في القوات المهاجمة: 
وفضلت البقاء في وضعها الدفاعي نظرا لتكرر المهجمات عليها. أما الكتيية 
اللايسةاق هئةة انقينة وكارك ص شاط الراقاد ركد صمل ختردي الدلئ 
تعرض موقعه في توج وجالىي عاقدزة/ا-هه1 لأول هجوم بري تشنه القوات 
الاثيوبية في وقت كان فيه أفراد الكتيبة يختبؤن من الغارات الجوية الى تعودوا 
مايا روما هد المتر شين امتخدة القرات الاثيوبية على توج وحالي الواقعة 
على الخط الحدودي دون مقاومة تذكر. وهذا هو الموقع الوحيد الذي 
انتتصرت فيه القوات الاثيوبية على الصومالية الا أن الأخيرة استطاعت أن تمنع 
العدو من التقدم بعد ذلك. وأما الكتيبة الثالقة في دياحوريالي علمهترة:ه0-وطدم 
تحت امرة الرائد محمد علي سمتر فلم تواجه سوى الغارت الجوية حيث انشغل 
العدو بالاحتفاظ على توج وجالي. 


الى جانب ذلك نححت الدبلوماسية الصومالية في اقناع اثيربيا يرقف 
اطلاق النار قبل أن ينفذ صبر اليش الصومالي الذي كان يخشى له من أن 
يستنفذ ذخيرته وامداداته اذا ما طالت المعركة الأمر الذي قد يسفر عن نتيجة 
لمان اإزوا كلت اخرديا تق كار اشاراك اتبلااسى عاره العرب ا 

ويلاحظ من الجانب الدبلوماسي أن الحكومة الاثيوبية في مذكرتها الى 
الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية في 4 فبراير 975١م‏ قد طليت انعقاد دورة غير 
واد فسن ارون سيف عر ريت ارا نين دز اللاي اا ا 


3( 0 ثريا فى النبياسة ل 0 لان التو 38 ص 771 
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17ت 
بخلاف الصومال الذي طلب في مذكرته الى المنظمة بنفس التاريخ ادراج موضوع 
المجوم الاثيوبي على الاراضي الصومالية في جدول أعمال الدورة غير العادية 
لوزراء الخارحية والدفاع المزمع انعقادها في ١١‏ فبراير 19717م/177ه بدار 
السلام أصلاً لمناقشة الاضطرابات الي اعقسحة بريه الميش ف تالبحانيف” . قينا 
بعث الصومال مذكرة أخحرى الى مجلس الأمن يطالب فيها بانعقاد جلسة طارئة 


عِ فق 
يبحث فيها الاعتداءات الاثيوبية على أراضيه 


يفهم ما سبق أن الصومال كان يفضل بحث الموضوع في الامم المتحدة 
بخلاف اثيوبيا. وكانت مذكرة الصومال الى منظمة الوحدة الافريقية جرد اخطار 
المنظمة بالأمر حسب الاجراءات التنظامية طالما هو عضو فيهاء بدليل أنه لم يطلب 
منها انعقاد دورة غير عادية كما فعلت اثيوبياء وانما اكتفى بأن تأخيذ المسألة 
حراها الطبيعي. وذلك لأن الصومال كما سبقت الاشارة اليه قد اقتنع من المنظمة 
الأتريقية كلذ كوقم متها" ان تح يطلب لعقنة ورة عد علايتة نطبلا بين أن 
تتعاطف معه ضد العدوان الاثيوبي» كما لا تقبل المنظمة بحث المسألة بشكل 
حذري لايجاد حل عادل ودائم طالما يؤمن السواد الأعظم فيها بقدسية الحدود 


الاستعمارية كأمر واقع. 


وترى جمهررية الصومال أن المكان المناسب لبحث المسألة هو مجلس 
الأمن في هيئة الأمم المتحدة» تلك الهيئة الي فرضت الصومال على هذا المأزق قبل 
ذلكء يوم أن أحيلت اليها مناقشة مسألة المستعمرات الايطالية» فسمحت 
لبريطانيا ان تتصرف على هواها في اقليم أوغادين قبل أن تتم التسوية النهائية 


للمسألة في الجمعية الا 


)١‏ انظر مذكرة الصومال في السياسة الدولية يناير ١٠91١مء‏ العدد ١5‏ ص57 
6 :2 رع تانآ20 تستتاستاو8 عطا' :لوكناه1 53013 (2 
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1 انك 
والظاهر أن الصومال ف مذكرته الثانية يعقد الأمل على هذه الهيفة الي لا 
تعترف بقدسية الحدود الاستعمارية لتصحح غلطتها التاريخية وترد له حقه الذي 
كبا ا لف كيه سيدا ا وذلك تطبي المبدأ حق تقرير المصير المذكور في ميثاقهها. 


لاسيما وأن الصومال في هذه المرة عضو فيها له صوته في الجمعية العامة. 


غير أن ردٌ الأمم المتحدة جاء موافقا على رغبة معظِم الدول الافريقية في 
وافهنة انلق لاز ملت الوضيدة الاقزرية صفق :ذقنا الاين العنام كنل مسن 
الصومال واثيوبييا لتسوية سلمية في اطار منظمة الوحدة الافريقي:”" 

وليس هذا أول ولا آحر مرة تحيل فيها هيئة الأمم المتحدة مثل هذه 
القضايا الى المنظلمات الاقليمية. بل ذلك هو دأبهامما يشكل عائقا دوليا لبحث 
جوهر مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية بالذات. 


وعليه بحنت المسألة في الدورة الثانية غير العادية مجلس وزراء منظلمة 
الوحدة الافريقية المنعقدة في دار السلام من ١5-١7‏ فبراير 955١1م/5/15١هم.‏ 
ونظرا لأن المسألة بحت بشكل سطحي يعالج فقط الأحداث الجديدة دون 
تفرص يقتدو الشكلة كناك أسزازالكا البدؤرة سارف ماقا [ذلناق سطحية رفون 
فط" هل #تاسدن القفسن اندرقول كاسن اكوا ع رصعو قلاف الصرال 
الكيئ أيضا في حدول أعماله. ذلك الخلاف الذي لا يشهد باصطدام مسلح بين 
البلدين كما هو الحال في الخلاف الصومالي الاثيوبي. وأعجب من ذلك اصدار 
امجلس توصيات متشابهة الى حد كبير لعلاج الأزمتين يل ولا تغيب 
تلك النصائح العامة عن أذهان الأطراف المتنازعة بقدر ما تغيب عنهم الخطوات 
العملية للتوصل الى حل سلمي. 


6 :2 روعنانا20 بمملسناو8 عط" :31كناه1 52013 (1 
*) الوثيقة نفسهاء ص8*-9 ٠‏ 
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وأعجب ماقرره المجلس على الاطلاق هو ادراج موضوع النزاع 
الصومالي الكيئئ في جميع أعمال دوراته التالية في حين يدرج موضوع النزاع 
ع يه 
الصومالي الاثيوبي الأشد ضراوة في أعمال دورته العادية المقبلة فقط . 


لقد سبقئ الدكتور مصيلحي الى وضع علامة الاستفهام على هذه المسائل 
الشكلية المريبة الى قال أنه ره وذكر مصدر معاصر 
للأحداث أنه رغم طلبات كل من الصو مال واثيوبهيا لمقر المنظمة, الا أن بعض 
الوفود عارضت ادراج موضوع النزاع القائم على الحدود بين الصومال واثيوبيا 
ف حدول أعمال الدورة منذ بداية انعقادهاء بحجة أنهم لم يتلقوا أي تعليمات 
حول الموضوع من حكوماتهم؛ وأنه يمكن تأجيل مناقشة هذا الموضوع الى الدورة 
العادية القادمة المزمع انعقادها بعد أسبوعين. لكن غالبية الوفود رأت أن الحرب 
الدائرة بين البلدين في الوقت الحاضر تستدعي الى ضرورة مناقشة الموضوع بصفة 
عابجنة: كم يعذ .ذلك بداء طلي كينا ليحت غخلافها ع الضوسال أيضا الذي 


0 
تمت الموافقة عليه في الحال . 


وقانن فوع هنظ اللناضيل بتع أن نه بحهحرنا وراة الكر الس ذلك 
للحيلولة دون مناقشة موضوع النزاع القائم على الحدود الصومالية الاثيوبية. ولما 
فشلت تلك الجهود سعى أصحابها لحشر موضوع الخلاف الصومالي الكين في 
أعمال الدورة. وذلك لتقليل شأن الموضوع الأول من جهة واظهار الصومال 
قرافي الانمسي: اللاي ربدي لافقا تون تي ععرع جور لدتو يدوي النكر 
ولذلك فقط تقرر إدراج النلاف الصومالي الكيى في أعمال جميع دوررات يجلس 
وزراء الخارحية لمنظمة الوحدة الافريقية القادمة» ليبقى جنبا الى جنب مع الخلاف 


٠١9-+8/ص الوثيقة السابقةء‎ )١ 
تحمد الحسيئي مصيلحي: مرجع سابقء» ص47 ه‎ )١ 


7 :2 ركعناتآاه20 ندلسناه8 عط!' تلدكتناه!" 530133 (3 
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برف 


الحديفة العهد بالاستقلال أن تقدم لحليفتها تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك بينهما. 


وتحدر بنا الاشارة الى أنه اذا كانت اثارة الموضوعين ف آن واحد في 
ذلك المحفل الافريقي يعطي انعكاسا سلبيا لأطماع صومالية على حساب جيرانه. 
فان اثارتهما في بحلس الأمن كان من شأنه أن يلفت أنظار النجتمع الدولي بأن 
المناطق الي يسكنها الصوماليون وتدعي كل من اثيوبيا وكينيا السيادة عليها ما 
زالت متوترة منذ أن ضمت بريطانيا اليهماء مما قد يدفع هيئة الأمم المتحدة الى 
القتتتوونروي بنقنا ليه العدونا الروك" الجا مساق معنيو امسر ال طناك قات 
حري الأمم المتحدة للتدعل في الأزمة» حيث بعثت جمهورية الصومال رسالة 
ثانية الى الأمين العام للأمم المتحدة في ١7‏ فبراير 191515م/7/854١ها‏ -وهويوم 
افتتاح الدورة الاقريقية نفسه- يطلب فيه "ايفاد لجنة الى المنطقة للتحقق ممن تقع 
عليه مسكولية القتال» والاشراف على عملية وقف اطلاق النار النوقعة"0 , غير 


أن طلب الثاني لم يكن بأحسن حظ من سابقه. 


وسواء في المحافل الاقليمية أو الدولية» فان الدبلوماسية الصومالية كانت 
تعتبر جرد اثارة القضية في تلك المحافل اعترافا منها بوجود مشكلة تستدعي الى 
ايحاد حل لما ان عاجلا أو آجلا. كتبت مجلة «وتهه اوممنه< 156 الى كانت 
110 الاستعلامات الصومالية تعليقا على أحداث يومفذ: "لأول مرة في 
التاريخ الحديث اعترف فيها على المستوى الدولي وجود مشكلة على الحدود 
الصومالية. لذا تعرف افريقيا ويعرف العالم حاليا أن المطالب العادلة للصوماليين 
الذين ما زالوا يخضعون للحكم الأحنبي يحب قبولما قبل أن تكون هناك سلام 


02 
عادل ودائم في افريقيا الشرقية» ويكون ميثاق منظمة الوحدة الافريقية واقعيا" 


8 ,رقن ناتاه لتقلسناه8 ع1" نلوتكتاه10 53013 (1 
7 101026 (2 
0 ,1010 (3 
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بطبيعة الحال بحث النزاعان مرة أحرى في دورة مجلس الوزراء العادية 
المنعقدة في لاحوس من 59-1554 فبراير 1955م/1784ه غير أنها كسابقتها لم 
تتخذ خطوات ايجابية وعملية لتنفيذ قرارات دار السلام سوى اعادة تاكيدها”. 

وف مارس 154١م‏ التقى وزيرا خارحية الصومال واثيوبيا ثي محادنات 
رسمية ومباشرة في الخرطوم» أسفرت عن جاح غير متوقع. حيث اتفق الطرفان 
على وقف اطلاق النار» وانشاء مناطق منزوعة السلاح بحيث يتم سحب قواتهما 
العسكرية الى مسافة تتراوح بين ١5-١١‏ كيلومتر من كلا الجانبين» وانشاء لحنة 
مشتركة تشرف على انسحاب القوات مع تطبيق وقف اطلاق النارء وايقاف كل 
دعاية عدوانية. كما اتفق الجانبان على استتناف المفاوضات قبل مؤتمر القمة 


ف 
الافريقي المقبل بالقاهرة 





لا شك أن لحكومة السودان ولشخص رئيسها ابراهيم عبودة الثشرف 
العظيم لإنبحاح تلك المحادثات دون أي جهود من المنظمة الافريقية ال فشلت 
فيما نجح فيه السودان يمفرده. غير أن اللروف الي شجعت حكومة السودان في 
استضافة الطرفين والتوسط بين الخصمين ما زال يكتنفه الغمسوض. 


والواقع أن السودان كان عضوا في اللجنة الي شكلت أثناء دورة بجلس 
الوزراء 5 لاحوس لصياغة الجراراتة النهائية حول المخلااف الصومالي الاثيوربي 
2 1 7 
الكيئي . وهذاعلى ما أعتقد أول مشهد للجهود السودانية المبدولة في المسألة. 
ويبدو أنه بحكم استيعابه لمطالب الطرفين ومواقفهما وتفهمه لمدى التنازلات الى 
قد يقدمها كل من الطرفين أثناء مناقشات صياغة القرارات» تولدت لدى قادة 
السودان الذين لا تغيب عن أذهانهم دور القوى الخارحية في المشكلة بأنه لو 
١)انظر‏ وثيقة قرارات اخجلس في السياسة الدوليةء يناير 91٠١‏ ام» العدد 8 ص ١-75‏ ”1 
)١‏ انظر وثيقة البيان الصومالي الاثيوبي المشترك في “٠‏ مارس 154١م‏ في محمود علي توريري: مرحع 
سابق» ص ؟77. والسياسة الدولية يناير ١91٠١‏ العدد؟9١)»‏ ص١5‏ 7. 
0 :2 رونا 2011 صةلسداو8 عط]!' :لوكناه1]' 52013 (3 
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ه7١‏ - 
توفرت للجانبين أحواء هادئة بعيدة عن التدحل الخارحي وتأثيرات مواقف الدول 
الأسوق سيكو القدارب نقهسنا كدها بالصبة لوقت التعنال الذاتين انل تكد 
المشكلة كلها. 


وفعلا هذا ما حدث حيث تم الاتفاق بين الطرفين على خطوات واقعية 
وعملية لوقف النزاع القائم على الحدود بينهماء ومن ثم استتئناف المفاوضات 
. حول تسوية نهائية للمشكلة بعد اعداد جو مناسب لما. وكان ذلك نهاية الحرب 
الي اكتسبت منها الحكومة الصومالية تأييداً شعبيا منقطع النظيرء بدلاً من 
السقوط الذي كان منتظراً. وظهر هذا التأييد في تتائج الانتخابات الي فاز فيها 


(0) 


وبصرف النظلر عن نتيجة الحرب فانها كانت وما تزال نموذحا حيا 
عراس انسالي شرك السصاريه ولق الساكن ليمي رق مساقيم 
الثساسشنة أن الافسادية ار لاسب اتعية: وغالنا نامكوق وت لانهنا تسن ضحم 
أيديهم؛ وكثيرا ما يشكلون عائقاً في طريق تسويتهاء كما هو الحال في مشكلة 
الحدود الصومالية الاثيوبية الي أوجدوها بمعاهداتهم مع الحبشة ولا يزالون 
وستكارنيا فرشة قاب ةلتسن ف الشدرن التاحلية وسيها المارسحة الفط غلتئن 


هذ وعتانآه2 380 علهاد , 59ئنا13! عط :دتجاع[ 154 .1 .124 :2 ,العم عاتموعاء1لن كدنطاة81 (1 
2 23 135104 نإ رقعتكتكة هآ ومتأمععله1 لمسصمناجلة! 101 طععوء5 عط1) 15 327لل2درم5 
4 :2 ,(ااتطعصط- تأماصعمط 
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حسب ما تقرر في اتفاقية المخرطوم حول استعناف المفاوضات المباشرة بين 
الصومال واثيوبيا قبل انعقاد مؤتمر القمة بالقاهرة في يوليو 9515١1م/5/١1١اهعم‏ 
التقى وزيرا خارجية البلدين في القاهرة قبيل انعقاد المؤتهر. ورغم أن هذا اللقاء 
يعتبر أول محاولة جحادة لبحث تسوية نهائية للمشكلة بين البلدين» غير أنهما لم 
يتفقا على جدولة نقاط المحادثات. رغبت اثيوبيا في التفاوض حول تحديد المخغط 
الحدودي طبقاً لنصوص معاهدتها .9١م‏ مع ايطالياء في حين أصر الصومال 
على أن تبدأ المفاوضات من شرعية المعاهدات الاثيوبية مع القوى الاستعمارية 
الي .مقتضاهما ضمت الأراضي الصومالية الى اثيوبيا. لكنهما اتفقاأخيرا على 
وضع الموضوع في جحدول أعمال بجلس الوزراء التمهيدي لمؤتمر القمة» ثم طلب 


00 : إف4 
الصومال سحب الموضوع من الجدول نتيجة للآزمة الدستورية في الجمهررية 





أصدر مؤتمر القاهرة في يوليو 19155م/785١هل‏ في غياب رئيس 
جمهورية الصومال ورئيس وزرائه - قرارا عاما يقضي "بتعهد كل الدول الأعضاء 
باحترام الحدود الموجودة عند حصولما على الاستقلال 0 وكماأشرنا 
سابقا سجل وزير الخارجية الصومالي الذي حضر المؤتمر نيابة عسن رئيس 


00 0 4 
الجمهورية تحفظاته عن القرار في ملحق مرفق به 


الى منظمة الوحدة الافريقية متهمة اثيوبيا بحشد قواتها على الحدود والشروع 


*61201615 5 علتهجعاء11ئل1 كقتطاة1 .221 :2 ر,قعتاتاه #مقلصده8 عط :1هكه10 53013 (1 
٠: 4‏ يرهم “ه800 العنتمك-تندامه15/1 7176 تفعتكط 06 هنو عط هط اسعسةحامهم] 
؟١)‏ أنظر تفاصيل الأزمة في ص5١‏ من البحث وما بعدها. 
“) نص القرار في السياسة الدولية يناير ١91١م‏ العدد 19 ص١5‏ ” 
5) انظر صفحات ١49 © ١50‏ من البحث. 
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ااا 
في الجراءات قمعية ضد الصوماليين القاطنين في أوغادين. وطلب الصومال في 
شكواه ارسال لحدة تحقيق للكشف عسن أسباب التوتر. كما دعى لحقنة شكون 
اللاحئين التابعة للمنظمة الى زيارة الصومال للاطلاع على حقيقة أوضاع 


. )0( 
اللاجئين الصوماليين من اثيوييا 


يدوا أن طلب الصومال المتشعب وان لم يقبل لاعتراض اثيوبيا عليه الا 
أنه عجل قبول اثيوبيا لمناقشة أوضاع الحدود مع الصومال وتنشيط اللجنة 
المشتركة للاشراف على تطبيق اتفاقية الخرطوم. 
متبادلة باتتهاكات متكررة لوقف اطلاق النارء اتفقا مبدئيافٍ أيريل ©9450١م/‏ 


6ه على استناف المفاوضات المباشرة حول تسوية نهائية للمشكلة. 





وسرعان ما تبعرت هذه المفاهمة اذ اختلفا في تحديد المكان المتاميحتين؟ لجع 
إخادثات :سيج 0 قينا أكتد معندرقريعي أن الشيي: الحقيفيي لتعمتر 
المحادثات هذه المرة أيضا كمافي كل مرة هو اختلاف الجانيين في حدول 
00 وتلك عقبة أخحرى تمنع البحث في جوهر القضية ممايفقد أي 
محادثات سطحية حول الموضوعء؛ سواء كانت ثنائية أو جماعية صفة الواقعية 


والتعمق» وبالتالي بعد الوصول الى العلاج المناسب. 


الحدود في الشهور التالية حتى اتفق الجانبان ف هامش مؤتمر القمة الافريقي بأكرا 
في اكتوبر على وقف الدعاية العدائية يينهماء الأمر الذي تم تعريفه وتحديد 


ع 5 فق 
أشكاله وأنواعه في اتفاقية أكرا 





2 :2 رون نانا20 «تملسدو8 ع1 للوكتاه1 52013 (1 
4 :2 باألوم0 تعاتهجعاء11:11 كقنطاة181 .222 :2 باأأعم0 :1[آنا10 52013 (2 
222 :2 بااعم0 :81كنا10 53013 (3 
4) أنظر نص الاتفاقية في السياسة الدولية» يناير ٠91١م»‏ العدد 2.15 ص١4‏ 
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اب 

ثم عاودت اثيوبيا في يونيو 14757م/5/7١ه‏ بشكوى كان مفادها 
أن الصومال لا يتقيد بشروط إتفاقية أكرا على الدعاية الاعلامميية. ولم يرد 
الفدرما ل علي الاتوام زفق راقن تعودية كلمبه رفس اللدهزريدة ام ونان 


, ع )0( 
عثمان في يوليو أن الصوماليين لن يكفواعن نضاهم في سبيل الوحدة . 


وفكدةا سقف الأهيناندتن لطت ةعول الشعرات القائيية درت فى 
نزول وطلوع. وظلت العلاقات الصومالية الاثيوبية فيها تباعا لذلك بين توتر 


وعداء دون أن تصل الى حد القتال حتى منتصف عام 19571م/1181هل. 


وقبل الحديث عن تطورات المشكلة في عام 951١م‏ لعله من حسن 
صياغة الكلام أن نقدم بين يدي تلك التطورات بعض محاولات الولايات المتحدة 
الأمريكية لتغيير الأوضاع السياسية في الصومال. ولا يع ذلك أن أحزم هنا 
على أن التطورات جاءت نتيجة للضغوط الأمريكية لكنه من المحتمل أن تكون 
متأثرة بها. وكان في المبحث الأخير قد سبقت الاشارة الى أن غزو اثيوبيا 
للصومال في عام 1+84ه/1754١م‏ عثل الخيار الأول للسياسة الأمريكية مستغلة 
مشكلة الحدود بين البلدين لممارسة الضغط على الجمهورية الفتية من أحل تحقيق 
مصالح استراتيجية”". وفي السطور التالية تلقي الدراسة الضوء على بقية خيارات 
المؤامرة الأمريكية. 


من البديهي أن ينعكس النصر الذي حققته حكومة شرماركي على 
الصعيدين العسكري والسياسي في حرب 154١م‏ موجبا على نتائج الانتخابات 
السياسية الى أحريت في ١5‏ مارس 1514١م.‏ حيث أدلى الشعب الصومالي 
رضاه عن أداء حكومة شرماركي وموقفها المشرف من النزاع القائم على الحدود 
الصومالية الاثيوبية عن طريق صناديق الاقتراع» اذ منحت غالبية المتتخبين أصواتهم 


5 :2 باألءم0 :علممتاعاء11111 كقنطاة181 (1 
( راجع ص ١1-1١55‏ من البحث 
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17د 
للحزب الحاكم "وحدة الشباب الصومالي" 82 الذي حصل من بين ”١‏ حزبا 
اسار و لامي وني واي بع ماهو وتوف بعالم طادهم 12 
اانا نينا عق افد قاف دوي انوكي السوسالانطى "وي افيد 
و"اتحنناذ الصوع آل النعق راسي" زازق :6 امقعسدا و"تحدوّت الدسدون الصومينالٍ 


8 )0( 
المستقل و/زض 4 مقاعد . 


ووظكق وكين اللهيورية آم ععنا لل مفيدان انار الصربالي ادرب 

وفوز الحزب الجاكم في الانتخابات بأنها "أهم الوقائع الرئيسية الي دلت على 
8 كدفة 
الشجاعة والمقدرة والنضج السياسى لدى الصوماليين ساأبقا ولاحقا 5 


تلبى ذلك أن حكومة شرماركى قدمت استقالتها لفخامة رئيس 

٠.‏ فيه 3 ع 
الجمهورية في مايو 355١م‏ على أمل أن يكلف الدكتور شرمار كي مرة أخحرى 
بتشكيل الوزارة الجديدة حسب النظام المتبع. غير أن هذه النتيجة المذهلة لفوز 


حزبه لم تضمن له تحديد فترة أخرى على رئاسة الوزارة بخلاف الأعراف. 


فعلى الرغم من اعجاب رئيس الجمهورية بأداء حكومة شرماركي الا أنه 
بعد اعلان نتائج الانتتخابات وتشكيل الجمعية الوطنية بات واضحا لدى الأوساط 
الشيافنية أن فخامسة وفك رف تغيير رئنسن الوزراء دون أن تعجرف الأسباب. 
ونوقش الأمر في احدى جلسات حزب الفائز حيث تقرر بأغلبية ساحقة أن 
الدكتور شرماركي يلل مرشح الحزب لهذا المتصب» وان تتفاهم الأمانة العامة 
للحزب مع رئيس الجمهورية في هذا الصدد. وفي أثناء اجتماع رئيس الجمهررية 
بقادة الحزب لم يخف الرئيس عزمه على تعيين رئيس وزراء جديد من الحزب 
نفسه طبعا. فيما أكد له من جانبه أمين عام الحزب ‏ الذي لم يقتنع عمبررات 

4 :2 ,5012113 هآ 2011165 3520 عاأهاذ ,ممتالدل! عط :ؤأجاما .54 .1 


4 :2 ,اأاعم0 عاتموجعاء11ن كقتطاهل18 (2 
*) حمدي السيد سالح: الصومال قديما وحديتناء ص١٠”57‏ 
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-ا١‎ 8٠.٠ 
تمسكه يمرشح الحزب وعدم قبوله لأي شخص آخر يفرض عليه دون‎  سيئرلا‎ 
للحيلولة دون اعلان الرئيس لقراره الأخير. وأجمع الحاضرون على مناصرة‎ 
مر شحهم واعلان ذلك على الملا. وكان كناك لاك تل عه لأست العام‎ 
للحزب مؤتمرا صحفيا صرح فيه بترشيح حزبه لكونه حزب الأغلبية الدكتور‎ 
عبدالرشيد علي شرماركي لرئاسة الوزراء دون أن يتطرق الى موقف رئيس‎ 
الجمهورية ولا إلى المخللاف المحقدم بين الرئيس والحزبء على أمل أن يعدل‎ 


(0) . 


كانت فكرة رائعة لانقاذ الموقف وكانت تدل على مدى النضج السياسي 
لدى قادة الحزب» لكنها في الوقت نفسه كانت مغامرة سياسية قد تصاعد حدة 
اصرار الرئيس على ممارسة حقه المشروع لتعيين رئيس الوزراء. خاصة اذا كان 
الرئيس غير متردد ف موقفه أو كان يتعرض لضغوط أقوى من ضغوط الحزب. 

ون 7 يونيو 154١م‏ أعلن رئيس الجمهورية تعيينه لسعادة عبدالرزاق 
حاج حسين وزيرالصحة سنانةا اتصحمية رئاشنة التووراء وكلفية يخال سكرحة 
موف "را شري نس لتعاانة القويي ابدار تي اطي 
ذاك قلس اصوي ونمدة العتيا نب العبويهال قتائلا: "الو فنيكة ايرشحة " لركاسية 


2 
الوزراء لصح ذلك دستورياء ولتكن ايشة اليوم عبدالرزاق حاج حسين" . 


يستند رئيس الجمهورية في موقفه الصامد الى أحقيته الدستورية لتعيين 
نش الوزراء فق للمقترة النالفئة من النادة الرارعة لدسعور الممهوزية الى ترا 


0 5 5 2 
يجب تعيين أو خلع رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية 


)١‏ السفير الدكتور/ 501 مقابلة شخصية. 
* ايشة: تصغير اسم عائشة بنت موسى متان حرم رئس الجمهورية بقصد الدلع على الطريقة الصومالية 
؟) حمدي السيد سالح: الصومال قليما وحديئالء ص١27.‏ 
0( السغير الدكتور/ يوسف عمر الأزهري: مقابلة ششسخصية. 
4 :2 بعنتاطدمعج تلهسك عط 04 سمناطنائمه0 عط]1 06 اأمعسعمماءع2 عط :مما له .2 ألم (4 
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أما الحزب فيعود موقفه المعاند الى أسياب منها: عدم الاقتناع يممبرر 
الرئيس لرفضه مرشح الحزب, وأنه وان كان للرئيس حق تعيين من يراه منامسبا 
لرئاسة الوزارة الا أن العادة قد حجرت على استشارة حزب الأغلبية قبل أن يقطع 
ذلتقه وأ انراز الزكئنس مين انه أن معدت اتعبعافاءق عشسيوف لسرب بين 
مناصرين لرئيس وزراء السابق وبين مؤيدين لرئيس 0 الجديدء مما ينعكس 
تدا على اانه سكوب 20 لورفا عو سات" . هذا واذا كان الرئيس 
يستند الى قوة النص الدستوري فان الحزب كان يعتمد في مواجهة مرقف الرئيس 
الغامض على سلطة الجمعية الوطنية. وذلك بامتناع نوابه فيها عن منح صوت 
الثقة لأي حكومة لا تحظى بتأيبد الحزب. 


وهذا نا حلت فخلا بعد أن أفجم الرئيس معارضية بتعسين عبدالرزاق 
الذي ينتمي الى الحزب نفسه ولى قبيلة رئيس المخلوع نفسها حفاظا للتوازن 
القبلي في مؤسسات الدولة» قام رئيس الجديد يتشكيل وزارته خلال شههر والخسلة 
ومو كيني رجي لبالا 010011 / معلناً برنامج حكومته غير 


أنها اقل والمر رطا مورت ادو كني" 


بغض النظر عن الصراع السياسي المذكور فان موقف الحكومة الجديدة 
من مشكلة الأراضى ي الصومالية الحتلة كما جاء في برنايجها منح المعارضين مبررا 
لنعها من صوت الثقة في الجمعية. حيث أعطت سياسة عبدالرزاق الأولوية 
للمشاكل الاقتصادية والاحتماعية دا حل الجمهورية» وأنه رغم تأكيده لمساندة 
المليشيات الصومالية في كفاحها من أحل الاستقلال الا أنه عبر عن احترامه 
الشرعية الدولية وسيادة كل من اثيوبيا وكينيا القائمة على الاراضي الصومالية 


ع 2 فيه 


4 :2 ,قتلقطده5 2آ كوتاتآه2 لهة عاقاذ ,دمتادلط عط1 :ولوعآ[ .284 .1 (1 
2 :1982.2 بالعسماء007© وعأها5 لعاتهلآ نرفنةاكى بواصلام) 4 : تتتقسره5 :دمكاءلة .([آ 10امعمط 
؟) حمدي السيد سالح: الصومال قديما وحديثاء ص١”*5‏ 
2 :2 باألءم0 :2مواءل8 1512:0104 (3 
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ا 
ومع ذلك كله عهد اليه رئيس الجمهورية في 5 أغسطس تشكيل الوزارة 
للمرة الثانية. وبعد تعديلات طفيفة في الوزارة الأولى حصلت الحكومة على الثقة 
. 5 2 00( 5 ع 
في الجمعية الوطنية في لاا أغسطس 554١م‏ . واتتهت بذلك أزمة دستورية 
أتسوة التمهورية عدون مدكرفنة اكه 341 © اشير ومدق أو اعم متباين الى أواعسن 
أغسطس). 
وأغلب اللن لولا مخافة بعض النواب من افتقاد مقاعدهم في الجمعية 
الوطنية» وتنازل آخرين عن مواقفهم بعد أن عقدوا العزم على السعي لاطاحة 
لانتهت الأزمة بحل الجمعية الوطنية واعادة الاتتخابات من حديد أو بطرح صوت 
الثقة للرئيس في الجمعية الوطنية مما كان من شأنه في كلا الجالتين أن يدعل 


ذلك البلد الذي مزقته العصبية القبلية. 


علق ديفيد لايتن على قرار الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الجديد بقوله: "لم 
يعد حمل قيادة الصومال هيّنا حتى بعد تلك الانتصارات الانتخابية الهحامة. فبعد 
اتتخابات عام 1574١م,‏ أظهر الرئيس آدم عبدا لله عثمان في البداية ضبط النفس» 
[الاناقاضئ ع ساس لعجي موود راكاج اتر تميون رليية لمرو اديه با 
من شرماركي قد أثار 0 5 تنته الاضطرابات السياسية الى أحدثها القرار 
بتعيين عبدالرزاق ولا بحصول حكومته صوت الثقة في الجمعية الوطنية, وانما 
ظلت الانقسامات الى أحلثها القرار في داخل السزب الحاكم مسمارا في جسم 
جميع حكومات عبدالرزاق يشل فعاليتها السياسية وقدراتها الادارية حتى آخر 
أيامه 5 0 
)١‏ حمدي السيد سالم : الصومال قليما وحديفاء ص١47‏ 
4 ,رعاما ه 07 عندءى 1ل 3/1161 تقتلقتزهذ كقاهسدة 5310 © صتائمآ 103:10 (2 
4 :2 ,5013113 8[آ كعنانا50 320 عاقاذ ,دهناتل! ع1 :5أوع.[ .84 .1 (3 
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0 
واذا كانت نتائج قرار رئيس الجممهورية غير مؤكدة الى أي حد يصل 
عقياهاء فان الأسباب الي دفعته الى تلك المغامرة غير مؤكدة كذلك. ورغم 
اعتراف الباحث بأهمية البحث والتتبع لمذه المسألة في دراسة مستقلة حيث لا 
يسع له المقام هناء الا أنه يعتقد حسب ما توفر لديه من القرائن أن ثمة ضغوط 
خارجية تعرض لما الرئيس يمفرده كخيار آخخر لإبعاد شرماركي المتهم باليسارية 
في الآونة الأخيرة عن رئاسة الحكومة. وذلك بعد أن فشلت معه المحاولة الأولى 


لاسقاطه في حرب 84١ه/1154م.‏ 


والواقع أن الرحلين لا يختلفان ف ادانتتهما للغرب بالولاء الى حد اعتقدا 
أقة اسيل لاسغلال سياس وافتمادض نشووى سريافة الخرك هنبال انم شحدا له 
عثمان رئيس الجمهررية في كلمة ألقاها أثناء زيارته الرسمية لايطاليا في " اكتوبر 
18م/اه: "قفي يومنا هذا اذا أرادت الشعوب الافريقية أن تصير 


00 1 انق 
مستقلة فلا يمكنها الا أن تحتفظ بعلاقاتها مع أوربا . 


وأنكر شرماركي كغيره من حكام العالم القالث تلك المظالم والمساوئ من 
الدول الغربية الاستعمارية الى ما زال يعاني منها الشعب الصومالي بل وصفها 
"بالعلاقات الودية" أثناء تقديمه برنامج حكومته الى الجمعية الوطنية حيث قال: 
"فلا يمكن لصوماليا أن تنسى ‏ قط العمل الذي قامت به ايطاليا منذ مائة سنة 
تقريباء ولا العلاقات الودية المستمرة الي أدت ‏ خصوصا في أثناء العشر سنوات 
لادارة الوصاية ‏ الى توطيد الروابط الي لا تنفصم عراهاء ولاسيما الروابط 


و 2( 
الثقافية والاقتصادية. وهذه الحكومة عازمة على تعزيزها أكثر فأكثر' . 


)١‏ محمود علي توريري: مرجع سابق» صااه 
؟١)‏ حمدي السيد سالم: حطب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي» صه ه 
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1 انب 

وكان العمل السياسي الذي قام به الرحلان في السنوات الثلاثة الأولى من 
فترة حكمهما (0.-11١1ه/93.0١1155-1م)‏ يرتكز على هذا الاعتقاد. ولم 
يكن التحول السياسي الأخير نحو الشرق تحولا في أفكارهما السياسية بقدرما 
كان واجبا وطنيا 00 دفاعية معينة بعد يئسهما من ماطلات 
الغرب وشروطه القاسية على جميع مساعداته. ولم يكن ابرام الاتفاقية السوفيتية- 
الصومالية احراء تفرد به شرماركي حتى يتهم باليسارية لوحده. واذا كان هو 
الذي وقع عليها فان رئيس الجمهورية هو الآخر صادق عليهاء بل دافع عنها 
بقوله: "من أجل ضمان حق تقرير المصير للصوماليين حارج الجمهورية أتحالف 
بدا تاس قلي . 

اذا هالرعتلون كانا على مان ستفية والحدة ولي نويع وسيايسة واندة لا 
يمكن أن يعيب أحدهما على الآخر. كما أن عدم إفصاح الرئيس بسيب مقنع 
للتفرظق رئيس سكرسة الى :سيق أن كلننة تدلاك رات مقالدة متشكيل 
حكومة جديدة دون أن يفكر في تغييره بلمرةه كل ذلك ان دل على شئ فانما 
يدل على أن الرئيس قد تعرض لضغوط هانت له نتائج قراره الخطير. وتلك على 
ما اعتقد الخيار الثاني لمؤامرة الولايات المتحدة الأمريكية لايجاد حكومة موالية لها. 


حاولت الولايات المتحدة استخدام حكومة عبدالرزاق كأدات للتدعل في 
الشئون الداحلية للجمهورية» حيث تقدم عبدالرزاق للجمعية الوطنية عدة مرات 
باقتزاحات حول إلغاء الاتفاقيات الب أبرمتها الجمهررية مع الاتحاد السوفييَ 
وايقاف كافة المشاريع الاغائية تحت تنفيذ السوفيت أو نقلها الى الدول الغربية. 
قير أن الجمعية الوطنية حالت دون ذلك لعدم ثقتها بالوعود ل" على وأ 
ذل المرطان: قاور و ترف توو :لقان تور شرن اراق اد لير . 
)١‏ راجع ص5١‏ من البحث. ‏ 117 :9 ,انمم0 :علرهوعاءلانة1 كمنطادل1 
)١‏ تحمود علي توريري: مرجع سابق» ص ١44-4١‏ 
“”) باللغة الصومالية: “03830590 2م10 سمعهدد 4ممع ماناط كاز نكا تاصباع معناز“ 
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وثمة مظاهر كثيرة يطول سردها هنا لدور الغرب ف رسم سياسة حكومة 
عبدالرزاق تجاه القضايا -00500 ومهما بذلت حكومة عبدالرزاق من 
جهد لارضاء الدول الغربية, وحاولت إقناعها بأنه قد تم تعديل الاتحاه السياسي 
وني النمنا زوع اموا كني وارتض حيها رز نهنا ديات الأتاء طاالتا 1 الي 
را وجا من قروا الغربية الآنفة الك سن قر معارضة الحكومة في 


الجمعية الوطنية. 


وقد أكدت ذلك تقارير بعض الشركات الغربية العاملة قي الصومال 
حيث جاء في أحدها: "أن الصومال أصبحت بلدا يخضع للاتحاد السوفييَ وبعض 
البلدان الاشتراكية الأخحرى» وأن شعب الصومال لا يميل نحو الغرب» وهذا يرجع 
الى أن الحكام الحاليين ليسوا أقوياء كما ينبغيء ولا ينصاعون لأوامر واشنطن 
وروما ولندن .... وبرغم سقوط الحكومة ( حكومة شرماركي) الي قامت بقطع 
الداكفخ اف انان 'لدكوشة لالب عادر قافا عد اقاة آينة كر اتسين 


5 
علاقاتها مع الغرب الذي يحيط بالمنطقة" . 


والظاهر أن الغرب كانوا يعذرون لحكومة عبدالرزاق الواقعة بين 
من الجمعية الوطنية ال لا تحظى فيها الحكومة بالتأييد اللازم لتمرير سياستها. 
وكان يكفيها ف نظرهم أن تحد من ازدياد النفوذ السوفييٍ في البلدء وهذا ما 


قامت به حكومة عبدالرزاق خخير قيام. 


أما الانقلاب العسكري الذي حكى عنه توريري نقلاعن مقال في مبحلة 
الملاحظات الافريقية بعنوان: "الصومال هو الهدف الثانى للمخعابرات الأمريكية" 


؟") توريري: مرجع سابق» ص8١‏ 
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(١ 57 ' 8‏ 1 8 7 َه 
موسى وجود أي مخطط من هذا القبيل » في حين أكد 1 مصدر أخر مطلع 
صحة نبأ الانتقلاب مع ذكر التفاصيل» الا أنه وصفه بعمل إحتياطى في حالة 
سقوط حكومة آدم وعبدالرزاق ف انتخابات عام 541 1ه/9717 ام مخافة أن 


5 0 0 
تظهر حكومة غير موالية للغرب 





أخبرني القائم بأعمال السفارة الصومالية لدى بون آنذاك أنه تم الاتفاق 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية بحضور ممثل للحكومة الصومالية 
على تدريب أفراد الشرطة الصومالية وتطوير كفاءتها وآلياتها بحيث تستطيع 
مواحهة اليش الصومالي الذي استحوذ عليه الاتحاد السوفييٍ منذ 971١م.‏ 
وشمل البرنامج ابتعاث ضباط الشرطة الى أمريكا وضباط الصف الى ألانياء ليس 
لتدرييهم فحسبء وانما لتلقي الأفكار والمبادئ الغربية أيضاً. وأكد لي المذكور 
بأن مسئولين كبار من حكومة عبدالرزاق كانوا على علم بالمخطط»؛ وعلى 
رأسهم رئيس الحكومة الذي وفد الى ايطاليا ليشفي استفساراتها واحتجاجها على 
عدم استشارتها في مثل هذه القضايا المصيرية معتيرة نفسها وصيّة على الصومال 
وبوابته للدول الغريية. ووافق هذا الدبلوماسي توريري على أن عبدا لله عيسى 
الذي تقلد منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الداخلية قبل الاستقلال» 
ووزير خارحية حكومة 0 8 وزير الصحة في حكومة عبدالرزاق قضى في 
أمانيا فيزة طويلة هذه الهم . الا أن توريري أضاف الى أنه هو المرشح ليكون 


لسن رو جا كو ا 





)١‏ محمود علي توريري: مرجع سابق» ص45 .١‏ راجع كذلك ص7١‏ من البحث. 

؟) اللواء محمد أبشر موسى (مدير الأمن العام وقائد قوات الشرطة الصومالية .٠91317-5١م):‏ مقابلة 
شخصية) سألته فيها عن تفاصيل المخططء الا أنه قى بوجحوده أصلاً ووضفه "بدغاية منياشسية لا 
أساس لا من الصحة". 

ناه عسي مع رقاق لفان دشار الشررالكة ف جره رمك ن كرس رسال و الاتسفيات 
الب دارت بين الأطراف الثلائة في بون. 

4) المقابلة نفسها. 

ه) تحمود علي توريري: مرجع سابق» ص18 8 ١‏ 
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ومن غير إطالة» يهمنا من المخطط هنا طريقة تنفيذه ال تعتمد هي 
الاخرى على وجود مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية كداب القوى العظمى 
على توظيف مثل هذه المشاكل وفمًا لمصالحها الحيوية في المنطقة. فمن المخطصط 
سك مك كه له هفنا انارت تو رع كره يانه عمد يكتاننن البويسا عنتن 
للتوواق) يشي الحيسن العوجال ال الرعبي فر اللتضو لوتهينة العدرود بو 
عدر وتاكواق العاعيمنة والأشا نه الزقينية اقرة الفيظة انتم مهف الاتالاين ‏ . 
واشاييل أن اللعلط ليمك ترا لاون شكرسة يندضدة ار قلائسة الخرب 

برئاسة محمد ابراهيم عقال الذي يشهد له ولاءه للغرب. 


يبدو أن الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي الذي فاز على سلفه آدم 
عبدا لله عثمان في الانتخابات الرئاسية بالجمعية الوطنية قد اختار الطريق الصعب 
منيك ثرليةة زداشنة اللمهورية عمار لا انعفن عسن التطسادم تالكرب "دون أن يخلتى 
عن علاقاته مع الشرق» عملا على الدروس الي حرج بها من فترة رئاسته 
للوزارة. فبدأ ينصاع لبعض المطالب الغربية وأظهر حسن نواياه تجاه تحسين علاقة 
الجمهورية بالدول الغريية مع ابقاء الاتفاقية السوفيتية الصومالية سارية المفعول. 
واكك افعض انار يناسية تررم ل ساق انوعد لدي نلا راي : 


-١‏ تعيين محمد ابراهيم عقال المعروف بولائه للغرب ريسا للفمكوية 

اد استعلاة غلاقنات المبوسال سخ بريطانيا ٠‏ 

*- تأجيل المطالبة بالاراضي الصومالية انحتلة 

غ- تحسين علاقات الصومال مع جيرانه وإبداء تفهم مع فرنسا حول حيبوتي. 

ه- الموافقة على مشروع اتحاد فيدرالي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية ويضم 
كل من الصومال واثيوبيا وكينيا. 

ا را نح و 00 لعي لا تيان السفارة لعووانة امود 


“ه11 عط هآ وزوتقت 16 0قة فتلقتده5 ,دعتماذ لاعائمنا عط“ :لمأتعسط1 .آ 20متسومظ (2 
4 :2 ,1978 عسد آلف ,2 .80 ,2 .01١ا,‏ ,وعولف كه _ 1108 
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)0( ع 1 ع 
ويعتقد بعض انحللين بأن تلك السياسة الازدواجية هي الي أودت بحياة 


شرماركي الذي اغتيل في محافظة لاسعانو 1189ه/159 ١م‏ أثناء قيامه بجولة 
تفقدية لأقاليم ومحافظات الجمهرريةء وذلك على يد أحد حراسه منفذا لمؤوامرة 
نرق جع | ميدقت ل انا نكي لاني تن الصومتة لبواعري ا الستاطة ال 
أيدي العسكريين. 


غير أن الذي يعنينا من تحول الاتحاه السياسي المذكور مظاهره الثلاثة 
الأخيرة الى تجسم موقف حكومة عقال من مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية 
وتعتبر أهم التطورات الى طرأت على المشكلة منذ نهاية الحرب عام 9515١م.‏ 


وقد أوضح رئيس الوزراء سياسة حكومته تجاه المشكلة في تصريح مطول 
أدلى به في أول يوم تشكيلها حيث أعطى الموضوع حقه من التفصيل والايضاح 
لما يتصف به من الحساسية لدى الصوماليين ولدى الدول الحاورة أيضا. فقد أكد 
عقال تمسكه بنفس سياسة الحكومات السابقة ونص دستور الجمهورية تجاه 
مشكلة الحدود قائلاً: "ان حكومي لتنوي انتهاج نفس السياسة الي الترمت بها 


22 
الحكومات السابقة وهى سياسة حدد الدستور معالمها وأهدافها" . 


وف الوقت نفسه ميّز بين هدفين أحدهما مشروع والآخر باطل حيث قال: 
”وإنئ الآن أريد أن أفرق بعناية بين رغيتنا ومناصرتنا لاخواننا في شتى الهحملات الي 
قادرها للحصول على الاستقلال عن طريق حق تقرير المصير الذي يعد طريقا 
مشروعا تماما ومطابقا لكافة المفاهيم العصرية المعترف بها للحرية ولحقوق الانسان 
من جهة» وبين الرغبة الى يصبغها علينا أعداؤنا من أننا نريد ضم أو التوسع في أحزاء 


: ا 6 
من أقاليم لمم» وهو ما قد يعد غير مشروع لو كان الأمر كذلك 3 


)١‏ السفير الدكتور يوسف عمر الأزهري: مقابلة شخصية. 
)١‏ أنظر وثيقة تصريح عقال في السياسة الدولية» يناير 2197٠١‏ العدد 2١9‏ ص47” 
؟) الوتيقة يدها 
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-١85- 


أماعنن السياسية الى قال عقال أن حكومته ستنتهجها لتحقيق اللهدف 
ضف 
المشروع فيمكن تلخيصها فيما يلي : 


-١‏ مداومة الضغط على الدول المجاورة لقبول تطبيق حق تقرير المصير للمقاطعات 
الصومالية بشتى الوساطات الدبلوماسية وبكل الوسائل السلمية المشروعة . 

؟- توضيح الأسباب الي أُدَّت الى اتخاذ موقف المناصر للمقاطعات الصومالية. 

*- العمل على صدٌ الحملات الدعائية الكاذبة والاتهامات الملفقة بنا من التوسعية 
ونخوها واظهار الصورة الحقيقية للطلينا: 


4- اظهار اصرارنا على موقفنا وعدم تنازلنا عن مطالبتنا بحق تقرير المصير لاخواتنا. 


وعلى ماتقدم فان حكومة عقال لم تتنازل عن حق من حقوق 
الصوماليين» كماوهم ا وكل ماف الأمر أنه بالاضافة الى الاتجاه 
السياسي العام المنصب على التصالح مع الغرب وحلفائه في المنطقةء فان اللسروف 
الاقتصادية اللاشجين ا ات حكومة عقال على ايحاد موارد اقتصادية جديدة من 
خلال تنشيط الحركة التجارية مع جيرانها. هذا ولم يكن هناك ما يشجع عقال 
على المجاهرة بحقوقه المسلوبة في غياب التأييد الدَّوَلي أو الاقاليمي اللازم لمناصرة 
قضية الصومال إلى أضرها في الماضي "عام التمييز الكاني بين السياسة المشروعة 
الى تسلكها الحكرمة الصومالية» والسياسة غير المشروعة الى يدعي أعداء 
الصومال عن حطأ بأنها 00008 كل هذه الأمور في مجملها أرغمت الحكومة 
الجديدة على تأجيل مطالبة الأراضي المحتلة والتوجه نحو تطبيع العلاقات مع 
ترفوو اانا اكاتمب شارك سوم ل سدرية تزائة المسكلة اسن جني ' 


وفك العزلة السياسية والاقتصادية الي تعاني منها الجمهررية من جهة أخرى. 





7 ص57‎ ١5 العدد‎ 2151/١ وثيقة تصريح عقال في السياسة الدولية» يناير‎ )١ 
2( 12510 ع56 130 :2 بأاعم0 بعلم 7عاء1111آ كدتطتمئ8ة .74 :2 بلأعم0 :كقاهتم 5 5210 2 ستائما‎ 2150 
.طاهر حجيلى: الحرب الأهلية في الصومال» ص56.‎ 
؟) انظر تفاصيل ذلك في طاهر حيلي» ص55-١9. 125-129 :28 باأأعم0 :11ماعاء1:11 كمتطامل8‎ 
ص57 ؟ أنظر ايضا 128 :2 انعم آمهم جعاءللن كحتطتفلظا‎ »١5 السياسة الدولية »يناير ١٠1571ء العدد‎ (0 
5( 1. 24. ,2[13ظده5 18 كعتاتلوط لهف 5216 بلمناتل8 عط1' :كاوعنا‎ 2: 5 
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-5١95.60 
وعليه لم تختلف سياسة حكومة عقال عن سياسة الحكومات السابقة الا‎ 
في التطبيق. وذلك بوجهين أولهما تقديم تطبيع العلاقات بين الصومال وجيرانه‎ 
على التسوية النهائية للمشكلة, بخلاف الحكومات السابقة الي جعلت علاقاتها‎ 
مع جيرانها رهناً للمستقبل وح التوصل الى حل نهائي. والوحه الثاني أن‎ 
حكومة عقال نححت فيما فشلت فيه الحكومات السابقة وهو التوفيق بين‎ 
تصريحاتها وتطبيقاتها في التمييز بين الترسعية وبين ضمان حق تقرير مصير‎ 


رونا رك 


وعلى الفور رحبت اثيوبيا بحذر سياسة الحكومة الصومالية الجديدة على 
لسان وزير خارجيتها نسنقتلا مسواء» الذي قال: "نحن نود دائما ونرغب ف 
التعايش مع جيراننا بسلام وود. وهذا قاسم مشترك ييننا. نود التعاون والتعامل 
مع الصومال. وهناك بحالات كثيرة نتفق عليها ولنا فيها مصالح مشتركة .... 
نأمل أن الحكومة الصومالية الجديدة تميل الى تحسين العلاقات بين اثيوبيا 


4 


تحقيقا للسياسة المعلنة من البانبين التقى رئيس وزراء الصومال بامبرطور 
اثيوبيا على هامش مؤتمر القمة الافريقي بكينشاسا ف سبتمير 19517م/11417ه 
حيث أصدرا مذكرة تفاهم على استناف النمحادثات الثنائية بين البلدين. وتبع 
ذلك اجتماع في الشهر نفسه بين وفدين من الجانبين على المستوى الوزاري ف 
اديس ابابا. ثم قام وفد اثيوبي برئاسة وزير الخارحية بزيارة لمقديشو من ه-م/ 
فبراير 88/61574١ه.‏ وكانت هذه أول مرة يزور فيها وفد اثيوبي للجمهورية 
الصومال بصفة رسمية» وكانت المناسبة في محل تقدير كبير من قبل اللجمهررية 
شعبا وحكومة بحسبانها خطوة الى الأمام في سبيل انهاء الأخلاف وتدعيم التفاهم 


بين الدولتين الافريقيتين الشقيقتين. وتوحت الزيارة ببيان صومالي اثيوبي مشترك 


9 :2 باأعم0 :111116161011 كقتط1121 (1 
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6 
آذن باتفاقية حول تطبيع العلاقات بين البلدين؛ مؤكدين "أن للحكورمتين الأمل 
الصادق ف ان تنتهي هذه المناقشات يسرعة حتى يليها مؤتم ر قمة يين الدولعين 
يبحث في النتائج لير وتلك اشارة الى تسوية نهائية قريبة للمشكلة. 


ل 0 


ظهرت في الأفق نتائج مرونة ووضوح سياسة عقال. فقد توقفت الاذاعات عن 
بث الدعاية العدائية» واشتغلت الخنطوط الجوية والاتصالات بين البلدين» 
واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بينهماء وش كلت لحنة خاصة لتطوير العلاقات 
الو كما اسفرت سياسة عقال عن نتائج ملموسة لتحسين العلاقات 
الصومالية الاثيوبية: كذلك شهدت العلاقات الصومالية الكينية تحسنا أكثرء 


5( 
عقب توقيع الطرفين معاهدة عروشة في عام/117481ه/977ام . 


وانعكست سياسة المصالحة وتحسين العلاقات بين الدول الثلاثئة على حياة 
شعوبها ولو بصفة مؤقتة. فتحسنت معاملة كل من كينيا واثيربيا بالصوماليين 
لديهمء» كما أخحذت الأحوال المعيشية والاقتصادية في الدول الثلاثة في انتعاش 
متصاعد نظرا للتبادل التجاري بين سكانهم عبر الحدود المفترحة. ومع ذلك مم 
يخسر الصوماليون شيئا من حقوقهم بهذه المرونة لغاية التوصل الى التسوية النهائية 
للمشكلة. وهكذا اذا كانت كلمات عقال ف تصريحه يوم تشكيل حكومته 
واضحة ومعبرة عن سياسة مرنة وهادفة» فان نتائج عمله المطابق بقوله صارت 
أكثر وضوحاً وتعبيراً. 
)١‏ انظر وثيقة البيان المشترك في السياسة الدولية» يناير 141٠١‏ العدد 19 صه4” 
؟) الوثيقة نفسهاء ص ه1١‏ 


0 :2 رألءم0 علمهبعاء11ن1آ كمنطاهل 3‏ .232 :2 روعناتا50 سقلسده8 عط1 نلهكه1 52013 (3 
0 :2 بأأعم0 :1وككننه10 خئلد5 (4 
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0 
غير أن سياسة التصالح وتطبيع العلاقات الي اتبعها عقال أثارت سخط 
كثير من الصوماليين الذين لم يعهدوا ذلك واعتيروه بدعة من الأمرء خاصة وأن 
القضية الرئيسية بقيت غير محلولة. والواقع أن كل سياسة هادفة بطيئة الأدوار 

أكيدة المفعول لا بد وأن تثير استياء المتحمسين للانتصارات العاجلة. 


لذلك انحرف عقال احيانا مع السيل الجارف من رعيته الذين يتطلعون الى 
مايشبه معجزة تحل المشكلة بكاملها على وجه السرعة. ا 
حين تمنى تحقيق اتحاد فيدرالي يضم الصومال واثيوييا وكينيا و يكن عفنال 
م ار ا ا م نات انرا 
الآونة الأخيرة» انما هي فكرة سابقة لاتحاد افريقيا الشرقية كحل لمشاكل الحدود 
في المنطقة. ونوقشت الفكرة لأول مرة كماسبقت الاشارة الى ذلك في مؤتهر 
حركة تحرير افريقيا الموحدة في شرقي ووسط وجنوب افريقيا عام 85 1١ه/‏ 
5 الذي شارك فيه الصومال واثيوبيا وكينيا من بين ١4‏ ان وعرضت 
مرة أخحرى على حكومة عبدالرزاق. وكان موقف حكومييٍ شرماركي وعبدالرزاق 
ارا الس 0 


جميع الأراضى 200 


ورغم أن تفاصيل الاتحاد في هذه المرة غير متوفرة» كما أن موقف حكومة 
عقال منه وما آل اليه شرط الحكومات السابقة ة عليه يكتنفه الغموض, الا انه من 
المرحح أن الاتحاد المقترح يضم فقط الصومال واثيوبيا وكينياء وأن الصومال فيه 
سيكون بلدا صناعيا فيما تكون كينيا واثيوبيا بلدين زراعيين ينتجان المواد الخام 
لمصانع الصومال الذي سيتم تصدير المتتجات من موانيه الى الأسواق العالمية. 
9 :2 باأعم 0‏ :كقاقتسد5 5310 © صنائهطآ 12810 (1 

*') حمدي السيد سالم: طب وتصريحات الدكتور شرماركي» ص7١3.‏ توريري: مرجع سابق» ص7317. 
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اه 
جمركية ولا صعوبات ادارية» كما يحق لمم الاقامة والتمليك واستثمار أموالههم ف 


عِ )20 


وكان هدف الولايات المتحدة من الاتحاد ‏ في نظري ‏ لا يخرج عن كونه 
الخيار الرابع لسياسة أمريكا الحادفة الى استتباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن 
الافريقي الاسستراتيجية تحت نفوذ الولايات المتحدة عن طريق مظلة الاتحاد 
المقترح. هكذا دأب القوى العظمى عندما تجد سياسة دول ما تتقارب في اتجاهها 
نحو مصالحها أن تسعى لايجحاد ظروف للوئام يينهم والعمل على تصالخهم 
الصوري دون التعرض لحجوهر مشاكلهم وحل خلافاتهم الي سرعان ما تثيرها 


ع ,0( 


وقد اقيرب الاتحاد من التنفيذ اذ ضمنت أمريكا تخصيص البنك الدولي 
مبالغ ضحمة لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية حسب الخطلة”". وأعلن البلدان 
الثلاثة قبولهم للمشروع وولاءهم لوكالة التنمية الأمريكية الي تتولى بتنفيذه. كما 
جاء في البلاغ الثلاثي المشترك: "إجتمعت وفود الدول الثلاثة في مقديشو ثي يوم 
5 هه حيث استعرضوا خطط برنابجهم الحالي الذي يتعلق 
بالتنسيق الاقليمي في تلك البلدان الثلاثة» واتفقت الوفود على أنه مسن المرغوب 
فيه أن تكون نشاطاتهم منسقة تحت إشراف ممثل وكالة التنمية الامريكية. وعلى 
هذا اتفقوا على أن تعين كل حكومة ممثلاً لما لدى الوكالة كهمزة وصل بينها 
وبين الوكالة الامر يكب , 
)١‏ توريري: الحياد الايجابي» ص" 70. 


8) السفير الدكتور يوسف عمر الأزهري: مقابلة شخصية. 
4) توريري: مرجع سابق» ص7217. 
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ةب 

ثم استدعي رؤساء الحكومات الثلاثة الى زيارة غير رسمية للولايات 
المتحدة الأمريكية لتوقيع عمد الاتحاد. وكان رئيس حكومة الصومال محمد 
ابراهيم عقال قد مكث فترة من الزمن في كليفورنيا لهذه المهمة قبل أن يفاحاً بنبأ 
اغتيال رئيس جمهورية الصومال الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي ليعود الى 
البلاد على وجه السرعة في محاولة لضمان اا 


0( المقابلة نفسها. انظر أيضا: 15 :2 بالعم0 :هماوعتاط؟ ..آ 0ممسومط 
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١56ه‎ 





اذا قارنا حجم مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية في الستينات بحجمها ف 
السبعينات نحد مع الفارق الزميئ البسيط بين الفترتين أن حطورة المشكلة تفاقمت 
في السبعينات الى درحة أنها حرحت من نطاق الدولتين الافريقيتين المتجاورتين 
الى نطاق منطقة حوض البحر الأحمر ومداخل امحيط المهندي» بل أصبحت تشكل 
حزءاً من الصراع الدولي بين المعسكرين الشرقي والغربي. 

لم يبمحدث هذا التحول الخطير في عشية أو ضحاهاء وانها كان نتيجة 
لأحداث كثيرة وتطورات طرأت على أوضاع القرن الافريقي من جهة والنظام 
العالمي من جحهة أخرىء في الفترة ما بين توقيع المعاهدة الصومالية السوفيتية في 
اكتوبرعام 977١م‏ والبيَ كانت بداية التقاء القطبين على مائدة القرن الافريقي» 
وحتى اندلاع الحرب بين الصومال واثيوبيا في يوليو عام 1511م/1141اهص. 

وما أن لجال لا يسع لسرد كل الأحداث الي دارت في المنطقة خلال 


الفتزة المذكورة» نكتفي هنا ببحث أهم العرامل الاقليمية والدولية الي تمفل 


- الانقلاب العسكري في الصومال عام 184ه/979ام 


- الانقلاب العسكري في اثيوبيا عام 94+١ه/9174ام‏ 

- التدحل الأحنبي في المشكلة 

ويحاول الباحث في الفقرات التالية بيان مساهمة كل عامل من هذه 
العرامل الثلاثة في توسيع رقعة المشكلة وتمديد خطورتها وتقريب انفجارها. 
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1 اذب 
العامل الأول: الانقلاب العسكري في الصومال سنة 85١1ه/1155م‏ 

اذا كانت الدول الغربية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة 
منذ انقطاع العلاقات الصومالية البريطانية من أجل ايحاد حكومة موالية للغرب في 
الصؤومال بشتئ الوسائل :قات الندول الشرقية مقله في الاتاد السوفيق لتقف 
مكتوفة اليدين أمام المحاولات الغربية» وانما كانت تشد الحبل من حانبها لتحريل 
اتفاقياتها الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية الصومال المترددة بين المعسكرين الى 


نفوذ سوفيي لا يقبل المنافسة. 


5 أن اغتيال رئيس الجمهورية الدكتور عبدالرشيد علي شرماركي 
في ١7‏ أكتوبر 14394١م,‏ وما أعقبه من اعلان حالة الطوارئ على جميع أنحاء 
الجمهورية» ومن ثم تولي العسكريين بقيادة اللواء محمد سياد بري على الحكم 
بانقلاب غير دموي في 7١‏ أكتوبرء» كل ذلك كان من تخطيط وتدبير الاتحاد 
السوفيي. وبالتالي لم يكن الانقلاب نتيجة لصراع بين المدنيين والعسكريين على 
السلطة في الصومال بقدر ما كان حصيلة معركة بين المعسكرين الشرقي والغربي 
وانتضارا للحيشن الصوماق الذي كان تحت اسراك وتدريبي الاتحاد السوفيق 
على قوات الشرطة المدعومة من الغرب مما أدى الى سقوط مقاليد السلطة في 


: 4 
أيدي أتباع الاتحاد السوفيي 


أعلن تله تشحكيا ' ابجعلس الأعلى للثورة (580) العسسه©) زتقدمناسامبع8 عسععرصن5 
برئاسة اللواء يحمد سياد بري وعضوية 8 آخرين تتفاوت رتبهم من نقيب الى 


لواء. وأصدر امحلس ف الحال بيانين للسياسة الخارحية والداخلية» أعلن فيهما 


أ التمفيو الدسغون ويف عكر الأتمرف تتتابلة مفقية ار ركذا 


01 ,“1010ط عط م[ 5أوم0 عط لهف كتلقدده5 ,وعاماذ لعائمنا عط1" :مماصسط1' .هآ لممتسجم] 

0 ع1 هآ ه11 ع1" :منائهآ 13510 .16 :2 ,2 .20 ,2 .701ا ,1978 عصدآ-اقرمف ,بجعاكم 

701 ,كعنلن)5 سمعتككاكم مسععله11 01 لتقستنان[ عا ,”بمماكف أأمندمك جر[ عام[ 5 لومنرك رهم[ كدرمطلهءةاصة«ل 
9 :2 ,(1979 ,1 .810 ,17 
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وك 

#مارسة الشؤرة ايند الاقتدراكة عا متهب مار كن ونين وتطيقا فق السياسسية 

الخارجية والداخلية» وتم اعتقال معظم رجال الحكم المدني يما فيهم رئيس 

الوزراء. وعين مجلس الأمناء من ١5‏ عضوا عثابة يجلس الوزراى وحلت الجمعية 

الوطنية» ومنعت الأحزاب السياسية» والغي دستور الجمهورية وصارت المراسيم 

الثورية هى دستور البلاد الذي أصبح اسمه منذ ذلك الحين جمهررية الصومال 
إل 

اليعقراطية بدلا من جمهورية الصومال . 


أما موقف الحكومة الثورية من الأراضي الصومالية النحتلة فقد جاء في 
البيان الأول للمجلس المعروف ب "الميثاق القوري الأول" ع5 06 معمقط ومع عط 
دمناناوبعم حيث أكد المجلس تأييده للوحدة الصومالية» ولحق تقرير المضير لجميع 
الشعوبء والحركات التحريرية مع احترامه لجميع الاتفاقيات ال عقدتها 


,0( 
الجمهورية بصفة عامة 


ويبدو أن المجلس الثوري انتهج في البداية سياسة مشابهة لسياسة حكومة 


عقال السابقة تماه المسألة من حيث التروي وتطبيع العلاقات بين الصومال وجيرانه. 


وعلى الرغم من أن الحكومة العسكرية لم توضح سياستها تجاه السوق 
المشتركة لدول افريقيا الشرقية» ولم تستأنف النحادئات الي كانت قد توقفت 
سحن اعتسال وى لجو الا أن قائد الشورة ورئيس الصومال اللواء 
محمد سياد بري قد صرح أثناء زيارة الامبرطور الاثيوبي هيلاسيلاسي لمقديشو 
سنة 1141ه/911١م»‏ وكذلك ف مناسبة الاحتفال السنوي ليوم الاستقلال في 
أول يوليو 159177م/97١اهه‏ كمافي مناسبات عديدة أحرى بأن "الخلافات 
الصومالية الاثيوبية والصومالية الكينية سيتم تسويتها سلميا عن طريق المفاوضات 
المباش "0 


أقنالتهة :(801) 10مع1 01317 جطاعاهه00) معتكم .46 :2 ,نرولاك نودنامن) 4 :قتلهطده5 :موداعلة .نآ لأمعمط (1 
9 ,5175 :22 ,1969-70 ,كاطع طناء100 لهم وعكتناك 

:2 ,1969-70 ,1261215نا100 لذ تإعتكتتاذ لقناتمة :4001 ,46 :2 باأأعم0) :2هه5اءل8 .1 22:010 (2 

.2 :2 ,1969-70 ,1261215نه1000 للذم لزعتتتاذ لمتاحتمة :800 (3 

.5234 :1972-73,2 ,615نت00آ1 الاتذ ز116نا5 أقتاههة :8001 .59 :2 بأأعم0 :2همكاعل8 10أممدط (4 
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-١538- 


وأكد وزير خارحية الصومال عزم حكومته على ايجاد تسوية لمشاكلها 


اع 9 5 0( 
مع حيرانها باسلوب مسئول ومطابق لميثاق منظمة الوحدة الافريقية 


وعبرت الحكومتان الصومالية والاثيوبية بالفعل عن حسن نواياهما من 
حلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات. فقد قام الرئيس محمد سياد يري 
والامبرطور هيلاسيلاسي بزيارتين متبادلتين لبلديهما في عام ١191م/91١هء‏ 
لحضور مؤتمر القمة الافريقي في اديس ابابا ومؤتمر القمة لدول شرق ووسط 
افريقيا ا ل ل حيث تباحث القائدان على هامش المؤتمرّين 
السبل الكفيلة لتسوية مشكلة الحدود بين قطريهما. وقد وصل الأمر الى استغلال 
الصومال رئاسته مجلس الأمن في الفترة الأولى من عام 917١م‏ فتمكن من عقد 
اجتماع انحلس في اديس ابابا كزل عق رونت وغاتينا نانش الموسان 
الكبيرة بالسلطات الاثيوبية لاستضافة هذا الحفل الدولي من ناحية»ء ومدى التعاون 
الصومالي الاثيوبي على تشريف مقر منطمة الوحدة الافريقية بهذه المناسبة من 


ناحية أخصرى. 


غير أن هذه التصريحات وتلك الاجراءات لم تشعر كلا الطرفين بالارتياح 
الى المستوى الذي كان سائدا أيام حكومة عقال» لما صاحب ذلك من تطوير 
الجانبين لقواتهما المسلحة واحتفاظ كل منهما بعلاقات مميزة مع احد القطبين» 


اضافة الى التنافس الدبلوماسي بينهما في أروقة المحافل الدولية والاقليمية من أجل 


7 : 0( 
كسب التأييد لموقفيهما من مشكلة الحدود . 


2 :2 , 1971-72 بكلقتتمنه00آ مذ نكناد لتتسسث :3035 (1 

81923 :228 , 1971-72 بكأتتعطتلنه100 لتتذث جاتلا أقنتتهمة :05م .59 :2 ,أأءعم0 :2وواءل8 1122010 (2 

523 29 , 1972-73 كأمكتتنه00آ نمف جكل5 أصسعذ تكلم (3 

عأععميعهن) ,رماي ع«رنمء1714 776 :فعلهكمف 06 صرمط عط1 +07 كلند10ن) عولاا تتعصدط دحمه1 (4 
2 083206623 126 تمتائمآ 102910 .1979 ليها عل لرعممء لمممتأحمعاما عه10 امعسجملمط 
بونامط مء ”كل :كتسنهقان) عتمطاطظ كنسوءلا عنهاة) هآ .333 :2 ولاتأادعل1 تلقسهذ 12 كععممط) لمف 
تتقاقكة5" 5310 5 صتائمآا 103510 .(دامكستصه[0 م معزلا ؟ لاللتطاعطام8 القدوططا ب كمنججعارز 
9 :2 ,5/46 ه 07 عبدءكى جل[ مقلم/3 :جتلقسمد 
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لذلك مم تدم المجاملات السياسية طويلاء فسرعان ما طرح الصومال 





قضيته في مؤتمر القمة الافريقي لعام 1191ه/9177١م»‏ نظرا لما وصفه بحشود 
الجنود الاثيوبية على الحدود لتغطية أعمال تنقيب البترول الحارية آنذناك في 
ا ودارت بين الجانبين في جلسة وزراء الخارحية التمهيدية مناقشات 
حادة أنكرت فيها اثيوبيا وجحود مشكلة تستدعي التفاوض حولها بحجة أن المسألة 
تعد مناقضة لروح ميثاق وفنوارات النظلمة:.ق نين اشنفكن الصو مدال حرم 
التندازات متكترر اين لاضن الأاوني تو كد بان عرطن سافقنة الفضيةن الزقثر 
لا يعن بالضرورة الاصطدام بسياسة المنطمة ازاء قدسية الحدود القائمة؛ وانماهو 


ف 
. طلب لانهاء "الاحتلال الاستعماري المتواصل" لتلك المنطقة . 





وأسفرت المناقشات عن تأييد دول ثمال افريقيا لقضية الصومال بينما 
تعاطفت دول جنوب الصحراء ال ل وانتهى الأمر بتشكيل لحنة 
من رؤساء ثماني دول افريقية للتوسط بين الدولتين هم: نيجيريا وسنغال وليبيريا 
وتنزانيا والسودان وموريتانيا وكاميرون وليسوتو. وحرص المؤتمر على أن يرأس 
اللجنة رئيسا السودان ونيجيريا حعفر النميري ويعقوب 0 وذلك تمشيا مع 
انقسامات مواقف الدول من المسألة. وبعد قيام اللجنة بزيارات ميدانية والاطلاع 
على تقارير الجانبين أوصت اللجنة التوصل الى نوع من "التعاون بين الدولتين 
من أجل تنمية اقليم أوغادين في اطار السيادة الاثيوبية . 
| 8 :2 باأأعم0 تتعسضة1 دده (1 
8 :2 ,1973-74 ,أنعم0 :801 .2:60 ,اتلعم0 :ماعل 83:01 (2 
9 :2 بأهم0 :كقاقتهدك5 لند5 2 منائها 123510 .335 :2 رلامنتاكعن0) سعملهدع0 ع1" تصنائقا 13510 (3 


9 :2 ,1973-74 بأنءعم 0‏ :65خ (4 
3 :2 ب08لأ5ع00 0833068 ع1 :استائهآ 13510 (5 
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ات كات 
ويلاحظ من الاقتراح رغم بساطته قبول المنظمة أن يكون للصومال دور 
مافي مستقبل أوغادين ولو في "اطار السيادة الاثيربية" بخلاف تمسكها التقليدي 
بقدسية الحدود القائمة. وكان ذلك في رأيي ‏ نتيجة للجهود الى بذلتها 
الدبلوماسية الصومالية لكسب التأييد في داخل القارة وخارجحهاء الى بجانب 
تحسين الوضع العسكري للصومال. 


نجح الصومال خلال تلك الفترة في استقطاب تعاطف بعض الدول في 
العالم العربي والافريقي لقضيته لاسيما دول شمال افريقيا العربية الاسلامية” نما 
أدى الى تحسن وضعه ف المحافل الدولية والاقليمية كما نوه به سجل إفريقيا 
المعاصر 4:مه86 تمدتدمسعندك وونقة: "برز الصومال في أنظار العالم منذ 8915١ه/‏ 
كعضو هام من ضمن التجمع الراديكالي في الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الافريقية» وكصانع السلام في افريقيا", كماتمكن في هذه الفترة من 
الحصول على كمية لا بأس بها من الأسلحة السوفيتية الصنع وضاعف كفاءة 
جحيشه بصورة ملحوظة بشهادة الباحث الاثيوبي عادر #رتدعوة< الذي أورد ما 
نصه: "ليس هناك بلد افريقي يماثل (الصومال) من حيث عدد السكان والحجم 
والموارد الاقتصادية واستطاع تطوير قواته المسلحة الى هذا المستوى أو اكتسسب 
هذه الكمية من الآليات العسكرية في مثل هذه الفترة الزمنية لني . 


لم تقتنع حكومة الصومال بدعوة اللجنة "للتعاون بين البلدين” لعدم 
واقعيتهاء لذلك صعّد رئيس الصومال الموقف مرة أخحرى وعرض المسألة على 
قمة مقديشو عام 11414ه/4 1417م اليَ كان يرأسها بنفسه؛ وغاب عنها 


.19 :2 بألعم0 :53232121 5310 2 تاتاتهآ 123510 (1 
.7 :2 ,ألعم0 تتعتقة"1 هده 50ل2 عء5 .8232 :2 ,1972-73 باأأعم0 :801 (2 
.3 :2 روعتككة 01 مرو عط 5[ امعصسع:017كم1 *5ومعممتعمتاك ليم وعاء11ن8 مدتطاهل8 (3 
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الوقن ارمع ميل لعز ماله والاريسا االو كم مرحي استروية جزمي ان 


١) 


ويجب أن نشير هنا الى أن الحكومة العسكرية رغم تصاعد حدة الخلاف 
يينها وبين اثيوبيا في ا محافل الافريقية الا أنها التزمت يعدم مساندة ثوار الصومال 
الغربي الي تعتبر في نظر الحكومة نفسها واحدة ‏ ان لى تكن هي المعنية ‏ من 
الحركات الوطنية الي قطع مجلس الأعلى للقورة على نفسه عهداً لمساندتها في 
كفاحها من أجل الاستقلال7 . ولعل ذلك يعود الى أسباب منها: 


-١‏ الأمل المعقود على المساعي الديلر اي 

؟- اعتقاد رئيس الصومال بأن اثيوبيا في طريقها الى الاضمح لال . ظ 

“- معارضة السوفييت الذي يتحكم على الجيش الصومالي لفكرة تحرير الأراضي 
الصومالية» رغم رفع السوفييت شعار الحرية ورغم دعواته المتكررة لتأييد 
الحر كات ال 

يذكر أنه عقب مؤتمر القمة الافريقي في مقديشو عام 194١ه/‏ 914١م‏ 

حشدت اثيوبيا أعدادا كبيرة من جنودها على طول الحدود في محاولة لاثارة 
الروح الوطنية في نفوسهم وانشغالهم عن المشاكل الداخلية في الامبرطورية الي 
كانت تلفظ آخحر أنفاسها. وبالممابل واجهت القوات الصومالية الخيار المفروض 
عليها. وأبدى الحخانبان استعدادات كاملة للحوض قي حدوت جدويدة عنيو أن أى 


0( 
منهما لم يقم بالمبادرة » وذلك لعدم وجحود قوة خارحية تدفع أحد الجانبين الى 


4 :2 باونادعنا0 2ع083206 عط1 :ستائمآ 123510 (1 
5 :2 ,1969-70 باأعم0 :801 (2 

4 :2 ,لامنادعنا0 مععء088330 عط1 :سمتائهآ 13510 (3 
8 :2 1973-74 باأعم0 :لمم (4 

4 :2 بلامنأاوع0ا0 2هع0822306 غط1 استائهآ 103510 (5 
8 :2 باألعم0 تتعسصة1 دره1 (6 
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0 
الحرب في تلك الفترة» حيث كانت أهمية اثيوبيا الاستراتيجية للولايات المتحدة 
الأمريكية تتقلص نتيجة لنقل الأخيرة خدمات قاعدتها للاتصالات الفضائية 
روم قرب أسمرا الى قاعدتها الجديدة في جحزيرة ههه موونط في الخيط. 


له 1 1 
المندي . ومن ثم أصبحت الاتفاقية الأمريكية-الاثيوبية عام 7/ال1١اه/957١م‏ 


عديمة الجدوى من طرف أمريكا على الأقل. الأمر الذي أدى الى فض 
4 0" 
مساعداتها السنوية لاثيوبيا » بل أصبحت الولايات المتحدة لا تعير أي اهتمام 
لطالب الامبرطور لتطوير قواته المسلحة أثناء زيارته الرسمية لواشنطن سنة 
0 

وم ه97 ام حتى عاد بصفر اليدين . وكذلك الصومال رغم التعاون 

الملحوظ بينه وبين الاتحاد السوفييت في كل المحالات وخاصة في المجال العسكري 
ا 4 

الا أن موقف السوفييت من قضية الصومال لم يكن مشجعا . 

يتضح فيما سبق دور القوى الخارجية في تصعيد حلة التوتر بين البلدين 


مواجهات تحذيرية ومناوشات عابرة ما لم تتدحل فيها قوة عظمى. 


0 :2 بلابعتريع مر[ «روسومح عونك تنك اع ذم لددمنوء!! نمعتقخ ؟0 مرملآ ع1" :طممنيف لمتستمقطامك3 (1 
7 :2 أده 17 2 )دم1 0/7 0تراه 18201116 تخ سآ كأونمن :02أونة© تتاطاتث (2 

8 :2 بالعم0 :1311615 10121 (3 

4 :2 ,3مناأ065ا0 8ع082306 116 تهتائةآ 103:10 (4 


- 202 - 








0 


العامل الثانى: الانقلاب العسكرى فى اثيوبيا عام 94“١ه/:5/4١‏ 


اذا سلمنا بأن الانقلاب العسكري ف الصومال عام 89١ه/9"9‏ ام 
كان بتخطيط الاتحاد السوفيي» فلا نستبعد أن تكون هناك أهداف سوفيئية أبعد 
من ذلكء على رأي «ماعسط؟ مآ 4«مسرمع السفير الأمريكي لدى الصومال في 
الفترة من 958-56ام العف يحوت أن أن ”الشئ الجدير بأن يناضل من أاحلتة 3 
رن ار رق عدر ايسا وكين العربا قل كر الويف "روعت 
السفير على تقارير واردة من أديس ابابا حول وجود اتصالات سرية مبكرة بيينها 


وبين السفارة السوفيتية في مقديشو قبل الانقلاب العسكري في الصومال. 


ف طريقهم لى اثيوبياء ذلك البلد الافريقي الأسود بصحيح ذو الماضي 
الأسطوري ومقر المنظمة الوحدة الافريقية. حيث كانت مغريات الارتباط 


2( 
النقائفيى: والاتيةالتمت «الدرييا مكاح - 


ان أوجه الشبه العديدة بين الانقلاب العسكري في الصومال والذي يليه 
في اثيوييا بعد حضمس سنوات فقط توحى ي بأنهما بتصميم مهنلس واحد. فاستخدام 
ضباط الحيش الطموحين والمتعطشين للسلطة بغض النظر عن رتبهم العسكرية» 
والتستر بقناع الليمقراطية: والدعوة الى الاصلاحات الادارية والاجتماعية 
والاقتصادية» واعلان الاشتراكية على مذهب ماركس ولينين كل ذلك كان 
السمات البارزة فيهما. واذا كنت أعتقد بوجحود مؤثرات خارجية للانقلابين 
فليس معنا ذلك أن أنكر الدوافع الداحلية في كلا البلدين الي أدت الى اقتناع الجميع 


5 :2 ,11010 عط هآ 5ز5هن) ع1 لهذ تتلقده5 ر,كعاهاد لعائدنا عط1' تسماصسط1 ..آ لممسسرمظ (1 
3 :2 بأن0م0 :03152011 كتاطاتثظ (2 
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تقريبا بضرورة التغيير قبيل الانقلابين . لكي أكاد أجزم على أنه لى يكن لدى 
أي من الثورتين الصومالية والاثيوبية ما تقدمه للناس من اصلاحات ادارية أو 
سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية» وانما كانت قد زادت الأمر سوءا. 


وبالتالي فإن الثورتين لم تكن الخيار المناسب للتغيير. 


مع بداية عام 11844ه/9174١م‏ كانت الشيخوخة تبدوا من حجبين 
الامبرطورية الاثيوبية الي أصبح الفساد الاداري وعام الكفاءة واهمال مصالح 
الشعب من سماتها المشينة. وأثبت الحفاف الذي احتاح معظم أقاليم الامبرطورية 
في عام ا/91/54-1١ام‏ عدم قوالئنةتسكرينة الأشيزطرن وععرها عن الى أدبي 
طن انق ليها لذكرق" "و [اتفيع غازلات الاشبرطنر المشخلة لفحدون صتورة 
حكومته من اعادة توزيع حقائبهاء وصياغة دستور جديد للامبرطورية؛ ووعوده 
لتغيير أنظمة ملكية الاراضي الزراعية ‏ لم ينفع ‏ كل ذلك لانقاذ الموقف. 

وتأسست منذ فبراير خلية سرية من ضباط الجيش في المقاطعة الجنوبية 
وأعذت تنمو وتتطور حتى أعلنت نفسها باسم "المجلس الاداري العسكري 
المؤقت" المصم>. #جناماكنمنسلة سصقاتلكة لقدهنوتووط وهو ماعرف فيما يعد 
ب"الدرج" مدو»ءه .ععنى امجلسء وتولى مقاليد السلطة بعد اعتقال الامبرطور ثِ 
؟اسبتمبر 081/5 30 من يومهاانشغل أفراد انجلس بتصفية حساباتهم 
الداحلية» الأمر الذي راح ضحيته نخبة من ضباط اليش والسياسيين البارزين 
حتى تمكن العقيد منجستو هيلا ماريم من الوصول الى السلطة في المطاف الأخير 


زفق 
في ”ا فبراير لا/191/8191١اه‏ 


١19-1117 أنظر أسباب الانقلابين في طاهر محمود حيلى: الحرب الأهلية في الصومال» ص"/ا-8لاء‎ )١ 
2( أ تتلا ,”قأممتطاظ هآ وطن0) ع دمندتآ اء1ده5 ع1“ :ممدط .5 اعتهةنآ‎ 11510137, 7701. 76, 810. 445, 0 
3( العمنا© ,810237 ممعتكف ع1" هآ أعتقمدمن)” :كسقطذ سممل0ندرء1‎ 11150097, 7701. 73 810. 432, 2: 4 
,باأعم0) :طومنهوقة لعستسمطامقة‎ 4 
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7588 
وكانت أول اشارة يطلقها المجلس للتعبير عن رؤيته لمشكلة القوميات في 
اثيوبيا هو شعار ”سسطهلطتة «ندهنط5» الذي رفعه انخلس منذ نهاية عام 
5 إحع/795١اهه‏ ومعناه "اثيوبيا أولا". ثم تحول الشعار بعد ذلك لى هنممنطاظ 


5 ) 
مومعو ع 111 .ععنى اليو بياالاشترا كية" 


ورغم تفاؤل بعض الحركات التحريرية من حكومة اثوبيا الاشتراكية؛ الا 
أن موقفها من الحركات القومية جحاء في منشور يها "ممتسامبه8 عنامعمموط 1< 156“ 
و الآخر "تف ده لمعسعنماد نمنهم عند 06“ في ابريل ومايو عام 9175١م/‏ 
5ه على التوالي» حيث أكد المنشوران بضرورة حماية الوحلة الاثيوبية؛ 
والمساوات بين - جميع القوميات في اثيربيا الاشتراكية؛ وحق تقرير المصير لكل 


[ْ 4 
القوميات قي ظل نظام الحكم الذاتي لكل مقاطعة تيردرههماسة لهدمنوءعه 


ويحاول المحلس هنا معالحمة أصعب مشكلة واجهته منذ توليه الحكم على 
أنقاض الامبرطورية الاثيوبية المتشعية الأحناس والقوميات واللغات والأديان 
والتقاليد والعادات بنفس العلاج الذي تم تحربته في الاتحاد السوفييٍ لا ماد 
المشاعر القومية على حساب الثورة البلشفية بقيادة لينين وحل محلها المشاعر 
الثورية. غير أنه من الملاحظ أن امجلس الاثيوبي يستخدم هذا العلاج في غير 
مرضعة نفل الزيطن الاذي تعمل علتها ال برصف لوعجره ات«وصيف ليزه 
بصرف النظر عن الحالة المرضية والنفسية والشخصية. كذلك الثوريون لم يعطو 
أي اعتبار لاخقتلاف الانسان والمكان والزمان. فالثورة الاثيوبية ليس وراءها 
فلسفات ولا تحمل أفكارا جديدة تود نشرها في القوميات الاثيوبية حتسى تضغط 
عليهم؛ ولكن غايتها من ذلك هي حماية وحدة الامبرطورية كما ورثتها رغم 
“وا رقض العرقة لإنتلنة الامبرططر وف ال ةر يناد . 


2 
8 :م2 0 تعلتوتاعاءللنة كمتطتملة (1 
22:95-6 ,1010 (2 
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ويمكن القول بأن الظضروف الي ساعدت القورة الروسية على انشاء 
امبرطوريتها وكبح معارضيها قد لا تتوفر لاثيوبيا الاشتراكية في هذا الزمن الذي 
نالت فيه معظم الشعرب الافريقية استقلالها من الدول الاستعمارية. فليس هناك 


حال لتقبل مثل هذه الدعوات الامبريالية المقنعة بالشعوبية. 


ولست هنا في صدد مناقشة مدى امكانية نمحاح دعوة اثيوبيا الاشتراكية 
الى لم يكتب لما نصيب من التطبيق» فسرعان ما كشف الثوريون النتقاب عن 
نواياهم الامبريالية وحقيقة موقفهم المطابق لموقف الامبرطورية سابقا من التمسك 
ميراث الأحداد كأمر واقع. وانكار تاريخ القوميات الأخمرى وحقهم المشروع في 


تقرير مصيرهم. 


فهذا قائدهم مانحستو هيلا ماريم يكرر ما سبقه به سلفه هيلاسيلاسي 
عممرف داه ارك قرو مهم قلي سو اي ١‏ عن رياه وداعيدا كان 
الصومال لاعلك من الأدلة التاريخية مايثبت ملكيته لأوغادين حيث قال: "في 
واقع الأمر كان مع نشوء الوحدة بين الصومال البريطاني والصومال الايطالي 
سابقاً لما ظهرت جمهورية الصومال كدولة مستقلة في يوليو ٠155ع/:58١اهه‏ 
أتحدى السلطات الصومالية على رسم حدود دولتهم المعينة تاريخيا والمعترف يها 
دولياء اذا كان هناك كما يدعون دولة بهذا المعنى قبل عن 


وكانت هذه الكلمات الارتحالية وغيرها الي ألقاها الثرريون في مناسبات 
غنينة إيزانا ‏ الفخري لبس هينه الصوفاليج سي واعنا سي يع القرمينات 
المضطهدة تحت الحكم الأممري والىي لا تختلف أوضاعهم عن أوضاع 
الصوماليين. وهكذا سدت اثيوبيا الاشتراكية كل الأبواب على وجه المساعي 
الدبلوماسية» وأخفقت كل المحاولات للتجنب عن الاصطدام المسلح. 





7 :2 باأعم0 :1ه اعاء11111 كقتطادكة (1 
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وخلاصة القول فان اثيرها الاشراكية وان اختلفت عن اثيوبيا 
الامبرطورية في التسمية فانها لم تختلف عنها في المضمون. وما أن بينت حقيقتها 
حتى ارتفعت من جديد أصوات الحركات القومية منطلقة من فوهة المدافع 
والبنادق مخاطبة بلغة الرصاص والختادق» مطالبة بحق تقرير مصيرها في طول 
البلاد وعرضها. أو كماوصفها أحد الكتاب الاثيوبيين: "سيطرت جبهات 
درم م انه اريتزيا بعد الحاق هزائم كبيرة على حيش "الدرج"؛ وامتدت 
الحركات الانفصالية الى خارج اريتزياء من تيجرى في الشمال الى بالي في حنوب 
الامبرطورية» ومن جبال منوسهوءة قرب السودان في الغرب الى سهول العفر ف 
العو" تناف قياف منزينة ارو العررمية 3 الدديحي انيه اال يز 
الاحتلال الاثيوبي منذ منتصف عام 19105م/1945١ه»ه‏ بعد ضمانها مساندة 


ع فق 
الحكومة الصومالية في نضاهها من أحل الاستقلال . 


6 :2 بأأنم0 :5500© تنتطاتث (1 
0 :2 بروتماكتاط تلتقصه5 مآ عامط 5'لمدئؤزد ع1 كدمتتصنتاصسا تمعلدع0 ع1 مآ عدلا ع1 نمتائما 10390 (2 
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لم5 
العامل الثالث: التدخل الأجنبي فى المشكلة 


شهد الصراع الصومالي الحبشي ف تاريخه الطويل تدحلات أجنبية لاسيما 
من القوى العظمى في كل عصر من العصور لأسباب لا ترجع الى الصراع نفسه 
بقدر ما تعود الى مصالح القوى الأحنبية نفسها. وقد تكون تلك المصالح متوافقة 
مع الأهداف التاكتيكية لأحد الطرفين لكنها في الوقت نفسه تعمق الخلاف على 
الأمد البعيد وتقلل من فرص احلال السلام في تلك المنطقة المشتعلة بين حين 


فالحلف الروماني الحبشي في العصور القديهة كان من أهدافه نصرة 
نصارى اليمن. والتخالف بين الدولة العنمانية والممالك الاسلامية من جهة وبين 
المملكة البرتغالية ومملكة الحبشة من جهة أخرى في العصور الوسطى كان من 
أجل الصراع بين الدولتين العظميين في السيطرة على مر البحر الأحمر. ومناصرة 
الدول الاستعمارية بصفة عامة وبريطانيا بصفة خاصة لاثيوبيا ضد الصومال 
وتمكين الامبرطور منيلك من احتلال الأراضي الصومالية في أواحر القرن التاسع 
عشر الميلادي لم يكن لسواد عينيه وانما لكسب وده من أجل تحقيق أهداف 
استعمارية أحرى من بينها استعانة الحبشة للقضاء على حركة المهدي السوداني. 
والمؤامرة الغربية في ظل هيئة الأمم المتحدة لتقسيم الصومال مرة أخرى ما كانت 
خدمة للأطماع الاثيوبية ولا لمصالح الشعب الصومال بقدر ما كانت مراعاة 
لمواقف الدول العظمى ذات الال ناليد 


مع العلم المسبق بهذه الحقائق التاريخية الي يُستخلص منها أن أيا من تلك 
التدحلات الأجنبية لى تحقق- ولم يرد لماأن تحقفق ‏ نتائج ايجابية لحل مشكلة 
الصراع الصومالي الاثيوبي قديهاً وحديناء وانما ساهمت في تصعيد حلة القعال 
وتعميق شعور الكراهية والعداء بين الشعبين المتجاورين» تحاول الدراسة في السطور 
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1 
التالية القاء الضوء على وجحود القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية 


والاتحاد السوفيي في القرن الافريقي مع بيان أسبابه وأثره على مشكلة الحدود 
الصومالية الاثيوبية. 


تعتبر الاتفاقية الأمريكية الاثيوية في عام 1/7 1ه/1017 ١م‏ بداية الوحود 
الأمريكي في القرن الافريقي. وعقتضاها سوه ان ارده كم ابعل عابنا 
قرب أسمرا في اريتريا ‏ لعقدين من الزمن شرايين شبكة الاتصالات العسكرية 
الأمريكية عبر القارات بدا عد الفلجين ا باثيوبيا والمغرب الى «ماومناتة في 
ولاية فيرجينيا الأمريكية. وكانت هذه القاعدة هامة أيضا لاتصالات حلف 
الشمال الأطلسي في داخمل أوربا الغريية نفسها في حالة تعرض اتصالاتها العالية 
البلى امرض الالكترري كايا وكان هدف أمريكا من تأسيس 
قاعدة كهذه في ذلك الموقع الممتاز عواصفاته الاستراتيجية المامة هو "تعقيب 
الأقمار الصناعية ومراقبة الاتصالات وايحاد مدعل على البحر الأحمر للقوات 
الف 


0052 اثيوبيا منذ ذلك القاريخ حليفا مخلصا للولايات المتحدة 
الأمريكية. وبالمقابل استفادت اثيوبيا من هذه الصفقة تأييد أمريكا وحلفائها 
لقضاياها الدولية وأولما ضم اريتريا وابقاء أوغغادين في حوزتها. كما حصلت 
,عموجب الاتفاقية مساعدات أمريكية غير محدو 0 إذ بلغت إحصائيات 
المساعدات الأمريكية الب قدمت لاثيوبيا منذ توقيع المعاهدة وحتى عام 
5ه/917١م "0٠.‏ مليون دولار أمريكي من معرنات اقتصاديةو 101" 
مليون دولار أمريكي من معونات عسكرية ما يقارب نصف اجمالي المساعدات 
الأمريكية لافريقيا بكاملها في تلك الفزة” . 


“عسوم «عصلاى ‏ 470 لت  )001/[1‏ [70مله16 توعنهكم ع0 2ه18 عط :مممنيىثم لعسسخطم84 (1 
3 :2 باأعم0 11111 كدقتنطاقكا وكلة عه5 10 :2 رامرءنترء ]1110 

3 :2 العم علتمجعاء11ن مقتطاهل8 (2 

2:0 بااعم0 :أمونيةق (3 
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000 
غير أن نتائج الاتفاقية كانت تنعكس سلبيا على حياة شعوب المنطقة 
مثل الصومال واريتزيا وتيجرى وأورما وعفر الذين استخدمت هذه الامكانيات 


وبصرف النظر عن تلك الانعكاسات السلبية لم تظهر جليا خطورة وحود 
قوة عظلمى في المنطقة الا بعد وصول تحصمها اللدود الاتحاد السوفيى اليها 


4 
عوجحب اتفاقية عسكرية عقدها مع جمهررية الصومال في عام 1181ه/971ام 


ولم تكن الاتفاقية الصومالية السوفيتية بأقل ضررا من سابقتها الاثيربية 
الأمريكية سواء كان على الشعب الصومالي نفسه أو على الشعوب اججحاورة: الا 
أن نتائجها الملمرسة تأخرت الى ما بعد الانقلاب العسكري في الصومال عام 
8ه/353م. وعلى العموم اذا كانت هذه الاتفاقهات تعيب للبلدين 
الافريقيين وسيلة للحصول على أكبر قدر ممكن من السلاح ورفع مستوى كفاءة 
قواتهما العسكرية بحجة توازن قدرات الجيشين» وهو هدف ثانوي بالنسبة 
لمشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية الى من المستحيل تسويتها بالقوة وحدهاء فان 
الاتفاقيات بالنسبة للقوتين العظميين تعين وسيلة لاثبات الأقدام في تلك المنطقة 


المتميزة من أحل تحقيق أهداف استاتيجية. 


والحديث عن الأهمية الاسهزاتيجية للقرن الافريقي الذي يظل على 
الجانب الغربي للبحر الأحمر حديث ذو شجونء وأستهله بطرح تصور القطبين 
لهذا الموضوع وهما يتبادلان التهم والتبريرات حول أطماعهما للسيطرة على تلك 
المنطقة. ظ 


3 :2 راأأعم0 :لمطوكة0 كنتطاكث (1 
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كتبت الصحيفة السوفيتية الفي ا وص معز في مطلع سنة 91/8 ١م/‏ 
4ه أن حوض البحر الأحمر "يحل مركزاً ذا أهمية خخاصة في خطط 
الاستزاتيجية الامبريالية نظرا لموقعه الجغرافي عند ملتقى القارتين آسيا وافريقياء 
جالعك بع عن وفطلا قوع الرعة لازا رعلازة الل ا ذلسازف القريةة 
من مضايق بحرية رئيسية تربط الدول المتنجة للبتزول بأمريكا وأوربا". وأضافت 
الصحيفة أن "حوالي 7١‏ من البتزول ومواد جام أصرى تصدر الى غرب أوربا 


عبر هذا البحر". 


وقال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق فاكسم 11 14هه20 في معرض حليثه 
عماسماه الحدف الرئيسى للسياسة الخارجية الأمريكية: "لا بد أن نهتم كثيرا 
بحرية الملاحة في البحار والقنوات المتصلة بها مع العلم بأن أهم تلك القنوات 


)0( 
والمضايق تقع في العالم الثالث وف البحر الأحمر بالذات"” . 


في الحقيقة ليس ما اقتبسناه من الصحيفة السوفيتية وكلمة وزير الدفاع 
الأمريكي الأسبق بكاف للدلالة على الأهمية الاستراتيجية الي توليانها القرتين 
العظميين لمنطقة القرن الافريقي ومسوظ المحر الأمس. 


فأمريكا مثلا على رأي الدكتور محمد أيوب تنظر إلى الصراع الدائر بي 
القرن الافريقي بأنه امتداد للصراع بين العرب واسرائيل في الشرق الأوسط. ذلك 
لأن مضيق باب المندب على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر الذي يفصل بين القرن 
الافريقي وشبه الجزيرة العربية يشكل لاسرائيل أهمية اسزاتيجية كبرى. وبماأن 
الغرب وخاصة الولايات المتحدة تعتبر أن أمن اسرائيل هو أمنهاء ونظرا لما تتمتسع 
به يهود أمريكا من نفوذ لدى صانعي السياسة الأمريكية تخشى أمريكا واسرائيل 


0 9 2 9 ء(؟7) 
من أن يصبح هذا البحر يوما من الأيام بحرا عربيا خالصا . 


4 :2 ,أأعم0) ,تامطوعة© كتتطاكث (1 
9 باأعم0 :83005 (2 
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717 
قزر ويل تفز تنمض الكنناق» كناية اسابل وسبا سوال "بار لاي 
وسيلة تأمين مر على البحر الأحمر لبواخرها وامداداتها النفطية من الخليجء كأن 
تمارس علاقات طيبة مع الدولة الوحيدة غير العربية على الساحل وهي اثيوبياء ثما 


- لق 
يعيئن تحدٍ لاعدائها العرب . 


في الواقع اذا كانت عروبة البحر الأحمر تثير مخاوف اسرائيل وأمريكا فان 
فكرة جعل البخر الأ>حمر بحرا عربيا خالصا لم تغب عن أذهان العرب. وقد 
خصص الباحث السعودي هشام مشعل السويلم مبحثين من دراسته "البحر 
الأحمر والأمن القومي العربي" عن الاستراتيجية الاسرائيلية في البحر الأ“مرء 
والجهود العربية نحو تأمين البحر الأحمر”. 





وعلى سبيل المفال» لما بدأت جبهة تحرير اريتريا كفاحها المساح ممساندة 
بعض الدول العربية والاسلامية ضد الاميرطورية الاثيوبيية عقب اعلان الأخبرة 
ميم اريتريا الى اثيوبيا عام 85+١1ه/977‏ ١مء‏ استغل الامبرطور هيلاسيلاسي 
الوضع لاقناع أمريكا بوجود محاولات عربية لجعل البحر الأحمر بحرا عربياء وسد 
الطريق الرئيسي للتموينات الاسرائيلية وذلك بفصل اريتريا ععن اثيوبييا واحتضانها 


في جامعة الدول العربية. وقد أدى ذلك الى مضاعفة مساعدات كل من أمريكا 





١‏ : نه 


توازن أسلحة القوتين من الصواريخ والقطع البحرية وغيرهاء والتنافس بينهما ف 


بسط نفوذهما السياسي على دول المنطقة بغية التحكم في تلك المنطقة المتميزة جداً 





07 10771611510115 أودمفوسوماج] نوعنكذ 0 رو ع5 هآ دأكقت" :ع1 للن8 © سيوعا عتالت (1 
3 :2 ,1977-78 ,07ش4) 170مع16 جدرممسيعادم نكم ,"أعنللام 0‏ «دامهنطاططل العدرمك 176 


؟) هشام مشعل السويلم: البحر الأحمر والأمن القومي العربي» (يحوث دبلوماسية» يصدرها معهد 
الدراسات الدبلوماسية» وزارة الخارحية السعودية» الرياضء» 54٠١‏ 1ه / 1148م العدد السادس» 


انظر المبحثين الأخيرين للفصل الثاني والقالث ص85» 11. 
834 :2 بالعم0 علمرمجعاء11ن كمتطادق18 (3 
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ا 


إل 
عوقعها الجغرافي . صرح السفير الأمريكي لدى إثيوبيا في الستينات أن مصالح 
حكومته في إثيوبيا تتلخص ف الاستخدام الملطلق لقاعدة كاجنير ب«عدود؟: الأمر 


2 زقة 
سيارة كاديلاك موناندك ذهبا لكانت له" . 


راق انقنا شان اشيات وقبره التموق التطاتمي ف لسرن الاك را سس 
فكري لهعنعهاهء1. فاذا كان وجود الاتحاد السوفييٍ والصين في الصومال حزء من 
سياستهما لنشر الأفكار الشيوعية ‏ كل بطريقته ‏ ف امار اكترزرة الي : 
فان استمرار الدعم الأمريكي لاثيوبيا حتى بعد تقلص أهمية قاعدة 6180 
عندما نقلت معظطلم حدماتها الى قاعدة ونزم,ج0 وووزم الجديدة 2 المحيط الحمندي منذ 
منتصف السبعينات ‏ له مبرر فكري معاكس نوه به #ممعوة «داز سفير أمريكي 
سايق لد اليويبنا ومستشار خاص للخارحية الاثيوبية د أثناء ادلاء شهادته 
أمام لحنة تحقيق من بحلس الشيوخ الأمريكي ‏ نوه بأن "اثيوبيا استطاعت أن 
تقنع الو لايات المتحدة بامتداد مساعداتها العسكرية لاديس ابابا مستغلة بذلك 
فكرة الصف الشمالي سسعطدهة ال أوضح تفاصيلها وقتفذ وزير الخارحية 
الأمريكي :اللا وبلغت ذروتها في ميثاق بغداد. وكانت المناقشات حول هذا 
ا ملوضوع قيرز أهمية أن تشكل اديس ابابا ا من الصف الحنويبي 1162 بءطاناه5 
أو خمط دفاع ثانوي ضد الشيوعية في الشرق الأوسط. هذا النوع من المناقشة 
أمكنت وزيرا الخارحية والدفاع الأمريكيان من الاهتداء الى أن دفاع اثيوبيا 
ضروري للدفاع عن العالم ال حر 00300 
سع5400 02 لحسنه1_ع] ,"ضضم عط1 مه مستسعلادط نمسم 156" نعأككقاء5 عاطقلز أعاعو8 (1 
1 :2 ,1984 ,2 ,22 ,كوعنلتنك معطم 
:5181 دوملنمه17 مكلة ع5 ,نعالة لسث 143 :2 بتعتكخ ,0 مرو عط" د كلمن عدللا عمد هره1 (2 
5 8 ]لا 200 :2 432,2 .م8 ,73 701 ,نوماكتلا لمعمست ,”11018 معنتكفم4 عط مآ غعنتائدمن" 
3 :2 ,482 .210 ,82 .1701 ,وماك ألمعسسن ,"مرو ونعتقف مآ كمعاطم2 عمتتستئهدمن)”“ علتسكاد 


0 :2 راأأعم0 :كتسقطذ 12310005 (3 
10-1 :2 باتأعم0 :لمووهط (4 
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صحيح أن اثيوبيا تعتبر خط دفاع ثانوي ضد الشيوعية في الشرق 
الأورسط ولكنها بالنسبة لافريقيا تمشل خط دفاع أولي. غير أن شهادة السفير في 
فليا كول علي أن الممساعدات الأمريكية لهذا البلد الذي تحتفظ فيه أمريكا 
بقاعدة عسكرية هامة لم تكن تتعلق بدفاعه ولا بدفاع قارته الافريقية بقدر ما 
كانت تتعلق بدفاع الشرق الأوسط عن الشيوعية وقواتها. حتى المعونات 
الاقتصادية الي قدمتها أمريكا لاثيوبيا "لم توجحه لتقدم اثيوبيا وانما لاستمرار 


)0 
تسهيلات قاعدة /181زعهفم قفي اريتريا. 


وما قبل عن المساعدات الأمريكية لاثيوييا يمكن أن يقنال عن المساغذات 
السوفيتية للصومال سوء في المحال العسكري أو الاقتصادي. فكانت المساعدات 
السوفيتية الاقتصادية تتجه في غالبيتها الى مجال التنمية الاجتماعية مثل بناعء 
المستشفيات والمدارس والمصانع والمواني» واستصلاح الأراضي الزراعية وتشجيع 
الصيد ونحوها من المشاريع الانمائية الي كان الشعب الصومالىي في أمس الحاحة 
اليها. غير أن تنفيذ تلك المشاريع الى ستديرها الحكومة الصومالية كان مرهونا 
بعأميم جميع الأنشطة التجارية في البلاد» نما أمكن الحكومة من التحكم في 
ضروريات حياة الصوماليين من الأدوية والعلاج والتعليم والوظائف والحاصيل 
الزراعية وغيرهاء فأصبح الناس أكثر خوفا من تأمين لقمة عيشهم حيث أصبحت 
المواد الغدائية لا تباع الا بالطوابير ومن المسجلين في مراكز التوعية الشعبية فقطء 
ليس لندرتها وانما لاحيار الناس خاصة النساء والأطفال على الالتزام بحضور 
مراكز التوعية الي يتلقون منها الأفكار الشيوعية. وأما المساعدات العسكرية 
فيعتقد أنها لم تستهدف الى بناء أوقوى جحيش افريقي كما يداع, وانما تعتبر 
جرعات متحفظة من الأسلحة الروسية القديهة الى لا تغنٍ الصومال من حاجته 


الى الأسلحة» ولا توصل الجيش الصومالي الى المستوى الذي يتطلع اليه الصوماليون. 





4 :2 باأعم0) :[موبجعاء1111 ممتطاهلة (1 
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وصف بعض المحللين الجهود السوفيتية في بناء الميش الصومالي بأنها 
"محاولات لاظهار الشعور بالمسئولية من غير عمل جاد على تورط م 
ارم ره سي ا ب اموي 
الصومالية 0 بم نات ناسيك امويان يقابله ثاني 1 
افريقيا السوداءء وأكبر قوات جوية فيها على الاطلاق» حيث قدرت القوات 
المسلحة الاثيوبية في عامي 11814-91ه/19174-11م به5 ألف جنديء 
وقواتها الجوية ب ٠٠‏ مقاتلء فان الجهود والمساعدات السوفيتية للصومال 
لندة 2 شبنوات كافلنة لم تنتتج سوى ١,‏ ألف مقاتل من القوات المسلحة و 


إفة 
0" فقط من القوات الجوية 





قزر أن السونال خد الرعلى الببرشيت شحرارا وتكبرارا بطلدت سل 
أكثر تطوراً الا أن طلباته لم تلقى أذنا صاغية؛ وما حصل عليه كان أقرب الى 
الرياء والايهام .عمدى استجابة السوفييت لحاحة حليفه منها الى انشاء نظام دفاعي 
قابل للنمو. وكانت معظم المساعدات السوفيتية العسكرية للصومال توجّه لتأمين 
تسهيلات الموانئع رغم قلة القوات البحرية الصومالية وقطعها الحربيةء ذلك لأن 
تلك المساعدات استهدفت توفير احتياجات الأسطول السوفيي المرابط في اخيط 
الهندي أكثر نما استهدفت ايجاد نوع من التوازن على الأقل بين القوات الصومالية 
والانيوبية الب 


ومع ذلك تؤكد الأحداث التاريخية للصراع الصومالي الاثيوبي منذ القدم 
تخلو من عداء متأصل وتوترات تصل أحيانا الى حد مناوشات في الحدود, الا أن 


ش 5( 
الأمر لم يبلغ مداه الا بتدحل القوى الخارجية لاسيما القوى العظامى 


,112110125 ذله1مكداءآنام5ى 0/7 رفاك 4 :توناه2 انث لههة وعاتعاذ 11221 :ووءودمزوءآ1 دعاء11 (1 
2102 





)١‏ أنظر موقف السوفيت من المسألة في 
؟) أنظر حدول مقارنة ل 0 شكل رقم( ( 
2 :2 باأعم0 :وءووم]5ء1 معاع8 (4 


9 :2 بالعم0 :كسقط5 «مملتمجء 7‏ .9 :2 بانعم0 :طمههة (5 
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0 
70 5308 


1ت 
وكان دور القوى الخارجية في المشكلة ينحصر دائما على بحرد تأثير 
5007 المتصارعة» وتوظيف المشكلة لتحقيق مصالحها من غير تقديم 
حلول عادلة د وقد بلغ التأثير الخارحي في المشكلة ذروته في عامي 


4778-1 زم ابان حرب أوغادين. 


سيقن" الافتارة نا سنكئ ال اق )محدق كبيات مواقف الحكومات 
الصومالية والاثيوبية رهنا للصراع بين الغرب والشرق» وكيف كانت أنظمة 
البلدين لعبة في أيدي القوتين العظميين. واذا كان تذبذب مواقف الدولتين من 
المشكلة بصفة عامة يعود الى حاجتهما الدائمة لتأييد القوى العظمى الي تولي 
النطاقة كيز تانيها اعتمانا كبيراة كن ذلك اله ولشرر الذي اتسيف ينه موقت 
الصومال من المشكلة بصفة خاصة يؤكد من جانب آخر أن الحق ضالة صاحبه 


وسيناله ان عاجلا أو آجلاً. ولسان حال الصوماليين في وقت الجزر كما شبه بهم 





الباحث كب كالفرنسيين لما فقهدوا مقاطعة ومنوسمةمهوواه في الخحرب 
الفرنسية البروسية عام 4ه1171م حيث توارثت الأجحيال تهمس 
لبعضها عبارة شهيرة ”)1 نامطة علدممة ععبهم انط باذ 6ه علصنط ورمسلة» ععنى فكر فيها 
دائماء ولكن لا تنطق بها أبداً. ولسان حالم في وقت المد كما قال الشاعر: 


ه ١‏ 8 ' لف 
ألا كل شعب ضائمٌ حقنّه سد إذا لم يؤيّد حقه المدفعٌ الضخحم 
متى عفَّت الذئياكُ عن أكل صَّيدِها وقد أمكنتها من مَقاتلِها لبهم 





.3 ,250 :58 باأأعم0 تعزومدآء5 عاممط أعاءوو8 (1 
0 :2 ,رعأهاذ 4 07 بإعسمء؟ جل دهقمة تقتلقعده5 عمقامهح5 5210 © صتائما 103510 (2 
') قيل هذا الشعر في مجلس الأمن أنظر: أنس اسماعيل أبو داود: دليل السائلين» ط1١ء‏ شعبان 4١1‏ اه 
ص7 .١‏ 
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تتميز فترة السبعينات من هذا القرن كما أوضح المبحث السابق من هذه 
الزاسة ص افد يعم تطمدة العزا ع سيق 'الضومال وائيوينا تؤيفة للعوامتل الاقليمينة 
والدولية الي ساعدت كلها على استفحال المشكلة. وكان الجانبان أثناء هذه 
الفنزة يشعران بالقلق والتشاؤم ازاء تطورات المشكلة ما دفع كلا منهما الى تعزيز 
وضعه تحسيا لوقوع معركة حاسمة يينهما. لذلك اتمه الجانبان الى التحالف مع 
احدى القوتين التظلبية لفماة معو ماك تيهنا ال الشلاح وتتايلاقوي 
لواقفهما ف المحافل الدولية» الى جانب محاولات ترمى لكسب تعاطف دول 
المنطقة ومساندتها المادية والمعنوية. وفيما يلي تبحث الدراسة الخنطوات الي 
اتخذها كل جانب على حدة نحو هذا الهدف المنشود. 


انضمام الصومال الى جامعة الدول العريية: 


كانت الحكومة العسكرية في الصومال برئاسة محمد سياد بري قد أولت 
جل اهتمامها الى تعزيز وضعها العسكري والدياوماسيء كما انتهجت سياسة 
المهادنة تجاه اثيوبيا في السنوات الأول . وكان وزير خارحيتها الشاعر والأديب 
العربي عمر عرته غالب قد جح في كسب تعاطف كثير من الدول العربية لاسيما 
دول الشمال الافر كن كما استطاع الصومال من خلال صلاته التاريخية 
وعلاقاته الوثيقة مع الدول العربية أن يغبت أحقيته في الانضمام الى جامعة الدول 


252 
العربية في ١5‏ فبراير عام 1915١م/195١ه‏ 








)١‏ أنظر ص97١‏ من البحث وما يعدها. 
139 :2 باأئعم0 :538013185 4نة5 © صنتائها 103910 (2 
؟') أنظر: وئيقة صومالية يعنوان: الصومال في الجامعة العربية:» وزارة الاعلام» مقديشوء يونيو 9184ام» ص8 56. 
وثيقة صومالية بعنوان: الصومال في ظل الشورة خمسة أعوام من الازدهار والتقدم, وزارة الاعلام» مقديشو 
ص .-ه"7. عدنان بوسطجي: النزاع الاثيوبي الصومالء (بحوث دبلوماسية» العدد السادس» 
٠هغم.199م)‏ ص .7٠١‏ 
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ا 
ان علاقات الصومال بالدول العربية لى تكن وليدة عشية انضمامه الى 
تربط الشعب الصومالي بالأمة العربية الى كانت تقف بجانب الصومال دوما ف 





أركان الدولة الصومالية الناشئة. بل كانت بعض الدول العربية في مقدمة الدول 
المسائدة للصومال المستقلة في مجالات التربية والتعليم والثقافة والفنون وبناء الجيش 
لوعن قن وسيل الايد "روسل القاريم رد درل تيع مم 
الصومال في حرب عام 1+84ه/1954م, نما كان له دور عفليم قي كسب 


0( 
الصومال المعركة عسكريا ودبلوماسيا . 





كذلك فان الشعب الصومالي بفطرته لم يفارغه أبدا شعور الأخعوة نحو 
اخوانه العربء ولم يتردد من التعبير عن هذا الشعور متى ما أتيحت له الفرصة. 
فالقصص الشعبية الي يتناقلها الأحيال لاثبات انحدار معظم القبائل الصومالية من 
سلالات عربية لم تكن ناشئة من شعورهم بالاخوة فحسب وانما تستند الى دلائل 





ولى يغب عن أذهان قادة الصومال جميعا هذا الشعور "الذي هو ليس 
فقط نتيجة للكفاح المشترك من اجحل الاستقلال» بل للروابط الثقافية والسياسية 
كر وكان هناك رحابة صدر متبادلة بين الدول العربية وجمهررية 
الصومالء مما أفسح محال للأخيرة أن تلعب بدورها في القضايا العربية وكأنها 


عضو ف الجامعة. وخير شاهد على ذلك طلب أطراف الخلاف الذي نشب بين 


(١‏ أع مصر والسعودية» أنظر: حمدي السيد سالم: الصومال قديما وحديناء ج20 ص”557 ومايعدها. 
0 1,1964ه7131 ,210.271 ,1/01.46,مإ]وتا عسي ,"عتاطتطعه تلقصسم5 عط1“ :لهنتاه1' 52013 

)١‏ أعني دور مصر عسكرياء والسودان دبلوماسيا. راجع ص2157 114 من البحث. 

6 تحمود علي توريري: الحياد الايجابي» ص .ب« 
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ات 
الدول العربية في مسألة اليمن عام 5488١ه/ه9١م‏ من رئيس الصومال الأسبق 
آدم عبدا لله عثمان للتوسط بين العرب» ما يدل على ثقتهم بالجمهررية وان لم 
ا وكان الصومال ممثلا في رئيسه الذكور عيبا حي فكي 
تامعن اسن العالم الاسلامي ليحل محل حلف بغداد الذي تزعزعت أركانه بعد 
استيلاء البعثيين على العراق» حيث نوه بالفكرة أثناء زيارته للمملكة العربية 
السعودية في عام نا وتفاعل الصومال مع نكسة عام 
1 1ه/9717 ١م‏ وحرب رمضان في عام 1141ه/917١م‏ الذي استردت 
فيه الأمة العربية شيئا من كرامتهاء لم يكن بأقل من تفاعل أي دولة أخمرى عضو 
في الجامعة. اذ وقفت الجمهورية مع الحق العربي بكل ما أوتي لما من امكانيات 
فعرضت على ارسال قواتها لى الميدان» وبلغ سجل المتطوعين من أبنائها 


للاشتراك في الحرب معات الألوف» كما وضعت ميناء بربرة الاستراتيجي تحت 





تصرف البحرية المصرية» وضمنت ارسال مواشي إلى مصر وسورياء وتمعحت 
المظاهرات التضامنية للجماهيرء وكثفت مساعيها الدبلوماسية دا حل المنظلمات 
الأقليمية والذوليئة لسائدة العر ا 

وانضمام الصومال الى الجامعة في هذا الوقت بالذات تزامن مع الجهود 
الي بذلتها الدبلوماسية الصومالية في كسب تأييد دول المنطقة لقضيتها. والواقع 
أن معظم الدول العربية كانت تؤيد القضية الصومالية الا أن مناقشتها واصدار 
موقف الجامعة الرسمي منها كان يستلزم عضوية الصومال فيها. وكانت خطبة 
رئيس الصومال محمد سياد برى للشعب الصومالي عقب اعلان انضمام الصو مال 
الى الجامعة تحسد تفهما واضحا لعمق العلاقات الوثيقة بين الصومال والدول 
العربية ال سيزيد لما الاحراء الجديد دفعة قوية نحو التضامن العربي الافريقيء 


0 ١ ١ : 





3( ا مرجع نفسه ص" ه ١‏ 
) الصومال في الجامعة العربيةء ص”7ه. 59 :2 اأعم0 :هوواء21 .1 1121:0104 
4) الصومال ف الجامعة العربية» ص55. الصومال في ظل الشورة خخمسة أعوام من الازدهار والتقدمء ص4 ”7 
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ا 
وعلى ماتقدم فان هدف الصومال الرئيسي من الانضمام الى الجامعة كان 
ضمان تأييد الجامعة ومساندتها لحق تقرير مصير الصوماليين الذين ما زالوا تحت 
الاحتلال. وقد لعبت الجامعة دورا بارزا ف تحرير ساحل الصومال الفرنسي الذي 
نال استقلاله في عام 591١ه//9117١م:‏ واحتار أن يكون جمهررية مستقلة 
ورك لبور تبون رس كال اوعد الا أن الجامعة لم 
ترفع صوتها ف قضية أوغادين ومقاطعة الحدود الشمالية لكينيا .88 لأسباب 


أما القول بأن الصومال انضم الى الجامعة بحشا عن المادة» وهو القول 
العقر مجع الأسف الشديد. ومذهب التفسير المادي للتاريخ» ونهج المنكرين 
للروابط الكثيرة بين العرب والصومال» وصوت المقلدين والناقلين من غير فطنةء 
وغلطة المكتفين بالواقع غير مبالين للحقائق التاريخية. ففي نظري الصنف الأخير 
وحده هم الذين قد ينفعهم النقد والتفنيد لأنهم ليسوا ضالين لاعتقادهم 
واصرارهم على الخطأ ولا مرددين لأخطاء غيرهم كالبيغاءء وانما أخطأوا بسيب 


اهماهم للتاريخ وظروف زمن الحدث, واستنتاجهم المبئ على الواقع المشاهد فقط. 





الثمانينات أن رئيس الصومال سياد بري "تنبأ بوضع يمكن الاستفادة فيه من 
مساعدات واستثمارات الدول الغنية بالبترول والمستوردة لمواد الأغذية في تطوير 
القطاع الزراعي في الصومال للمصلحة المشتر كن وذكر الحقائق الواقعية الم 
بنى عليها استنتاجه ذاك بقوله:" أن الدول العربية أمنت عددا من التعاهدات 
لمساعدات خارحية قيمة» وأحرزت اتفاقيات جديدة لتسويق المواشي 


202 
الفدمالية + 





١١؟9ص ظطاهر محمود جيلى: الحرب الأهلية في الصومال»‎ )١ 
2( بالعم0 :2مواء81 10مند8‎ 2: 9 
3( 1010, 2: 9 
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77١ 
ف حقيقة الأمر هذا هو كل ما يدل عليه الواقع المشاهد للعلاقات‎ 
الصومالية بالجامعة العربية» حيث انحصر مردود الصومال من انضمامه اليها على‎ 
الناحية المادية. بعد أن خيبيبت الجامعة أمل الصوماليين في تحقيق المكاسب المرحوة‎ 
منها ف النواحي الدينية والثقافية والسياسية وعجزت عن مساندة قضية الصومال‎ 
الكبرى والتزمت الحياد السايبي حتى في حالة نشوب الحرب بين الصومال واثيوبيا‎ 
عام ا وينبغي أن نفرق هنا بين موقف الجحامعة المتحفظ كهيئة اقليمية‎ 


سياسية وبين مواقف بعض الدول العربية الخالدة من القضايا الصومالية. 


غير أنه قد فات المعلل أن الصومال عندما اتخذ هذا القرارلم يكن في حاحة 
الى مساعدات وقروض من الجامعة الي كانت تشتكي من عجز ملي في 
0006 بقدر ما كان في حاجة الى تأييد سياسي لقضيته. حيث جاء القرار قي 
وقت يشهد فيه الصومال أرقى الازدهار طيلة فترة الحكم العسكري فيه ان لم 
يكن فترة الاستقلال 0 وأغرقت المساعدات السوفيتية والكتلة الشرقية في 
مال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. و أقيمت تحت شعار "ساعد نفسك"”* أعداد 
هائلة من المشاريع الامائية كالمدارس والمستشفيات والمصانع والمواني والطرق كما 
شهد قطاعا الصيد والزراعة نموا لم يشهد لهما من قبلء فيما كان اليش 


0( 
الصومالي قد وقف على قدميه في تلك الفترة : 





وفاته أيضاً أن المساعدات العربيية كانت وما تزال تنهال على الصومال 
قبل وبعد انضمامه الى الجامعة» غير أنها كانت وما تزال تخضع لاتجحاه الصومال 


السياسي وعلاقاته مع الدول المانحة حتى بعد عضويته في الجامعة. فعلى سبيل المثال 


8 :2 ,1977-78 نم0 :801 (1 
؟) كانت الجامعة تعاني آنذاك من آثار الأزمة البتزولية في عام 911١م‏ .59 :2 ,اندم :دمكاءا3 4امممظ 
*) الصومال في ظل اللثورة خمسة أعوام من الازدهار والتقدمء ص”"؟ وما يعدها 
* باللغة الصومالية م085 1 :8< 151:89 وهو برنامج تطو 8 فيه كل انسان حسب مقدرته على تنفيذ 
المشاري الوطنية بحيث توفر الحكومة الأرض وان والأيات ومواد البناء وما اليها فقط. 
1( محمد عبدالغئ سعود: الاقتصاد الافريقي والتجارة الدولية» ص/ 4 -54. 
ممق لماأقاكمة:آ' ,دمتاسامع1 ممنلحصة5 عط تقدملقات2 نوسآ ‏ 82452 :2 ,1973-74 باأعم0 تخاعث 
,20ة11 ,عسصتاه[ ,علاوتتعسطق رعاكذ ,عتواكط كدو )”0 ماع50 وستمعلمء01 ععاءط نزنا مذثلمة)1 
ععقذضغع 219 :2 1974 
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اك 
يذكر أن المملكة العريية السعودية قدمت ٠١‏ مليون دولار أمريكي كمعونة 
اقتصادية للصومال عقب وصول سياد بري الى السلطة» وقبل انضمامه الى 
الجامعة» كما أبدت الكويت اهتمامها هي الأحرى. ثم ما لبث لمللك فيصل 
عاهل المملكة العربية السعودية المعروف عناوئته للأفكاز الشبيوعية التبيقية أن أبندئ 
عدم رضاه عن تقوية الروابط بين الصومال والاتحاد السوفييٍ اثر توقيعهما على 
معاهدة الصداقة والتعاون في عام 954١ه/9174١م:‏ وذلك باستدعاء سفيره 
تنس العوسيان ن ارا ريسع لتقا رمية [زانيك الما بام عرد 
المساعدات من دول الخليج العربي قد توقفت ولم ينفع الصومال عضويته في تلك 
الأزمة. وعلى العكس من ذلك نشطت المساعدات الليبية والعراقية للصومال 
عقب الاتفاقية الصومالية السوفيتية» وكانت بحمدة قبل ذلكء”". اذا العبرة في 
المساعدات العريية للصومال باتحاهه وعلاقاته السياسية مع الدول المامحة وليس 


١ يوليو غ#/ ة‎ ١١ 





الاتفاقية الصومالية السوفيتية ؤ 


كانت العلاقات الصومالية السوفيتية في تصاعد مستمر منذ انشاء سفارة 
9 , 0" : 
الاتحاد السوفييت في ه أكتوبر ٠95١م‏ . وتحمسمت هذه العلاقات في سلسلة 


4 
من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين سنة 1181ه/١1951م‏ » والعسكرية ني 
4 1 
عام 881 1ه/194717م . غير أن الجانب السوفيقٍ لم يشعر بالارتياح ازاء 
السياسة الصومالية الا بعد الانقلاب العسكري» ومن يومها بدأت المساعدات 
السوفييتية تتدفق على الصومال بشتى الأشكال والأحجام وفي جميع امجالات 
وفوق ماهو محدود في الاتفاقيات. 
)١‏ جلال يحيى وتحمد نضر مهنا: مشكلة القرن الافريقي وقضية شعب الصومال» دار المعارف» القاهرةء 
١م‏ صه-015. 
؟) حمدي السيد سال: الصومال قديها وحديفاء ص 54 


س0( المرحع نفسف ص15 5 
4) انظرص57١‏ من البحث. 
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5533 


فتقرر بعد الانقلاب وبالتحديد سنة 0٠174ه/1970م‏ ايصال عدد أفراد 
الجيش الصومالي الى عشرين ألف مقاتل بدلا مسن عشرة آلاف المقررة في اتفاقية 
ه/177ام وتزويده بالدبابات وأسراب من مقاتلات الميجء وتحمل 
السوفيت فارق التكلفة”. وفي عام ١80١1ه/‏ 971١م‏ وافق الاتحاد السوفيبت 
على إعفاء الصومال من ديونه السابقة والبالغة أكثر من مليوني دولار أمريكيء 
كما تم تأحيل تسديد دفعات الديون الجديدة 007 بالاضافة الى 
ذلك كانت عمليات توريد الأسلحة وتدريب الجميش جارية على قدم وساق. 
فبلغ عدد الصوماليين المبتعثين الى الاتحاد السوفيق وحده ١,755‏ طالب وطالبةء 
دون بعثات الدول الشرقية الأعرى. في حين بلغ تعداد الضباط السوفيت 


له 


ومكية] سداق المدرفك أحعحة انق لنعية ان القيرة الافريقى» لكن 
الصومال لم يصل الى غايته من الصداقة السوفيتية» ذلك لأن السوفيت ما زالوا حتى 
هذه الفترة ورغم العلاقات الوثيقة يرفضون فكرة تحرير الأراضي الصومالية امحتلة. 


لذلك أراد رئيس الصومال محمد سياد بري توريط الاتحاد السوفييّ في 
التزامات أكثر ظناً منه أن الالتزامات النديدة سترغم السوفيت على قبول الأمر 
الرشع يتين ضير سود عللين خرور لشي 7 ولعل رئيس الصومال هنا لم 
يستطع تحايل مبررات الموقف السوفيي؛ وأن رفضه لمساندة المطالب الصومالية 
كان ناشكاً من قناعات فكرية وأهداف استاتيجية من الصعب تغييرها بهذه 


البساطة. الأمر الذي سيبين له الزمن يعد فوات الأوان. 





)١‏ جلال يحيى وتحمد نضر مهنا: مرجع سابق» ص0154 
2 :2 ركدره1لهاء !1 أ[ :«مكساء نامي /0) بزفلاات 4 :وناهم قتف لصخ ععادذ5 21داة :كعدد5اكآ م1161 (2 
أأوسدمكى +[ 016[ كتلمصرتك «م[ كدرمؤامءةاصةةل 0 ع1 هآ ]ا ع1 :سنتائمآ .2 135104 (3 
.9 :2 (1979 ,1 .17 701 ب,وعنلدة5 تمعلول/ط سمدعتكط ]06 لهمكن10 عط1) ,نوده1ك111 
0 :2 ,1010 (4 
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1 
ومن هذا المنطلقى عقد الجانبان في مقديشو اتفاقية الصداقة والتعاون ف 
١يوليو‏ 19175م/1844١1ه.‏ واعتبرت الصومال المواد :ولاو ٠١‏ من المعاهدة 
مكسبا لما ولقضيتهاء ومازمة للسوفيت يمساندتها. وفي ما يلي نصوص المواد 
الثلاثة كما اقتبسناها من كلمة الرئيس سياد بري أمام اللجنة المركزية للحزب 


2 23 
الاشتراكي الثوري الصومالي في ١7‏ نوفمبر 911١م‏ متبرأ من الاتفاقية نفسها : 


المادة الرابعة: 


"من أحل تعزيز القدرات الدفاعية لجمهورية الصومال الليمقراطية يواصل 
الجانبان المذكوران التعاون العسكري بينهما وفق اتفاقيات خاصة. ويهتم هذا 
التعاون على وجه الخصوص بتدريب أفراد الجيش الصومالي وتزويد جمهورية 
الصومال اليمقراطية بتجهيزات عسكرية» وذلك لتعزيز قدراتها الدفاعية". 


المادة السابعة: 


"لمانا مياد الحرية والمساواة بين جميع الشعوبء يندد الجانبان المذكوران 
بالامبريالية والاستعمار يجميع أشكاله. ويواصل الجانبان مقاومة قوى الامبريالية 
والاستعمارية» ويتعاونان مع حكومات أخحرى على تأييد القضايا العادلة للشعوب 
المناضلة في سبيل الحرية والاستقلال وتقدم الشعوب» على أساس مبادئ المساواة 


11 


وحق الشعوب في تقرير مصيرهم كما هو مقرر في ميثاق الأمم المتحدة 5 
المادة العاشرة: 
"يعلن كل من الجانبين المذكورين عدم دخوله في معاهدات أو أحلاف 


عسكرية مع حكومات أخرى أو الشروع في أعمال أو اجراءات معادية للجانب 


الاخر. 


7 :2 كارو اع20 1979 ,كأكنت) كتتناهناه 00 هآ متكة ]0 سوواط ع1 :عمآ لانظ غ سبوعا مناك (1 
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ه755 
وبذلك ضمن الصومال حسب تفسيره للمعاهدة مصدرا رسعيا لتجهيزات 
حيشه وسندا دوليا لتأييد قضيته وحليفا قويا يكن الركون اليه اذا ما تدعلت في 


القضية أي قوة أخصرى لصال اثيوبيا. 


وتمتاز الاتفاقية بأنها حولت مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبية من كونها 
مشكلة اقليمية الى قضية دولية ذات إهتمام عالمي. فبها اعتبر الصومال دولة 
مسار وار قري فهك اليه وبها دخلت منطقة القرن الافريقي 
وحوض البحر الأحمر في مناطق الصراع الدولي بين القطبين» طالما أصبحت ميناء 
بربرة على المد حمل الجنوبي للبحر الأحمر قاعدة عسكرية سوفيتية. وبالتاللي فان 
النزاع الصومالي الاثيوبي أذ أبعادا دولية منذ ذلك الحين؛ ولم يعد يقتصر على 
اختصاصات أمن الدولتين الافريقيتين فحسبء وانما بات يهدد أمن دول منطقة 
القرن الافريقي كلها ودول المطلة على البحر الأحمر بضفتيه ومن أعلى شماله الى 
أقصى حنوبه» بل ومنطقة الخليج العربي البنزولية. وبالتحديد أصبحت دول 
السودان ومصر ف افريقيا واسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية واليمسن 
الجنوبي واليمن الشمالي في شبه الجزيرة العربية وايران وجاراتها الخليجية ل 
أصبحوا ‏ يشاطرون الصومال واثيوبيا الشعور بأن يصبح البحر الأحمر يوما من 


' 0( 
الأيام بخيره حمراء 5 
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2 
الحلف الاشتراكي في حوض البحر الأحمر: 


لما أصبحت سماء القرن الافريقي الزرقاء مظللة بغيوم الحرب واتضح 
الممسكر الشرقي أصرارالصوضال على مطالبة اراضينه طوغباً أو كرهاء 27 
المعسكر في التغلغل الى القارة السوداء بات مهددا بهجوم مرتقب تقوم به القوات 
الصومالية المدربة وامجهزة بأسلحة سوفيتية على الحدود الاثيوبية المقدسة ‏ في نظر 
منظمة الوحدة الافريقية ‏ تقدم الرئيس الكوبي فيدل كاسترو باقتراح مريب " 


ينشر عنه حتى الآن سوى ما جاء على صورة تصريحات خخاطفة من بعض الأطراف. 


قام الرئيس الكوبي بزيارة لمقديشو في الفترة من ١5-١5‏ مارس 
7 1م/917١ه‏ أقنع في خلالما الرئيس الصوم الي بحضور لقاء سيجمعه 
بالرئيس الاثيوبي ويزمع انعقاده في عدن بعد يومين. ثم غادر البلاد متجها الى 
اثيوبيا ليقنع مابحستو هيلا ماريام بالحضور أيضاً. وفي يوم ١5‏ مارس اجتمع ف 
عدن كل من الرئيس الكوبي مروج الفكرة ورئيس جمهورية اليمن الدعهقراطية 
الشعبية (اليمن الجنوبي) المضيف ورئيسا الصومال واثيوبيا الخصمان. وكمانوه 
به رئيس الصومال لاحقا في مقابلة نشرتها حريدة الأهرام في ١9‏ مايوء كان 
موضوع الاجحتماع مناقشة اقتراح تقدم به الرئيس الكوبي فيدل كاسترو لانشساء 
ماسماه "الحبهة التقدمية" ندم عنومومم عند بوابة البحر الأحمر الجنربية. وهو 
عبارة عن اتحاد يضم الدول الاشتراكية الثلاثة الصومال واثيوبيا واليممن الحنربي. 


4 
كما ستشمل الجبهة اريتزيا وجيبوتي المتوقع استقلالها قرييا 


وقد استحسن رئيس اثيوبيا فكرة الاقتراح معلنا قبوله في الحالء وذلك 
لأن الاقتراح سيحل له مشكلتيه في اريتريا وأوغادين في آن واحد» كما سيوفر له 





9 :2 ,1977-78 ,أأعم0 :80 (1 


- 226 - 








اد 
' يمتنع بالاقتراح الذي وصفه بأنه دنا قُِ تعديم علاج للقضية القومية لدى 


4 
الاريتزيين والصومالين2 . 


ولأنه ينقصئئ معلومات دقيقة عن تفاصيل الاقتراح لا يسعني سوى القول 
بأن فكرة تسوية مشكلة القرن الافريقي باتحاد فيدرالي بين الأطراف المتصارعة 
ليست جديدة:» وانمها ترجع الى عام 585١ه/1177١م‏ كما سبقت الاشارة 
كد 2 لكقيد :لف ورف لعي لو الور كنفاةة رضي التعاقم #الود رن ا خرقداار امن 
تالقزرورة أنتيكوك أكثر محا من الزاعل النناقة واكديد فيه أنهاحدم اليمن 
الجنوبي الى الاتحاد المفترح, والعدى ارقت اتفسهدولا الجر كانم مسن حعين 
أعضاء الاتحاد في مراحله السابقة. وذلك محاولة منه لايجاد كتلة اشتزراكية على 
ونه بد اق لويم اجن يهو عن انيه الف نالعز اموا انين 
التحكم في المدحل الجنوبي للبحر الأحمر. 


ولو قارنا الفكرة بسابقتها الي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية واقتريت 
من التنفيذ قبل عشر سنوات لولا اغتيال رئيس الصو مال الراحل وتولي 
العسكريين سلطة 00 لوجدنا أنه اذا كان هدف الولايات المتحدة من 
الاتححاد ل مل الدول الموالية للغرب في شرق افريقيا تحت مظلة هذا الاتحاد» فان 
الرئيس الكوبي سواء كان صاحب الفكرة أو مروجها يحاول هنا لم شمل الدول 
الموالية للشرق في حوض البحر الأحمر. وفي كلا الحالتين يلاحظ أن تركيز القوى 
الخارحية على تحقيق أهدافها ومصالحها الذاتية قد غشاهم عن معابلجة جذور 
الصراعات القائمة في المنطقة باعطاء كل ذي حق حقه. تشابهت قلوبهم 
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5 
وقد صرح الرئيس الكوبي هدفه من الاقتراح لأول مرة في ١١‏ مارس 
عه عفاطباً الماهير حيث قال أنه استهدف "التجنب من الحربء 
(بين الصومال واثيوبيا) والوقاية من عمل كان خيانة للحركة الثورية العالمية, 

والحيلولة دون وقوع الصومال في أيدي الامبريالية"”". 

كانت المعطلة الرئيسية أمام تحقيق هذا الاتحاد منذ الستينات هي مصير 
المناطق المتنازع عليها حيث كان الصومال يشرط بانضمامه الى الاتحاد على أن 
تشمل حدوده فيه جميع المناطق الصومالية امحتلة في اثيوبيا وكينيا. ولا أدري ماذا 
قدم اقتراح كاسترو بالنسبة للصومالين الذين لا يتوقع منهم التخلي عن شرطهم 
اميق هذه الآونة بالذات. وماذا قرر لاريتريا الى كانت تناشد في هذه الأثناء 
بانتصاراتها المتلاحقة على الجيش الاثيوبي المنهار محرزة معظم أراضيها ومهددة 
مينائي عصب ومصوع لتعيد اثيوبيا الى انحصارها القديم الذي فكها عنه القوات 


الاستعمارية في القرن التاسع عشين المخلوادفق: 


اذا تأملنا في قوة مواقف الحركات التحريرية لكل من اريتريا وأوغادين ف 
انتحادثات وضعف موقف خصمهما اثيوبيا في تلك الفترة» لعرفنا وحاهمة رفض 
رئيس الصومال للاقتراح ونقده المعبر عن موقفه القوي في المفاوضات. اذ افتقد ف 
الاقتراح حلا عادلا لقضية القوميات الي تمفل العائق الرئيسي لمشروع الاتحاد, 
وال لا يمكن تخطيها بدون معالجتها. ومما يؤكد لنا فطانة سياد بري لقوة مرقفه 
املاء شروطه على المؤتمر حيث ا 

-١‏ السماح للاريتيين بالانضمام الى الاتحاد شريكاً كاملاً مساويا للش ركاء الآخريين. 
- اعطاء سكان اقليم أوغادين حق تقرير المصير مع خيار الانضمام الى الاتحاد. 
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2 
ولما عجز المؤتمر عن قبول شروط الخصم القوي والحقوق العادلة انفض من غسير 
رجعة. ومن هنا كل اختار طريقهء وسط أنباء تشير الى تفاهم سري بين اليمسن 
وكوبا واثيوبيا بالاضافة الى الاتحاد السوفيي على الوقوف في صف واحد ضد 
الفسومقال اق ني ادي مدو علس فمي "اسع انه "اانه المركنة اللورية 
الع براوق ندل شق لامروارطةا لامي حا فور الال انرو .اين 


هذا أقل ما يعاقب بذلك المتمرد والخارج على طاعة أسياده. 


الحلف العربسي فى حوض البحر الأحمر: 


بدأ اهتمام دول حوض البحر الأحمر بضمان أمن البحر الأمر بواسطة 
الأقطار الي تقع على سواحله دون استعانة بقوة خارجية منذ منتصف هذا القرن. 
وتعددت المؤتمرات واللقاءات الثنائية والثلاثية والجماعية بين هذه الدول من أحل 
الإصدول ال انترافس سوس إراء أبن النسير الكضدر اانا مسن مقس التنامرة 
ههه 95 ١م‏ وانتهاءاً عؤتمر حدة في عام 1147ه/917ام دون أن تحقق 
فيها نتائج 2100 

وعلى الرغم من أهمية الموضوع وضرورة ايجاد سياسة موحدة بين الدول 
المطلة على هذا البحر الاستراتيجي» فان تصاعد حدة التوتر بين الفرقاء في القرن 
الافريقي في وقت تتزايد فيه وجحود القوى العظمى ف السواحل الغربية للبحر 
الأحمر والمحيط الحمندي قد أعطى دول حوض البحر الأحمر دفعة قوية نحو ضمان 
أمن منطقة حوض البحر الأحمر. 
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اتن 
ففي ١7‏ يناير 1915م/1145ه عقد في جحدة مؤتمر البرنامج الاقليمي 
لدراسة أمن البحر الأحمر وخليج عدن. وحضر المؤتمر كل من مصر والسودان 
واثيوبيا والصومال واليمن الشمالي واليمن الجنوبي والأردن بالاضافة الى السعودية 
الدولة المضيفة. وأعقبه مؤتمر القمة الثلاثي في ١1‏ فبراير /11/1م/1117ه بين 
مصر وسوريا والسودان في الخرطوم؛ وكان أحد موضوعاته الرئيسية أمن البحر 


ا )0( 
الأحمر الذي أكده البيان الرسمي على ضرورة توفيره في ختام القمة . 


ويبدو أن رئيس السودان محمد جعفر التميري قد استحسن توسيع دائرة 
نقاش الموضوع بقرارة نفسه أو بايحاء من طرف آخحرء فقام بزيارة لمقديشو في 
7١-0‏ مارس 9177 1م/917١هه‏ حيث ناقش الرئيسان السوداني والصومالي 
الوضع في منطقة البحر الأحمرء وضرورة عقد اتفاقية بين الدول المطلة عليه 
والسير على استزاتيجية معينة لضمان ابعاد المنطقة عن الصراع الدولي والأطماع 
الصهيونية مؤكداً عدم امكانية فصل أمن البحر الأحمر من أمن البلدين وأمن 
دول النملقة يبل وان انال كك . [ 


ولا شك أن زيارة رئيس السودان جاءت من ضمن مساعيه لتحضير 
مؤتمر القمة الرباعي بين السودان والصومال واليمن الجنوبي واليمن الشمالي الذي 
انعقد ف مدينة تعز باليمن الشمالي في ١17-117‏ مارس 1917م/910 1ه أي 


هه 


والظلاهر أنه بعد اقتناع ابتميع بأهمية ضمان أمن البحر الأحمر وابعاده 

عن الصراع الدولي» رأى ا مجتمعون في هذا المؤتمر البحث عن "كيفية ضمان أمن 
0 
البحر الأحمر ضد التهديدات افر 
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5 
والذي يدعو للتساؤل هو: لماذا اقتصر الموتهر على تلك الدول الأريعة 
بعينها وفي هذا الوقت بالذات؟ ولماذا تغيب الكثيرون من دول المنطقة ذوي الثقل 


العاف والاعياء السمد كه 
5 5 ' 00 
حاول أحد الباحثين أن يتلمس أسباب انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات فذكر: 


-١‏ تغير النظام في اثيوييا ما أدحل الاتحاد السوفييٍ الى مياه البحر الأ>مر عند السواحل الاريترية. 
لمساندة طرف ضد الطرف الآخر. 
السوفيى وكوبا الى جانب أثيوييا. 

5 - محاولات اسرائيل للتعاون مع اثيوبيا ضد الدول العربية من أجل أن تجحد لها موقعا في 
جنوب البحر الأحمر قرب باب المندب. 

ه- الصراع البحري بين القطبين على سواحل المحيط المندي ومداخل البحر الأحمر وخليج عدن. 
من ظروف المنطقة ابان انعقاد المؤتمر. وانما أود أن أضيف اليها ما يكملهاولا 


ينقص من وأة قعيتها والعلل لا تتزاحم. 


ذكرت بعض المصادر وقوف السعودية ومصر وراء الميادرة السودانية؛ 
بهدف اجتذاب الصومال واليممن الجنوبي الى حلف اقليمي مناوئ لوحود 
السوفييت في البحر الأحمر مقابل مساعدات ماكر كن 
المطلوب من البلدين انهاء الوجحود السوفيي في بلديهما والانضمام الى حلف 
عربي في منطقة حوض البحر الأمرء واذا صح الخبر وله متابعات سنذكرها 
مؤخخراء فان للسعودية ومصر مبررات عدة قد تدفعهم الى هذا العرض الجريئ 


والسخحي في الوقت نفسه منها: 





١٠١ هشام السويلم: مرجع سايق» ص”‎ )١ 
2( 801: باأعم0‎ 1977-78, 2: 0 


- 231 - 











شرير ف 2 

-١‏ كون الصومال واليمن الجنوبي الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان منحتاقوة 
عظمى قواعد عسكرية ف بلديهما. 

؟- قناعتهما بأن تمسك الدولتين .عذهب الماركسي ناشئ من مصالح السلطتين 
وليس من ابمانهما به ولا من جحذور شعبية أو ثقافية أو تاريخية تربطهما به. 

-٠‏ ثقتهما بتفهم الدولتين مدى خطورة وجود القوى العظمى في البحر الأحمر 
قعل لطت عه للقبراءالكول: 

غ- ادراكهما لتوتر العلاقات الصومالية السوفيتية في الآونة الأخيرة 

ه- متابعتهما لفشل الحلف الأفية قرو عمو لطس الأظير قاقد بويت 
للصومال واليمن تقبل فكرة الحلف العربي أكثر من أي وقت مضى. 

ومهما كانت الأسباب الحقيقية لانعقاد المؤتمر» فانه في ختام جلساته الي 

استغرقت يومين كاملين» لم يتوصل المؤتمرون الى ما من شأنه ضمان أمن البحر 
الأحمر ضد التهديدات الخارحية:» ولا حتى تلك التنديدات الروتينية المعتادة 
للتدحمل الأحنبي والقواعد والأحلاف العسكرية فضلا عن قبولهم للعرض المشار 
اليه» الذي قد يعتبرونه عرضا غير محايد لكونه موجها الى معسكر معين دون 
الآحر. غير أن المؤتمر أيدى تفهما كبيرا لخنطورة مساندة اسرائيل للمجلس 
نوري بق ابروا ف" وا#زتسين اللوكرة لقارسة هنذا لطن كنبا يها الدغشرة الى 
عقد مؤتمر أوسع يشمل دول المنطقة بهدف الاتفاق على اسراتيجية موحلة؛ 


)0 
الأمر الذي م يتم بعد 
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نظرا للتغيرات الجديدة الى طرأت على ساحة القرن الافريقي في ظل 
ؤ ظهور التكتلات والأحلاف العسكرية كان من الطبيعي اعادة تقييم مواقف 


الدول الكبرى ذات المصالح ودول المنطقة ذات الاهتمام بهدف معرفة الوضع 
الدولي للمنطقة قبيل اندلاع الحرب بين الصومال واثيوبياء على أن تلك المواقف 
ليست ثابتة ولا نهائية وانما هي عرضة للتحول وسط مستجدات الأحداث 


الموقف الأمريكى: 


مع استيلاء العسكريين على السلطة في الصومال بدأت العلاقات 
الأمريكية الصومالية تدحل في فترة طويلة تتسم بالتوتر وضبط النفس. حيث 
قصد سياد بري في مستهل فترة حكمه الى مضايقة الغرب بصفة عامة وأمريكا 
بصفة خاصة. فقام بطرد فيلق السلام* وورمه مموعم يحجة أنهم يشتغلون لحساب 
المخابرات الأمريكية. ثم قرر ابعاد شخصيات من بعثة السفارة الأمريكية كانرا 
من وكالة المخابرات الأمريكية متهماً اياهم باشتزاكهم في انقلاب فاشل رُعِم أنه 


00 
كان بقيادة نائب الرئيس وقائد الشرطة فريق ركن حامع علي قورشيل . 


وبا لقابل أوقفت أمريكا من جانيها سنة 91١1ه/1911م‏ برنامج 
المعونة الأمريكية يبموم:م دنه 05 تطبيقاً لقانون أمريكي** يقضي بوقف المعونات 
الأمريكية للدول المانحة أعلامّها للسفن التجارية الي ترسو ف موانئ كوبا وفيتنام 
الشمالية”” . 


* هم شباب أمريكيون يقومون بأعمال تطوعية في بحال الخدمة الاجتماعية. وتكمن خطورتهم أنهم 
يحتكون باجتمع ويقدمون له خدمات جليلة ما يسهل لهم التأثير على ففات الطلاب والمزارعين ونحوهم. 
66 :2 ,11022 عط ه[ عسنت عط © فتلقطه5 ,وعنها5 لعانهتا عط :دماككسط1 .آ لسمسترمظ (1 
** رغم ارتكاب حكومة عقال السابقة المخالفة نفسهاء الا ان الولايات المتحدة كانت تغض النظر عنها 
مكتفية بتحذيراتها المتكررة» وذلك بحكم العلاقات الطيبة بينهما. 
4ه ,(1977-78) ر5أ11610نا1206 © تزعلاتنا5 لقناهعة :801 .16 :2 ,1010 (2 
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ا 


واستمرت العلاقات بين البلدين على هذا المنوال حتى انحصر الوجود 
الأمريكي ف الصومال على سفارة صغيرة ذات عدد محدود من الدبلوماسيين 
رول لفت زراس العوطالقه ومسي هارين القعاق وا توي اعت العلميى حرههنا 
الدبلوماسية المتعارف عليها. 


ذكر سفير أمريكي سابق أنه في عام 147١1ه/9177‏ ١م‏ حاولت السقارة 
الأمريكية في مقديشو الحصول على اذن مسيق لزيارة مجموعة من طلاب الجامعات 
الأمريكية يجحولون حول العالم على متن سفينة» غير أن وزير نخارحية الصومال آنذاك 
م يتزدد من أن يصف هذا الطلب بأنه "سابق لأوانه" فضلاً عن قبوله. ووصل الأمر 
الى قيام مجهولين باقتحام منزل السفير الأمريكي في غيابه وانتهاك حرمته الدبلوماسية 
ف ليلة ١9‏ أبريل 191/17م/11241ه. ويعتقد السفير بأن الاحراء كان محاولة 
سوفيتية للعثور على ما يدين الصومال بتورطه في علاقات من نوع خخاص مع أمريكاء 


١ - اآ..ء‎ <َ 11 . . 3 ٠. 
.2 وذلك إثر رفض الصومال لاقتراح "الجبهة التقدمية" في موتمر عدن”‎ 


ورغم ذلك كله أصرت الادارات الأمريكية لمتعاقبة على احتفاظها 
وذلك على راق لمكب القلة "بزلا قورف كله لا برك كل" : 


وكذلك مارست اثيوبيا الاشتراكية منذ تولي الدرج “منوءط مقاليد 
السلطة فيها سياسة مناوئة للغربء ولم تعر بعلاقاتها التقليدية مع الولايات 
المتحدة أي اهتمام. ومع ذلك لم تنتقطع المساعدات الأمريكية العسكرية 
والاقتصادية عن النظام الماركيسيء ولم ينفصل الخيط الدبلوماسي بين الدولتين 
حتى بعد إلغاء الاتفاقية الأمريكية-الاثيوبية من حانب اثيربيا في أبريل 111م؛ 


0 
نتيجة لتوقيع اتفاقيتها الأولى مع السوفيت في ديسمير 171١م‏ 





7 :2 باألعم0 :ممأكسط1' .هآ لسمسدومظ 1 
* .ععنى المجلس ف اللغة الأمحرية ويقصد بها "انجلس الاداري العسكري الموقت" الذي أطاح بامبراطور هيلاسيلاسى. 
.7 :2 باأأعم0 :همأكتتاط1' .هآ ل«مستقظ (2 
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ات 
وعلى ضوء مستجدات مشكلة القرن الافريقي»: صرح الرئيس الأمريكي 
الأسبق جحيمي كارتر أثناء حملته الانتخابية بأنه سيواحه التحدي السوفييّ في 
1 . وبعد انتخابه أمر وزير خارجيته 6مهة؟ ددرن ومستشاره لشثرن 
الأمن القومي فامستعمر8 «وتموز2 "بالسعي للحصول على صداقة الصومال بأي 
وسيلة مكنة"7, وذلك بعد أن تزايد توحه السوفيت حو اثيوبيا. 


2 


يقول معهةةا 015 وزير خارجية الولايات الملتحدة في عهد كارتر نيتنا 
موقف حكومته "أشارت تحليلات الأزمة الى أنه كان من مصلحتنا مقاومة تزايد 
نفوذ السوفيت السياسى في القرن الافريقي» فكانت استاتيجيتنا امحافظة قدر 


ل 02 
الامكان على وجودنا المؤثر ف إثيوبياء بينما نعزز علاقاتنا مع الصومال” . 


وبعد مباحثات عديدة بين الصومال وأمريكاء أبلغفت الأخيرة في منتصف 
يوليو 9117١م/917١ه‏ موافقتها المبدئية على تزويد الصومال الاي 
وعلى صعيد آخر ألمحت الولايات المتحدة ‏ عدن طريق الطييب الأمريكي الخاص 
لرئيس الصومال انل هنع الذي التقي عسعولين أمريكيين رفيعي المستوى ‏ 
بأنها (أي أمريكا) لا تمانع من تصعيد الصومال عملياته العسكرية لتحرير 
ارو" الأنبو تق سيره الشسربا ل عي ] تسلو ار التدة الالح عجن البو 
الاشتراكية وشجعه في تعزيز مساندته لتحرير أوغادين» مما كان له أبلغ الأثر في 


١ طاهر محمود حيلى: الحرب الأهلية ق الصومال» ص‎ (١ 
2( بااعم0) 28 وكلد 566 168 :2 باأاعم0 ع1رمجعاء11111 كقنطاحلة‎ 1977-78, 2: 2 
3( إن أامم وزع 1/0[ ووم عبرا جر[ عنروعء7 أوء 0711 :زوع امط© 82:04 :ع20ة1 5نم‎ 1 
,لمملا 9ه[27 ,تعاكتاراءذ يم‎ 1983 2: 2 
4( 1010, 2: 73.2  5هع بااعم0 نط .آ 5222020 مكلة‎ 7 
5( 4201+: باأأعم0‎ 1977-78, 2: 3 
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اك 
شمن ناحت أمريكئ أهداف سياسة الولايات المتحدة تجاه القرن 


ع )0( 
الافريقي في تلك الفترة في أربع نقاط: 


-١‏ منع الاتحاد السوفييّ وخصوم أمريكا الآخرين من تثبيت أقدامهم في تلك 


المنطقة الحساسة. 


؟- الدفاع عن تفوق البحرية الأمريكية على السوفيتية من أحل مقاومة التحدي 


السوفيي السياسي أو العسكري. 


*- تقليل خطورة المكاسب السوفيتية من نخلال علاقاته مع اثيوبيا وبتعض الدول 


العربية الراديكالية في المنطقة. 


4- تعزيز التحالف الامريكي مع اصدقائها في المنطقة الذين بدأوا يشعرون بالقلق 








حيال تقدم الشيوعية ونفوذها. 

وهكذا كانت أهداف السياسة الأمريكية تجاه القرن الافريقي كمافٍ 
السياسة السوفيتية الى سنذكرها في حينها مبنية على متطلبات استراتيجية الحسرب 
الباردة بين القطبين ولا تقيم لمصالح شعوب المنطقة أي وزن. ويلاحظ أن تلك 
التقاط في بحملها ترتكز على التصدي لمخطط المعسكر الشرقي في المنطقة. من هنا 
حصل التقارب بين أمريكا والصومال تحاه العدو المشتركء إلا أنه ليس بالضرورة 
أن يكون تنفيذ نقاط الاستراتيجية الامريكية بالتدخل المباشر كما يحلو للصومال. 


فالسياسة الخارحية الأمريكية تشتهر بتعدد الخيارات لهدف واحد. 


عاذ يفش يناري ارفس الأتر كدي ورضنال الكرسرض دري الرفيه 
العالمية وادنله6100 وأولهم مستشار الأمن القرمي فكمنمم8 «منمون2 متحمسين 
لفكرة تدحل أمريكي سريع ومضاد لتدحل الاتحاد السوفيي» وكانوا يعتقدون 
بأن القرن الافريقي منح لهم فرصة ذهبية للتخطي نحو تطلعاتهم العاللية» وذلك 


,2 
بتوريط السوفييت في حرب استنزافية لا نهاية لما 


1 :2 باأعم0 :عأدمبعاء81111 ممتطندك8 (1 
71 :2 بالعم0 1111 عمنطتقل .75,86 :2 باأأعم0 تعممة؟ 5205 (2 
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5". 

0 وبالمقابل كان هناك جانب متحفظ عثل النظرة الاقليمية عكتاهدهنع»ه في 
ادارة كارتر» يسعى لتهدأة اللعبة ولا يحبذ تورط أمريكا ف أزمة افريقية أحرى 
بعد فشلها الذريع في انجولا. وكان على رأس هذا الجانب وزير الخارحية عبت 
عمدلا وسفير أمريكا في الامم المتحدة وميملا موده اللذان تمكنا في نهاية المطاف 
من اقناع الرئيس بسياستهما المتحفظة الي وافق عليها الرئيس أصيراء وبين على 
أساسها الموقف الأمريكي بعد اندلاع يك 


هذا وقد يكون لجهات أخرى دور ف تراجع الموقف الأمريكي مثل 
اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الذي عارض بشدة المساندة الأمريكية 
للصومال ببحجة أن انتصار الصومال على اثيوبيا سيعزز النفوذ العربي في القرن 
الافريقي طالما أن الصومال عضو في جامعة الدول العربية. وكذلك فرنسا وكينيا 
اللتان كانتا متشائمتان من تحرير اقليم أوغادين أن يعزز مطالبة الصومال بساحل 
حيبوتي الذي ما زال مستعمرة فرنسية حتى ذلك الحين.» ومقاطعة الحدود 


[فه 
التمقالة لكينيا ١‏ 


2 
المساندة الأمريكية للصومال ١ذا‏ ما قطع علاقاته مع الكتلة الشرقية » فان مماطلة 
رئيس الصومال من اتخاذ القرار الحاسم كان من شأنه أن يبعث الشك لدى 


صناع القرار الأمريكي عن مدى مصداقية استنجاده للغرب. 


2 
قد أورد جملة من المبررات لسياسته في ثنايا كتابه يكن تلخيصها فيما يلي: 


71 :ط2 بالعم0 وب دمنطامكط .73 :2 بأأءم0 :ععممكلا كندن (1 
بتعتكم 2ه 2م18 عطا م و2 لوسطروععة © أعنائده" :قلستتلمكة1 14 5 169 :2 ,15010 (2 
6 :2 ,1983 ,1 ,37 ج1مه1)نا0 ممتتلصساكييخ ,”عانامكلط مقتممتط-تلقدده5 عط هذ عام 5 قمعل 
* هو نادي يضم الدول الشرق الأوسطية الصديقة للغرب. انظر طاهرمحمود جيلى: الحرب الأهلية في 
الصومال» ص١5 .١‏ 
؟) طاهر محمود جيلى: مرجع سابق» ص١4 ١‏ 
725 :22 باأأعم0 :عممدكلا كنت (4 
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لان 
-١‏ الاحتراز عن غزو الصومال لاثيوبيا من أحل تحرير أوغادين يمساندة أمريكاء 
نممايجعل أمريكانيٍ صف مضد لمبادئ منظلمة الوحلة الافريقية» ويجعل 
السوفييت مدافعا لماء وبالتالي يفرض الدول الافريقية على التماس العذر 
للتدحل السوفييّ والكوبي. 

؟- التأكيد لمانخستو موقف أمريكا المحايد واشعاره بعدم تزويدهما الصومال 
بالأنتلعة خنلنا كووط ون عضرت اوقنادية0قننا ساعد :دون أمريكنا الرثقيتب 
العروسة وي المي 0 

- اعتقاد أمريكا الجازم بعودة اثيوبيا الى الغرب ان عاجلا أو آجلاء مع وجحود 
بعض الموشرات المبكرة لعدم ارتياح مانمستو بتصرفات السوفيتيين ورغيته ل 
ابقاء اتصالاته مع أمريكا. 

4- التفادي من اصطِدام القوتين العظميين في حالة اختيار أمريكاالحل 
العمسكري» وهو أبعد الاحتمالات الواردة. 

ه- مراعاةً للتنسيق الأمريكي مع الدول الغربية مشل بريطانيا وايطاليا وفرنسا 
والمانيا الغربية» ومع أصدقائها في المنطقة مثل مصر والسعودية والسودان. 


موقف الاتحاد السوفيتى: 








يعتبر ظهور نظامين ماركسيين ف كل مسن الصومال واثيوبيا فرصة 
تاريخية للمعسكر الشرقي لوضع يده على منطقة القرن الافريقي» لكنه في الوقت 
نفسه من أهم أسياب وداعه لهذه المنطقة الى الأبدء اذ عجز قادة المعسكر عن 
احلال معادلة صعية وسهلة في آن واحدء ألا وهي كيف يمكن اللجمع بين فريسة 
ومفترس في قفص واحد دون وقوع افتراس!!! الأمر الذي دل على بطلان 
عقيدتهم وقصر فكرهم وحيبة نهجهم. فقد أصبح الاتحاد السوفييٍ يتحرج من 
تقديم العون لنظام اثيوبيا الماركسي الذي ظهر بعد توقيع الاتفاقية السوفيتية-الصومالية 
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589 - 
في عام 1914م/4 1ه بشهور ما يجعل مساعدته للنظام خرقا للمادة العاشرة 
من الاتفاقية” . في الوقت الذي لا يستطيع فيه السوفيت التهاون بعلاقاته مع 
الصومال نظير مساعدته لثورة لم تتضح بعد معالمها ولم تتمكن من تثبيت أقدامها 

علان الأرطن من ولك المون: 


وبينما الأمر كذلكء قررت حكومة سياد بري باعتراف ومساندة حبهة 
تحرير الصومال الغربي في منتصف عام ه1م/5 هه بعد اقتناعها بأن 
الفورة الاثيوبية تحذو حذو الامبرطورينة السابقة في مسألة ان قوين ان 
قرار الحكومة وان كان صائبا بل وواجبا وطنيا من وجهة النظر الصومالية» فان 
قادة السوفيت الذين كانوا يعارضون هذا الاحراء دائماء قد اتخذوه مبررا لمد يد 
العون لحكومة مانمستو. وتناقلت الوسائل الاعلامية منذ ذلك الزمن أنباعء تفييد 
بأن امدادات روسية ومباحثات ثنائية ولقاءات متواصلة بين الجانبين قد تمتء 
الأمر الذي انتهى بتوقيع معاهدتي 19175 911١م‏ للصداقة والتعاون. وبقدر ما 
تقدمت العلاقات السوفيتية الاثيوبية بقدر ما توترت العلاقات السوفيتية الصومالية. 


و كانت أهداف السياسة السوفيتية تحاه البلدين آنذاك ذات أبعاد دولية لا 
ع0 


تخص الدولتين المتجاورتين في المقام الأول» وهي كما ذكرها علروسعاء11:11 كدنطنملة 

لع تعميق صلاته بالدول الساحلية لنشر قواته البحرية بعصد التوازن مع البحرية 
الأمريكية في المنطقة. 

؟- الحد من نفوذ الغرب» خاصة أمريكاء من خلال مساندة الحركات المناوئة لما 
واعادة كريب العليقة الدول الصديقة للغرب مثل السعودية ومصر والسودان. 

«- احكام الخناق على التجارة الغربية المارة عبر البحر الأحمر. 

- منافسة نفوذ جمهورية الصين الشعبية في المنطقة. 

7 :2 ,100111115 ,5أكأكن) عالتناستاهم) 5آ موتكم غ02 صو ع1 ن:ععآ لالظ غ متسوع.آ ستامنه (1 
6 :2 بوعتكة 014 21م ع1 :طممنيق العستسمطامقة 


0 :2 باعلردع0 ع1 هآ عدللا ع15' نمنائمآ 105050 (2 
0 :2 انعم علتمجعاء1لن1 كمتطادلة (3 
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00 
ف محاولة سوفيتية-كوبية لانقاذ الموقف ومنع حرب بين الحليفتين 
الماركسيتين جاء اقتراح اللية التقدنية" الذئ سيق :ذ كرة علب سان كبل ميدن 

)0 
فيدل كاسترو ونيكولاي بودحورني . وبفشل المحاولة فشلت الجهود السوفيتية 
0 

أشارت بعض المصادر الى أن ثمة تفاهم بين السوفييت وكوبا واليمن على 
وحوب مساندة اثيوبيا اذا ما اندلعت الحرب بينها وبين الصومالء وذلك أثر 
رفض الصومال لقبول الاقتراح. وسواء وُحد هذا التفاهم أم لاء فان المواقف 


الرسمية للبلدان الثلائة غدت تؤيد اتثيوبيا معنويا وهادنا متك ذلك الحين. 


ابر اكتف # مواكنذ صحنة راي الذمد قناار اذ ادف ارسي السدونيه ل 

ف 

القرن الافريقى هو اتيوبيا وليس الصومال سوى نقطة العيور الى هذا الهدقف 2 

كما أثبت الاختيار السوفييّ وجاهة تحذير بعض أصدقاء الصومال من مغبة إحبار 
5( 

كان الموقف السوفيي الرافض دائما لمساندة مطالب القومية الصومالية 

لتحرير أرضها نابعا من قناعات فكرية وأهداف اسراتيجية» ذلك أن مساندة 


عو عزون السوفال العربى إن تعر السريت: 





١‏ - تهدد أمن وسيادة اثيوبيا هدفه الرئيسي ف المنطقة 

؟- تعيق من امتداد نفوذه السياسي الى القارة لانتهاكه أساسيات المبادئ الافريقية 
-٠‏ سيكون لها انعكاسات سلبية في داخعل الاتحاد السوفيي» الذي يتكون من 

جمهوريات يتطلع معظمها الى أمنيات قومية ممائلة. 


)١‏ أنظر تفاصيل الاقتراح في ص77 من البحث وما يعدها. 
1( 

3 :2 بااعم0 كنتطاتةث ‏ .15 :2 باألعم0 :8مأذكتتط1' .سآ 0«مسترفظ (3 
#) ظاهر تحمود حيلى: مرجع سابق» ص ١57”‏ 
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ا ا 
وأما أسباب تفضيل السوفيت لاثيوييا على الصومال فلعلها لا تخرج عن: 

- تفضيله موانئ ارينزيا القريبة من حلفاء الغرب ف المنطقة على ميناء بربرة 
0 
؟- الكثافة السكانية في اثيوبيا الي يزيد عدد سكانها تسعة أضعاف عدد سكان 
الشون م عن قطي نبوةا عيبن لاع الشرففية سقارجة بالفتومبال: 
- مكانتها المرموقة في افريقيا بصفتها مقر منظمة الرحدة الافريقية وهيئات 
دولية واقليمية أخحرى. 
5 - قابلية الشعب الاثيوبي المختلط دينيا والمضطهد سياسيا من قبل الامبرطورية 
الرأسمالية لتقبل مبادئ الاشتراكية يخلاف الشعب الصومالى المسلم /٠١١‏ 
وال متحرر بفطرته. 
ه- كسب تعاطف غالبية الدول الافريقية لوقوف السوفيت مع الشرعية الدولية 
واحترام الحدود القائمة وفق قرارات ومبادئ منظمة الوحلة الافريقية. 


موقف أوربا 


لم أعثر على موقف محدد لبريطانيا وايطاليا (مستعمرات الصومال 
السابقة) تجاه الأزمة. غير أنه من المرجح أن تكون رؤيتهما قريبة من الرؤية 
الأمريكية للوضعء ذلك لما أشارت اليه الادارة الأمريكية من تنسيقها مع حلفائها 


0١0007 
5: الغربيين‎ 


ويذكر عن انضمام فرنسا بصوتها الى نداء رئيس جمهورية جيبوتي الحاج 





6 :22 باأأعم0 تععمقلا كنار (1 
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7251ب 
200 1 


مستعمرتها السابقة من التضرر بالصدام المتوقع بين جارتيها. 


موقف الدول العربية والاسلامية: 


لم يغير انضمام الصومال الى جامعة الدول العربية شيئا من موقف الجامعة 
المحايد من مشكلة الحدود الصومالية الاثيربية. ذلك لأن الجامعة كهيئة سياسية 
اقليمية تتطلع الى التعاون العربي الافريقي ف قضايا الأمتين العربية والافريقية. وقد 
قطع الحانبان مثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفررقية شار افديهنا 


2( 
في هذا المضمار منذ سنة 11917ه/1591م . وصادفت الحرب الصومالية 





الاثيوبية في وقت كان قد بلغ فيه مستوى التعاون العربي الافريقي أعلى مراتبه. 
حيث تم انعقاد مؤتمر القمة العربي الافريقي الأول في دكار عام 1141هم/ 
7 ١م‏ على أن يعقد هذا الموتمر مرة في كل ثلاث سنوات. كماتم تأسيس 
مؤتمر وزاء الخارحية العرب وافريقيا المشترك لينعقد مرةئي كل ١8‏ شهر. 
اخطانه ل ولق انكر جللفة فاسع كه تست تدرا او اي 
والى جانب ذلك تتابعت الدول الافريقية في قطع علاقاتها مع اسرائيل معلنة 
2 انا 





الصومال» منعا من اساءة علاقاتها مع الدول الافريقية الي تقف معظمهامع 
اثيوبياء الأمر الذي قد يدفع تلك الدول الى مراجعة مواقفها من القضية الفلسطينية. 





كناكقء 51216 هآ) 336 :2 الاتاصءل1 تلقسره5 هآ دععسممط لهف دمتادءن0 مععلمدع0 غ15 تستائمآ ل1أكقط (1 
وكقنده01 بخ ممع 2 للتطعطامظا لأقههط نرم مم عالط بوذامط مرمء ترك :كمستمن) عنمطاط 
)١‏ جمدي حماد: دور جامعة الدول العربية في التعاون العربي الافريقيء ببحث قدم لندوة نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية بعنوان: جامعة الدول العربية: الواقع والطموحء طباعة بيروت.» 985١م‏ ص5 ٠ه‏ 
*) المرجع نفسه أنظر تعقيب الدكتور عبدالمللك عودة على البحث» ص؛ ٠ه‏ 
0( لمر بجع تفسف ص عه 


242 

















ا 
وتحدر بنا الاشارة هنا أن الجامعة التزمت الحياد في مسألة النزاع الصومالي 
الاثيوبي حتى بعد اندلاع الحرب. فقد أصدر مؤتمر وزراء خارجية العرب الذي 
عقد بالقاهرة في ه سبتمير 91/1 1م/917 1ه قرارا باردا يعبر فيه المؤتمر عن 
"اهتمامه العميق" لنزاع أوغادين» داعيا القوى الخارحية الى "عدم التدخعل وترك 

0) 

سكان المنطقة للتوصل الى تسوية سلمية" . 
اذ لم أعثر على وقفة ايجابية من هذه المنظمة مع حق سكان أوغادين المسلم في 
تعرير مصيره) ولا أعلم حتى رؤيتها تجاه الأزمة الي كان أحد أطرافها عضو 
مؤسس ف المنظمة» وهددت بفتيلها أمن تلك المنطقة الحامة لاستراتيجية العالم 


الاسلامي. 


ولكنه الى جانب المواقف الرسمية للجامعة العربية والمنظمة الاسلامية 
وأخرى تبعث للحيرة والاستياء. فاذا كانت مجموعة نادي السفاري وقفت مع 
0 
الصومال بوعودها السخخحية محاولة منها لتخليصه من الشبكة الشوعية »فان 
بعض الدول المنتمية الى المعسكر الشرقي سجلت تضامنها مع الجانب العربي 
والاسلامي في الحرب» في حين انخرفت بعض الدول اليسارية الأاخصرى مع الاتجاه 
الشرقى العام والمساند لاثيوبيا. 


الحرب وبعده. فقد قام وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل بزيارة لمقديشو ف 


. أبريل /ا/اة ام. ونوهمت الأنباء سبب الزيارة بابلاع الصومال عزم المملكة على 


2 
تقديم وا دض وا مليون دولار للصومال مسابل انهاء علاقاته مع السوفيت 


8 :طم ,1977-78 ,نم0 نعم (1 
7 :2 م0 :مرق لمسسصطما1 .175 :2 باكم0 ,كقتطلماة .8388 :5 ,1977-78 بأكم0 :عق (3 
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50 
بصرف النظر عن المبلغ» لا أستبعد شخصيا احتمال صحة تخمين موضوع 
الزيارة الي جاءت في الاسبوع الثاني بعد فشل مؤتمر تعز الذي قيل أنه عقد لهذا 
الموضوع اخعنى اعرة اي أضف الى ذلك أن للمملكة دور مشهود 
في الحد من انتشار الشوعية في العالم الاسلامي» كما سبق استدعاء اللك فيصل 
سفيره لدى مقديشو اثر توقيع المعاهدة الصومالية السوفيتية في عام 844١ه/‏ 

ام تعبيرا عن عدم ارتياحه لتطور العلاقات الصومالية 00 

هذا و لم يغب عن أذهان قادة المملكة خطورة امتداد نفوذ السوفيت الى 
موانئ البحر الأحمر على أمن المنطقة وسلامة حقول البتزول العربي. نشرت 
ل ل الا ا عل 
توسع الوجحود السوفييٍ العسكري في القرن الافريقي يعمثل لنا مصدر قلق شديدء 
وكذلك الحكومات الشوعية اا ونقل عن مصدر سعودي آخر قوله: "مم 
الأمريكيون لا تفكرون في الأزمات الا بعد استفحالها وفوات الأوان لمعالجتها.... 
لا تفكروا في أن السوفيت سيقف عند حدود أوغادين السابقة. انهم يخططون 
لاحتلال بربرة وضفة الصومال من ساحل البحر الأحمر. ومن هناك سيهددون 


[ف4 
ناقلات امداداتكم النفطية ويهددوننا ايضا ومخزوننا البترولي" : 


الخطرء ا محرك الرئيسي لمساعيهم الرامية لاتغثيالة المومتال عبن العسمكر الشرقي 
من ناحية» والحاح أمريكا في التدحل السريع والمضاد للزحف السوفيق» أو امداد 





)١‏ أنظر حلال يحيى ومحمد نضر مهنا: مرجع سابق» ص 7177 من اليبحث. 
: 1978 ,29 لنمف ,أده وما سنتطكه1 نقلا عن 4 :2 العم لتم جعاء81:11 كمنطاد11 (3 
5 :2 ,1010 (4 
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2 12 


وبعد اندلاع الحرب استمرت السعودية ومصر في مساندتهما للجانب 
العربي من الصراع في القرن الافريقي. ورغم محاولة الولايات المتحدة لمنع البلدين 
من تحويل الأسلحة الأمريكية الصنع الي في حوزتهما الى الصومال ما لم ينسحب 
عن أوغادين» الا أن البلدين العربيين تحملا على مشقة تزويد الصومال بالأسلحة 
بأي طريقة 0 أما السودان وايران فالى جانب تأييدهما السياسي 
للصومال تعهدا بارسال قواتهما الى الميدان في حالة تحاوز اثيوبهاالحدود 


زف 
العرو ا . 


وعلى صعيد آخر أعلن العراق رغم انتمائه اليبساري تضامنه مع 
الصومالء ممدا له مساعدات نقدية وعسكرية على شكل قطع غيار للمعدات 
الروسية» كما امتنع من ماح مرور الطائرات الروسية الي تنقل الأسلحة الى 
رثعن ارات مامد حافظ الأسد أمماه سياد بري أثناء قيام الأخير 
بزيارة لدمشق في منتصف سبتمبر 1191/19117اههء ‏ حذره ‏ من مغبة قطع 
ووقاقدسن امدولك انح التكاي شاف نينا بد -. ومع ذلك الترمت 


وزيا فتن جعاتخة الول العرية الايد 


وكانت ليبيا واليمن الجنوبي قد ساندتا اثيوبيا بحجة الدفاع عن التقدمية. 
ويبدوا أن موقف الصومال من مؤتهر عدن ني ١5‏ مارس 1511م؛ ورفضه 
لاقتراح الجبهة التقدمية» قد ترك عقلة ف نفوس قادة الدولتين اليمساريتين. حيث 
رفض العقيد معمر القدافي استقبال رئيس وفد الصومال المشارك في مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الاسلامية المنعقد بطرابلس في مايو 11/1 ا ويقال أنها 


تقدمت ععونات مالية لتغطية تكلفة نقل الأسلحة والجنود من الروس وكوبا 


5388-9 :26 ,1977-78 ,لم0 تكللعة (1 

0 :2 بااعم0 111116167011 ممنطادكل1 .8389 :2 ,1010 (2 

' 5 8 :2 لم0 :0ش (3 
أنظر ايضا: ابراهيم عيدالله ماح: الهزيمة الثالنة» ص57 8388١‏ :2 ,1010 (4 
9 :2 ,1010 (5 
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لا 

الى اثيوييا. أما اليمن الجنوبي فقد ساعد بفعالية على نقل الأساحة الروسية الى 

اثيوبيا بحرا وجوا عبر الأراضى اليمنية» في حين دأبت قواته الجوية على اعتراض 
إل 1 

الأقل- على الهبوط بحجة تفتيشها من الأسلحة . هذا وسياتينا في الفصل القادم 


00 0( 
سقوطها في أيدي القوات الصومالية. 


5858-9 :55 (1977-78) ,نم0 :68ة ‏ (1 
؟) أنظر ص784 من البحث 


- 246 - 

















55 





عقب أحداث عام 1754ه/48 9١م‏ عندما نقلت السلطات البريطانية 
ادارة اقليم أوغادين أو الصومال الغربي الى اثيوبياء وما صاحب ذلك من اعتقال 
آلاف من مؤيدي حزب وحلة الشباب الصومالي ومصادرة ممتلكاتهم وفرض 
حالة الطوارئ على الاقليم ومنع التجمعات السياسية» فر عدد من أعضاء الحزب 
البارزين في فرع هرر الى 0-0 وهناك التقو بخلايا سرية نشطت في النضال 
من أجل تحرير أوغادين خملال الخمسينات باسم حزب "نصر الله" وتمخض عن 
اللقاءات الي حرت بينهم ميلاد جبهة تحرير الصومال الغربي في غرة شهر يونيو 
باحك الك ار بح لق ارجا الأرسي بعد ولا 


فيه 
وان لم تكن المقاومة الوحيدة ضد سلطات الاحتلال . 


وبعد ثلاث سنوات من تأسيسها نقلت الجبهة نشاطها الى الأراضي المحتلة 
في يونيو 81/194717 1ه. لذلك يؤرخ الكفاح الملسلح من أحل تحرير 
الصومال الغربي في العصر الحالي منذ ذلك التاريخ» وان اعتبره البعض امتنادا 
لحركة القومية الصومالية مثل حركة الامام أحمد ابراهيم حري في القرن العاشر 
السوى السام فسر النافط وقورفة اللواريعة رفاس الي عم عي الله 


(25 7 


0١‏ وثيقة الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي بعنوان: تاريخ الصومال الغربي» دراسة تاريخية تحليلية 
وجيزة» ص0 7. وأحرى بعنوان: الصومال الغربي تاريخه السياسي والنضالي» جبهة تحرير الصومال 
الغربيء مارس ١٠18١م:‏ ص 44. 

؟) وثيقة الصومال الغربي تاريخه السياسي والنضالي» ص154. 

0 أنظر الشورات وحركات المقاومة والانتفاضات الشعبية الأمرى في: ابراهيم عبد الله ماح: الهزيمة 
الثالفة: الكفاح التاريخي للصومال الغربيء ص١١‏ 

4) المرجع نفسه. صه ١١‏ 
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-518- 

وسواء كان نشطط الجبهة جهادا اسلاميا في سبيل الدفاع عن حقوق 

شعب الصومال الغربي المسلم؛ او نضالا سياسيا يغلب عليه تحقيق مطالب قومية 
أو وطنية بحتة» فان الجبهة قد حظيت بتأبيد مستمر من الصوماليين جميعا سواء 
المستقلين منهم في الجمهررية أو امحتلين في خارحها. كما حظيت عساندة رسمية 
مؤكدة في دستور اللجمهررية الصومالية منذ قيامهاء بيد أن حجم دعم الحكومات 
الصومالية المتعاقبة للجبهة كان عرضة للانكماش والانتعاش نتيجة للتغيرات 
السياسية وظروف الحكومات من ناحية» ومدى استعداد شعب الصومال الغربي 


نفسه مع قدرة الجبهة على تنظيم جهودها السياسية والعسكرية من ناحية أخرى. 


رغم أن الجمهورية أكدت ف نص دستورها سعيها الحثيث لتحرير 
الأراضكي لمتكم اكق ف لوحن لشو ند فرق نامي وفاوريية ا" الاانيتا 
عدلت عن موقفها المسالم منذ عام 118ه/1977م, اذ توجهت حكورمة 
عبدالرشيد (1154-76١م)‏ نحو التساح وتصعيد سياستها ازاء تحرير المناطق 
الصومالية المحتلة فقامت بمساندة جبهة تحرير الصومال الغربي في كفاحها 
ان وذلك بعد أن نشطت الجبهة عملياتها العسكرية في داخل الأراضي 
امحتلة لأول مرةء وقامت بتعبئة انتفاضة شعبية بقيادة المناضل مقتل طاهر» فكان 
عنفوان الشورة المدعومة من قبل جمهورية الصومال من جملة دوافع المهجوم الاثيوبي 
على الجمهورية الصومالية عام 184١ه/11754١م‏ بهدف ضرب مصدر الدعم 
المادي والمعنوي للشورة الجديدة» وصرف أنظار العالم عن مشكلتها مع شعب 
الصومال الغربي ومطالبه» والتمويه بأن ما يجري هناك هو حرب بين الدولتين 


فيه : 5( 
الصومال واثيوبيا » بالاضافة الى أهداف أحرى سيق ذكرها . 





3 :2 بعناطنامع] تتقدده5 ع1 ,0 ممناساتنامدم) عط] كه أمعصمملء 126 1 تلقسسستقطس81 :ه710 ف .ل١‏ أزه11 (1 
)١‏ أنظر تفاصيل ذلك ص١5١‏ من البحث وما بعدها. 
0( الصومال الغربي» ص ه 4 
4) أنظر ص0١‏ من البحث. 
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اك 
وحدث انكماش في موقف الجمهورية من القضية أثناء حكومة عقال 
(19593-51١م)‏ الي تراجعت الى نص الدستور وتمسكت قولا وعملا بتسوية 
المشكلة بطرق سلمية وقانونية. ويلاحظ تقهقر في موقف الحبهة نفسها في الفرة 
مابين 55-.97 ١م‏ نتيجة لانشقاقات داخلية» وعدم توفر الكوادر البشرية 
اللازمة. النافة ان كلد رفموتيه “قت قي وجرن افا عر متسيق بكرن 


الدكة الأوة 8 متيائدة اللويية: 
2 خخير 2 لجبهة 


وقد ألمح عقال عن ذلك في خطاب له حيث قال: " يجب على اخواننا أن 
يراصلوا تقدمهم الوطئ اميد وكفاحهم العادل في سبيل الاستقلال. ومن الخطأ 
القول بأن الجمهورية الصومالية هي المسعولة عدن هذا الكفاح ..... ان المطالبة 
بالاستقلال وحق تقرير المصير وقوتهما الجارفة نابعتان من الشعوب الصومالية 
عو عصاس الس معنيو تع يان زر 

وبهذا المفهوم أيضا عاتب الشاعر الصومالي الشهير عبدا لله معلم طودان 
قومه شعب الصومال الغربي كثيراً في قصائده على توقعهم المفرط وانتنظارهم 
السلي ليوم تقوم فيه الجمهورية وحدها بتحرير أوغادين دون أن يتحركو من 
0 

ولتصحيح هذا الوضع افك الأبهة من كترتهناانوخيراً والتفبق حول 
المنشقين ووسعت صدرها للأحزاب والحركات الأخرى الي تشاركها ني اللهدف. 
فانبعثت مرة أخرى من جديد وأصبحت تضم جميع الحركات التحريرية لي 
الأقليم تحت اسم الحبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي اعتباراً من © يوريو 


5( 
هد 


١‏ الصومال الثريي ص1 

7” 5 السياسة الدولية» نسنة ام عدد 198 ص‎ (١ 

؟) راحع سجل الشاعر» قصيدة "الصومال الغربي" الي مطلعهائعوقطها دموللى 0هه؟ زموه نوملعء لمت هلتلممد 500 
4) الصومال الغربي» ص9417 
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75د 

في خلال خمسة أعوام فقط تمكنت الجبهة من تحقيق مكاسب سياسية 
وعسكرية على الصعيدين الخنارحي والداخلي. فعلى سبيل المشال أوفدت الجبهة 
الى الأقطار العربية وفوداً لشرح قضيتها مما أسفر عن افتتاح مكاتب لما في بعض 
البلدان العربية وركسب تعاطف البعض الآخر. وحصلت على عضوية منظمة 
تضامن الشعوب الأفرو الآسوية في عام 11747ه/917١م»‏ كما أقامت علاقات 
حركية مع الجبهة الشعبية لتحرير اريزيا وحركة فتح من منظمة تحرير فلسطين. 
ونتج عن تلك المساعي السياسية تحنيد وتدريب كوادر سياسية وعسكرية تقوم 


: 4 
بدورها باعداد مقاتلى الجبهة في معسكرات تم انشاؤها خصيصا لهذا الغرض . 





وبعد أن تهيأت اللروف امناسبة في خعوض غمار حرب التحرير ضد 
الامبرطورية الي كانت تلفظ آحر أنفاسهاء استأنفت الجبهة عملياتها العسكرية 
الجادة بشكل متفرق ف أنحاء اقليم اا وسرعان ماظهر في الأفق نحم 
الجبهة المتألق» وترامت أخبار المعارك في آذان المواطنين الصوماليين في كل مكانء 
وبلغ صدى انتصارات الحبهة في المرحلة الأول الى نفوس متعطشة لنتشوتها. 
ويومها بادرت الحكومة الصومالية العسكرية كسابقاتها الى اعلان مسانلتها 
للجبهة في مطلع عام 11-4ه/0 1910م" لأول مرة منذ أن تربّعت على عسرش 
جمهورية الصومال الديكقراطية بذلك المسمى الرسمي الجديد. ولا شك أن ذلك 


كان تعبيراً عن رضاها عن جدية تحركات الجبهة المنسقة. 





)١‏ الصومال الغربيء ص58-9517 
؟) الوثيقة نفسهاء ص68 
1[[ه0:هك ‏ 2ة عا 10‏ 5'لمعمبرتكى ‏ ««م كارمألهء تأجل تمعلمع0 عط هآ عهللا ع1“ :سنتائمآا 13714 (3 
0 :2 ,1979 ,17.1 كعنليد؟ معوعتكم متعلوكل8 05 _لقسدول عطة “نوماكى111 
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آاه؟- 


[ وبدعم الجمهورية بدأت عمليات الحبهة العسكرية تتسع؛ وأعذ حجم 
قواتها ف الازدياد نتيجة انشاء معسكرات اضافية للتدر 6 وانضمام أعداد 
كبيرة من الضباط والجنود الصومالية النظامية الى الجبهة بعد أن فتحت الحكومة 
أبواب التطوع على مصراعيها لاشتراك المواطنين جميعا وخاصة المنتتمين الى 


(0 


وبذلك الدعم الحكومي انتقلت عمليات الجبهة من حرب العصابات الى 
مواحهة حقيقية تسقط فيها المدن والقرى ف أيدي المناضلين واحدة تلو أخصرى. 
غير أن الأطراف لزمو الصمت المقصود وعدم المجاهرة لا بالنصر ولا الهزيمة. أما 
اثيربيا فكانت تخشى من شعبها الحزين أن يزيد عار هزيعتها أمام ثوار الصومال 
الغربي واريتريا همّاً على غمّهم من جراء فضائحها الداخلية. وأما الجبهة فآثرت 
قويق تفج يعدا قبن القند الفاافيعة كن لا الطري انبهو زيار تومو باون 
في شكون اثيوبيا الداحلية. لذلك لم ينتبه العالم النارجي حقيقة القتال الدائر في 
القرن الافريقي الا بعد تسلل الثوار الى خط السكة الحديدية الذي يربط ميناء 
حيبوتي بأديس ابابا عبر مدينة ديردوا الصومالية وقاموا بمهاجمة القطار ونسف 
عدد مسن جسور السكة. النبأ الذي نقله مراسل وكالة رويتر من جيبوتي في يونيو 


ف 
ااه 
وف ١9‏ يونيو نفسها توجحت الجبهة انتصاراتها بفتح مدينبي ودهدة ر ونا 


' 5( 
زفي 5 
المسلحة في الحرب مباشرة بشكل غير معلن » وذلك لتعجيل تحرير بقية الأراضي. 


4/8 الصومال الغربيء ص‎ )١ 


*) الصومال الغربيء ص ٠١١-494‏ 


5 :2 (1977-78) ,100006115 2 لإعاملا لقنامتة :01م (2 


4 :١ط‏ (1977-78) بااعم 0‏ :468 (4 
4 :2 ,1010 (5 
بحمد علي يوسف 6338380 (حاكم منطقة هيران المناحمة للحدود أثناء الحربء وعضو بارز في الحزب 
الاشتراكي الشوري الصومالي» ورئيس تحرير جريدة الحزب 08231 مؤخحرا): مقابلة شخصية. 
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5ل 





لعل من الاطناب في الكلام أن نتساءل عن أسباب اندلاع الحرب بين 
الصومال واثيوبيا ونحن نعلم بوحود أزمة مستفحلة بين البلدين تتمثل في مصير 
شعب الصومال الغربي الذي ما زال يرزح تحت نير السيطرة الاثيوبية. ويكفي 
هذه المشكلة ذريعة لانفجار الأوضاع ف القرن الافريقي بين حين وآأعر طلما لا 
يفتى هذا الشعب يطالب بحقه في تقرير مصيره. وليست الاتفاقيات الي قد تنعقد 
بين الدولتين في هذا ال موضوع سوى هدنات مؤقتة وجرعات مهدأة لبركان ارادة 
الشعب المحتلء الذي لو انفجرء لا بد لقيود الاتفاقية أن تنكسر ولا بد لظللام 


الاحتلال أن ينجلي. 


غير أنه من الملاحظ أن قرار الحرب بين الدولتين قد اتفذ هذه المرة ف 
منتصف يونيو 151717م/11417ه من قبل الصومالء في وقات كانت فيه قوات 
حبهة تحرير الصومال الغربي تتقدم وتواصل انتصاراتها على اليش الاثيوبي. 
ويرى بعض امحللين أن استمرار الجمهورية في سياسة مساندة الجبهة يحجة ضمان 
حق تقرير المصير لشعب الصومال الغربي كان كافياً لتصفية الوجحود الاثيربي في 
الاقأيم دون دحول القوات الصومالية النظامية في القعال بصفة مباشرة؛ الأمر 
الذي أعطى النزاع بعدا دوليا كان في نهاية المطلاف سببا رئيسيا لعدم تمكن 


00( 
الجانب الصومالي من اقتطاف ثمار انتصاراته العسكرية على خصمه 


من هذه الزاوية تبحث الدراسة في الصفحات التالية مااذا كان صانعوا 
القرار قد اغتروا بتقدم قوات الجبهة السريع وصدى انتصاراتها في المرحلة الأولى 
أم كان هناك في حساباتهم اعتبارات أخرى هانت لهم خطورة ذلك الاقتحام. 
)١‏ محمد علي يوسف مم03 : مقابلة شخصية. 
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5537 

لا شك أن انتصارات الجبهة على العدو كان لما صداهافي الأوساط 

الصومالية شعبا وحكومة سواء العسكريين منهم أوالمانيين تن كان في قلبه مثتقال 
توم انق ١‏ انو اا هنا القرار الصيري لا بد وأن يستند الى دراسة 
للأوضاع المحيطة به وتوقعات لما سييرتب عليه دون الاستجابة للهراحس العاطفية 
وال حماس الوطين. ويظهر للمتأمل في ظروف الصومال وقت اتفاذ القرار أن عدة 
إعتبارات كانت موجودة على كافة الأصعدة الدولية والاقليمية وانحاية قد جعلت 
صانعي القرار يرون بأن الوقت قد حان لشن القوات الصومالية هجوما خاطفا 


الاعتبارات الدولية: 


لم يغفل نظام سياد برى في رأيي عن "قراءة الأوضاع الدولية" كما ذهب 
اليه بعض 0505 بل حاول بشتى الوسائل كسب تأييد الولايات المتحدة 
للصومال قبل الخنوض في الحرب» حتى اطمأن من جانيها وحصل على ما اعتبره 
الشوع الأحور المضى عدما. 


أدرك الصومال تحول السوفيت الجماد الى الجانب الاثيوبي منذ الشهور 
الأولى من عام 917١م‏ وذلك عقب توقيع المعاهدة العسكرية الثانيية بين 
السوفيت واثيوبيا في مايو /ا/191م» حيث أظهر سياد برى للولايات المتحدة 
رغبته في التحول من المعسكر الشرقي الى الغربي نظير حصوله على التأييد 
الأمريكي السياسي ومساعدتها العسكر 0 


١545-1١48ه أنظر طاهر محمود حيلى: الحرب الأهلية في الصومال» ص‎ ١ 
١ المرجع قفسة ص ه‎ (١ 
3( روععامط© لموط :ععمة1ا كلصت‎ 2: 3 
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555 - 
ففي منتصف يونيو 7م التقى السفير الصومالي بالرئيس كارتر مامه 
مع طلب من سياد نري أستاعدات:عشكرية عاجلة .و كانازة الرئيتس الأمريكي 
أن اعتذر عن تقديم مساعدات عسكرية أمريكية مباشرة غير أنه ألمح محاولة ذلك 
بواسطة الدول الحليفة '. واعتير نقلام الصومال ذلك التلميح مؤشرا لبداية تعاون 
أمريكي صومالي» تماماً كما وصف مراسل صحيفة مدنقعص© م6هعطدمدكة الأسبوعية 
في واشنطن الموافقة االأمريكية المبدئية على تزويد الصومال بالأسلحة ولو عن 


3 - 3 1 فق 
طريق طرف آحر بأنه تشجيع للصومال على غزو اثيوبيا 5 





لم تقتصر الضمانات الأمريكية على هذا الحد وانما ظل النظام الصومالي 
يتلقى وعودا قاطعة على هذا المنوال بواسطة الدول العربية الصديقة ذات علاقات 
وثيقة بالولايات الفغيدة ‏ وعن طريق الطبيب الأمريكي الخاص لرئيس 
الصومال النطهه منهع +2 الذي بلّغْ سياد بري رسالة شفهية قال أنه نقلهامن 
كبار مستشاري الخارحية الأمريكية» لا تؤكد رغبة أمريكا في استخلاف الاتحاد 
السوفيي في الصومال فحسبء وانما تؤكد أيضا أنها "لا تمانع من ممارسة مزيد 
من الضغوط العسكرية على أوغادين وأنها مستعدة لتوفير احتياجات الصومال 
الدفاعية”". وعلاوة على ذلك اتصل سياد بري شخصيا بسفيره في واشنطن 


عبدالله أحمد عبده الذي أكد له جدية عرض الولايات المتحدة الأمريكية. كما 





نقل عن مجحلة 101 تر كييدات أعخعصرى من بعض الدول الممساندة للصومال 


4 1 : 





73 بالعم0 تععمةكا 1205 (1 
12 ,18010 عط هم[ كنمف فط فسخ تتلقده5 ,وعغأهاك لعائمهنا عط1“ :دممائوسط؟' .[آ 4ممستتفظط (2 
7 1978 عسهداآ-لترمف ,2 .20 ,2 101 ,وعكتم 01 





؟) طاهر محمود حيلى: مرجع سابق» ص١١‏ 
3 :2 ,(1977-78) بااعم0 تلع ,مكلف 222 :2 ,فعتكذخ 4ه مرو8 ع1" :اممنرة لعستسقطه854 (4 
3 :2 ,(1977-78) باأأعم0 :61خ (ذ 
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566ل 
على ضوء تلك الضمانات وغيرها من هنا وهناك تكونت لدى سياد يرى 
قناقة بأثة من الممكدن قأمين انذدادات جيشه دون ساهدات جوفتية):وآن 
الصومال سوف لا يواحه لوحده حلف وارسو فق أسوء الاحتمالات» ومن ثم أطلق 


صافرة الغزو الشامل لاثيوبيا على أوغادين ف متتصف يونيو 191/1م/11591ه. 


عيل الباحث هنا الى ادانة أمريكا باشعال نار الحرب في القرن الافريقي 
مرة أخرى. فاذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ‏ على الأرجح ‏ قد 
دفعر اثيوبيا الى غزو الصومال سنة 11854ه/5514 ١م‏ لمعاقية الصومال الذي بدأ 
د لسر نين وا العيي أ والنو اعدو كد اويا للدي الرركنا رنولنارخها 
الدور نفسه لدفع الصومال الى غزو اثيوبيا بغية تلقين درس آخر لاثيوبيا حليف 
الغرب التقليدي واخماد ثورتها الاشتراكية في مهدها من جهة, والحد من نفوذ 
السوفيت المتزايد في المنطقة من جهة أخعرى. ذلك لأن تصريمات الولايات 
المتحدة الأمريكية وتحركات حلفائها في المنطقة وان لم تجعل الصومال مأجورا ف 
خربه التحريرية الآ أنهنا انك تشكل تحنائر! قويتا لبنضول القبوات الصؤمالية في 


إفة 
الحسرب . 


1 6 
الصومالي محمد سياد برى لاحقا بذلك» حيث ذكر على لسانه "أن الأمريكيين 


خدعوه حين وعلوه بالسلاح ان هو هاجم اثيوبيا واحتل الاقليم لأنهم يريدون 





)١‏ محمود علي توريريء الحياد الايحابي و سياسة الصومال الخارحية» ص45 .١‏ أنظر ص من البحث 

؟) طاهر محمود جيلى: مرجع سابق» ص57 .١‏ أكد د.محمد علي يرسف 0338880 صحة هذا 
الاستنتاج في مقابلة أحريتها معه. وأضاف أن أمريكا والغرب دأبوا على اقناع الصومال من خلال 
أشقائه ذوي العلاقات التاريخية والصلات الوثيقة مع شعب الصومال وحكوماته؛ حتى ضرب مثلا 
أنه مسنم امقاذة زو كانت أنريكا رفرت لنهنها قرقها للسلاحة وأرتتلي بدلا نيا وراك 
مسلمة من دول الخليج والسعودية واليمن ومصر ونحوها لنجحت عملية يونصوم١‏ المسماة باعادة 
الأمل في الصومالء وانتهت أزمة الصومال الحالية من يومها. 

“ا) طاهر تحمود حيلى: مرجع سابق» ص47 ١‏ 
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5 
.حراج السوفيت من اثيوبيا ولم يوفوا بوعدهم وقال انك تستطيع أن تصدق 
الشسوفيت لا أمريكا: بل ظل يعتبر تصديقه الأمريكيين حين وعدوه بالسلاح ما 


شجعه على شن الحرب» أكبر أخطائه في السياسة الخارحية على مدى سنوات 


0 31 


لعله يشير الى تلك الرسالة المريبة الى أوصلها اليه طبيبه الأمريكي الخناص. 
وقد أنكرت الوللايات المتحدة أن تعيلفة لشياة ترق يشب مين هذا الفبيئل علي 
لسان مساعد وزير الخارجية للشكون الافريقية 66مه/< 4نتاهنج الذي زعم بأن: 
"الوعود الأمريكية الي ذكرتها بحلة عمعموو:ة لم تكن ذات طبيعة جازمة بحيسث 
يشن رجحل عاقل هجوما على أساسها”' وقال "ثمة خط في ترجمة الرسالة إما من 
لان أو من سياد برى د . غير أن المسكول الأمريكي لم ينكر بوجود 


الرسالة من أصلها. 


هذا وحاهد نظام الصومال في اقناع الاتحاد السوفييٍ بالكف عن 
مساندته المستمرة لاثيوبيا دون جحدوى. ومن أجحل سيطرة المخلاف الصومالي ‏ 
السوفيي المتصاعد من جراء تحول الأخير الى حا اثيرييا تنادل البلعداة زيارات 
رسمية على مستوى الرؤساء خلال عام 1791ه//1911م. فقد قام رئيس 
الاتحاد السوفييّ آنذاك وسموفمم ندامة< بزيارة لمقديشو في أبريل. وفي مايو وفد 
الى موسكو نائب الرئيس ووزير الدفاع الصومالي فريق ركن محمد علي سمترء 


ع ع فيه 
كما أعقبه الرئيس محمد سياد برى في أغسطس من العام نفسه 





3 :2 ,(1977-78) باأأعم0 :0م (1 
2 :2 باأأعم0 :طمموى4 0عسسقطه854 (2 
0 :2 (1977-78) ,أنعم0 :60م (3 
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181/1 ات 

رغم المحاولات الكثيرة لانقاد العلاقات السوفيتية الصومالية المتوترة مسن 
الانهيار» أصبحت غالبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي القوري 
الصومالي تقشع بتعذر التجنب عن قطع العلاقات مع السوفيت. وَذْليَك افسن 
خروحهم من اجتماع مغلق استغرق ليلة كاملة سهرو فيها مع الرئيس على 
استعراض نتائج زيارته لموسكو. لكن الرئيس يرى أفسح لسفراء الدول العربية 
الشقيقة "أنه لن يقوم .عبادرة قطع العلاقات السوفيتية من جانبه طالما ذلك لا يترك 
السوقيت وال آخر سوى مضاعفة مساعداته العسكرية لاثيوبياء والعمل ‏ بدون 


1 )0( 
شك على كل مامن شأنه إذلال نظام الصومال" . 


يكذ نال لكين مر كن التقفاد وزسا وقائشة دزي اخسر طن حر مصمر 
عندما قام السادات باجلاء السوفيت من اليلاد سنة 1591١ه/917١م..أما‏ 
الدرس الذي وعاه سياد برى فكان تحويل السوفيت مساندته العسكرية والسياسية 
0 دا وأما الذي فاته فعدم وفاء الولايات المتحدة بوعردها 


المصر مقابل قرارها. 


ومع ذلك اذا كان "رئيس الصومال المراوغ؟ ‏ كما تصفه بعض الدوائر 
له 
الغربية ‏ قد فاته هذا الدرس أو استخف أهميته فان هناك من رجاله القياديين 
من أشار الى خطورة قطع العلاقات مع السوفيت والاعتماد كليا على الولايات 
المتحدة بقوله: "أنظر ما ذا حدث لسادات!!! تعهدت لهواشنطن بالقمرئم 


الرد4 


ولعل تخوف القادة الصومالية من أن تتكرر عليهم تحربة مصر هو السبب 


الرئيسي لتأخر قرار اجلاء السوفيت وقبول عرض الولايات المتحدة وحلفائها. 


81 :2 ,(1977-78) باأأءعم0 :هم (1 
1 :2 ,1010 (2 

73 راأعم0 :ععمه كدطدها) (3 

8 :2 بااعم0 :أممنج4ف لع ستتسقط3540 (4 
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-8ه55- 
تيد تاعقائلتة أحرقهننا فقن كرضة شم الرسشض سياد بترى بي 1" 
يونيو 117م/1917ه عمق الخلافات السوفيتية ‏ الصومالية:؛ الى حانب مرونة 
الصومال في تعاملها مع الأزمة حيث قال الرئيس بأسلوب التزهيب والترغيب: 
"اذا كان ارسال السوفيت للأسلحة الى اثيوبيا سيشكل تهديدا للصومالء» فان 
لقنو سال سعيتعة قدرارا تاركندا لبن علنة التسطلخ» ديرف لا استطيع أن نقح 
مكتوف اليدين أمام خطر تسليح الاتحاد السوفييٍ لاثيوبيا. رغم علاقاتنا الطيية 


(00 


مع السوفيت نختلف ف الزاوية الي ننظر منها اثيوبيا" 


وعقابل الزوي وضبط النفس الذي تحلت به السياسة الصومالية تجاه 
موقف حاسم لمواجهة الأخطار الى قد تنجم من استمرار التقارب السوفيي ‏ 


الالبريسي. 


فمن الأمور الي تقلق القيادة الصومالية تعهد رئيس اثيوبيا مانجستو هيلا 
ماريم للاتحاد السوفييٍ أثناء زيارته لموسكو ف مايو 19117م/117917ه بانه 
"سيسمح للسوفيت اتخاذ ميناء مصوع الاريتري على البحر الأحمر قاعدة بحرية 
كبيرة تلبي خدمات الأسطول السوفيق 0027 وهذا بالتأكيد سيقلل 
حاجة السوفيت لسواحل الصومال طالما حصل على قاعدة بحرية تفي باحتياحاته. 
وأقرب الى مناطق النفوذ الأمريكي في الاقليم. 


وذكرت مصادر استخباراتية غربية وثيقة الصلة بالموضوع أن شحنات 
الأسلحة السوفيتية الى اثيوييا خلال شهري يونيو ويوليو لم تقتصر على دبابات 7-34 


و1-54 و 1-55 الى نقل بعضها من عدن والشاحنات العسكرية لتقل الحنود فحسب) 


8 :2 بأءم0 :اممنجم لعسسفطمك18 (1 
9 :2 ,1510 (2 
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759 
وانماهملت صواريخ 7 المضادة للطائراتء والطائرات المروحية 11-8 


إل 
وقادفات الصواريخ 1 2140 والمدافع الميدانية . 


و بطبيعة الحال أصبحت القيادة الصومالية تقف أمام احتمالين أحلاهما 
مر: الأول احلال مصوع محل بربرق الأمر الذي سيؤثر سابا في السياسة 
السوفيتية المتحيزة أصلا في القرن الافريقيء ويلقي أهمية الصومال الاستراتيجية 
في سلة المهملات بالمقارنة الى الحليف الجديد. والثاني أن"سنافتة السععوقية المعيفة 
باثيوبيا أكثر وتدفق أسلحته الحديثة اليها على حساب نصيب الصومال منها قد 
تستغلها اثيوبيا الي تعاني من مشاكل داخلية وخارجية لشن هجوم عسكري 
على الصومال من أحل تحويل أنظار المعارضة الداخلية الى العدو المخارحي من 
ناحية» واحبار الصومال على وقف مساندته لجبهة تحرير الصومال الغربي من 
6 اين ولا يخفى مدى خطورة كلا الاحتمالين على المصالح الصومالية 
وعلى اتحلال التوازن العسكري لصالح اثيوبيا اذا لزم الصومال في صمته ولم يحسرك 
ساكتاً. 


وقلنه كر أواقران الضوسال وسح كانه القع ريا ساق كدان اله 
مبيرره» أذ استهدف الى استدراك الوضع واستغلال تفوق الجيش الصومالي وقتهل 
على الحيش الاثيربي لأول مرة في القاريخ قبل أن يكقظ الميدان بالأسلحة 
السوفيتية المتدفقة على اثيوبيا ويتمكن العدو من التدرب عليها. ويبدو أن القيادة 
الصومالية العسكرية كانت واثقة من الفتح القريب وتحرير الأراضي الصومالية ف 
مدة زمنية قياسية» مما كان من شأنه ‏ لو حدث أن يسفر عن تقبل اثيربيا 
والمجتمع الدولي للأمر الواقع والانصات لكلمة أصحاب الحق. ومن يدري كان 
من الممكن أيضا أن يؤدي انتصار الصومال الساحق الى سقوط نظام مانحستو 
والتمان انوا نا كان تمسة ل ينل السوقيت فق النويننا ركنا للكستفيل. 


9 :2 باأعم0 :000وق العستسقطمكة (1 
0 :2 ,1010 (2 
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امردك” 


الاعتبارات الاقليمية: 


لم يغب عن أذهان صانعي القرار في الصومال أن غزو أوغادين سيغضب 
غالبية أعضاء منظمة الوحلة الافريقية الي ستعتبر هذا العجدل سرك صرفيا 
لقرارات المنظمة حول قدسية الحدود القائمة» ومبدأ علم التدحعل في الشئون 
الداخلية. غير أن نظام الصومال كان يتوقع أن موقف المنظمة سوف لا يقتصر 
على تنديد الغزو الصومالي لأوغادين وانما سيشمل أيضا رفض التدحل السوفيي 


لكن موقف المنظمة جاء مخالفا لتوقعات نظام الصومال حيث صرح 
الأمين العام منمسده< نلعاظ سدنتلاة11 في ١‏ أغسطس "بأن المنظمة تعتبر أوغادين 
جزءاً من اثيوبيا وأنها لا تعنزف مجبهة تحرير الصومال الغربي كحركة تحريرية 
الريقسة". وله سحن عنصن انايد قير الالعمل الاحقبي: وردت عليه الحكرمة 
الصومالية متهمة إيّاه بتجاهل الأساسيات الى يقوم عليها ميثاق المنظمة واليٍ منها 
"تحرير الأراضي الافريقية الي ما زالت ترزح تحت نير السيطرة الاستعمارية" 
وحجق تفرياو 00 كما طالب الصومال في وقت لاحق أن 
تحدد المنظمة موقفها من التدخل الأجنبي. وكمحاولة دبلوماسية أخيرة للربط بين 
الموضوعين (الغزو الصومالي والتدخل الأحنبي) أوفدت حكومة الصومال ثلائة 
وفود مختلفة الى كل من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وسنغال وغامييا 


0 
وليبيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وسيراليون 





7 ,8375 :65 ,(1977-78) ,أنعم0 :3615 (1 
98 :2 ,1610 (2 


- 260 - 








511١ 


لا يتوقع منها مساندة حسية لأي من الطرفين. فيما لا يمنع موقف المنظمة دول 


ويدو أن سياد برى من خلال جولاته المتواصلة حول العالم العربي 
* نطو كابيد يضف الإنؤل اق التطقة وك[ سمردي تسيل المملكتة 
العربية السعودية ودول الخليج العربي ومصر والسودان والعراق وايران ونحوها. 
وكانت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المساندة للصومال انطلاقا من 
ادراكها لمحاطر الزحف الشيوعي المرتقب في حالة فوسضنة الغغفر 


[فة ع 
الاسلامى . وذكرت بعض المصادر أن الرئيس برى قد وعد الملك خسالد 


2 


والرئيس السادات عشية اندلاع حرب أوغادين بأنه سينهي الوجود السوفيق 
والكوبي في الصومال. ومن جاتيه ضمن له العاهل السعودي يتحمل أتعاب 
توريد الأسلحة للجيش الصومالي» ودفع تكاليف نقل الأسلحة السوفيتية الصنع 
وقطع غيارها من العراق» وتسديد مصاريف اللورجستية أثناء الحرب الصومالية. 
وأضافت المصادر المذكورة "أن السعودية توعدت أيضا عبلغ /٠٠١‏ مليون دولار 
إضافية للصومال اذا التزم بالممساو ا 


وعليه كان لدى نظام الصومال ما يشجعه افانفيا علب حوض المعركة, 
ءِ 1 8 )ع 
لأن تأبيد هذه القوى الاقليمية للصومال كان ذا أهمية كبيرة . أضف الى ذلك 
الموافقة الأمريكية المبدئية على تزويد الصومال بالأسلحة كما سبقت الاشارة 
فيه هو , 7 
لامدادات جيشه تكون بديلا للمساعدات السوفيتية. 
)١‏ أنظر حولات سياد برى حول العالم العربي والاسلامي في 8388 :28 ,(1977-78) ,العم :401 
؟١)‏ أنظر كلمة الأمير ندر في صحيفة إوو2 ماع ضنط5ة/7 في ١3‏ أبريل 1918١ن‏ كما نقلها: 
4 :2 باأتعم0 لمم جعاءلانا كمتطاملا. أو أنظر ص5 5؟ من البحث. 
1 6 :2 بأأعم0 :اممنيةف لعسسهطه154 (3 


أنظر ص ع ه ”7 من البحث .17 :2 باأأعم0 :هماصسط]" لدمسجوم] .3 :2 روعمامطت لمق :عدمدما كندحدت (5 
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ات 
ولعل هذه القوى الدولية والاقليمية المشغجعة للصومال على بحابهة 
تحديات السوفيت بقطع علاقاته معه والخنوض في الحرب التحريرية هي الي يقتصد 


. 1 اس 2 ابل 
بها اليساريون من اشارتهم الى وقوع الصومال في أيدي الامبريالية 3 


ومن الاعتبارت الحامة على صعيد الاقليم الى أعتقد أن نظام الصومال قد 
تعمق في دراستها وأحسن تقديرها قبل اطلاق أبواق الحرب هي الأوضاع المحلية ل 


كل من الصومال واثيوبيا بصفة عامة» والموازنة بين قدراتهما العسكرية بصفة خاصة. 


أما الأوضاع الاثيوبية فقد ورث الثوريون ‏ اذا جاز التعبير الذين استولو 

على السلطة في عام 11344ه/19174ام من أسلافهم كل مشاكلهم الداخلية 
والخارجية الي ظلت الامبرطورية تحبس أنفاسها بضرب السيف والصوط 
اماف برننا لوقل اناري و لقنتي طزيدا "ل قير ناقور الى بونشهها 
ممارسة جبروت الامبرطورية وهي لم تثبت أقدامها على الأرض بعدء ولا تتلقى 
بذلك الدعم الغربي التقليدي لكبح جماح الحركات الانفصالية مادامت قد 
1 علقت مار كنتيها سولق رورك هت آرل ؤهنة اضق ال ذلك فير انع التلطة في 

داخل الس الاداري العسكري الموقت المعروف ب"الدرج" منوء0”. ذلك 

الصراع البي اسيكتمر لجدة ٠‏ سنوات تللت سقوط الامبرطورية» وراح ضحيته 

حواليى ٠١‏ آلاف من أبرز السياسين والعسكريين في البلد. حتى حسم لصالحه 

العقيد مانفجستو هيلا ماريم في فبراير 11/1 07 لسحد مشجكلة 

القوميات في انتظاره. 

8061: جاء ذلك على لسان رئيس كوبا فيدل كاسترو. أنظر 380 :8 (1977-78) ,أنمم0‎ )١ 

ونطق بهاد. محمد علي يوسف 6888880 عضو بارز في الحزب الاشتراكي القوري الصو مالي 

وحاكم منطقة هيران المنامة للحدود الصومالية الاثيوبية أثناء الحربء في مقابلة أحريتها معه. 

١10.4, 1975, 9‏ ,18 .1701 ,كآظلكان “بزاعوه1 4ج (ماصلةة1 تعدماء5 علنحتا" معمدعءم5 1 سطمل (2 
* هي كلمة أحرية يمعنى ابمحلسء أطلقت أولا على الخلية السرية في الجيش الاثيوبي الي تقنعت بالدعوة 


الى الاصلاحات العسكرية ثم تمكنت من الاطاحة بالامبرطور عام 174١م‏ والاستيلاء على الحكم. 
4 :2 ,77 .1260 ,432 .210 ,73 .1701 ,لماكتلا أمعصي ,"صسمتة محتقخ عطا هذ عتلئهمن)" :كستقطد «مملتدت1 (3 
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"5 

ففي اريتزيا ناشد الثشوار بانتتصارات ساحقة على اليش الاثيوبي المفككء» 

حدق مدر ار عن يزه لاقيف" ررقت راض اع طني اضر 
الأحمر مثل عصب ومصوع في دائرة تهديدات الثوار ا يمينا فيك كا 
جبهة تحرير الصومال الغربي بمساندة الصومال كفاحها المسلح ضد السلطات 
الاثيوبية في أوغادين» وأصبحت قواتها تحرر أراضيها قرية بعد قرية ومدينة تلو 
أخرى حتى تسلل أفرادها الى السكة الحديدية الى تربط اديس ابابا .عيناء حيبوتي 
عار علي فانرضة اديترةو ا اأستومالننة وشاهي على القظاراف البق ترقيقي علد 
ا ا 0 
بالاضافة الى ذلك أن المنظمة الشعبية لتحرير اورما 0810: وجبهة تحرير اورما 
#اه» والجبهة الشعبية لتحرير تيجرى تام والحزب الاثيوبي (الأمحري) للشورة 


_ 06 
الشعبية مهم وآخرين يعثلون قوميات أصغر شكلو جميعا تهديدا داخليا . 


يصف أحد الاثيوبيين هذا الوضع بالكلمات التالية: "تحظى حكومة العقيد 
مانمستو هيلا ماريم الى ما زالت تدّعي الاشرزاكية بتأييد شعبي ضئيل. انها 
اناق فيو عل تسروف كان التناشيان لفان الو "بالتفلقام:السشابوا تر يفيه 
في معظم المدن بكل قسوة للقضاء على خصومها المدنيين والعسكريين الذين وان 
كانوا حلفاء ثوريين ذات مرة الا أنهم أصبحوا متهمين بخيانة مبادئ الماركسية 


الليننية الي يمارسها النظام الجديد. وفي الأرياف هناك مليشيات مسلحة تقاوم 


ع1 :مموط .5 أعنموط .268 :2 باأكع؟]آ 2 أكدظ كه اسناممعءللة8 معتكة هذ 51ن) اامطكمدن عتطاعث (1 
73 ,79" لاعتقالا ,445 .م ,76 .آو/ا ,وماكنة1 أمعمت ,"قأممتطاع مذ وطنى لصة همتهنا أعتوت 
"1974-9 مأجره :11/11 تلعزمماء8 ممتاسامبهه ع1“ تعوع اعقطعك8 .201 :2 اعم :كسقطذ ممملتمء5 (2 
,5 :2 ,1979 ,3 ,17 ,وعنلنند صدعكفم سعلوكل8 أه_لمسامل عط1ل 
') وثيقة حبهة تحرير الصومال الغربي بعنوان: الصومال الغربي تاريخه السياسي والنضالي» ص15. 
5 :2 م0 :عم 01 اعدطعة6ة لمم .202-3 :2 م0 :كسقطكد ممملتدء1 مكلد عاممط 
7 :2 باأنعم0 :مقع اعقطعق85 (4 
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“01> 
مظاهر برنامج اصلاح الأراضي الزراعية. وتم تأميم البنوك والموسسات الأهلية: 
والمزارع الأجنبية لكن اقتصاد البلد في هبوط مستمر. وجبهات التحرير سيطرت 
على غالبية اريتزيا بعد الحاق هزائم كبيرة على حيش "الدرج'. بل إن الحركات 
الانفصالية امقدت الى خارج اريتريا من تيجرى في الشمال الى يالي في جنوب 
الامبرطورية» ومن جبال باجمدير قرب السودان في الغرب الى سهول العفر ف 
الشرق 1 وعليه كان مانحستو في عمق أزمة لم يكن برسعه فيها حفظ النظام ف 
حارج المدن الكبيرة بدليل تسلل آلاف من الامدادات الصومالية الى داخل 
ل تبدو أنها تمرد رئيسي جديك. وسور نوفيا عام 


خطر من التمزق" 


الاعتيارات المحلية: 


وعلى نقيض الأوضاع الاثيوبية تعتبر السنوات السبع الأول من فترة 
حكم نظام سياد برى العصر الذهبي لما سماه الشورة الاشتراكية الصومالية. فبرغم 
المعارضة الداخلية والخارحية للحكم العسكري ف الصومال حقق النظام امجازات 
ملموسة ف محال التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال تلك الفترة. ويعود الفضل 
الكبير في ذلك الى برنامج "ساعد نفسك"” عاءوسسملا وزم8 الذي اتبعته الثورة 
للاستفادة من القوى البشرية الصومالية بأقل كلانه ين الى جانب 
المساعدات الخارحية الي كانت تتدفق اليه ليس من الدول الشرقية الاشتراكية 
فحسبء وانما من بعض الدول الغربية والعربية الصديقة على أمل عدول الصومال 


)5(« 


6 :2 بالعم0 :03155202 كنتطاتث (1 
* باللغة الضومالية 086050 1 :3 15138 وهو برنامج تطوعي يساهم فيه كل انسان حسب مقدرته على تنفيذ 
المشاريع الوطنية بحيث توفر الحكومة الأرض والمون الات ومواد اليناء وما اليها فقط. 
64 ع التمعلمة61 ععاءط نر نزلهاآ سدم لعنداكمة!" بممتسامكظ مقتتقصرمة ع1 تدددملماء أوسا (2 
7 :2 (1977-78) باأأعم0 :50 (3 
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5 

فعلى سبيل المفال قادت الثورة ونب عرو" فده نبي الأكتا 

والمحافظات بصفة عامة, وتركزت على مقديشو العاصمة بصفة خاصة. فشوارع 
مقديشو الجديدة وفنادقها وأسواقها وحدائقها ومقرات الدوائر الحكومية فيها اليّ 
صارت ملكا للدولة كالمدارس والمستشفيات وملاجيئ الأيتام والوزارات والمحاكم 
والبلديات بالاضافة الى تخطيط المدينة المعاصر كل ذلك جعل العاصمة في غضون 
عدة سنوات تضاهي العراصم الافريقية لتستضيف المؤتمرات الاقليمية لأرل مرة 
في تارهخها””". كما أن الطرق العامة ال تربط الأقاليم ببعضها وضروع الميفات 
الحكومية ف الأقاليم وامحافظات وتحسين خدمات المرافق العامة فيها كالكهرباء 


والمياه والتعليم والصحة أصبح شاهدا لانمحازات الثورة في طول البلاد وعرضها. 


وصاحب تلك النهضة العمرانية نقلة حضارية تتمثل في كتابة اللغة 
الصومالية بالأحرف اللاتينية للمرة الأولى في عام 00 وتعليمها 
للأهالي ني المدن والقرى والأرياف في حملة عُرفت باسم حملة التنمية الريفية 
لان* نما ساعد على تخفيض معدل الأمية في البلاد من ه517-9/ في عام 
هم 117؟ 0 وف هذا العام تم اقتتاح أول جامعة وطنية ف لمر 
كما أخذ عدد المدارس والمعاهد التعليمية والمهنية في الازدياد بصورة ملفتة للنظر 


خاصة وأن اللغة الصومالية المكتوبة أصبحت تستخدم أكاديميا وفي الملاهج 


إلى 
الدراسية حتى الثانوية العامة منذ سنة 195١ه/9175١ام‏ . 


)١‏ راجع تفاصيل النهضة الوثيقة الحكومية بعنوان: الصومال في ظل الشورة خمسة أعوام مسن الازدهار 
والتقدم. علي علمي أفيرى: قصيدته الشعرية المشهورة الي نالت جائزة أفضل قصيدة لعام 915١م.‏ 

؟) وثيقة "الصومال في ظل القورة " ص؟” ظ 

ّّ( الوثيقة نفسهاء ص55. وانظر: 253 ,201 :5 بالأعم0 :228ملهادء2 أونتاا 

* باللغة الصومالية وعتإنا! 862 هاسمننةستصم8 عطهاه010 - 018834 

#) الوثيقة نفسهاء ص/ا5. وانظر: 254 :2 باأأعم0 :قتدملهادءط أونتاا 
5 :2 (1973-74) باأأعم0 :861 (5 
5 :2 (1977-78) بانعم0 :401 (6 


- 265 - 














0 

أطحق لل ذلك المتتجاريع الانمائية الضحمة الي تم تنفيذها في بحالات 

الصناعة والزراعة والاستفادة من الثروة الحيوانية وخيرات البحار وتنقيب المعادن 
0 الا أن أهم ما نالت به الثورة التأبيد الشعبي كان مجاحها في تقايل 
أضرار جحفاف عام 146ه/13175١م.‏ بل ابداعها في سبيل معاللجمة هذه الكارثة 
الطبيعية الي ما تفتأ تنزل على البدو الرحل ومواشيهم بين آونة وأخصرى بصفة 
داكت 52007 حجارالك اللكوييئة قو[ غالية انكر ال عميفات خصريت: 
مستقرة تمارس حرف الصيد والزراعة ونحوها كي تتسع المراعي والمياه الريفية 


إفة 


غير أن تلك المحاولة اصطدمت بنظرة البوادي التقليدية المتشائمة لحصرف 
الصيد والزراعة مما شكل عائقاً دون الوصول الى النتيجة المرحوة وان تم تنفيذها 
بشكل كامل. ومع ذلك ظلت جهود الحكومة في تقليل أضرار الجفاف ومحاولتها 
لايجاد علاج دائم لمثل هذه الكوارث في المستقبل جحهودا مشهودة يقر لما المعارض 
واخافط على السواء 

علاوة على ذلك كان استتاب الأمن داخعل الجمهررية واحكام النظام 
والأر افر الكو ل ا لو لقا لط اموي ا 
اذ كانت هناك سلطة تنفيذية قوية تطيق بالحرف الواحد قرارات السلطتين 
التشريعية والقضائية الى تصدر غالبا في صورة مراسيم دورية من الرئيس نفسه 


نظِراً لاحتكاره على السلطتين. 





77 :2 (1977-78) ,اأعم0 :ةف (1 
؟) تفاصيل برنامج مكافحة الجفاف انظر: 8394 :2 (1977-78) ,نم0 :02 وكذلك المصدر الصومالىي: 
1974-5 ,وطوتلع710 ,مععطل10362) كتدروم) تتاتمدطة لتلمدعلدة1 تفاتددطة ملاتفمععد دعنلل0ه0 
") ظاهر محمود حيلى: مرجع سابق» ص١5 ١‏ 
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تك 

فيما كان بناء الجيش الصومالي الرادع ذروة مفاخر الحكومة العسكرية, 
حيث وصلت القوات الصومالية المسلحة الى مرحلة متقدمة من التدريب والتسلح 
في المماييس الافريقية» واستوعبت الأسلحة السوفيتية الي عرفتها منذ عسام 
1ه/951 ام وأعذت تتدفق عليها بكثرة بعد وصول العس كريين الى 
اماد معان" اليه ماجي تلب سوسا رب جاتير لزيد الال 
الحجرب» ل أن الأول وان كلنان اقنال س كد اسع عضنس الا 
كان أحسن تنظيما وتدريبا. في حين كانت آلياته العسكرية تفوق الآليات الاثيوبية 


فة 
من حيث النوعية ماعدا السلاح الجوي . 


وعلى ضوء هذه المقارنة بين الأوضاع الصومالية الاثيوبية وموازين القوة 
يينهما من امحتمل اقتناع صانعي القرار في الصومال بتفوق قواتهم على عدوهم 
لأول مرة في تاريخ الصراع بين البلدين مماقد يشجعهم على استثمار الوضع 
لاسترداد الأراضي الصومالية المحتلة ومن ثم تسجيل أسمائهم في قائمة أبطال 
توميال الذين أخلد تاريخ الصومال ذكراهم لدفاعهم عن الوطن والدين وكرامة 
شعبهمء أمثال الامام الغازي أحمد ابراهيم جري والثائر الدرويش السيد محمد 
عبدا لله حسن ونحوهما. 


(5 


ال كان ينتقيها من أراذل الناس وأقلهم حسا للوطن والدين والشعب وأكثرهم 
يكقنها الال والنداظة وعطين النذات«ووزرة اند قشمدل اواعناطر شولا 
,علذاتهم في سبيل تحرير أوغادين. لذلك يوردون أسبابا أعمرى أكثر وجاهة وأكثر 


ملاءمة ‏ في نظرهم ‏ لحسابات سياد برى وحفنته ابان اتخاذهم مثل هذا القرار. 


١5١ طاهر حيلى : مرجصع سايق» ص‎ )١ 

3 :2 باأأعم0 ؟كتقط5 ممملندمء 7‏ .20 :2 باأأعم0 :ممونه4 لعستستطمللة (2 
*) أنظر حدول مقارنة القوالت الاثيوبية بالصومالية قبل الحرب في شكل ( ) 
4) محمد علي يوسف 68382360: مقابلة شخصية. طاهر حيلى: مرجع سابق» ص55 ١‏ وما بعدها 
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امعمن وعد ب ساس ونا له 


و لس م اعم و سم ما جاه وجوه ذاه ورج 
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:. ٍ ' )0( 
أولا: تحويل أنظار الشعب من الأمور الداخلية الى القضية الوطنية الكبرى 


الى جانب هتافات عامة الشعب لتأييد القورة نظرا لانجازاتها المذكورة 
آنفاً باللقارنة للحكومات المدنية السابقة» كان هناك معارضة مختلفة أهدافها في 


محاور: 


المحور الأول: معارضة سياسية ترفض الحكم العسكري برمته وتطالب باعادة السلطة 
لأكدو هذا الور الذي فل فق بقايا رحال الحكومات المدنية ومؤيديهم الذين 


للوصول الى السلطة مما جعله أول ما عاداه النظام العسكري» حيث اعتقل أبرز رجاله 
( 





ِ 8 2 
وصودرت ممتلكاتهم» كما نفي بعضهم من البلاد ووضع الآأخرون تحت المراقبة 


المحور الثاني: معارضة دينية تنذر من الحاد الشيوعية ومخالفتها الصريحة لديننا الحنيف» 
وكانعبوا الى التمسك بتعاليم الاسلام وشريعته الصالحة في كل زمان ومكان. 
6 ه/ه 97 ام لما ايسفك روا الشناراف بن الرسل واتتراة قي كل الامصور 
خاصة في المير اث كما جاء في "قانون الأسرة"* المستنبط من المبادئ الشيوعية 


5 4 
الجاحدة لنصوص القرآن الكريم . 





)١‏ محمد علي يوسف 6388880: مقابلة شخصية 

؟) مقابلة مع اللواء محمد ابشر موسى مدير الأمن العام وقائد قوات الشرطة .٠-1594١م,‏ أحد ضحايا 
النظامء اعتقل عدة مرات وفرض عليه إقامة عدي ال حتاف رفس اللسيورينة الأففيق آذ غيينا لله 
عثمان الذي ظل تحت المراقبة» ورئيس الوزراء الأير المنسي في الزنزانة محمد ابراهيم عقال» ورئيس 
الوزراء الأسبق عبدالرزاق حاج حسين ووزير الداخلية الأخمير ياسين نور حسن اللذان عاشا في المنفى 
وغيرهم. أنظر تقرير منظمة العفو الدولي في يولي و لالا3 ١م‏ في: 8394 :2 ,(1977-78) باأنهم0 :01م 

* قانونا صدر في يناير 41 ١م‏ من ١١54‏ مادة للأحوال الشخمصية وينصب على المساوات بين الجنسين حتى في حق الطلاق. 

على الشيخ أحمد أبوبكر: الدعوة الاسلامية اللعاصرة في القرن الافريقيء الطبعة الأولى» دار أمية ع 
الرياض ه٠.٠*5‏ ١اه»ء‏ صغ ١١‏ وما بعدها 
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المحور الشالث: معارضة مبدئية, وهي أخطرها على النظام على رأي المقولة الشائعة 
"أن أبغض العلوم علم السحر وأنه أفضل من الجهل"” بدليل أن سحرة فرعو 
استطاعو بعلمهم التمييز بين السحر ومعجزة موسى عليه السلام؛ 00د 
كذلك استطاع دارسو الاشتراكية والشيوعية في الشرق التمييز بينها وبين 
الاستبداد العسكري الذي كان عارسه سياد برى. فعارضوا النظام السياسي 
والاقتصادي القائمين على تجريع الناس لضمان حاجتهم الى الحكومة دائماء 
وحذروا من تطبيق النظام الاجتماعي الشيوعي بحذافيره على الشعب الصومالي 
6 غير أن سياد برى بدأ يشعر بخطورة هذا المحور الذي يتمتع بحصانة 
الشيوعية العالئة عندما فاز كثيرون من اليساريين في عضوية اللجنة المركزية 
للحرزب الاشرزاكي الفوري الصومالي الذي أسس في عام 1595ه/977ام 
استجابة لضغود سوفيتية. وأمذوا يتجرأون على النيل من سياسة النظام على منابر 
الحزب وف جريدته 1هوه0 الواسعة الانتشارا” 

المحور الرابع: أضف الى ذلك المعارضة العسكرية في داحل الجيش» حيث كان الضباط 
القدامى يرون أنفسهم أكثر كفاءة من النخبة الحاكمة وأنهم مبعدين رغم 
حصولهم على مؤهلات عالية من أشهر الكليات الحربية في ايطاليا والاتحاد 
ار ولتجنب خطر هؤلاء قام سياد برى بابعاد بعض العناصر عن الخدمة 
العسكرية وتحويلهم لى مهمات مدنية ودبلوماسية» كما نقل بعضهم لى 


المعسكرات النائية في الأقاليم البعيدة عن العاصمة؛ ونفى آخرين الى سايبيريا “منعطنى 


5١ ص5‎ »١4 محمد بن عمر الفخمر الرازي: التفسير الكبير» طء دار الكتب العلمية» (ب.ت)» جه‎ )١ 
محمد علي يوسف #ق3ع093 : مقابلة شخصية.‎ )١ 
؟) المقابلة نفسها‎ 

4) مقابلة مع العقيد عبدالله يوسف أحمد قائد الجبهة الجنوبية من القوات الصومالية في حربي 
احم أحد الضباط المعارضين لنظام سياد برى وتعرض لمحتلف أساليب الحرمان مع زميله 
محمد فارح عيديد وآخرين» وأفرحا عن معتقلهما ابان اندلاع حرب أوغادين للاستفادة من 
كفاءاتهما وسمعتهما في الجيش. أنظر أيضا: طاهر حيلى: الحرب الأهلية في الصومال» ص١48.‏ 
* الصحراء الجليدي في أقصى شمال الجزء الآسيوي من الاتحاد السوفيي. 
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500-03 


وللجأ أحيانا الى اعتقالات مفاحأة وتدبير مؤامرات لاغتيال الضباط البارزين؛ 
كمالم يتورع أيضاً من اصدار أحكام الاعدام على القواد المرمرقين بتهمة تدبير 


انقلاب ونحوها. 


من هذا المنطلق يرى هؤلاء أن حرب أوغادين كان خدعة لإثارة الشعور 
الوطيئ لدى الصوماليين وتذكيرهم حلم استرداد الفردوس المفقود بغية انشغاطهم 
عن المشاكل الداخلية في الجمهررية. وفعلا كان هذا ما حدث طيلة أيام الحرب» 
حيث استغرقت المعارضة في صمت طويل» بل اضظر أعداء النظام الى الوقوف 
عائكه لقو بياذ درق لحل اشرق لموره تنا الأنتكاء كدر اما 
سكان مدينة جالكعيو المعروفين بمعارضتهم للثشورة وهم يلتفون دون حراسة حول 
الرئيس سياد برى الذي ظهر فجأة في وسط لمدينة متوحها بزيارة تفقدية الى 
جبهة القتال. وأعجب من ذلك أن أهالي جالكعيو الذين لى يلقو من نظام خرف 
سوى الحرمان والاضطهاد قد حزنوا لما أصيب الرئيس بحادث مروري على مقربة 
من بلدتهم ف طريق عودته الى مقديشو داعين له بالشفاء والعمر الطويل. 


1 )0 
ثانيآً: اقامة تكتلات قبلية بهدف حماية النظام 


بما أن المجتمع الصومالي مجتمع قبليء لم تتعال أي حكومة الى مستوى 
التحرر من القيود والاعتيارات القبلية مهما ادعت بذلك. وخمير شاهد على ذلك 
أن الشورة الي رفعت شعار الساواة واتبذ العضيية وتمثلت:بدفن القبلينة ما ليقنت أن 
اتتهجت ف بداية مسيرتها سياسة مزدوجة تحاه القبائل الصومالية» فحاربت 
القبائل ذات النفوذ وقرّبت قبائل أخرى أقل نفوذا في البلاد بهدف الحصول على 
أنصار جدد والاستغناء عن مؤيدي الحكومات السابقة. 


١ ظاهر جيلى: مرجع سابق» ص"‎ )١ 
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5 
فمن المختمل اذا أن يكون سياد برى الذي كان ينتمي الى فرع صغير مسن 
قبيلة دارود قد فكر في كسب تأييد أخواله قبيلة أوغادين الدارودية أيضا وال 
شل غالبية سكان اقليم أوغادين واستقطابها الى الجمهررية لتحل محل قبيلة 


إل 


وردت الفكرة ف رسالة علمية الا أن صاحبها قد استبعد أن تكون دافعا 
للحرب رغم اعترافه بتفكير سياد برى القيلى و"سعيه الحنيث نحو اقامة تكتلات 
قبلية تهدف الى حماية حكمه". وعلل وجهة نظره بأن استقدام الأوغادينيين ما 
كان ليستدعي شن حرب على دولة تعدادها مثل تعداد اللمهورية ست مرات 


,2 
على الأقل» وأن ذلك كان ممكنا بفتح أبواب الميش لهم فقط . 


يلاحظ من هذا التحليل أنهلا خعلاف في وجود فكرة استقطاب 
الأوغادينيين لدى سياد برى وانما الاشكال في مدى تأثيرها على اتخاذ قرار 
الحرب. صحيج أن تعداد سكان اثيربيا يبلغ امات ععداذ السوفال لك ذليلك 
لم يكن ليخوف الصوماليين قليها وحديئاء لأنهم يعرفون ما بين قوميات اثيربيا 
من تباين وعداء بخلاف الشعب الصومالي المتجانس. أضف الى ذلك أن ميزان 
لتوة كان لصا الصوسال في هذه ده لوعف لض ا" اقم سياد 
برى الذي هانت عليه اراقة دماء رعاياه هدراً ما كان ليبالي كلفة الحرب 
التحريرية ولا أرواح ضحاياهاء وأنه طالما اعتاد على تحريض القبائل الصومالية 
ضد بعضها لأتفه الأسباب ما كان ليتردد من تسليطها على العدو التقليدي اذا 
رأى ذلك من مصلحته. 


)0( انظر ص57 ؟ من البحث 
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هذا وقد فتح النظام للأوغادينيين أبواب التجنيد على مصراعيها قبل 
المترنيكسيي بيغي أن :تله السياسشدة لم تكن بحدية نظِرا لمعارضة المناضلين 
الأوغادينيين الذين اعتبرو تحنيد شبابهم في الجيش الصومالي مضرة لصفوف 
مقاومة الاحتلال الاثيوبي. ردد بذلك الشاعر المناضل عبدا لله معلم طودان في كثير 


)0( 
من قصائده المثيرة 5 


أرى أن فكرة استقطاب الأوغادينيين وان كن اتبيه المتاشير لبسجول 
الحرب الا أنها كانت من ضمن النتائج الحتمية الي قد يعدها النظام في حساباته 
من ايجابيات الحرب سواء في حالة النصر أو الهزيمة. ففي حالة النصر وتحرير 
أوغادين وضمه الى الجمهورية سيلقى سياد برى ليس تأييدا أوغادينيا فحسبء 
وانما سيظل بطلا وطنيا يكن له الصوماليون جميعا التقدير والاحتزرام الى الأبد 


بحيث لا يضره ما فعل بعد ذلك. وف حالة الحزمة ستهوي اليه بالتأكيد أعداد 





كبيرة من اللاجىين الأوغادينيين كما حدث فعلا بعد الحرب. 
ثالثاً: التخلص من العناصر القيادية في الجيش وغير الموالية للنظام واستبدالها بأخرى طائعة له 


سبقت الاشارة الى سياسة النظام للقضاء على رؤوس الأفعى من المعارضة 
العسكرية في الجميش الصومالي بشتى ”3 غير أن تلك الأساليب كلها 
كانت علاجا مؤقتا لتخفيف الخطر لحين اعداد ضباط جحدد من القبائل الموالية 
للحكم تقوم يبمقام أسلافهم وان كانوا أقل كفاءة. وبعد مرور قراية عقدمن 
الزمان وتوفر جيل جديد من الضياط الموالين للنظام كانت الحرب وسيلة مناسبة 


لقطع دابر القوم الذين يشكلون خطرا كامنا في قلب اليش الصومالي. 








لمح سسسساسسسائئ1 0 
)١‏ سجل الشاعر عبذا لله معلم طودان قصيدة مطلعها "نفاطمو طق تصنت عهمتطسعفطد طقل 15 مقدلمطكنلون31 
وأخخر ى مطلعها ”مطوجقط نزقلدصتل 3ن عمدوتطل مهما منتسمل معءلممع0” 
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11م 

مهما حر عند الننافين "إن شرن اسعيقة التخخص فجن اعنداد 
كبيرة من الضباط والجنود الأكفاء الذنين كان النظام يرى أنهم ليسوا بحلفاء 
طبيعيين» ولذا أرسلت كل القيادات الي تنتمي الى قبائل هويه وبحخيرتين الى 
الحرب للتخلص منهم فيها أو بها على الأقلء وليخلو الجيش بعد ذلك للضباط 
الأصاغر والأكثر ولاء 1 ويذكر أن الننناذا #بسيزة نين الضبطاط وضيباط 
الصف من قبائل معينة تم اعدامهم في جكجكا وآخرين اغتيلو بأمر من القيادة 
العليا للقوات المساحة” . 


في خلاصة هذا المبحث الذي حاولت فيه ابراز ملابسات قرار دخحول 
القوات الصومالية في الحرب» بات واضحا أن ثمة ثلاثة عناصر كانت تشكل في 
بحملها مبررات القرار من حيث مقدماته وظروفه ونتائجه المتوقعة. أو بعبارة 
أخرئى كان صدى انتصارات الجبهة على اليس الاثيوبي المفكك مقدمة 
لاستطلاع ثغرات الخصم, لكنها لم تكن في حد ذاتها دافعا للحرب كما قد 
يتوهم قبل البحث والتدقيق في الاعتبارات الدولية والاقليمية وانحلية الأخحرى الي 
لا بد وأدٌ صانعي القرار قد وضعوها نصب عينيهم وتتمشل في الظروف الي 
كانت محيطة بالصومال آنناك. غير أن مجرد الاستطلاعات المشجعة والفلروف 
المناسبة في حسابات النظام ‏ في رأيي ‏ ما كانت لتحرك القوات الصومالية لولا 
التقائج ال توقعها النظام من الحرب بأنها ستدعم موقفه على الصعيد انحلي. لذنلك 


أرى الجمع بين العناصر الثلاثة في قالب مبررات قرار الحرب» العلل لا تترّاحم. 





ومهما يكن للأمر من مبررات متعددة مازلت أعتقد بأن ترك مهمة انهاء 


1 ا . 
علي يوسف قهوة6 في مقابلتين أحريتهما معهما. 
( راجع قصيدة الصقر 020121 للشاعر المناضل حسن عرب. 
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هذا وقد امتنع مجلس الوزراء عن الموافقة على القرار» فيما قوبل .بمعارضة 
شديدة داحل الحزب الاشرراكي الشوري الصومالي في أول وهلة. غير أنه بعد 
مناورات في أروقة الحزبء» واتهامات بالخيانة الوطنية لسبعة أعضاء من اليساريين 
قِ اللجنة المركزية كانوا يعارضون الحربء تمكن مروجو القرار من تمريره بأغابية 
أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم اي 

ثموزعت وثيقة قرار الحرب الموقعة من الرئيس بتاريخ ١١‏ يونيو 
917/111 ١ه‏ بتكتم وسرية تامة حتى أن القليلين الذين تلقوها مغل قادة 
الجبهات القتالية وحكام الأقاليم المناخة للحدود قد أقسموا يمينا غليظا على 
احتفاظها في خزائنهم الشخصية وعدم ابرازها أو افشاء خبرها أو تحويلها الى أي 


95 إفة 
شخص آخر حتى في حالة نقل مهام سلطاتهم 


حر ل ا ا ا 00 
)١‏ محمد علي يوسف 338880): مقابلة شخصية. 
؟) المقايلة نفسها. 
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لا يهمئ في هذا المبحث سرد أحداث القتال وتفاصيل المعارك بقدر ما 
تهمئ حقيقة تحول الحرب الي كانت تدور رحاها بين جبهة تحرير الصومال 


اقاينية دكتلف :قن الاسعاتنة الدؤلية اللفرئ العامسى: 


رغم علم افساح الصومال بقراره السحرف» ومواصلة دعواه بعلم مشاركة 
جنوده في القتال» وحرصه على اخفاء مظاهر تواحد قواته النظامية في الميدان, الا 


أن المسألة كانت واضحة بالنسية للدول ذات الاهتمام. 


فالاتحاد السوفيي وان كان يعارض فكرة تحرير الصومال الغربي مسن 
أساسها وبدأً يساند اثيوبيا الاشتراكية منذ أن أعلن الصومال مساندته للجبهة: الا 
أن وسائل الاعلام السوفيتية لم تورحه للصومال ادانة بتدعل مساح في الأراضي 
الاثيويية قبل منتصف اغسطس” ' رغم متابعتهم لكل تحركات قواته عن طريسق 
مستشاريهم وعيونهم في صفوف الجيش الصومالي. ويذكر أن المرشدين السوفيت 
رغم ايقافهم عن مداولة نشاطهم فْ معسكرات اليش والمكاتب الحكورمية 
وانخحصارهم في مواقع محدودة نظلرا لمعارضتهم دخعول القوات الصومالية ف 


75 7 5 إفة 





”بورماى 11 تأو«دمى «ذ ءامل 5 وبري ١زم‏ كترخرالوءناح 1ل 0820 عط" هذ عة1آ عط1]“:صتائهمآ 13910 (1 
2:01 ,1979 ,1 ,17 ,كعنلناك5 سدعتكم مععلهكة 4ه لقستسه1 عطل 
)١‏ محمد علي يوسف 6338380 حاكم منطقة هيران المتالحمة للحدود أثناء الحرب» وعضو بارز في الحزرب 2 
الاشتراكي الشوري الصومالي» ورئيس تحرير بجلة الحزب 231ع0 مؤخراً: مقابلة شسخصية. 
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هذا ول يتجراً قادة السوفيت قط على وقف امداداتهم العسكرية الى 
الصنومال عل اكتوور ضيبت صيرح بذلك السغير السوفيي في اديس ابابا. كما 
سارعوا في هذه الأثناء الى نقل الأسلحة السوفيتية الحديفة الى اثيوبيا عبر الجمسور 


4 
الجوية والبحرية . 


إذاً يمكن القول بأن اصرار الصومال على قراره بدخول الحرب قد أعمق 
الجروح الدامية في جسم العلاقات الصومالية السوفيتية ال بدأت تتدهور منذ 
اختلافهما في الزاوية الي ينظران منها كل من اثيوبيا وجبهة تحرير الصرمال 
الغربي. وأخعفقت جهود التوفيق يينهما برفض الصومال لاقتراح "الجيهة 
التقدمية””". فكان قرار الصومال يعثابة الانذار الفالث والأحير للاتحاد السوفيي 
مؤكدا خيبة أمل الاستراتيجية السوفيتية في القرن الافريقي الرامية الى ركوب صهوة 


) 0 1 


وكان رد فعل السوفيت ازاء كل انذار التوجحه نحو اثيربيا أكثر دون أن 
يفرط في الصومال القاعدة الى ينطلق منها لتوسيع نفوذه ف المنطقة. ذعف لان 
اثيوبيا وان كانت أكثر أهمية من الصومال بالنسبة للاستراتيجية السوفيتية في 
الاقليمء الا أن الأوضاع فيها غير مستقرة وأن مصداقية ثورتها الاشتراكية لم 
تبرهن بعد. ولعل ذلك سر انتظار السوفيت الطويل لعواقب خلافاته مع الصومال 
وتركه للأخخير خيار اعلان مصيرها المحتوم؛ رغم علمهم المسبق للنتيجة» بدليل ما 
نقل من بعض المصادر المطلعة أن أعدادا كبييرة من العسكريين السوفيت كانرا 


25 
يغادرون الصومال منذ يوليو . 





11 كونطاح1 8376.2 :2 ((1977-78) ,81:5ع1ته100 ع 7عنن5 لقنتصسمة تكللث (1 
:2 بأعنالوبمن) «عو« 80‏ الها«مكدتبمامهة[ائط 6 نونكم 06 مراع عطا مذ امعد امسا "سع رمم عمنات 
101 :2 بهع0820 عطا هذ عو عط؟' :هتاتمطآ 12510 .191 
؟) أنظر ص5؟7 من البحث. 
9 :2 باأأعم0 ت1مبعاء11111 ومتطاحل/ة1 (3 
0 :2 ,(1977-78) باأعم0 :01م (4 
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40 5 
لكن ضربة الفأس وقعت في الرأس عندما أصدرت اللجنة المركزية 
للحزب الاشيزاكي الشوري الصومالي في خقام جلسة تاريخية استغرقت عشر 
ساعات في ١‏ نوفمبر قراراً بالغاء معاهدة الصداقة مع السوفيت واجصلاء خبرائه 


)00 
بالاضافة الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوباء فيما يلي بنوده: 


-١‏ يعلن الصومال من جانبه الغاء معاهدة الصداقة ال قام الجانب السوفيي 
بنقض بنودها. وتعتبر المعاهدة من الآن فصاعدا لاغية وغير سارية المفعول. 

-١‏ تم توقيف جميع التسهيلات العسكرية الي منحها الصومال الاتحاد السوفيي 
في أراضيه ومياهه اعتبارا من اليوم. 

«- على جميع خخصبراء السوفيت العسكريين والمانيين الموحودين لي جمهررية 
الصومال الليمقراطية مغادرة البلاد خلال أسبوع واحد. 

5- يتم تخفيض علد الدبلوماسيين وموظفي السفارة السوفيتية في مقديشو 
ليتساوى مع عدد الدبلوماسيين وموظفي السفارة الصومالية في موسكو. 

ه- علاوة على ذلكء طالما تحرأت دولة كوبا على ارسال قواتها الى القرن 
الافريقي لتعين الاستعمار ظلما وعدوانا على المناضلين من أجل حقرقهم؛ بل 
تطاولت على الصومال بلهجة عدائية, تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
تلك الدولة ومن ثم على خخبرائها من الدبلوماسيين والموظفين مغادرة البلاد 


حلال 8/: ساعة. 


وق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السوفيتية 74858 في ٠‏ نوفمبر حاولت 
حكومة موسكو إخفاء غيظها عن القرار الصومالي» فأبدت موافقتها على تقبل 


الاجراءات الناتحة عنه بيد أنها حملت مسئولية تبعاته على الصومال وحده. واصفة 


: [ف4 
اناوس انه قار ساني واجيد 


مكلح عاممآ .(1 :©2) 1017320 معع80 ,1977 رءطسع دمل 4 سننصكآ ,25350 هله 012056 ما5ئ00ن (1 
7 :2 ,1979 ,كأكلكن) عمنتتاستلهم) هذ ونتكذخ ع0 معمتآ ع1 :عم1 للذة ع نسدومآ عنام 
8 :2 بأتعم0 :عمآ للنظ © صسيوعآ هعنام (2 


-277 - 





- 77 


لكن حقيقة رد الفعل السوفيي كانت خلاف بيانه الرسمي. ولم يكتف 
هذه المرة بالميلان نحو اثيوبيا كالعادة» بل اعتبر قرار الصومال الأخير تحديا موجها 
لذ وويتان' الحرب لبس شد مضنا الاقاه السوفيق كتعسيه نوافا عد مضا 
حلف وارسو ف المنطقة. وعلى هذا المنظور جاء موقف الاتحاد السوفيي وحلفازه 
معاديا لارحف الصومالي صوب الأراضي الاثيوبية وكأنهم جميعاً في حالة حرب ضد حليف 


متمرد. 


أما أمريكا فقد تغير موقفها بعد دخول القوات الصومالية في الحرب. فاذا 
كانت تغض النظر عن تقدم حبهة تحرير الصومال الغربي المدعرمة من قبل 
الفبوك ل ع رتكاننك الالاانع كن مس لحاس ليزن فيط يزيا" ليذ 
مسحل نازر اه كلع اوور لنينا وتنمت دالا زاقرين "نان مشو لسرت 
الصومالية النظامية في الحرب مباشرة و"عدم قدرة الصومال على مقاومة رغبيته 
الجاحمة في الش واي ااي ل حد تعبير مسئول امريكي) الأمر الذي 
ترفضه منظلمة الوحدة الافريقية» وما ندج عن ذلك من تقبل المنظمة لتعزيز روابط 
التحالف السوفيي الاثيوبي» فيما ظهرت مؤشرات توكد بعزم السوفيت وحلفائه 
على كسب اللتركة راي هن كل ذلك ل يبوك وى عيارين أنام ضائعي 
السياسة الأمريكية. 


الخيار الأول هو الحل الديلوماسي لايقاف الحرب وايجاد صيغة ما 
ءِ فيه 
لانسحاب القوات الصومالية واقناع اثيوبيا وأصدقائها بعدم الانتقام . والخيار 


الفاني هو الحل العسكري مجابهة تحديات وارسو يتدخمل عسكري أمريكي ممائل 
22 
وتوريط السوفيت وحلفائه في حرب استنزافية لا نهاية للها / 


2 :2 بارع تروط طبر[ بروسزو «رعجييتك 10م 001/111 [وادمنعء!! نفعكط ]0 مهتا عط" :مونو4 لعسسقطهك1 (1 
73,74-5 :2 روعوأمط0) مقاط :عممة؟ كندي (2 

3( 10102 73 

4( 1010, 2: 4 

1 :2 بأم0 :طمويق مكلة عامما 74,86 :2 ,ل0لطآ (5 

7 :2 باأأعم0 :عممة؟ كدد (6 
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5 000 
يستطع أحد تصديق وعوهه المتكررة على ذلك ؛ في حين أحعذت الدول 


الافريقية المويدة للجانب الاثيوبي تلح على الولايات المتحدة بعدم مساندة 





الصومال في اعتدائه على حرمة الحدود الدولية وسيادة اثيوبيا على أراضيهاء بل 

هَدَّد بعضهم بانهاء مصالح أمريكا في القارة اذا لم تحيرم القرارات والمبادئ 
ف 

الافريقينة الأساسية حول قدسية الحدود القائمة . الى جانب الخلاف المختدم بين 

مؤيدي الخيار الأول والمتحمسين للخيار الشاني في داخل الادارة الامرر ا 


2 
تنراق أعغديرا التشاور مع دول الغريبة الحليفة والعربية الصديقة يقة فى الأمر” 


وييدو أن الحل الدبلرماسيى الذي كانت تميل اليه وزارة الخارحية 
الأمريكية بات يسيطر على بجريات الأمور في الادارة الديعقراطية آنذاك» حيث 


أصبح كل همها اجيار الصومال على الانسحاب الفوري من أوغادين. 


فد 4 أغسطس استدعت الخارحية الأمريكية سفير الصومال ف 
واشنطن» حيث أنخيره 0 لتوط81 مساعد وزير الخارجحية للشعون الافريقية أنه 
وان كانت الموافقة الأمريكية المبدئية على تزويد الصومال بالأسلحة الدفاعية ما 


5 4 
زالت قائمة» الا أن دخول القوات الصومالية في أوغادين حال دون تنفيذهما 





وبعد أسبوعين أبلغ طنطدة] منلنطم وكيل الوزارة للشكون السياسية السفير 


الموجال أن الولايات المتحدة لن توافق على تحويل أسلحة أمريكية الصنع من 
0 
الدول الأخرى الى الصومال طللما يتورط في أوغادين 


)١‏ أنظر ص١7"5”‏ من البحث 
؟) ابراهيم عبدالله ماح: الهزيمة الثالشة» ص .7١‏ أنظر أيضاً: 
7 1016 كا وبرورع ]1 وعتكم أو سروك عط هذ 003158سمرمععة © أعنائده0)“ :قلسكله181 .30 .5 
,35-6 :22 ,1983 ,37,1 ,قللدأاكسث كأمولان0 ممتلساوسخ ‏ ,"عابتمكعتط تتعتممة اط تأعنرمى ‏ 1/7 
[© انظلر ص77 3 من الحييك. 
72 باأأعءم0 تععمهك كنمت (4 
73 ,10101 (5 
4 :2 ,ل1أطآ (6 
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.م5 - 
وأسفر التنسيق مع الدول الغربية الحليفة ودول المنطقة الصديقة عن موقف 
غربي مود من كين قاط كينا أوبصيزة 7320 05105 وزير الخارحية الأمريكني 


0١ 
حجنكك:‎ 


_- 


-١‏ مواصلة التنسيق مع حلفاء 2470 لتحقيق الأهداف الغربية المتفق عليها من 
التسوية السلمية» والحيلولة دون غزو الصومال اثر انسحابه؛ والوقاية من 
تزايد النفوذ السوفيي والكوبي في المنطقة. 

- المفاهمة مع دو ل المنطقة الصديقة على تلك الأهداف لمساعدتهم على اقناع 
سياد برى بها. 

+«- ضمان موافقة الصومال على الانسحاب من أوغادين. 

4 - وضع قاعدة دبلوماسية وسياسية لمساعدة الصومال على الدفاع عن أراضيهء 
بها في ذلك تزويده بالأسلحة الدفاعية بعد انسحابه من أوغادين. 

ه- ممارسة الضغط على الاتحاد السوفيي لوقفه الاثيوبيين والكوبيين عند حدود 
الصومالء ولمساعدته على التسوية السلمية. 

تلك كانت رموز الاستراتيجية الأمريكية تحاه أزمة القرن الافريقي بهدف 
مقاومة تزايد النفوذ السوفيي المحتمل في المنطقة في حالة انقاذه اثيوبيا من القوات 
الصومالية المعتدية» في الوقت الذي تحاول أمريكا الالتزام موقف محايد نسبيا ازاء 


الأطراف المتصارعة. وهذا ما عبربه وممهل؟ في الكلمات التالية: 


"أشارت تحليلات الأزمة الى أنه كان من مصلحتنا مقاومة تزايد النفوذ 


الامكان اي وجودنا الموثر في اثيوبيا بينما نعزز علاقاتنا مع لم29 


6 :2 باأعم0 تععصهكا كنر (1 
2 :2 ,1010 (2 
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كانت خطة الحرب المعمول بها من قبل اليش الصومالي مبنية فقط على 
الال التوازن العسكري لصالح الصومالء مهملة المواقف الدولية والتحالفات 
السياسية في المنطقة وال كان من شأنها تغيير الأوضاع القائمة في عشية 
وضحاها. وضعت الخطة لشن هجوم خاطف لتحرير اقليم أوغادين كله بي 
غضون ثلاثة أشهر فقطء ومن ثم تأمينه واعلان انضمامه الى الجمهررية» وبذلك 


٠. - ..‏ - 7 06 000 
يجد امجتمع الدولي نفسه أمام الأمر الواقع. وكانت الخطة على ثلاث مراحل: 


-١‏ تحرير مناطق السهول المتاخمة للحدود في خلال شهر يوليو 1517م/1751اهم. 
؟- تحرير المناطق الحبلية الوعرة في ف أقصى الأراضي الصومالية أثناء شهر أغسطس. 


- فتح مدين هرر وديردوا وتأمين جميع الجبهات القتالية حتى نهاية سوم 


مدينة هرر اثر فتحهاء ومنها يعلن اتمام تحرير أوغادين وضمه الى جمهررية 
الصومال بعد غياب طويلء ويطلق فيها صافرة نهاية الحرب كما أطلق صافرة 


إفة 
بدايتها في مقديشو 


بكل نحاج وفي الزمن المحدد لما تمكن اليش الصومالي من تنفيذ المرحلتين 
الأولى والثانية من الخطة العسكرية؛ الا أن تدعل الاتحاد السوفييٍ وكويا 
وحلفائهما في المعركة حال دون تحقيق المرحلة الثالشة والأخصيرة من الخطة؛ أو 
بعبارة أبسط "تم تحرير الصومال الغربي الا ل 
الى إخفاق ذلك" كما عبر عن ذلك اعد حد أدياء المت ” 
)١‏ طاهر جيلى: مرجع سابق» صه515-4 ١‏ 


”وعو تع همع ده عم رعه ره 13 هد عه ل )00‏ ركتقاقاسد5 لذ معت” ننفلكه© تعوممد؟ظ ف .11 نتطتستلة (3 
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يلات 


قامت القوات الصومالية يانهاء الو جود الاثيوبي في السهول المتاخة 
للحدود الى تشكل /75٠‏ من الأراضي الصومالية امحتلة. وشوهدت أعلام حبهة 
التحرير الي ظل القتال يجري باسمها رسميا ترفرف على سماء مائة بلدة صومالية. 
صرح بذلك أمين عام الجبهة عبدا لله حسن محمود في مقابلة أجحرتها معه جريدة 
الاتحاد الاماراتية في 78 يوليو 517١م‏ حيث قال: " أن قواته حررت /5٠0‏ من اقايم 


4 
أوغادين وأن عدد القتلى والأسرى الاثيوبيين بلغ ألفا عزلال اسبرعين مالفال .+ 


وكان الحرب قد بلغت ذروتها في شهري أغسطس وسبتمبر اذ سيطرت 
القوات الصومالية ‏ بشهادة الاثيوبيين ‏ على /4٠‏ من الأراضي المتنازع 
ا وصارت تتقدم نحو المدن الرئيسية مشل هرر وديردوا وحكجكااليّ 
انتقلت المعارك الى مشارفها منذ منتصف أغسطس. غير أن أعظم نصر حققه 
الصوماليون كان بالتأكيد فقتح جكجكا في ١١‏ سيد حب الي 


البوابة الاستزاتيجية لمدينة هرر. 


فقد استضافت الجبهة طاقما من المراسلين الغربيين في جكجكا وما يليها 
عبر ثمر كارمردا الى هديو «وؤجة8 الي تبعد عن مدينة هرر حوالي ٠١‏ كم فقط. 
فكتب «مامة2 مداو في نيويو رك تاعز ومست نرملا بعح "رغم ادعاءات اديس ابابا 
القوية بأن البوابة الاستراتيجية ما زالت في يد الاثيوييين وأن معركة حاسمة تجري 
فيهاء الا أن المؤشرات الوحيدة للوحود الاثيوبي هناك كانت تلك الثروة علايين 
الدولارات من الدبابات الأمريكية والمعدات العسكرية والذحير ة الحربية الي 


5( 
تركها الاثيوتيون وراءهم بعد انسحابهم التعنون الى يبال - 


1( 4608:  0معنا,‎ )1977-78(, 2: 4 

04 لقهتنا0[ عط" ,”لع35تاء8 «متاسامبعع5 عط1“ تعوعك0 اعمطعنكة 1‏ ولج ع5 3752 :2 ,لأ10 (2 
5 :2 ,1979 ,3 ,17 ,وعنلبنك مدعاكم_معله11 

5 :2 باألعم0 :801 (3 

4( 1010, 2: 6 
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و أضاف الكاتب بأن "الجنود الذين شاهدهم المراسلون كانوا من مقاتلي 
حبهة التحرير فقط بزيهم الأخحضر الصاق» وكانوا لا يتجاوزون عدة وحدات» 


م 4 
مما يدعم مزاعم الجبهة بأن القعال بدأ ينتقل الى ضواحي مدينة هرر” 


في الواقع لم يبق أمام القوات الصومالية اللافرة بعد فتح جكجكا سوى 
تحرير مديني هرر وديردوا. وتمكن الصوماليون من فرض حصار دام لعدة أشهر 
على المدينتتين وسط اتبناء فين الم سناو لات عديدة لفتحهما دون ع 
ركان اميس الصراسال تفلن فارع المي محفوظ الدوفين قينا أعنينات مزاسعيم 
الاحتفال بالنصر المنتظر في جميع أنحاء الصومال. وكاد الحلم الوطني أن يتحقق 
لولا اتقلاب موازين القوة في المنطقة لصال اثيوبيا. 


كان الوضع ف اثيوبيا قد وصل الى حالة من التدهور لم يكن بوسع نظام 
مانستو شن هجوم مضاد على القوات الصومالية» ولا حتى انقاذ مدينيّ هرر 
وديردوا المحاصرتين من 00-6 

فلما أدرك المعسكر الشرقي خطورة الأوضاع على مصالحهم ف اثيوبيا 
تحركوا بكل جدية متكاتفين لارسال تعزيزات عسكرية من الأسلحة والرجال الى 
البؤوبا: قفني الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 9117 1م/1191ه أقام الاتحاد 
السوفيقٍ ما وصفه المراقبون بأكبر وأضحم جسر جوي لنقل الأسلحة منذ حرب 
فيتنام الى و 1 حانب الجسر الجوي كانت هناك سفن تنقل الأسلحة 
والمعدات الثقيلة عبر خليج عدن مستخدمة مواني ومطارات جمهورية اليممن 


4 
اللعقراطية الشعبية. 





6 :2 ,(1977-78) بأعم0 :عه (1 
؟) الصومال الغربي تاريخه السياسي والتضاليء ص١٠٠١.‏ وأنظر: 8377 :5 ,(1977-78) ,الءم0 :404 
( علي أحهمد نور طرابلسي: مرجع سابق» ص ه7١‏ 
0( ا مرجع نفسف ص8/8/ ١‏ 
6( طاهر حيلى» مرجع سايق» ص١6١.‏ طرابلسي: مرحع سايق» ص85/١.‏ 9 :2 ,(1977-78) بأعم0 :01م 
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585 - 
وكان من ينين العيسات ال بلغت قيمتها مليبارين من الدولار 
إن ١‏ 
الأمريكي ٠ه‏ طائرة مقاتلة مسن طراز 348-2123 و٠8"‏ دبابة من طراز 15-34 
و55 و 2) غير دبابات ليوبارد ذات مدافع يعيرر دسجم105 والى تشحرك 5 
اتتاحها المانيا الغربية وايطاليا وتم نقلهاالى ميدان القتال عن طريق ليبيا. كما 
ملت الشحنات "المدفعية الثقيلة والمدافع المضادة للدبابات ومدافع المورتار 


فق 
وراجمات الصواريخ كاتيوشاء يحانب العربات المصفحة وحاملات الأقراد" 


ورغم ضخامة الأسلحة الواردة الى اثيوبيا في تلك الفترة الي لم تقتصر 
على الشرقية منها بل اشتملت على الغربية أيضاء الا أنها في حد ذاتها لم تشكل 
خطورة كبيرة على الميش الصومالي نظِرا لعدم قدرة الجيش الاثيوبي على 
استيعابها واستخدامها في الحال. لكن الذي جعل ميزان القوة لصالح اثيربيا 
وأرغم الصومال على الانسحاب كان اشتراك السوفيت في الصراع بخبراتهم 
واستشاراتهم» والكوييين بجنودهم المدربة بالأسلحة السوفيتية. فقد صحب 
عمليات التسليح يفاد أعناد كبيرة من الخبراء وضباط السوفيت بالاضافة الى 
جنود من بعض البلدان الاشتراكية مشل اليمن الجنوبي وكوبا والمانيا الشرقية 
وتشي وكوساوفاكيا وهنجاريا وبولندا قار . كما ساهمت ليبيا قي تمويل 


(4) 
العمليات ماديا 


دولة من الكتلة الشرقية الى ساحة القعالك مما كان له أبلغ الأثر في استعصاء 


2.) 


٠١ص الصومال الغربي تاريخه السياسي والنضالي»‎ )١ 
١6٠١ طلم عرد ل مرجع سابيق» ص‎ 
4( نومآ ع1 تمونجوة لعتسسعطه84‎ 4171128:, 2: 5 9 
١/8٠١ أنظر أيضا: ظاهر حيلى: مرجع سابق» ص . ه-١5١. طرابلسي: مرجع سايق» ص‎ 
٠١ الصومال الغربي» ص5‎ .١ ١١ص طاهر حيلى: مرجع سابق»‎ ( 
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ه58 - 


وخصص للجنود الكوبيين وأسلحتهم جسر جحوي من هافانا الى أد 
ابابا عبر أنجولاء لييبلغ عدد الجنود الكوييين في اثيوبيا ١7‏ ألف حجندي يما فيهم 
"الطيارين الذين نقلوا من هافانا حتى أصبيحت سماء كوبا شيبه خالية تمادفع 
السوفيت الى ارسال طياريه ليحلو حل أولفك» فأخذوا يحلقون بسماء كوبا بدلا 
من طياريها المتواحدين في اثيوبيا"» كماتم نقل أعداد كبيرة من الجنود الكربيين 


)0( 
في انحولا حتى ا نخفض عددهم فيها نسبة 55/ ما كان عليه قبل العملية 1 


ولم يقتصر تسليح اثيوبيا على الاتحاد السوفييّ وانما شاركته الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث أعلنت الأخيرة في فبراير عام 191/8م//19١ه‏ أنها 
ستزود اثيوبيا ما قيمته 4٠‏ مليون دولار من الأسلحة تشمل سيارات اليب 
وقطع ل هذا وكانت أسلحة الولايات المتحدة تصل الى اثيوبيا منذ عام 
1 1ه//1/17؟ ام عن طريقين: أولهما شحنات ترسل الى نيروبي عاصمة كينيا 
ومنها الى اديس ابابا على متن الطائرات الاثيوبية. والشاني عن طريق قاعدة ايتزود 
الاسرائيلية حيث كانت الطائرات الأمريكية تفرغ حمولتها من العتاد الحربي؛ ثم 


2( 
تقوم طائرات اسرائيلية واثيوبية بنقلها الى اديس ابابا 


هكذا كانت اسرائيل وكينيا يمثلان همزة الوصل بين الولايات المتحدة 
الأمريكية واثيويياء فضلا عن أنهما كانا يشكلان مع اليمن الجنوبي عائقا أمام 
الدول العربية والاسلامية من ايصال الامدادات الحربية وشحنات الأسلحة الي 
الفمريال . ومن المعروف أيضا دور اسرائيل في تدريب الاثيوبيين على الدبابات 
الروسية ال كانت غالبا من الطراز الذي استولت عليه اسرائيل في حرب 


)6 
أكتوبر» كما ساعدت في محال الصيانة واقامة أجهزة الاتصال الالكؤوني” 


٠١ أنظر أيضا الصومال الغربي» ص”‎ .١ ظاهر حيلى: مرجع سابق» ص57‎ )١ 

( ظطاهر حيلي» ص ١”‏ 

,2 طرابلسي: مرجع سابيق» ص ١357‏ 
9 :2 ,(1977-78) بأأعم0 :02م (4 
5 :2 بأأءم0 :مويق لعتسسقطه184 (5 
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0 
بعد اكتمال عمليات نقل الأسلحة والخبراء والجنود الى اثيوبيا تقرر عقد 
لقاء عسكري رفيع المستوى بين قادة الكتلة الشرقية لوضع خطة الحرب. فكان 

مر الات الل اع 0 

١‏ - الجنرال كولياكوف رئيس الأركان السوفييٍ في ليبياء والسكعول عن 
العمليات السوفيتية في افريقيا الذي وصل لى اديس ابابا جوا في نهاية 
الأسبوع الثاني من يناير برفقة عدد من كبار مساعديه. 

؟ - على الأقل خمسة من الجنرالات المرموقين في الميش السوفيق» وصلوا على 
معن طائرة ايرفلوت في رحلة خاصة: كان من بينهم الأدميرال غرشكوف 
قائد الأسطول السوفييَ والجنرال فاسيلي بتروف نائب قائد القوات البرية 
والذي كان له الدور الفعال في استرداد أوغادين لاثيوبيا بصفته رئيس غرفة 
العمليات في حبهة هرر. 

- وزير الدفاع الكوبي راؤل كاسترو مصطحبا معه نائبه ويعض الضباط 
الكيار. 

4 - وفد عسكري من ألمانيا الشرقية بامرة أحد جنرالاتها. 


ه - رئيس أركان اليمن الجنوبي الذي وصل من عدن على معن طائرة سوفيتية. 


م انعقاد المؤتمر بأديس أبابا في يناير عام 1918م في جو محفوف 
باحتياطات أمنية مشددة ويسوهه التعتيم الاعلامي. وركان ثمة اعتقاد بأنه قد تم 
الاتفاق بين السوفيت وكوبا مسيقاً على الأحرف الأولى لخطة ذات خيارين 
يكون أحدهما بديلا عن الآخر وذلك قبل انعقاد المؤتمر المذكور الذي كانت 
أهميته تحديد أحد الخيارين واكمال تفاصيله على أرض الواقع. والنياران 


22 
هما: : 


ل ا 1 
)١‏ طرايلسي: مرجع سابق» صه لا .١‏ الصومال الغربي» ص ٠١‏ 
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ام - 


-١‏ هجوم على مواقع القوات الصومالية مباشرة في مشارف هرر وديردوا ني 
اقاضي الفيوجيال الغريسي»: 
؟- غزو شامل لمنطقي الجنوب الغربي والشمال الغربي من جمهورية الصومال 
اليعقراطية بهدف الاستيلاء على موانع كسمايو وبربره على التواليى»ء حيث 
كانت تلك المناطق من الجمهورية خالية من الدفاعات اللازمة نظرا لتورجه جل 
القوات الصومالية صوب الجبهات القتالية» ومن ثم مواصلة الزرحف باتجساه 
مقديشو العاصمة. 
وحسب الخطة الثانية كان من المفروض أن يبدأ المجوم بقتصف حوي 
مكقف على المدن والمراكز الصومالية وطرق التمويسنء في حين تقوم وحدات 
الأسطول الروسي المرابطة في البحر الأحمر والنخيط الحمندي بضرب الموانسئ 
الصومالية تمهيداً للاستيلاء عليها ومنع وصول أي امدادات خارحية عن 
00 
وما كان الغزو الشامل لجمهورية الصومال كما جاء في الخيار الثاني 
نتهاكاً صريحاً للشرعية الدولية» وخروجا عن المفاهمة بين القطبين على اعصراج 
القوات الصومالية من أوغادين دون اتمتراق حدود الصومال 5 ا تا 
قد يزتب على الغزو الشامل من تحول نظرة المجتمع الدولي للصومال من جاني الى 
بحيى عليه؛ واحتمال توسع دائرة الحرب لتضم دولاً أخعرى في المنطقة يجسانب 
الصومال» 5 اتار الحلفاء تنفيذ الخيار الأول اعتباراً 5 يناير //ا59اعم» ديا 
بقصف مركز على مواقع القوات الصومالية بالطائرات والمدافع الصاروخية 804-21 


فق 
المعروفة نشيقا لي اورغان لمدة تزيد عن شهر 


.7 ,86 :2 بأأعم0 تعمسةم/ا ك5لم9) (2 
*) يذكر أن ثمة تفاهم بين السعودية وايران ومصر والسودان على التأهب لنصرة الصومال في حالة تعرضه لغزو 
شيوعي. وبقيت قوات تلك الدول في حالة استنفار قصوى لمدة من الزمن. أنظر طرابلسي؛ ص1178. 
5) الصومال الغربي» صه ٠١‏ 
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غير أن الخطة الأولى لم تأت بثمارهاء اذ فشل الحجوم البري في احتراق 
دفاعات الصوماليين سواء في اتحاه الجنوب من مدينة هرر أو شمالي مدينة ديردواء 
مما دفع الحلفاء الى تنفيذ الخطة الثانية البديلة بصورة مصغرة» حيث قاموا بانزال 
قواتهم خلف مواقع القوات الصومالية عند سهل "جنع سنى" ممووهتمتة سمالي 
مديئنة جحكجكاء في حين استمرٌ القصف الجوي والمدفعي على مقدمة الدفاعات 
06 وبهذا أدخلت القوات الصومالية بكاملها بين فكي كماشة: 
وأصبح المسرح جاهزا للاقتحام الذي استهله القائد الروسي الجنرال بتزوف بشن 
غارة جوية على دفاعات جحكجكا. وعجرد سقوط المدينة على يد الحلفاء تمكن 
الجنرال بترزوف من استغلال هذا النصر لاجتياح مسافة ١٠٠١‏ كم من اقليم 
أوغادين بقواته حتى وصلوا الى حدود الصومال في نهاية اليوم الثامن من بدء 
معن يت 

ومن المدهش نحاة القوات الصومالية من هذا المجوم الذي سجل رقما 
قياسيا في الحرب الخاطفة في المسارح الحبلية الوعرة على رأي المؤرخ العسكري 


22 
المصري اللواء حسن البدري. وثمة تفسيرات علة لمذه الأعجوبة: 


أولاها رأي أحد الضباط الصوماليين الذين اشتركو في الحربء وهو ني 
الوقت نفسه التفسير الشائع لدى الأوساط العسكرية فاده إن الرئين سياه يبر 
لم يعر اهتماما لتحذير شاه ايران له من مغبة تأمير انس حاب القوات الصومالية 
الى حدودها قبل تنفيذ الخطة السوفيتية لتدمير اليش الصومالي بكامله. فلما تمكن 
السوفيت من اغلاق الحدود على الجيش الصومالي أصبح الأخير بين خيارين إما 
الإيادة وإما الاستسلام والتحول الى أسرى. وكان الاثيوبيون يرون ذلك فرصة 
تاريخية للقضاء على اليش الصومالي عن بكرة أبيه؛ الا أن السوفيت حالوا دون 
)١‏ الصومال الغربي» ص ه-5١٠‏ 


؟) طاهر جيلى: مرجع سابق» صخ ١٠‏ 
0 المرجع نفسهه. ص8 ١١‏ 
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اد 


ذلك وسمحوا لتلاميذهم بالانسحاب إذ عر عليهم تدمير ما بنوه بأيديهم خلال 


(00 


وتَعيق عضن الروانات الشائعة الى أن قواد السوفيت في مسرح القعال 


اللوجستية 1-165 كالوقود وتسهيلات المواصلات ونحوها. 


أما التفسير الثاني فمصدره اللواء أحمد محمود عبدالحليم الملحق العسكري 
المصري في الصومال آنذاكء» الذي ذكر أن القيادة العسكرية الصومالية تمكنت من 
التنبؤ محتويات الخطة السوفيتية قيل تنفيذها بثمانية أيام؛ وأنة أشنار بنفسه علد 
الفريق محمد علي ممت وزير الدفاع الصومالي إلى سحب قواته قبل اكتمال خحطة 
الجنرال بتروف,» وعليه صدر قرار الانسحاب بأقصى سرعة؛ وفعلاً تمكن اليش 
الصومالي من الوصول الى الحدود الصومالية في اليوم السابع لذلك لما انطبيق فكا 


ف 
الكماشة انطبقا على لا شيء. 


وقد تكون مرونة الانسحاب وسلامته نتيجة لاتفاق غير معلن بين 
السوفيتف والقيادة الصومالية»حيث أشارت بعض المصادر الى قنات للاتصال بين 
موسكو ومقديشو أوجدها أحد أعضاء الحزب الشيوعي الايطالي لإنهاء الأزمة 
منذ فبراير /91١م.‏ وأسفرت الاتصالات غير المباشرة يينهما عن اقتراح روسي 
لانهاء الأزمة بصيغة تحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين. وكان الاقتراح السوفيي 
الذي أبلغه الرئيس الليبي العقيد معمر القذَافٍ لنظيره الصومالي محمد سياد برى 


: فيه 
أنناء زيارة الأخير لطرابلس في آحر أسبوع من شهر فبراير يتضمن ما يلي: 





١١ المرجع نفسه. ص؛‎ )١ 
١ طاهر حيلى: مرجع سايق صع ه‎ (3 
3( 468: :ط ,(1977-78) ,أنمم0‎ 2 
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اه اج 
-١‏ انسحاب جميع القوات الصومالية النظامية من أوغادين. 
اجنين الفزيرد له باكتراقيا الأسنانوه الاقوية العتفويها فريا. 
-٠‏ تنازل الصومال الرسمي عن ادعاءاتها لحيبوتي ومقاطعة الحدود الشمالية الكينية. 
4- إعادة التسهيلات السوفيتية في مياه الصومال. 
ه- مشاركة الصومال في تكتل سياسي مع اثيربيا واليمن الجنوبي. 


وباللقابل يحصل الصومال على ضمان لعدم تعرض قوات التحالف لحيشه 
أثناء الانسحاب وعدم الاعتداء على حلوده بعد الانسحابء» وتعهد لاقامة نوع 
من الحكم الذاتي لشعب الصومال الغربي» واحترام اثيوبيا لحدود الصومال؛ 
بالاضافة الى اعادة بناء الجيش الصومالي» واسكناف المساعدات السوفيتية 


: )20 
العسكرية والاقتصادية بالحجم الذي كانت عليه قبل المقاطعة. 


ويمكن التوفيق بين التفسيرات الثلاثة بأن معظم الجنود الصومالية تجو 
بانسحابهم الموقوت حسب المفاهمة بين الدولتين» فيما أنتقذ اليحوفيت فنا تبقنين 
تلطيخ أيديهم بدماء شرذمة قليلين. بارا متش الينة علي أجل أن يلتزم 
الصومال ببقية بنود المفاهمة. 


ومهما يكن من الأمرء أعلن الصومال في 9 مارس 1978م//11791هم 
على لسان وزير العدل عبدالسلام شيخ حسين انسحابه الكامل من أوغادين اثر 
حصوله على ضمانات من "القوى العظمى" لعدم الاعتداء على حدوده؛ وإحلاء 
القوات الأحنبية من المنطقة. وأضاف الوزير "بأن القوى العظمى تعهدت بحماية 
حقوق شعب الصومال الغربي وعيادرة عاجلة لايجاد صيغة ما لحل عادل ونهائي 


٠. - -‏ . 5 )0020 
لمشكلة القرن الافريقي . على حد تعبير الوزير. 





2 :2 ,(1977-78) بانمم0 :2عث (1 
9 :2 ,(1977-78) بانمم0 :68م (2 
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5 
ويبدوا أن مان درف الال درل فوط مرفي الي أنه 
تأمين ظهر جيشه أثناء الانسحاب الذي لا مفر منه وحتى يتخذ موقعه الدفاعي 
على حدوده. وثانيهما 0 الغرب بذلك العرض السوفييٍ. وهو ما سيبيته 
المستقبل القريب» حيث لم يُنفذ من نقاط الاقتراح السوفيقٍ سوى الانسحاب 
السلمي» وفضل نظام الصومال بعد الحرب السير مع الفلك الغربي» فيما 

استأنفت الولايات المتحدة وحلفائها مساعداتها العسكرية والاقتصادية للصومال. 


وسواء كان اليش الصومالي نحا من الملاك يشحقافة امسائلةه التشوفيت أن 
بنطانة قيادته العسكرية الى اتخذت قرار الانسحاب ف الوقت المناسبء أو نتيجة 
للفاهمة بين السوفيت وحليفه السابق» وهو الرّاجح عنديء فان الانسحاب ف 
حد ذاته كان موفقا اذ تم بأقل حسائر ممكنة. ومع ذلك اعتبرت القوات 
1 )0( 
الصومالية مهزومة بحكم انسحابها ذاك ولأنها لم تحقق أهدافها الاستاتيجية 
ف حين اعتبرت القوات الاثيوبية منتصرة رغم مركزها الثانوي في المعركة مؤخحرا 
ورغم خيبة أملها في تحطيم اليش الصومالي. 


ولو تساءلنا عن أسباب هزيمة الجيش الصومالي» أو بعيارة أدق أسباب 
عدم تمكنه من اقتطاف ثمرة انتصاراته الأولى على الحيش الاثيوبي؛ جد أن مواقف 
القوى الخارجية من الصراع الدائر في القرن الافريقي بصفة عامة والحرب القائمة 
.بين الصومال واثيوبيا بصفة خاصة:؛ وما ترتب عليها من انقلاب موازين القوة في 
المنطقة لصالح اثيوبيا كل ذلك أدى الى عدم تحقيق الصومال هدفه المنشود. 

ففي الوقت الذي تكاتف فيه المعسكر الشرقي للدفاع عن مصالحه بي 
اثيوبيا مهما كان الثمنء أبدا المعسكر الغربي تراجعا عن مواقفه السابقة. وعندما 
الم راد اموا حورا دورو تعرس ععرية لقن لا جانعة ,مقاط ره 


١1١ ظطاهر جيلى: مرجع سابق» ص‎ )١ 
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- 59575 
والخبراء» قررت الولايات المتحدة عدم تزويد الصومال بالأسلحة ولو عن طريق 
دولة ثالثة. ولما كانت استعدادات قوات حلف وارسو 7485417 جارية على قدم 
وساق لشن هجوم مضاد على اليش الصومالي» بدأ حلف ناتو 8410 يطالب 
بانس حاب الصومال من أوغادين. اذا يمكن القول بأن اسراتيجية القطيين في 


00( 
مشكلة القرن الافريقى كانت متكاملة وليست متناقضة. 


وكان اليش الصومالىي الى جاتب المصاعب الدولية يعصات: من نقاط 
من بينها: تناقص الأسلحة والدخائر وقطع الغيار» وافتقار القوات البرية لتغطية دفاعية 


ف 
جويلة. 


بالاضافة الى ذلك كان الجيش الصومالي يواحه مشكلة أحرى فريدة من 
نوعهاء ذلك لأنه تحول الى جيش بلا أسرار تقريباً. فبعد طرد السوفيت من 
الصومال انتقل رئيس البعثة العسكرية السوفيتية ومساعديه في الصومال الى اثيوبيا 
مما يعي أن الذين يواحجههم اليش الصومالي ليسوا على علم بقدراته القتالية 
ومستوى تدريباته وانواع أسلحته بحكم تسايحهم وتدرييهم له منذ ١+‏ سنة 
فخهين:.ؤانا يدركون أيضا تشكيلاته الأساسية وبالتالي يفهمون مفاتيح أوامره 
السرية. وما زاد الطين بلة وصول خحبراء عسكريين سوفيت من جمهورية أوكرانيا 
البق كانت ور القن اقرب ا الف مجلا ان عير ري اتير 


5 
مع الصومال قبل اللقاطعة ”أ 





77 أنظر تفاصيل ذلك في مبحث "الحرب في الاستراتيجية الدولية". ص4‎ )١ 
٠١ ؟) الصومال الغربي»ء ص8‎ 
١٠ه ؟') ظاهر جيلى: مرجع سابق» صه‎ 
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5 

أما مايتعلق "بالأخطاء الداحلية" الي اننا حيلى في ماه 0 

الى تخاذل بعض العناصر القيادية في الحربء ومحاولتها لتعطيل تقام القوات 
الصومالية وتحرير المدن الكبيرة» متأثرة بعدائها لنظام سياد برى أكثر من شعورها 
الوطئئء فتلك _ في نظضري - رؤية لم تتحرر مسن مفاهيم التناقس المرير 
والحساسيات المفرطة وغياب الشعور الوطئٍ السائدة بين الصوماليين في 
التسعينات أثناء الحرب الأهلية الصومالية فترة الرسالة. وهو تعليل بعيد كل البعد 
عن حقيقة موقف معارضة النظام أثناء حرب تحرير العاف "تاس كس 


57 انا 
العسكريين آنذاك للحرب الى كانوا يعتبرونها واحبا وطنيا قبل كل شيء أخخر. 


صحيح أن عقتو عدا لومي والعقيد محمد فارح عيديد كانا زميلين 
في مقدمة قائمة طويلة من الضباط الأكفاء الذين أفرحوا من معتقلهم قبيل الحرب 
5( ش 
لللاستفادة من نخحبراتهم العسكرية من ناحيةق والتخلص منهم ف اراب من 
)5( ' ء 
ناحية أعرى. ‏ غير أنه ليس هناك ما يدفع أحدهما الى الانتقام من النظام دون 


الآخر الا اذا كان لدى صاحب الرسالة مقاييس أخحرى استخفها في نفسه. 


أما العقيد محمود شيخ عثمان "عرو" وبي يععنى الأشيبء فلم يكن من 
المعتقلين أصلاء بل كان على علاقة غير عدائية مع الرئيس سياد نرف الذي كانت 
تربطه به صلة القرابة» ولم يصل الى مستوى شهرة الرحلين الا بالحرب الي أبلا 
فيها بلاماً حسناء وبالانقلاب العسكري الذي قاده مؤخحراً مع بجموعة كبيرة مسن 
الضياط الثائرين على النظام كرد فعل منطقي للانس حاب المفاجئ» والذي راح 


ضحيته بعد فشله ١٠!‏ من خميرة ضباط اليش الصومالي على رأسهم قائد الانتقلاب 


١1٠١ المرجع نفسه ص‎ ١ 

( راجع ص 717١‏ من البحث. 

©) أنظر ما أورده طاهر حيلى نفسه في موضع آخر من رسالته» ص5 5 ١‏ 
) طاهر جيلى: ص ١١١‏ 

ه) راجع تفاصيل ذلك ص 57151-756 من البحث 
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التقاد عرو اهيز لدي بلي ل كوم جاده عاك شي حي اممف لاف 
وأحب للوطن حتى جمع زملاءه المشاركين في الاتقلاب من شتى القبائل على 
هذه انحبة» وغضب للوطن حتى صوب المدافع على قريبه وقدم نفسه رخيصة 
هجرد شعوره للخيانة. فأنى يتهم له بالتخحاذل الا اذا كان لدى الباحث معنى 


آحر للتخاذل. 


وأما امتهم الثاني لندى صاحب الرسالة الذكورة العقيد عبد الله يوسف 
فتولى قيادة الجبهة الجنوبية من القتال المتمركزة في باللي وسيدامو. وكانت جبهته 
أكثر حبهة توغلاً الى داخل اثيربيا متجاوزة جميع الأراضي الصومالية وبأقل 
انال على حخنو دهاء حيث تعدت قواته على بلدة ”نحيلى" واووهة( آخر مدينة 
صومالية من جهة الجنوب على يعد .14 *كم عن الحدود الحالية. وهو الذي 
عرض على الرئيس خطة عسكرية حديدة تكون بديلاً لخطة وزير الدفاع بهدف 
تعجيل تحرير أوغادين. وكانت الخطة الي وضعها هذا القائد الملهوف لتحقيق 
الحلم الوطيئ لما استبطأ فتتح مدينيٍ هرر وديردوا المحاصرتين في الجبهة الشمالية 
تتضمن الى تعزيز جحبهته بالمدرعات والمعدات الخفيفة اللازمة لشن هجوم خاطف 
على اديس ابابا من جهة الجنوب» مما سيؤدي حتما الى انسحاب حشود التحالف 
من مديني هرر وديردوا للدفاع عن العاصمة الممددة؛ أو سقوط أديس ابابا 
نفسها الي لا تبتعد عن مقدمة جبهته سوى 1١‏ كم. ورغم استحسان الرئيس 
برى للخطة الا أن وزير الدفاع أصر على عدم العدول عن خطته المركزة على 
0 


لو لم يكن في سجل العقيد عبدا لله يوسف العسكري سوى هذه الخطة 
اقيق روطان عل تهورهاالرطيق الغالن على آي اعبار احسر. 


)١‏ العقيد عبدالله يوسف: مقابلة شخصية. 
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وبالمنطق» اذا كان من بين أسباب افراج هؤلاء الضباط وارساطم الى 
لوي : السايس عو عية قحي يودي الممن ختاخله ان اليه يعبر دن لم 
ولزملائهم خطرا كبيرا ئما قد يحقق أمنية خصمهم سياد برى؟ ثملماذا لم يوحه 
زا ورف سنا اللي رح لع قو ا ادي الع مقي عت 
الأقل؟ لاسيما وأن العداء بينهم لم ينته بفشل الانقلاب سنة 1144ه/918ام 
وإعدام العقيد عروء وإنما واصل الآخر معارضته للنظام يكل عنفوان حتى 
سقوطه. فقد قاد العقيد عبدا لله يوسف أول معارضة صومالية مسلحة ضد نظسام 
سياد برى باسم الجبهة الليمقراطية لانتقاذ الصومال الى مازال يرأسها حتى كتابة 
هذه السطور. 

أرى أن ف تلك الاتهامات مجحازفة في حق خيرة ضباط الجيش الصومالي 
وقواده المكافحين الذين يشهد لهم الجميع تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن» 
وقيادتهم العسكرية المثالية. 

غموماًء القند كاتنت قنترة ارب الصومالية الاثيوبية قي عام لاحرلا ام 
ذروة أزمة القرن الافريقي عامة:؛ والنزاع الصومالي الاثيوبي خاصة:؛ أذ شهدت 
المنطقة أخطر مرحلة في تاريخها المليىع بالصراعات المحلية والتدحملات الأجنبية.كما 
كانت أوضح مقياس لمدى التأثيرات الخارجية في تصعيد المشكلة دون محاولة 
حتاف انان جد نسي لساءتسفية أن زتره التنكلة سيم مسال الفسرع 
الخارجية الزافية 'ق فاط تف ؤذه ان اللنظفة يشكل أو ياغ كنا دلت الكسرب 
مرة أخرى على الدافع العقدي وراء مواقف جميع الأطراف حتى في تلك المرحلة 
المتأخرة من الصراع الى غلب عليها الطابع السياسي» مؤكدة صحة مقولة أن 
الصراع القائم في القرن الافريقي بين اثيوبيا والشعوب الاسلامية انحاورة لماء ليس 
سوى امتداد للصراع القائم في الشرق الأوسط بين اسرائيل والدول العربية 
امورو "سنا عا ري ارو طال اندو اسورد ستيان مكل 
الصوماليين مهما اختلفت توجهاتهم وآراءهم حول أفضل طريقة لتحقيقه. 


9 :2 اأأعم0 :طممقة ‏ لعسسقطه84١)‏ 
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الداتلاة 








آةت 





الحمد له الذي تتم الصا لهات بعونه وتوفيقه وتنحز المهمات بفضله 
ومنه أحمده سبحانه وأشكره على ما من به علي من إتمام هذا البيبحث وإنخازه. 


ويعكلى ) 


الصومالية الانيوبية ودور القفوى الدولية فيهافي الفترة مابين عامي 
9-4 1ه/خ 4 -9178١م.‏ وفيما يلي استعراض لأهم ما أمكن التوصل اليه 


إن الصراع الصومالي الاثيوربي وإن بدا بدافع أطماع ساني وتوسعات 
حغرافية» إلا أنه استمد بقاءه وعنفوانه في تاريخه الطويل من معتقدات الطرفين 
بين تعصب مسيحي وعزة نفس اسلامية. ويبدو أن القرمية الأمحرية المعروفة 
بتعصبها الديئئ والثقافي هي حاملة شعلة الصراع طيلة ثمانية قرون مضت منذ 
اعتلائها على عرش الحبشة ف القرن السابع المجري/الثقالث عشر الميلادي وحتى 
استرداد التيجراويين سلطنتهم المغتصبة قبل عدة سنوات فقط. وللتجراويين الآن 
خيار بين التآسي بالاستبداد الأمحري ورفض حقوق القرميات في تقرير مصيرهمء 
وبين الاقتداء بأسلافهم الآحويين من أسرة زاحو الذين حكمو الحبشة في أواخر 
العهد الاكسومي واحتفظوا بعلاقات طيبة مع جيرانهم حتى أنعم الجميع بنعمة 


الاستقرار. 
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كاك فؤة حكك الآخويين مفالاً رائعا للتعايش الشلمي :بين التسبحيين 
والمسلمين في القرن الافريقي» ودليلاً قاطعاً على امكانية التبادل التجاري بينهما 
و تحقيق الانتعاش الاقتصادي والبناء الحضاري في ظل العلاقات الطيية بين 
الحضباويين والساحليين دون أدنى ضرورة لتحكم الحضباويين في منفذ محريء كما 
كانت هدنة غير معلنة بعيداً عن التأثيرات الخارحية إثر انقطاع صلة الحبشة 
بالدولة الرومائية تنيجة لسيطرة السلمين على بلاد الشام وفصر وشمال افزيقية 


لايمكن النظر الى مشكلة الحدود الصومالية الاثيوبيةمعزل عن بقية أدوار 
الصراع القديم بين البلدين الذي هي حلقة من حلقاته. وإذا كانت هذه الحلقة 
يغلب عليها الطابع السياسي في معالجتها فإن طبيعتها العقدية سرعان ما تتضح 
عند التعبئة. لذلك فان المشكلة ليست مشكلة حدودية بحتة, وليس الخلاف في 
ترسيم الخخنط الحدودي» وق السو سارو وريتة رسن الح ل السكرة 
الداخلية» وانما المشكلة تقرير مصير أمة بكاملهاء إذ لا تترقف محنتها على شعب 
الصومال الغربي الذي يعاني من حكم أجنبي متسلط عليه فحسبء وانما 
يشاركه ف ذلك جميع الصوماليين ا محرومين من تآلفهم وتجانسهم في وحدة وطنية 
يمارسون من خلالها نظام إحتماعي واقتصادي وسياسي يناسبهم جميعاًء بل 
ويشاركهم أيضا في الأزمة شعوب القرن الافريقي قاطبة يما فيهم الاثيربيون 


. أنفسهم الذين خرم و أيضا من نعمة الأمن والاستقرار. 
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#1 
رامت قلف قاثفاينا الفزابحة هون لقوق اللتولية قإسناء الشبكلة دن 
أصلهاء ومصلحتها في ذلك» كما يظهر مدى تأثير التدعل الأحنبي الحمادف الى 
تحقيق غايات لا تعود بالنفع الى المنطقة بقدر ما تخدم المصالح الاسززاتيجية للقوى 
العنلمى. لذلك لا ينبغي للأطراف للقي أنتتعاتي خبل ا جسكرردا تن هجا 
غبازيحى: وتوران مين الكائتان الفرونعا ا روا وى يمنا عضي :الالدماة 
واللجوء الى صانعي المشكلة والمستفيدين من وجودها لحسمها على حساب 


الجانب الآخر. 


الذي يحتاج .عفرده الى دراسة منفصلة» غير أن ذلك لم يمنعئ من سرد العقبات 


حول كنه المشكلة. وتتلخص تلك العقبات فيما يلي: 


-١‏ عدم التقاء الأطراف الأساسية في المشكلة على مائدة مستديرة» وذلك لعدم 
اعتراف اثيوبيا على جبهة تحرير الصومال الغربي» ما يدفع جمهررية الصومال 
الي لما سياستها الخاصة الى أن تلعب دور ممثل الصومال الغربي على ضوء 
تطزلداقيدا: 

؟- سطحية الحادئات الى دارت حنى الآن بين الصو مال وائيويا نظراً لتهرب 
الأخيرة المتعمد من تناول جوهر القضية أثناء المفاورضات. 

تاياي اللكرسات الصرناليلة والاثيوية الى لاتيم كديرا ولا شدرسدى 
أهمية الأمن والاستقرار للانتعاش الاقتصادي والتطور الحضاريء» ناهيك عن 
تحسين معيشة شعبيهماء الأمر الذي قد تعارضه بعض الحكومات ال تتبع 


سياسة تجويع الشعب لضمان حاحته الدائمة للحكومة. 
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5 - إشارة تقارير الشركات الغربية لتنقيب البترول ف أوغادين الى احتمال وحود 


كمية تحارية من البترول في الاقليمء ممايعزز تمسك اتيوبيا بيه. 
ه- اتعل الأحنئ الذي يريد القضية تعتيدا ويبعدهنا دائما عن مسارها السلمي: 


*- قرارات ومبنادئ منظمة الوحدة الافريقية العامة وغير المطابقة لروح المشكلة, 
ولا تراعي مميزاتهاء نما يعطي الاحتلال الاثيوبي صبغة شرعية إقليمياً على 
الأقل. 

- تهرب هيئة الأمم المتحدة من النظر إلى المشكلة بحجمها الحقيقي؛ ذلك بأنها 
وإن كانت مشكلة إقليمية إلا أن لما إرهاساتها الدولية الخنطيرة على الأمن 
والسلام العالميين» ما يستوجب بحثها والنظر فيها بامعان لايحاد حل عادل 


وشامل بدلاً من إحالتها المستمرة الى المنظمة الاقليمية. 


وف الختام» لا يسعين سوى أن أعترف يخاة ذرانتة مشكلة الممكووة 
الصومالية الاثيوبية ودور القوى الدولية فيها وإن كانت ذات أهمية كبيرة مسن 
حيث شرح جحذور المشكلة وعوامل ظهورها وتطوراتها المرحلية ومدى خطورتها 
الكامنة على البلدين خاصة؛ وعلى منطقة القرن الافريقي وحوض البحر الأحمر 
عامة, غير أنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا أعقبتها دراسة أخحرى مستقلة تبحث في 
حلول المشكلة انظلاقا من مفاهيم المشكلة الصحيحة. وهذا ما أرجحوا الله أن 


يوفقئئ في إكماله في المستقبل. 


وَآعيرُ دَعوَانا أن الْحَمدُ لله رب العَالْمِين» 
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ءَِ ع 5 


أولاً: المصادر العربية 
* الأنصاري: همس الدين أبي عبدا لله محمد أبي طالب الأنصاري الصوثي الدمشقي 
المعروف بشيخ الربوة (ت 54ه55"ه) 
-١‏ نحبة الدهر في عجائب البر والبحرء الطبعة الأولى» بطربورغ» ١/١اه.‏ 
* ابن بطوطة: أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله اللواتي المعروف بابن بطوطة (ت 4/الاه) 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
الطبعة الأولى» دار إحياء العلومء بيروت» 5-017 ١1ه//341ام.‏ 
* البيهقي: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /45ه) 
#- دلائل النبوة» السفر الأول» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت 
ه.ء اهاره 986 ١م.‏ 
* الحيزاني: شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر بن سالم الجيزاني المشهور بعرب فقيه 
# - تحفة الزمان أو فتوح الحبشة: الصراع الصومالي الحبشي في القرن السادس 
عشر الميلاديء الميئة المصرية العامة للكتاب» 91/5١م.‏ 
* ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيي (ت 17 ه) 
ه ‏ المسالك والممالك أو صورة الأرضء دار مكتبة الحياة» بيروت» (ب.ت). 
* الرازي: محمد بن عمر الفخر الرازي (ت١‏ ) 
5 - التفسير الكبير» ط5ء دار الكتب العلمية» الجزء الرابع عشر» (ب.ت). 
* ابن رسته: أبو على أحمد بن عمر بن رسته (كان حياً سنة ه) 
/1- الأغلاف النفيسة» ليدن» ١1851١م.‏ 
* ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ١٠11ه)‏ 
8- الطبقات الكبرى» دار صادرء بيروت» 11175ه//5951١م.‏ 
* السهيلي: أبو القاسم عبدالرحمن السهيلي رت ١/هه)‏ 
8- الروض الأنفء دار النصر للطباعة (ب.ت). 
* الشوكاني: محمد علي الشوكاني ات ١٠٠١1اه)‏ 
-١ ٠‏ البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع» مطيعة السعادة, طاء 
ام. 
* الطبري: أبوحعفر محمد بن حرير الطبري (ت ١٠1ه)‏ 
-١‏ تاريخ الطبري» الطبعة الثانية» دار المعارف» مصرء (ب.ت). 
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* ابن عبدالظاهر: محي الدين بن عبدالظاهر (ت 137ه) 
9- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كاملء الطبعة 
الأول وزارة الثقافة والارشاد القومي» الجمهورية العربية المتحدة» ١11١م.‏ 

* العمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (ت 48 /اه) 
#؟- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق مصطفى أبو ضيف» (ب.ت#ن) 

* أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود (ت ”؟لاه) 
هم -١‏ المختصر في أخبار البشرء» (ب.ت © ن)» 

* القلقشندي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي رت ١5/ه)‏ 
-١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء نسخة مصورة من الطبعة الأميرية» 5 
الثقافة والارشاد القَومي» الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء» (ب.ت). 

* القنائي: أحمد الحفئ القنائي الأزهري 
5- الجواهر الحسان ف تاريخ الحبشان» المطبعة الكبرى الأميرية» ط١»‏ مصرء 
0ه 

* ابن كثير: أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي (ت 4 /الاه) 
-١/‏ البداية والنهاية» دار الكتب العلمية) بيروت ه١٠5 9/5/١‏ ام. 

* المسعودي: أو الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت 51 1ه) 
- مروج الذهب ومعاذن الجوهر» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ج١2‏ 
دار الفكرء» 9/15١م.‏ 

* المقريزي: تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي (ت 155ه) 
8- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام؛ مصرء 1855١م.‏ 

* ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الافريقي المصري (ت ١١/اه)‏ 
٠‏ ا - لسان العربء» دار صادرء بيروت 5151١م.‏ 

* النسائي: أبو عبدال رحمن الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي (ت ٠7‏ 5ه) 
9- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وبحاشية الامام السندي» 
دار القلم» بيروت» (ب.ت). 

* ابن هشام: أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافري (ت ١4‏ 5ه) 
* 7- السيرة النبوية» دار التراث العربي» 915١م.‏ 

* الحموي: شهاب الدين أبي عبدا لله ياقوت بن عبدا لله الحموي (ت 5لكه) 
#الا- معجم البلدان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1799ه/151754م. 
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* اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب ابن واضح الكاتب (ت 1/85اه) 
4 7- البلدان» ليدن» ١891١م.‏ نشر مع الأعلاف النفيسة لابن رسته. 
.> تاريخ اليعقربى» دار صادر» 5طام. 





أ) الوثائق الصومالية 

- عريضة قبيلة عيسى من "هود" الى اللجنة الرباعية بطلب اندماجها مع الأقاليم 
الصومالية الأخرى. (غير منشورة) 

/الا- عريضة قبيلة أوغادين الى اللجنة الرباعية بطلب الاندماج مع الأقاليم الصومالية 
الأخرى. (غير منشورة) 

- عريضة أهالي حكجكا الى اللجنة الرباعية بطلب الاندماج مع الأقاليم الصومالية 
الأحرى (غير منشورة). 

4- بيان مؤتمر عموم الصوماليين عن رغبتهم في الوحدة؛ فبراير 954١م‏ (غير منشورة). 

.#- خحطاب رئيس جمهورية الصومال في مؤتمر القمة الافريقي التأسيسي بأديس أبابا في 
مايو 9517١م.‏ 

- خحطاب رئيس وزراء الاثيوبي في المؤمر نفسه ردأ على رئيس الصومال. 

؟ #- خحطاب رئيس وزراء الكيئ في المؤتمر نفسه ردأ على رئيس الصومال. 

#م- نضال الشعب الصومالي في سبيل الوحدة. ترجمت تحت رعاية وزارة الشكون 
الصومالي» المطبعة الحكومية» مقديشوء فبراير 175١م.‏ 

- خحطاب رئيس وزراء الصومال الحكومة يونيو /15717١م.‏ 

ه"- الاقليم الصومالي الخاضع للاستعمار الاثيوبي» جمهورية الصومال الليمقراطية؛ 
مقديشوء 915١م.‏ 

5”#- الصومال في ظل الثورة خمسة أعوام من الازدهار والتقدم» وزارة الاعلام» مقديشوء 
5 ام. 

/"#- الصومال في الجامعة العربية» وزارة الاعلام» مقديشوء يونيو 515١م.‏ 

8" تاريخ الصومال الغربي: دراسة تاريخية تحليلية موحزة» الجبهة اللتحدة لتحرير 
الصومال الغربي» مكتب دمشقء آذار 117/8١م.‏ 

#8 الصومال الغربي تاريخه السياسي والنضالي» جبهة تحرير الصومال الغربي مارس ١٠/11م.‏ 
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ب) - وثائق هيئة الأمم المتحدة وقراراتها 

:4 - وثيقة معاهدة الوضاية دين إيطاليانو لسن الوصاية بهيئة الأمم المتحدة. 

1- قرار الجمعية العامة رقم فق الدورة الرابعة بتاريخ ١5/١1١1553/1١م.‏ 


- ال لل " " الامسة ‏ " 5511م 
موي كنا الود لكشك ايو 13-0 الباوية 3 ةلم 
م - لد كد ل اي د دفوو 7 اعم امه 
هع- م ا ل لص الهو #57 2# إلماهرة . * 1568م 
#45- 00م« "ا " يب.و " "الحاديةعشر " 5/55./ اه9١م.‏ 
عو هم" "« " برووو " " الثانية عشر " 5١/1551/11م.‏ 
م4- م« "م " وعهسصو " " الثالثة عشر  "‏ «١/١١/1958١م.‏ 
48- «د |« |" " بموع١‏ " " الرابعة عشر " ام 


26 5 ,3,4 وعتعمهتم لات 1956 عه 19 وه 3463 لف .ع20آ "(امستعدكة لمتعطع) عدلا 04 كلتمعة1 لد01130 -50 
679 ح26 19 2ه 3502 لذ . ا 1 1 0 
0977[ 27 01 3753 لط 1 33 


57 2107 27 0 3154 إل سس سس 553 


8 م26 13 هه 4030 لل . لمح سح ص سس سه سح سس 254 
8 .ع2 13 له 4031 لك . سس جع م سس مس سا ص 552 
9 يوتاق 07 011 4323 ل متسس 5362 
9 .ع2 03 هه 4324 لذ . سس سح ع سح سح سح ست .372 


9 م176 03 0 4325 إل سس٠سسسسسسسسسسس‏ سس 558 

ج) - الوثائق البريطانية 

8- 283/4530 /230 1770 مذكرة مواطي محمية الصومال البريطانية الى وزارة الحرب 
البريطانية بتاريخ ٠‏ يوليو 3151١م.‏ 

٠‏ 5- وهوو/2م/25 مه 371/11491/301/66 80 رسالة بيفن الى كامينج. 

51- وه25/11/19 هه 4989 /73814 /371 50 "الحدود بين إثيوييا والصومال الايطالي" 
مذكرة رفعتها الحكومة البريطانية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

9- 50371/80912 رسالة الحاكم البريطاني العام في مقديشو الى الخارجية البريطانية. 

*51- 81009 /371 750 برقية بخصوص الاتفاقية الايطالية الاثيوبية على الخط الاداري 
المؤقت. 
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5- ووو11/19 /13 هه 80371/80193 المذكرة الايطالية الى كل من الحكومة البريطانية 
والأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تحفظاتها عن الخط الاداري البريطاني 
الموقت. 

ه5- 14وز ع 108209 /850371 مذكرة رئيسية لمكتب افريقيا الوسطى وعدن في وزارة 
المستعمرات» يونيو 4 95١م.‏ وملحقيها ههى «ندموومه من السلطات البريطانية 
في هرجيسا يمحمية الصومال البريطانية. 

5 13833 50371/10821436 نص إتفاقية هود ومذكرات تابعة لما حول استعدادات 
الخارجية البريطانية للمصادقة على الاتفاقية. 

/51- 15/12/1954 مه 13833 750 108215 /371 10 برقية سرية من محافظ محمية الصومال 
البريطانية الى وزير المستعمرات بخصوص صيغة إعلان إتفاقية هود. 

د) الرسائل العلمية 

4- بشير أحمد صلاد: التاريخ السياسي لسلطنة عدل الاسلامية في القرن الافريقي» رسالة 
ماجستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» بغداد» /1401١م.‏ 

4- طاهر محمود جيلي: الحرب الأهلية في الصومال حذورها وأسبابها ونتائجهاء رسالة 
ماجستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 91565١م.‏ 

٠‏ /ا- مدي حماد: دور جامعة الدول العربية في التعاون العربي الافريقي» بحث مقدم لندوة 
نظمها مركز دراسات الوحدة العريية بعنوان: "جامعة الدول العربية: الواقع 
والطموح"؛ بيروت» 3417١م.‏ وتعقيب الدكتور عبدالملك عودة على البحث. 

9 محمد حاج مختار: تاريخ الاستعمار الايطالي في الصومال حتى عام 4١1٠0‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الأزهر» 1591/1ام. 

1ت سبت: الصومال الايطالي في فترة الوصاية وحتى الاستقلال (١-1150-5١م))‏ 

رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة الأزهر» 3/01١م.‏ 
مذ طم عه ممتتماعدولط لع طكنامنجهتآ ,وماكنة؟ تلقسره5 مآ عماعد مدخ عط نأهنه1 مقسطمتلطة تل -73 
7 روعاوهة دمآ بهنس تله 6ه واتدسءكنمتا عطا 
تلهصدهك-معتممنطاع عط نمعهكة عه عدوت عطا هذ نعم جاوعمآا ومع روم عمن5 علرمجعاءالنا1 كمتطامك8 -714 
,2.6 مماعستطعة/آ ,راكع تهنا لعمجرما هذ .طم 15 سمتاماءسسلط لعطاكتامنامهت] باعتائدم ,06رو8 
.1985 تزانال 
ودمطاسة )5 ما لماسعوعءط ععروط ,7تردماه0 عه ععمتوممه - سعلدع0 ع1 :لاعقمعمم0 لتقطعن8 -75 


ك0 رععء0011) 
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موت 
ثالثاً: مصاد اجع باللغة الصومالية 
#يدامع عمر عيسى: 
تاريخ الدراويش والسيد محمد عبدا لله حسن (1171-1855م)» وزارة 
الثقافة والتعليم العالى» الوكالة القومية للطباعة» مقديشو 1175 ١م.‏ 
(1895-1921) ممعم للتلطد لمسححمكة ل1ترد5 مآ ماطكتتعمممدط مل لتهقة]1 
/1/ا- ديوان أشعار السيد محمد عبدا لله حسنء وزارة الثقافة والتعليم العالي؛ 
الوكالة القومية للطباعة» مقديشو 115١م.‏ 
سمعة ءالنفطم لمسمحدلة 52530 أنلهتره026 قكلمقة211555 
#امحسن زليه 
4/- قصيدة جرولله "الصقّر" الي مطلعها: "6مما ممه لضاء”مع فسعت ممطععتط ذ مضا رماتو" 
* عبدأ لله معلم طودان: 
48- قصيدة شعرية مطلعها: "عترقطها دمماله ههه «معه ترملعءطلهه قل تلققدههه50” 
4- قصيدة أخرى مطلعها: "نتامهةطفطة نميه ععمنطسففط: دطهل 12 همل طكتلودق/3" 
# علي علمي أفيري: 
1- قصيدة شعرية عن إنحازات ثورة 7١‏ أكتوبر 9159١م.‏ 
* اللجنة الاغاثية للجفاف: 
9 - مكافحة الحفاف» مقديشوء ه931/5١ام.‏ 
1975 ,وطونكوسكة عمط ودم) متسر تتاممدطة تلفلمدعتدا؟ تماممدطى ملتقدععةة مئ61043 
#خيرة حورت 
4- قصيدة شعرية عن قساوة الحكم الأمحري على سكان أوغادين 
* الوكالة القومية للطياعة: 
4 - جريدة نحمة أكتوبر» العدد 5517 الاثنين 5 ١‏ نوفمبر /ا/511ام. 


177 رعطصة :210 14 مننهكآ ,25330 3020© ,كع010 قا8 3001 ماووعع :11/2 


رابعاً: المراجع العربية والأجنبية 


6- إبراهيم عبدا لله محمد ماح: المزية الثالثة» الكفاح التاريخي للصومال الغربي» الطيعة 
الأولى» مكتبة النهضة المصرية» 9/57١م.‏ 
5- أبو أحمد الاثيوبي: الاسلام الخريح في الحبشة» بلاد النجاشي» أرض الحجرة الأولى. 
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/41- أحمد برحت ماح: وثائق عن الصومالء الحبشة:» اريتريا. شركة الطويحي للطباعة 
والنشرء القاهرة. 

8- أحمد عبدا لله ريراش: كشف السدول عن تاريخ الصومال وممالكهم السبعة» الطيعة 
الأولى» مكتبة النهضة المصرية» 9/51١م.‏ 

8 أنس إسماعيل أبو داود: دليل السائلين» ط1ء حدة» 515 اه. 

٠‏ - جلال يحيى ومحمد نضر مهنا: مشكلة القرن الافريقي وقضية شعب الصومالء دار 
المعارف» القاهرة» ١9/0١م.‏ 

1- حمدي السيد سالم: الصومال قليماً وحذيفاء ج؟» الدار القومية للطباعة والنشرء 

عضرا رجابكت): 

5-50 سس نعطب وتصريحات الدكتور عبدالرشيد علي شرمار كي» رئيس 
بحلس الوزراء ٠94515-7١م,‏ الجمهورية الصومالية» وزارة الاستعلامات» مقديشو 
ا" 

“48- دائرة المعارف الاسلامية» مطيعة الشعبء الطبعة الثانية» القاهرة» 179١م.‏ 

غم 4- رجحب محمد عبدا حليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في 
العصور الوسطى» مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» 5٠‏ ١ه/5/85١م.‏ 

- زاهر رياض: الاسلام في إثيوبيا في العصور الورسطىء الطبعة الأولى» دار الحمامي 
للطباعة» القاهرة» 9515١م.‏ 

5- سعيد عبدالفتاح عاشور: الحركة الصليبية» الجزء الثاني» الطبعة الثالثة» مكتبة الالو 
المصرية القاهرة» 91/5١م.‏ 

7- السيد فليفل: مشكلة أوغادين بين الاحتلال الحبشي والانتماء العربي الاسلامي 
(918-1441١م)»‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» /1/1١م.‏ 

4- عبداحيد عابدين: بين الحبشة والعربء دار الفكر العربي» (ب.ت). 

- علي أحمد نور طرابلسي: النزاع الصومالي الاثيوبي» مطبعة أطلسء القاهرة» 
ام. 

- علي محمود معيوف: تاريخ حركة الجهاد الاسلامي الصومالي ضد الاستعمار (خلال 

الفترة بين عامي 8 570١م‏ دار النهضة العربية» القاهرة» 1557١م.‏ 
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دالا مايه 
9- غسان علي الرمال: صراع المسلمين مع البرتغال في البحر الأحمرء دار العلم» حدة) 
5 ١ه/‏ 98 ام. 
-١ ١“‏ فتحي غيث: الاسلام والحبشة عبر التاريخ» دار الفكر العربي» القاهرة» 85٠٠‏ ١اه.‏ 
ع ٠‏ 1- لوثروب ستودارد: حاضر العالم الاسلامي» ترجمة عجاج نويهضء تعليق الأمير 
شكيب أرسلان» دار الفكر» طع» 917١م.‏ 
هه بحيب ناهي النجم: الصومال الجنوبي» دراسة ف الجغرافية الاقليمية» منشورات 
وزارة الثقافة والاعلام للجمهورية العراقية» 145١ام.‏ 
ه١1‏ محمد الحسيئ مصيلحي: منظمة الوحلة الافريمية من الناحيي النظرية والتطبيقية» 
دار النهضة العربية» 9015١م.‏ 
/ا٠١-‏ محمد عبدالغئي سعود: الاقتصاد الافريقي والتجارة الدولية» القاهرة» 317 ١م.‏ 
4 لت : مشكلة الأراضي المقتطعة والحدود الصومالية» جزء من محلد 
المسح الشامل لجمهورية الصومال الديعقراطية» إعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» بغداد» 9/5١م.‏ 
8- محمد عبدا لله النقيرة: انتشار الاسلام في شرق افريقية ومناهضة الغرب له. 
1١‏ محمود علي توريري: الحياد الايجابي وسياسة الصومال الخارحية» (ب.3)» ب.ت). 
5- المعجم الوسيطء الطبعة الثانية» دار المعارف» القاهرة» 11/1١م.‏ 
أوع/11 320 أكة غ0 لستامرعء5301 عنقم مذ 15ت المطكنة عتتطائف -112 
79 ,01515 عاتلتمتاه م0 مز مع نكف ]0 نهآ 156 :ععآ النظ ع سمشدوع.آ هتاه -113 
1120 تعأكناطء5 2 لم شذك ,وعتاوط مواعده"1 5م ترعسطة مسموعل] امعناك© :وعءأمط© نوا تعممة/ا كمنصد) -114 
.1983 ج2011 برعلل 
عأةا؟) 05 16 ععامقط© ,وانتمعل1 القددهد ص1 ةم مهة دمتادعن0 دعء082206 عط]' نسهتائه1 .1 13910 -115 
,01025013 بخ عوع/ا ع لاتطعطامظه 10ههه2 نز ركقتصدء11آ عنام موعتككة :كصسند01) عتمطاط كنوعما 
(22:331-349 
,11655 بو واو 51,117 02 طعقةء5 هذ ممتخداط فتلقطه؟ تمقأقطتد5 .5 531:0 © صتائهآ .2 123910 -116 
7 ب54تآ ,2300ه1ه© 
()122 انامطاذا! ع ععطعتامتاط أتمطا11/1) لسطاتلهسه5ك عه طقتاس/ة 1/120 عط" : عمتلئد2.1آ -117 


.8 ,10520013 ,10آ .0 © معسطاءك1! يمتمتدووطة ع قلطبك8 :دأممتطاط ]0 11150139 لل :ء8108 لك .8 -118 
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ع" 1 اطنامع1 تلقسده؟5 عطاغه متاناتامصه© عطا كه الاعسرمماءع1 عط" :لعستسقطمكل8 عممظ ةلط 1ل112 -119 
.1969 [آتنصرة ,نط5 8408201 رعنتاكنال © ععو6 أو مساكتهتا8ة رعتاطنوعظ تلقسه5 6ه امعسمعء :00 

05612021 51265 لعائهنا ,تإلتنات نامك لك :50102118 :502اء281 .(1 83010 -120 

7 تع أمقطكت ركهم ناقاع2 القدده5-اع50:1 01 03نااد ذخ تعناوط لنذ لسة ج526 713921 :106510555 معاعآ -121 
.(183-201 :28 ,1978 ,امتائلء 200 بمأعاكماء/لآ صعسة11 نز يدعتكلثة ما لنذة 50112 2 عمعسمتلك) 01 

4 ,1020082 للهلا الوط رعانامكلط للقدرهك عط :02:5081آ سامل -122 

.78 رووععط 157أو151ال] 0:10 بقأممنطا 01 ماوت ل :ع7/10810 ع د5عمول -123 

مه أغاع اا تعلط ذخ :للاكمتد للقددهك5 ع1 اامعصمهعءىه© للقدده5 عط 01 وععلسء 5‏ لمتأقدمملكما -124 
2 ,10110013 نآ وتعاصلوءط وعأمةا5 ,دع كنا840 1121ءم121 

.5 020013مآ ,كنآ مقتد115 ع :جم بعاها5 ما دمنلدا؟ دم لصهلنتلهد:م5 6ه توماكنة دعله30 ع1 نكتنعآ .14 .1 -125 

لقصو د1١‏ :5 طععوء5 عط]) غه 15 تعأامقك ,كتتقدده5 هذ ععتاتاه © علهاة ,همناداط ع1 : ل 126 
.(285-306 :طط بالتطعصط- ماوع ممم 12351012 :67 يوعتكلمة مأ ممتامجع6 121 

.5 ,20082مآ ,لآ كه ألا00) عزع] ,نآ 156 :اوطط1تجاط 15نام[ -127 

ركلتمعلمء 1ت ععاءط زا سدتلة)1 و5 لمأقامصة1 بلامتاناه569 مقتلهدده5 عط]' :31022ادء2 أعتلها -128 
4 ,113206 رعقتاهآ رعناو1تعطتق رعاكث بعناوألككك كدمنتائل8 "ل "غ1 'ع5001 

.9 020011.آ ,انآ تعطة1 ع عع6ة"1 يدام ملطا 04 0016212111620 1116 اللتقطمء6 تجاعع نقل/3 -129 

014 لمنط1 عطا مذ سمنمع سطع أن[ لسة أعتاكده©) :مموترة لعستسقطه84 -130 

ع1 بالاعططء 1050117 201:2 6م511 لله أعنكدم2 لقمماوع1 نمعتكفم عه مط ع1 : مس 131 
7 بتع مهن ,وااو اندلا أعمم 2 ممتلوتاكتاة عط مز عتاوعء© كعنلياك ععمعلء2آ 200 عاععاهناد 

بقطاء بوعل1 ,كتعطعتاطناط عستاءعاة يمعككة عن 2و8 عط 02 03تصع1ئ ع1 :(8521:052 .0 مقسقظة -132 
,1979 

1972 2 أمعلمعءمء1210 ]0 كعنانا20 ونقلهنا80 عط]1' :لقتكناه10' 53012 133 

11 520001 عأوء2 031 ,لامتأاتلظ 200 ,معلككة 04 2م11 عط غ096 05ت 11732 :1ع8ة5 .[ جره1' -134 
9 ج8011" بنتزعاة رععوء 1206122010031 

.8 7011 /آظ ,.عم[آ عأكناطء5 © لمطتك بممناتلكظ عع116ه2 لمنط!" ,اجمتقصمتاء 1 10:ه11؟ وعلط و*رعادء117 -135 

ع0 عالء1! ,12116110 لال مك ه16 2 تصوكتة عالنلطق0 هم[ :22010ع1 مسق05 متككهلا -136 

1984 ,5لةغ] رغصم ااممدا! عطع ممع ظ 
معاممتطاظ غه دأكتاحمثة لوعء1 ذخ 'الناومطخ 74 لنامطة © كتاكناما لخ أآتوللنتلطة بطعاط80 .8 كتاكتطا -137 


.7 ,بتاطئتل2ع110 بقتلقطه5 مرعاوء1717 01 امتأةمناءء 0 
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ا 2 


خامساً: الدوريات_العربية والأجنبية 


-١ "8‏ ابراهيم علي طرخحان: "الاسلام والممالك الاسلامية بالحبشة في العصور الوسطى » 


8" 9- الأمين عبدالكريم: "الصراع بين القوى الاسلامية والمسيحية في إثيوبيا إلى نهاية 





القرن التاسع عشر'”ء دراسات إفريقية:» العدد الأول» رحب ه.14اهه 
ص .77-41١‏ 

-١ ٠‏ بطرس بطرس غالىي وآاخحرون: 'الخلاف الصومالي الإثيوبي الكيينٍ"» السياسة 
الدولية, العدد 2١9‏ يناير 91٠‏ ام» ص 1-17٠5‏ 55. 

9 - حمدي عبدالرحمن حسن: "الصراع في القرن الافريقي وانعكاساته على الأمن 
القومي"» المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد لا5١»‏ مارس 
ار لو ا 

9 - عدنان محمود بوسطجي: "النزاع الإثيوبي الصومالي"» بحوث دبلوماسية» يصدرها 
معهد الدراسات الدبلوماسية» وزارة الخارجية السعودية» العدد السادسء الرياض 
٠‏ ه/.114١م.‏ ص7 .571-1١‏ 

ع -١‏ هشام مشعل السويلم: "البحر الأحمر والأمن القومي العربي”"» بحوث دبلوماسية» 
يصدرها معهد الدراسات الدبلوماسية» وزارة الخارجية السعودية» العدد السادسء 
الرياض؛» ١٠151١ه/.199م»‏ ص5 ه5-5١١.‏ 

1968-8 وموع2؟ ,لانع4) 61 001116000121 قعاككم -144 


ممع نقة ململ ذه لمسنه1 عط ,"هروط عطا ده مسدء ]ا مو تعسط 16“ تعأومقاء5 عاطدآ8 أعاعرء8 -145 





249-272 :25 ,1984 ,2 ,22 ,0165يه 





«تتقدهه5 عط 02 كه امعط[ هدم تاممتعاه] تمعاكلطةظ ع نوق] عط هذ عزوت“ :عمآ لل © لتنوع.آ هتاه -146 
433-46 :22 ,1977-78 ,(12©ش) لسمعع8] تجبدرممططع دمت معنكف ,”اأعتائدهن) مدتاممتطاط 

,445 .76,0 .701 ,ومامنت؟ أسعسبن ,”فأممنطاط معطب ع ومنمتا أعتوو5 ع1“ :ممد" .5 اعتمدط -147 
,129-10 ,110-114 :22 ,1979 ماعتقالط 

مكنا تلقدده5 مذ عامظ 5192205 10 كدهنأقعتامهآ تمعلدعه عط معدلا ع1“ تمتائهآ 3 10 -1485 


.95-115 :22 ,(1979 ,1 .810 ,1/1.17 05 موعتككخ بدعله51 02 105021 ع1 


الا يل هل منت تت تتا سي يي ه000 1:500055000055959590055959592959559595959990 
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.رمد 


,1977 26 ,432 .810 ,73 .101,جزماذ1ة] المعسنان) ,”سما موعتتلخ عطا مأ أءناكهه)" :مسقطد ممملتدرء7 -149 
.225-66 ,199-204 :2ط 

ععوء2 [2003 ممع أهآ بباوتمعوعط ععوءط 01 لقنطنا0ل ,”مع اكلم غ0 مرو عطا مه كنعه“ :ع2ء11115 ممعلد8 -150 
.189-66 :2ط ,1979 ,3 .10( بلاج .1آولآ,0510 ,عاأناتاكها اعتمعدوع]1 


710 دنه .01 ,15ظظ0 ,”50113113 مزعءمعوع2ط أعا9ه50 عطا له كممتاوعء تامس[ عنوعادناد“ :لاءع8 805:61 .ل -151 





2, 1975, 22: 402-41 

:2 ,1975 ,4 .210 ,18 71 ,كاظه0 ,”رلعع13' لسهة لأممسا 1و5 116" لععمعم5 .8 صطمل -152 
.1129-2 

3111 ,343 1 ,58 .01 ,ورماكنتا امعسناك ,7م1101 دوع نكم عط ج096 5لن10© ماك" :عمتسآ طلاع1 -153 
9 ,142-147 :طط ,1970 


موتكم ممعل610 )و لمسعنو[ ع ”1974-79 2أممتطاظ تلع ودماء8 ناوه ع1“ :ععمعط0 اعقطعك8 -154 





359-380 :2 ,1979 ,3 ,17 ,وعنلناات 





04 لهصنا0[ ع1 ,نمكم 1 طاءه[! مذ دع)5)2 عممنامطتاعاء2[1 67 1131005" :11700019310 زعاء -155 


.273-285 :2 ,1984 ,2 ,22 ,وع انافك موعتككف ممعلم1ل8ة 





وعنكلم 1ه ه11 ,“مم عط صا مزولت ع1 0ه قتلهدده5 ,دغ ماد )نمآ ع1“ :0مأمتنتطآ1' ..آ 0مطروقظ1 -156 





11-20 :226 ,1978 عمنال-روة ,2 .810 ,1701.2 
.156-12 :22 ,1964 اأعتقالا .271 110 ,46 .701 ,لواكنل؟ أمعسناب ,”عتاطنامع]1 نتقمرهك عط؟1“ نلدكتناه10 53013 -157 
عطا مأعامظ د ورمع :وعللة 01 سوق علا هذ وه6هلمصسسوععءة 300 أعناكده0" :هلستكلدكة 24 .5 -158 


34-9 :22 ,1983 ,1 ,37 ,3تلدتأكنتقظ 0101001 131 لجتاكباخ ,”عأنام15آ سهامه تطاط- 501211 





و30 ,182013 ,19جع 032 وعتكم ,"مسعاطموط مدلصناه8 تتمددهك-صملمم0 تا عطا مسد .تآة.0" تطاأاعطكد .5 .17 -159 
.27-3 :8 ,1990 ,1 

,482 ,7701.82 ,17ماكنا] انان ,11017 عتم دأ كع اط220 ع2 أنا هتاه 0) * علتنسطاك .5 ذ 1717 -160 
.7 ,120-123 :28 ,1983 طععتدلا 

ر”قعتكذ أمدظ مدثتله)] 01 05 أدمم15آ ع هد 5عئةا؟ لعأنهنا عط بمتماف8 أوعع 0“ :وستركده8 ج1116 -161 


88-7 :22 ,1992 ,1 .8[0 يود .101 ,8154057 علطو لصة لمنوعم112 01 5021نا0 ع1 
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0 
0 





ل 
مه 



















د 


2 اء 5 
عع الرزرلاس ىع و >-)ع 3 
5 امنطامها دإعنا بق ووب الرص” م هام ١1؟‏ 


ل مع 884-83[ ,ده 1 وسسصمى تبره برنو !8 برءءسطاءط 5غ18:. 


مصاع مترعغطع 04 دع 22 ,[عطعط 15 صداء] 6ه وجع510 لعصو 1كمع 20لا عا ركد 
,عع ع0 دعص 150 خناه 04 ع صقمء امتهم عط +10 امع سمعء 001 طأكتاك8 عط طغال معدم 
0 بكممووع2 اصع 5 راد مد لممع ععطاه لمة ععلعه 05 مل لحزعذ. 


د ج2011 ق لعا قمع نوه 320 للع38:6 لإطعمع8 15 11 لذن 








َك م 7 ءلع:1 نر 
#سناوط مد لمعلعام ععه نإعطا عو عمواععة برطعرعط مل [ععغط م4عامعكطا مولع 50 


طول 81 عط 0غ علعهة5 ,21102ملاءعع0 رمك ملاع مواططعطاه عه عقوع لمم ,لأعة ,00 5 
206 قصضاعط زه معطا نز لع أطقطهة التمعوع2م اممخامعع! عطا 05 021105م لزلة تمعمة 
6 ا 02501 






ا 2000000 
215 2211 عم 0 ومأووتصوعم معز عحقط المذد 835 طكل 8 عط ععلصنا وإعودع؟ 1أا 
0 .[ع5222 عدوم صواء] عط 1ه 2165م ع1 عط منتطال؟ 5ع20: 


١‏ 7 واعنام4ا 


0 موك مط 02 وم مضع عط ,رعص لكا عه بضذ عستلتوعء ,اعءة زطلناة أكلقص8 لأذ 
جعله الله 123291 16 مع هط اأقطد 220 مملاء6 20م ممه 26د مجعم لزوزدء للهذضد , 
0 .زصماء] مل عه وعه218 عطه زه ععنقدمء عقوو عط معمطنا غلصلا 0لك 





: 






777 ماع كر 


للقطة [عمعط لع دهده هداء] عط كن ومع م اطع عطا الامطعلامغطا 5!2765 مل 150506 عدا 
لزلة زم ركاء و7765 5'أ5ء[32 267 01 211 زه عع تممصسه© ع5 0هة ععلء 207 : 
عه عع لجع تناد قط ع سملعتناوه2 آم ععامم مط مقط القناد رلعواءعهطعنة لإلبدك م0256 لد 


:568 224 4م12 نزط وصعة آه ععره! نز ممفسعل عط عستاءهممناة كه لمعه عحنا 






: 0 6" 
1550 م2 مة غأمامممة م ععندوم عط تفط القطد امعسمعع و0 طكامم8 ه18 
588[1 :2222 51611 بصعبع 220 ر[عتعط لعمعوصز مقاء] عط 017 10ر1 غ15 12 0 
2102210215021 ونط عم مأوط 0غ مكلمع عط مضه ممتخهجء 0 أكصمء 200 أععمك0 طخل 50 
مع ع لاد لمعمل امع مج009 مك8 عط 25 0 





:0 ةك عط جزم أمعلاء مقط كوه معنم مغو عمرمه اأقطد بقوع وما ه26 غ15 
2 مع عع م2 5نط) مقا 


1 
1 اه 


080 





1 5 
0 


06 م همم] عمط غأ5ط2نامدممط إنأجةا كنط 4ه ومأكتااعهمء عط 5ه معك[ه؟ هأ 
0000 ر[عمعط 0ع* 


1 






20 


كن طغتم «عطاعوه؛ معط وما أمعل1دع [معتاناه2 امقاكاوكة 01 


ا 
ا 3 1 
:* 0 1 


مع 
ا 





9 .م | معان كم يهم “نامس ك سع/1- 





]تمه 


كلا - 2 


مأ أله 0صة طعدء 00 ,المعطمتطعء 201 ذأوتااعظ ع185 01 اأقطعط مهم عع دز عطا 25 ,15 وؤوععى نار 


[ع5ع2 56516 أ عع13ص] غ2 56215 01 ,102115 ,5150015 العا ع2 7311065525 01 ععمعدع7م 150 
.[ع5عط معمع25آ 4316] عطا من 


محاهدة إصافرة كامد » كدي ( بى مانا ولعثاضر لصرعاليه ب) 1 


[.كصماء أأمسره؟ هسه عسنهاةء8 معءساء8] .1886 ,71184317 1م 8 عن ةع 2 7 1 غم 1 لذط إمذع مطل 5 
[ععءط 4ع نوكا تمان ] 


لعمع ا عاقط مط إعدعط لمعترعكماز مداع ؟ه 5مععل21 ع5 350 اللمعسسء007 8211155 ع1 
262 01 1211025 عط 125 العطاع رعذ 2224 2021112121925 01 0251201015 52155 2556272211 5ذالا 
وعم 1ع5 م8لتاكل<» وتطك دع 121 220 

ععع م24 اإعادء0ع22 7542[0 لعأماممجة 220 32260ج علاقط امع سطع 00 طكولءلا ع1 
كتلط 202 172217 2 ع0 لاأعطمه 10 ,00351 1ل53:ه5 علا 101 غخدمعوث 2011021 ,.5.1.ن عتما 
00 

«#طق8 عط 5ه ودمعل21 52104 عط 320 عع صل ععععع 14 عا ء ملع 242102 5216 ع1 
ب 2115 1011003015 ع5 020 اأعممء 250 ومونا ملععع3 7532 والجط ع0 


.1 ء[عنام ار 


5 1120215182204 عط 01 لأنامه عطا طخاط عع2 2 ام ميمه 11 راع مس007 ك8 156 
205 1622102165 عط 0خ 320 وعغطة مغ عاج 0غ 212 21ع20ن لإاعدعط [عععغط لمعدعكنا جرواع] 01 
عط لإأوة 312 عم 21 05اءعع:2210 220 121701011 5لا 10ع2اع 152 01 115011نازل 250 لاك عاعط 
5 للوع 0016 
1 علء نامر 


170113 للع 10 1020156م لضن ععمع3 [عدع 1 لعاتء 125 مناء] 6ه وععلاط ند عط 1 
,2031/61 01 ,2211012 ضعاع101 لإاقة طاالاا لإخوع7 02 021 مم2 ,عمعمع20 20722500 لاقة مغامآ 
0007651 5الزأوء(71013 ج26 01 صم 1أعمدهد هه عولء امم عذا طاته امعمعء 


1117 ءأع تار 
05224 026 137 لاغطاع 2 01 2ل 25551 11 202 6221012م0 1210 عله0ت لماقط5 1جع15 ولط 1" 
كلإ طعاء 50د لع005طلاط أخطعاء 
74207 ,2817131216 اكز 2 (لع دعاك 


أكه هن أأه1دم5 ,أررعع م أوء 11 أاوم 
[.ع5ع2 معمعكص! ومع10ط 01 2025 3ج عط 1 ] 





دج | :0 ر سلسم م متم ماج سس 5 





يي مص صميية المح سام امس ومسسصس صم ميته را الماع ل 
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5 عب 0 كتككات 
١ 5-0‏ > صم 5 3 3 
حص 2 ١‏ 4 
ا درقطاسي١‏ د (مومرا 
2 5 1 1 2 2 : - 
اعاياض. ١2‏ مار لمهي 
بره عمبومماعء امعط يأى] ]8:1 له سرع[ ]جرم ) 10 هبه صنو8 أوءع0) «مءنداء6 1[ 12141 


رلزوطااط كرمع زه اط عع 88 نر مبره ,]ا بأماعمعاز «وععوردرط عبطا برط فعمعا5ى .(اكدمه أأعتصوت 
* 997[ ,'رمكم ١ه[‏ ,مطمططا ئأل م 1ه 


ع 


[,1897 بنرا 281 ,صءعن0 عط برط 1/164:ه 1 ] 


ش زعملءم طوتأعدط] 
ممواء12 220 منم 8 غأوء 02 01 مع006 .000 01 ععممع عط نزم 710 نزاوه 213 بجعا 
01 مما 60 05 عع72ع ع1 نز 11 عاعتعمعك راكع 142 5ن 320 ,دنقه1 1ه ككع مط 
-]21011م ممه ملاناعء7اء ع2مم عمأععلدة 320 ممتمعطأعدع اد ]0 02512015 مماء5 ,13م0لطاط 01 
: 1122500105 11176ع 16552 مزعط ومممساعط لعاكلعة فقط أعتط؟ ولتامقدعل؟ غامعاعمة عط 2016 


م1 مضة لاونو [ماععم5 معط 35 252012164 ممتتهط 1 مم0 أو 12 م116 
© ,.550 ,150040 اأعصدعه دوعو[ ,11 عاأعاعمعء ا «مععمصط عط لدع زد]/ة ول 5 عالق امعد 
آلدة عومطمت .عع رمع 5 0م اأعقطء ك1 غ5 له ععلع0 لعطكتنج مأأكاطط أومك/ة عط 1ه م0ملمهم 
روعع معط عط لإأوعز2/12 115[ مضه ,محم ععومعم 324 عنلل مأ مصه؟ وععط عحقط وتعلامم 
“قط لاعطة ابوأم لطاع 07 كعم 017 عماكا 5 عصعدم مجاه كلط ها عمتادتامععم ,عأعاعدء كد 
م0 فعملفقصطط عط المطد لاغتطه بوعاء نعم عحتعاو[ات: عط ملناعممج مل لصجه جممنا لعع:392 
ج ,500066550 520ة ,ذتأعط عأعطا ,وعم كاع و معطا 

مع« لمو 171166 كز تجرول 1.7766[ خلا 


160 0" أأقصره؟ معطا ده عأوماع6 2201 لأوت لظ عط 01 وعم اتطهم؟ 11.158 كلة 
0165م 02 عع مقطعء لاط لاأأرع نا 55560 لمعساوعءععل هط الهقطد عاعاعمع كلا عومعمسط ع1 إ5 
مما قط نزكوء زوك عع[ 01 عله امعوعممع ]1 كن ..وك5 ,لل50 ااعمععه وعمول وعء شاع 
أو بلأعاعمع81 ممععمجمع غط1 لإأوعز2ة وت[ 6ه علا أمع5م !م5 35 مالعممع312 35ةا 204 
صرد] اإأبى لإعطا علطم 01 ملؤإلدء2 1 المعوممم عط مغ لنجعممقد عط القطد ؤعامم عوعغط 1 .ه122 
عمأاع 00213 طعلط عط 01 701721م22 عط لمبزععع2 علج لأعطا 35 5002 721,50 12168521 22 
اطتوم عط للقطد مين كننماى عغطا علط ع متمفمعم ,5ع1 لوط 


0761١‏ برو بجروم مع لوسرو أبره وأنزره2 جرمعنزوط 16ناه 1 برونده 111.0 ككلم 
ععهم ١6‏ أوأعمالهجم علهواى مامه 11111 انطاوم 1 بروأاوم لع سناودرروه لل -. 1٠١‏ لكك 1 
عمل كزن عر وأنزء2 ره :07م تأجناه :1/11 

.ع2 ,ع4 ره أأكدرهء 1-7 هم 

بهأمملطاظ 05 كعملك 01 علاا 11 عاءاعمعء كا ممععممظ عط أو 712 1115-.1 1 لخدم 
ولط مز أله 00 10 نزاوه ز12آ/ء متصمو ع8 عمنز أو امعسبوععنده 6 عط كملعونده لأعقط !لط 555 82م 
عط 0غ درو لات اسسة لص كمد 2ه كمه تمتتممك حلط طقممء لط ععددكدم عط المعلاعم 10 رعد70 
31 ولط آه وعتطعمع عط عط مغ دوععماءعع عط مطل ,ئغ15 5120 

عع28 بإ 1212100 ئ1 35 مودو كه ع272 مغمذ عطرمهء اأقطد أدع1 امعدع21 126 , 

5 غ1 غلاط وام ملطاع أه عمععم روت عط 0غ 11560مم وععط عحمط المطد زاكع 72 علممقار8 
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تارك بسكرا على كل تاحية هثم يسير نحو ال 1 1 1021 صتيآأ الى " جلادى ؛ 
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,3 ام2ئع322م ,21 يعمصم طلأس مع1جه6070عع22 :11 
برجاع عطاس ,1947 !112 طعغتس معوء2 5ه تنوع 1 عط أه 
عط 6+معععة مغ 0ع6جع2 عبحوط لموععع ترمع 5ع روط عط 
عط ده 7اأطصءدكف ادععصع 0 عط 1ه 2202005 تتصرمعع 1 
ععاة] 60 قدة وءتصمامء مدتلة1 ععصءه؟ عط أه [دومموال 

1 م أعع ع ع «أراع «105 دع 7ناكقع20 5136م20مم2 


ه25 عط 1ه 82 جممعم عط أ 6امدد «تعجطه! ونداسعه قل 


٠‏ لجوعط ومتسقط ,ممت دع تادع نومآ أ صه551 تتصصطده) رع برو 


مصح:أقطناة ع2 اأمعدع7مع2 ه230 تصدج 7ه 01 معتموععامم5 
-جرمع 5ع 16721021 عط ضد و«متصتهه 5ه كصملعععء5 8121 
عن مووعع0تقصمء معد مععلق وستقط لسة بلعم 
رمع ع1 كه وغصةتطقطهز عط كه ععوئاء لسة دعطكلئط 
عع ,لإذضيعع5 320 ععموعم أن وجوع2ع]ط1 عط روع511021 
عط كد وامعسمعع نو لماوع عتم عط 01 5بع الا 

3ط عط ؟ه كمه20151م أصوبعاءم 


د رمدت اتروع 6< رونرط سآ 16 أععؤعه :[اة”1[ عل 


-تامم ك1 ,قعتقصع :ا عستو ةمصمء ,قنزطنآ غأهط1 .1 
دية 160تذتغقصمء عدأ القطد بصوعدء2 عط 220 قتصةا 
: 5131 معاع 2ع 501 2صة غصع ل سدعمء 120 


عمقع وعمرمععط 1[قطاى ععصعلصعمء 150 ولط غقط 1 .2 
ع2[ أمص عكتء 22 دز لصد ع1[ط551هم 25 2م50 35 1176 
+ :1952 بإتقناصة[ 1 ضقطا 


عط عدالتاعمة ,وترطئا ج10 مو نومك 3 غقط1 .3 
برط 0عستصعع ع0 عط القاة عصعم عع تامع عط 1ه صدده1 
بق تدع ا أن وغصةخ تطططمة عط 05 1241985 رع5ع7مع7 
عدمء 220 عصلاعع21 مددعء5 عط لمة وتسةغتاممك 1 
: با [تاحطعووف لدمهة!2 3 مز «عطاععه؛ عملغلند 


عأممعم غطغ 15)028دككة كه عوممكلام عط 152 قط 1 .4 
000101 عع 5ه صملعة[نعة؟ عط مذ وباطلا آه 
سوعع :60 ندع ل مصعم 120 صد 5ه غمعصط أ اطوؤدع عط 3220 
-15م 01 وصو 73 لع:نستة د عط القطد عدغط مصعم 
-تصعوعث أوععوء0 عط نط لمعسزومم2 فتزطآ مز معدملك 
: مققط م205 لصة 2:0 0غ اأعصناه© 2 لصة تراط 


م ,ععصهأوك1صم1ه0) كد77 :نملا عط أغقط1ة .5 

عط م اتسطند القط باتعصنه© عط طلغت ممغدغلتكممء 
طعتد 320 ممعم لمنصصة صة [تععمع0- ماع56 
-وعع6ه5 6025106 :202 عط 5د 5+زممع2 [د6م5 #عطاه 
-وطرع تم نزصج 0ع200 ءط القطة 25ممع2 معط 16 .535 
وده2]2 لءأنمنآ عط عغقط عمعصتعمل عه سنالقصوع 





ميا ٠ه[‏ ::10أهو1ادءنة: [_[ه جرع د 0 لوووط مرو 200 
1-1-1 وعصصنا له روعتتماه © تله 1 167 رم[ 


عأ0صنهىم 16 ,5دأناء1 231 در ركصه أ أساموع 5"باأطدصءددمم 
59 


عععع01 بمعء سعط عدو اع لقصمجمه آه هوت دماقع2 غطأ 
عع سومع ‏ ستمم عط لصة دعتاوططعاعه مععطععمم ععط لم2 
ركصةء!221 عط مز لإ اناعع5 لصة ععمعم أهدمأمصمعاها أه 
2230 0طأنا2 عط كعناسكصمء عومععلام دلط؛ 1052 0هة 


م بصمعع موتك كذ صل عع )تصصمن) لدتععم5 عط ..10... 


وعع085 0ممع لصد ومءتبصءد عط ع2 لآنأنا ممه غساممم2 
ومعطصع صر غمم عه ععطاع طب ومودععم 076 0 عمه أه0 


0 


ب عع تلصصده© لوتعمم5 عط هم ١‏ 


عع [صسصده © [دععم5 عط كه 6لجموعع عط 8/0165 .9 

بقتصدطاكف آه ومع صسوعء 60 عط عقطغ 513:25 للعتطلر 
لعءمتتصصصة نإاء1اطقام مقط 213[ومع نالا لصة دتممع اتا 
عزعط . لعععاوة عتتقط. مط 5و[ تعيج _ علعة 6 أقطا 
مضه لعصمعةدتل صععط عتتقط 
عماعتاوط قط و5316 211 012طمنا وآلقء هصة ,لمآ 


لقعم5 عط طغاط عتوطعم0-مء م 25ا[أعععنع ١‏ اع 1م 


لقمه 3ص دعام عغ3عم20مم2ة معطعه عه ععتتصصمه 
-15ل 220 ع متصكة15ل0 عط 04 مملغدءع 76215 102 إعلمعية 
ارات بوط مطبد كذاات نيع علعع62 عط ؟أه دمغلدمم 

وعم غاععةع عبالععموعم تغط 


عاعع 2 عماعدامط مقط و5216 آله ««ممعة كاله .10 
-دمعمه0 *7711125عتاع عامعع 6 عطغ ده غانادع؟ 2 35 2241002[15 
[تأععمعم مط مااع 0غ ععمع2 أفملدعة. عصم 
11201 طعنده للج 5ه عععع2 140 ه25130055م16 
طغز ععصدل 2مءع2 در عنازا مصة معبوعع مغ عمزوعل مط 
:هذا عط كه +9[ عط 


رج مغ لوععمء0- لمقاء ع5 عط دمعتم وطالدك .11 


1 ععطنن عه عع تدم لوععم5 عط طعنامعط؟ ,عمصةد 


أودوتامط ةمذ عه كصه12]2 0عاتمتا ‏ ع26صمهممة 
ععموأدلودكة عا[طأقدء؟1 لاصة 05 مم1قصعاع عط ,لإعلعمة 
لمة عمتعلتقم مذ لعمعععصوء كخصع صمعع60 عغط1 16 
0غ 262132108مع1 عط عه كامعصعع صدة أناه عمتصعف 
-وع ناج لمع أه عععط بوذا امعصعاععوعع جه ععع016 


. مععغط مقط مطمطر ولومم هم عامعع2 © ععطؤه لصة 211135 


ععوأعوج دالءععيج عط صذ لعسامحهة 
2116611710 رسع ددعام :[1 246 


9 مرو ط :ورهن 27 16 كك 


8 


باط «ععوعق لمتعمم ع م21 5335007 


لتصععغم1 عط رط لمع ااتسطيد 7اجممعج عط ودأله[/2 

عنعدعآ عط لصة دومع 260 عط أه عع غتسصرمن) أقممل 
عطغ 01 5011ع نو عط ده وععع50 ووه02) 8560 ]6ه 
عمأووع2مدء مصة بمععلائط عاععع) 05. م251306م26 
عط اط ملوط 5ععوكهء عط 01 26102اعع2مم32 232111 
10 2721220025ع01. ووم 280 2[1صه مضع م1 0لا 


براطصوعدكة لدجعمع 0‏ أه صو امع مع أصددة عط 1211163 ع ٠.‏ 


ب (111) 193 مم أسامدعم 


5 206 عبوز معغلائط علمع عط غقط “ودكاملق , * 
ععصضة010ع26 مز معصمط عتعط مخ لعمجبدعم مععط أعر 


لصة' ,لاأطاصءدو مر [وععمع © عط 5ه صما نااموع 2 عط ]1 اميت 


رن] وترمه8ع «عطاطد؟ 5ه بإكأووعععم عط عمتعتمعم6: , 
7650111210 وزطع ؛ه سمعوعمعصعامصذ ألبة عط 


16011651 مه لمععمع-تصماءعه5 عط كاءاتماعد 1 .1 
سد دوه © لع28 عط أه عع سمه أقممتكقصمع ص[ عط 
علاطم م 500665 ووم2© 260 1ه عنودع[ عط 
0 220 عكتلوء موعما تمفصسط كط هذ عوك علعطة 
ع ماومق مز معصمأوتومة عغدكممعممة آله صغط لمعا 
:عاو «اعط؛ اناه 


-10]3 لعغندلة عط عه وععطصوء]2 ع1 11د 65و02 .2 
تلمع 62 عط عمعدامهط قط 565 ععطنه لصة كصمتا 
ضر ركاصء طاعع32232. 266655311 للد ععلده مع مععلائطء 
موصععمز عط طتتهد ممقوععمممء لصة مه()ة)اتكهمء 
إأعدء عط 152 
-لجمععج صذ مععلائط عط أه كعصمط «اعط) 0غ لاتنااء1 
: 1ن أ1250 لع مو اصع جوع 3402 عط طغلس ععصة 





عبرم عالة إه توعد طاسنده]_ 156 أه ولسوعء 2 أوأ75 0 عء5 06 
أدء ممتاعول رع ءالتدتددم م لوسرو عيبلا 10 ملم 2 
حيمر 


- 238 - 


و0216 2ع علالاعف مقع ١‏ 


رقصو 3 تصوعده ووم 204 لقصملة 500 


50 


لمعصدهة رهط 5 11 


08 








_445- 


غطا 01 ععمعععاعء ]0 5تصعع) مولعم عط .مأعوال 
-كناء 1 عطا صا لعمتصععئعل عط القطد اتعصسم2 نموا حلم 
0110م 2 علناعما القطد لصة غمعصععءوم ملتطوعع 
عط عغااصة القطد اأعصيامت) وتطوعئئؤديظ 1 عط بزرطعععطه 
لاغط 15 ,اتعصداه) بدمواحلم عط 5ه ومع طميعم 51265 
0 ,اأعصناهمت وتطوعع اكيم عط 5ه وغعط مرغم غمم ممح 
عط 05 كعنوطعل عط صم غ701 عدامط زم مغدم عدم 
عملداء دمتأوعننو نرمة ده [أعسنام متطوعع كنل 

: لمم عع كلطغ 


مجع القطد اأعصدهن وتطدعع كنع 1 عط غقط1 .5 
آه عأدعل عط بعمطعاسة عمامئاكتسمتسلم عط اتن 
عطغ 6غ ممأككتصطتد +10 غمعمعععوىم ملطوععؤون1 
أمعكع2م عط عمتعدل عأطاودمم 15 /إأطصوعودمة أمععمع0 
طاكظ عط صقط معدا غمم عدمء بإصة ص1 220 ,رصوزودعد 
56551027 22أناوع2 


حصذ اأقطك غسعمعععوث ملطدعع اكيم عط غمط1 .6 
حهمء 01 صملع2ةع3اعع0 2 عمتسمتداممء ععتعدمج مد علنكء 
01 كغطعك عط عماععاصدعدنج وعم أماعصاعم أقصه ا ند 
5 عم1ل1:ه2م 4م22 لصحا 1لهمهك 5ه كغصةة17طقطصة عط 
,1221181115210 .قط عكتاكمع مغ لعمعزوعل كمه لاد كما 
لأناء .0 عمعصطةة1اطدأوع غمع نوع و6 ناد صق مع مرم ماع بوعل 
26 تمع باوع -][ع5 


عط مملغدمماعع0 قلط 5ه عمتكغتدعل عط دز غقط1 .7 

نالك ع12رع]5لمتصلث عط لهة اأعصنة2 متطوعءئؤ5ون1 

-20م غعةء؛ لععتعصصة عط برط لعلتتجع عط اأخطةو عمط 
ممغمععاع0 صدتلم] عط برط لع5مم 


-20م عملم امع20ن مغ لع احم عط القطد نزلة1 عمط .8 
: 7ا101طجع عطغ 1ه مهدض 5امتصلة 1جمماوتد 


65 10 11151131211م 220 عطراغ ج غك (4) 
4 م1 2ناكتسمتمل20 5ه يعأعصدعة براععلءه عط عه] 
ملم متكا 0عغلملا عطغ لصة نم1 معوسوعط وممن 
-ع2 علاقط لإلدع] .لصة. اأعصنامن وتطوععوكنط1 عط عمج 
' تاخمعصعععوكت متطوعءع كنم عط لم26 ومع 


-2065نا سه كعلالع لإلدغ1 غقط صمغتلهمء م0 (5) 
ععصقلجمعع2 هذ بصماممعغ عط عع أولم [ تملح مع ع ماعلة 
عط ما عومغداءع «عسمقطت عط 5ه كممزوئاهحمعم عط طغتلر 
-كنعظ عط مع لصة معؤذبزاك متطوععع كن 1 أهموا 2 مععغم1 
معن عط راط 20721مم2 عمتلمعم غمعمعععهة ملتاوعة] 
105 العصععععم متطوععاكيه1 2 5ه براطصووقة أوعء 
لام لمع عط 


ععمعصصم الأقطد اأعصنهن) برنره15لمى عط عمط .9 
صدلاة][ عط معطم كممععصن؟ 5ئ1 كأه عععمطءوتل عا 
:15652102 م201 أقصهضك0عم 5غ1 مسمتعوعط امعصمعع من 


:7660245 ,11720 مغ أعمؤعمم ج171 .0 


جلع5ع1مع5 01 515128ممء 55152 أ صصصره02 2 أقط1 .1 
5 ر5عغ552 ععطمرع]! 5096 مقط ععمم غمم غ0 65 11ج 
له ك1كلة2 ,210203 ,213دع]2نا ,فصعير8ظ ركنوو[اه) 
-26غ5ع عط القطد ,معلسئئث طتناه5 4ه دوزوت]آ عط لصد 
عط 0صة كعطنام عط تإلأنة عدممه ستوعععءمة مع لعطوا] 
جما عط ؤه عموقاعد عط عماغمصمهم 5ه كصدعم ؤوعط 
01 صم1أدعنان عط عمتصوعي مع روع عامط ؤه وغصو أطوط 
]26001 2 ع275مع2م مغ لصه وعغاعط 5ه أوومموتل عط 
طعند طغلم ععطاعوم ,لإاطصعودم لوممعمع0 عط 2م 
]212م20مم2 مععل نزهم غز كد كلودمومعم عه 0521م20م 
221562 5ه بمعاطمعم عط غه وم ساود عط عه؟ 


عط 1165 لط أكدمم265 115 غناه عماعق مز عوط 2 
ركاع2؟ اغصدبعاءء عط للج متوعوععكة [اأجطد روزووتستصروح 


عط ممع امم مصوكمة أدعه عه ' مع تسد عمتلساعم: 


-12562]3م7 12020 ,كع 208 عوسصلععاكتمتصمل2 عمعدعرم 
مسللناعم ,لصمغاممة؛ عط آه ممغداناومم عط غه دعق 
طعناد مرمعا 24 وضع صسصدع ه00 مروعة ,دع لرمصام 
-ععه مععل رهد غ1 25 5أهن كلصا ممه كممل 22 تصوعره 
عل القطذ مملووتصصدمت) عط ,عقامء1 هم م1 الإموووع 

: نا0عع2 مما 


5م م1 عط 5ه عمدذاءت امه معطكا م12 (م) 
ه160 عط 5ه وبوعلم عطغ عمتلماعصة ,وعئصط عه 
-507م عط 01 دمنامعع لمع نالوم لصة كنامتعناءء ,أواعدع 
عأممعم عط أه بماعدملء عط مضه بصم تممعع عط غم وععمز 
ضع ممع نامع -15[ء5 105 


/2231 [أعمنمب) عط أه ععطصسعم ج عو تعدهو[وعتصتصرو 
لعغتمنا عط آه مملغمع26 عط مع عصصغط مغ طوابب 
: 21025 1 


-7262 مع 05 أوأقصمع الخطد اأأعصناه© عط غقط2 .6 
' : لفقم رودعط 


-:023 2 عط نط 0ع 2ستصدمم ع حلا معوع دمع عم (م) 
طنج : 15 1أصنامء عمتنرو[1أه؟ عط أه طعدء أه امعصدعة 
أه تمملع متك لعاتملا عط ,مدعلو ,نرلة1 بععصوعظ 
عط لصة لمداءء1 مععطععول8 نمه امنماء8 غوععن 
١‏ 2ع21عصذم أه 5عغ51:2 لع املا 


طعدء كه عاأومعم عط كه عتالعممعوع رمع عم (8) 
-7656212مع2 عده 320 دلزطاآ 1ه كصملعوعء عععط عط آله 
تةلإطامط صا دعل غاءمصتم عط 5ه عباع 


ألقطذ تعصماذة اصصرمت كصولعح ]8 لعغتم لآ عط أقط 1 .7 
-0253م هذ المعمماغصعم كع برغم معوعممعع عط امامممج 
-كتمتصل2 عط طغام مملغهع ]أ مكممء معلل ,(5) 6 طموعع 
-لا00) عط 01 5م209 )صعوعرمعء عط رومع د20 ع ملاعءع] 
8م ,(2) 6 طمومع2دم مذ لعمما ممعم وامعصوعء 
-35م 0111م 5ه 2105 أمعوعممع2 لصة دعل اق ممدودعم 
60 7ععصمء وعلزم لرمع) عط ول وصماغ2ع تصدعءه 0د دعل 


عط ,كمه لأعصي؟ قلط آه عع تم 15ل عط مز أقط2 .8 
لقة غأناقصمء ١الحطد‏ ععمه1در صو كوماعج!2 لعغندل1 
115 5ه 5عطصعم عط كه ععتلج عط برط لعلتتج عط 
لأدء نإقصم عط غقطة 0م60د5معلصن عمتعط غز ,اأعصنوكت 
أععم5ع2 صل مسلط ع2015 مغ وععطصعم عمععء 16ل دممن 
زكاءة زطناد أمععع 5 نل جه ممماعوعء غمععع 15ل أه 


113 1551021 متسمن) كمون3 ل 0مئزملآ عط أقط1 ,9 
عط مغ ,لالطصوعدقهت لومعمع0) عط مغ كمملءدعوع ناد م0856 
-عمع56 عط م لصة اأعمنامت أدأعه5 لصة عامسمدمعس. 
مالسا عط غقط دع منددعم عط م كه لومعم )- رمم 
4 [021م1 تمدن عط وسمتعيل غمه200 غطوام ممم 22 
01 65 لداعه5 لهة عتصمصوءة عط عستلجوعءء 
: لآ 


-2653 ممع 12 ومع 20 عصاطع؟ كتمتصلة عط غقط 2 .10 
:20115510265 2]1005 لعغتصلة عط طغتمر وما 


10 5 لالة5دععع0 211 رراعغ12لع ص1 عغد لم1 (ه) 
-علصة لعنساءكممء بإأمل 2 مغ ععكدمم أه مع أعمدع عط 
هع لسع 003 عمعلرعم 


ع5005ئام عط :5ط 5ع216م لمع عط عع وتمتصلت (() 
تصن مقتزطائآ 5ه عمعمسطتاطمويه عط صذ عملءؤزوكة أه 
0 عط هذ عندععمم-مء بععمعلمومعلص1 لصة 
تغط ع020122-مء 4 كله انغ لاقم1 أ لمع صمع مع 0 
لضع قلط مغ 5م11 لعج 


221عمع 06 عط 0غ ممع الناصسمة عد ععلةكة8 (ء) 
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0 انرو ه2370 21 


ععقعم 8ه والقتاصءووظ . (19) 290 
بول ط جدهىى كم أهء ع ) 1116 
]8 لعنتهلآ عط 5ه عع مقط عطغ عمط عمجعماءء2 .1 


ل#مأقلط ه1 ععمعم 05 غأعدم: مصعاهد أدومهد عط ,كصول 7 7 


-20105ع صق عه؟ لإتدووعء26 وعم أمأعمامم عتقدط محمل ذتزد! 
5 5عأماعهتهم عكعط) 5ه لجدعع152ل غقط؛ زعع62م ج12 
-12161 01 ع26ةلاماغصمء عط عه عاطامموموع2 /ز2211 ماهم 
ا5535عع26 لااأمعع نا 15 غ1 غقط لصة : مماتكمعغ 21مه 2م 
ع5عط طغااا ععصولممعع3 مذ عع نع وععطصع ]1 211 ه1] 
طعنطل؟ مه مملغممعمم-مء أه عتعتلمد عط مز وعأماع مهم 

: لعل0ناهغ 5ه كدمع8[3 60 دلا عط 


1 بلزمءلهع 011 زاة كاله 


ع©101 عضاكنا 05 علتمعامعغطا مموىة «تمجزء 10 .2 
زععأنقط عط مغ لإممععممء 


أعع015 ,كاعة عه كأمعغط نإمة مروعا «توجزءع 10 .3 
-1206 ,تمملععع5 عط عملعتدمصا عد لعصلة رامع نلصا عه 
-تطع صم غ2 عه ,عغمع5 زمه 05 واأروع مز عه ععمعلمعم 
عط 5ه 1ل عط عملععععاطند لمد عأضؤد [أبدكء عمآا 
562 لزاضهة مز عأممعم 


أده 2مععغم1 5غ طغتدة ممع مز غيده يدع 160 .4 
هع لطع ع2 


ألنط 5ع01هط كمملعدلة لعغتملآ 1لاده 70670 16 .5 
01 ععسقصعم وعم عط مز ووععع2 ععع؟ 320 مما 22عم0-م0ء 
كع قطب) عط عع0هن سعط مع لعسوادكة دعاكةغ عط 


025320102 عط 01 102 المع معع1 م1 رءأم مجم 10 .6 
طاعهت لسة لمعتل عط عمتصعودع2م 01 ععصماومم صا 
انأععدعم عط عم مرملعع2: [أناة رممددعم مقصستط عط عه 
لإ تصناعىمممه ألن؟ ,ممق أدمممه لمع لثامم آه وماووعء رمع 
أأن لمصة ممملععع؟ كنامتوناءء 5ه عداعمععيع عط .ه11 
جع كغطعكم أمغمعسقلصية ععطعه عط الج مم5 غععموعم 
لسن 5ه مماغدعداءء10 لودع نتزمل1آ عط مذ 0عووع2م 
: كتأخطعل1 


-قمطعغم1 طاوتامعط لصة (زالجصمغهم مأم«جمجم 76 .7 
كناك لصة عععلطعة مغ ك5أممقء ,رمم ومعمم-مء أقصم 
زكعاممعم 211 10 عدانا1ا غه 2205لصهد ععطعتط 


-معم م6 لإصعل طعتطيم 5ميعاعموط عط وعمييروع 16 .8 


كمع10 0ة: هم0ةصعوكمة. زه موسقطععه مم2 لعل عم]مي لتم سم 


4 عمتلصئدمع لصن لمصما م معععمة مغ املامعووع 


عع تايرع آل بدوونت ودمزية عالت ) 


عط كه علعوه عط 211 مذ بوللدة عقممءةاجوم 16 ,9- 
: 12/280015 1721560 


16 [0 129768275 714اتماتضموم عبمخر هطغ «رمزيهة عالم0 ' 
ألعادمن) وام ع5 . 


-58عم0-0ع عاغطا براء تاودوع مع معم «عهومءة 16 .10 

عط 01 عكنا عط م1 غمتممووعم مدعي مع ممه صما 
2 اأعصنامت اطتمنعء5 عط عطلقدم مع ععلمه وز مغمب 
0626 عللملماستمم 102 رع سضاكم!ا عطاؤعوقع عرمد 


-31/1- 


6866م[ ا مده 








24 [عل لمدماءدسعاصة ولمع وطتا 


7 هقللتقةن) 


ممم نعمعلة زجنا مع ستصعء زوع 4 
اشاقن افع 1 ,2 : 


ملطف الا 

5 قمو تمع سملن5 لدتهاتلط 
0 وصثملف 
ِ كعسف دمعيعه 8 





صمأعوء 5 45 السبرواطدوء وعةق لمععصء © 


عط اتأمتاء 10 160مه206 عط 0 عمسلوعوع2 .(17) 2 


مذ قعتدمه1آامء معثلف[ «عدددة]1 عط ,هو وعم ملصتامط حي 


عرعنصز بوط 0عع5 برلوعع2[1 غمص ععة أتزء د 8 عره1 80 
خدءع مرعع ندع 2 22110221 


ربواطضرءدد4ر امودء) 1116 


:م200 (117) © 289 دوأ ناودع 5ئاذ طغزيم 6م0200 1:١‏ 
باأطحمء ووه لوجممع© عط طعتطس دز ,1949 ععطصعجهل8 21 مه 
-مجم عط 00د مع" عع تخصصه© مستععغم1 عط دممن لعالى 
عط 1ه ووأعقلصنوط عط عتمستاعل مع لعئؤهل2 ءط م عمنالع 
برلدع2!ة غمص ععة برعطا وج 12 مكو صز وعتدمامء سمقلتاة1[ «عممه1 
عصمء طغ 1ط ممعم قمة أسء معععع3 لمدم دم ععغتز برط لععدم 
-وهظ ادعمة© عط أه صملووءد عوأتدوء2 طاكظ عط 10 كدماذتاكء 
: ب”بإإامسعك 

24 لع ومع رم صن ل صوعه ع در عط أن غامم «وعطه١‏ واه 17 
ع وأعوء 562 ع1 باط إد5عناوع2 عع سمه تماععغص1 عط 
ع1 ؛ه وعأعولصتوط عط 0غ وسملغواءع ممغتصصمكمة وستطاع 
لموععغمذ راط 560 /ل2ع212 مم وعتصمامء مدتلهغ1 «عصده1 
60251062210 مغمذ معاد عسماتقط لصه بامعتمععمع2 أحدمتنا 
,501/61711156125 لعاوء 7ع اط1 ع1 آأه وسعتم عط 

:عل 1وم 11ت ةتجوع 706 .1 

بوط 6غ أعممعمء ٠:‏ طاة كط (0) 

-تععم طعوعع*1 عليه نرم دلصنمط وغ 04 مه1عمم عط نط 1 
غمع ممعءدع2 إحصو ممع عد برط لع :تمستاعل براعدعم!2 غمم جره 
ل صع مع 1110 كن +ترع دعب تطعة و3بإطنآ صممن ,لعغتسطاعل عط 
طعمءع 2‏ لصة صدترط اا عط وعءساعط مملغدلومععم زط بعممع 
بؤعوم «عطا 5ه إدعناوعم عط) ده 25515660 رقاء مدع 601 
| وصللتة؛ رجه صعغط رط لعاعهاء5 عط ما صووععم لعلط 2 عزط 
| «برموئعمعع5 عط برط لعمزمممج عط 10 بامعتمععمع2 تغط 
مسبو و ا : اددع 0 

ماده 5 [م بدجه 176711 إويس ل مولز وا اعممععع علاة”ل[ (5) 
,10710 

ط15 131 طغتسد وعلمفلصصمط 5غ 1ه دمععمم عطا غمطل 
عل نرلوعء!ة غمم ,قتممتطغط تح 5 العنه مه رلعصد!تأهضتم5ك 
برط ل0عاتتمتاعل عط غمعتمعع ع2 أقده 1م عع اد تلط لعغتتصيتاً 
ملع كل لعغنمتا عط معمسعط كصملدلامععم لدععندائط 
عم دز ,لزع لسمطادكت عصامع فو اسصتتصلم عط لصة اللعصصء 20 
لمصة ,211!320 مد و2821 طاتمط وعمفلصتوط عغط) 1ه غععمد 
زع 0122111156 كر عط سج أمعصععع به سمحتممتطة1 عط معء طؤعط 
ارس وعلعةلصصوط عط كه عععموعم 2ل بز غلمطاسث عمد 
: هأممنطاسط 

مذلا ع 321510 وععصوعء 16ل 11د لسة نزصة عتراموةء: 10 ععلره 5ل 
2165 ع7ا[اععم 765 عط ,5م1216 مم26 طعناد 01 عؤتامء عط 
0 )26011656 عط ده بععععج مملعدتلامعوعم لأومعندائط طعدء 10 
لمع انمتا 2 اط مولعو نلعم 5ه تنلاع مم 2 مغ ,عدم عطاك 
لبصواءءعء5 عط برط لءغمتمممد غط م «مندالء 80 25ه لدأ 
عط أ نز 1 [لط هم علا 5ه غمعب عط مز بمعطغعدة ,عمد أدرعمع0) 
,1160120 عط كه كمم1ع2 لم طصرمعة2 عط جمعع3 0غ 165 مهم 
: لممعغدطة نط3 ؟ه عسلعء20م 2 10 

327 20 غعع6م265 طعزيم بعقط) ماعن[ ,ئل0ضع تدمع )1 .2 
سعع7ع3 قدو ممعم عزط لع اتمستاعل غمم 5غ 1ل صتمط ععطئم 
باط غصعممعع2ع2 طعومع مغ عأعءد لعمعععممء 165غ22م عط بأمعمم 
ع 1ط22 نرط 2ه صمل 2ت امعء2 


,72611719 ل 2:07ء/م _:/32061 
0 موا ن:ءع106 15 
قععع تداع عسناوع لو 1:0 ععصوزوزوقف ‏ .('ا) 393 
: ربدأطاظعوك4 أمرعدء 6 1116 
,1949 جع طصعءء 10 8 (117) 302 سمس امع كا و1أامءت 1[ 
وده ح]2 ل1:6دلا عط أن 6*9 ممعم عط لعسمتصحئه وتاععه ير 
عط هذ وععع دااع 1 عصنؤوء 21 عو لإعصعع ىر وعاءه/11 لصة أعناءع ك1 


فمد 1 لأجمع/18/103عشلم ,018/103 شيم 5امعصيهمل عوك 
2 ععه18/103/6.)ذرذةظ 
عدوع/1451/م مد 1451م كاسصعصتعمل عع5 36 


11 71 


حصمء 1820005 معغتمتة عط أه /اأطصوددة ادجعمء 0 ع م "1١‏ 
موتصسره) عط .كممنعصدط ولط آه عع نقطء15ل عط عمتصدعء. :و 
عط 1ه ممع تصصره © مستععغه1 عط طغلاة غاأناكدصمء 3م عصوةة : 


ولط أه عععقطء5لل غطغ مغ أععمدع: طعتب براطصعودة لومعمعء© : 1 


عط متطاط لصة كتمعددمماء ع0 آه غطعنا عط هذ كصملاءطناء : ا 
عط 1ه 162225 ١‏ 


كن عع أعصدة عط معطلأا .مماء د [مكع امعدعهم 


عناء مغ غخممعء ود القطد عط ,رلعاء [مصتم مععط مقط 16م ط 1ن :]8 


سكا عط آه جاع عط عز مغ عتصطند لصة براطصءددة أسعصع0 | 


0ن لأكصه© مقع [١١‏ 


معصملرمععة صل أوععمع-بصماعيع6 5 عط كمع ةج ملعك .1 


تعععودم لعطكتاطوؤوع طغلم ذم 


دمع عغ1712م20مم2 322 أ0 ع 0زم عل عم ععموعنة 16 .1 


:لزع 01115510 وصوا 23 2160لا عط مخ م215 2ع طتام أ ١‏ 


طعتبد عمو زود صمت كصولغ هلل معنم عط عل10اه2م 10 .2 


لوجع دع 0-0 13 ع5 عط ود 165]زائع2ة؟ 0مة 36غأ5 رمعم طعناد | 
عط أه وتلمع عط أناه لإكقةء م إطذووععع7 20251067 5821 ؟, 
.2650110 غأطع07285 ١‏ 


روداء عاد بوممهءام 3161/1 
,]195 عط ننرعءء 12 2 


5 


عط عماعلوتم صر غز غوزودة 0غ لذاطظزرءى4. اوعءدء 6 1786 


درن «عمه زود اتصصمه © كصه1]31 64نم عط أه اأمعصغمامومة أ 
مقء لط | 


عل زوعع2 عط آه 0ع05ممرمء عع تصمرده© د غقط 12621065 
وخصعلزوع 7ط -عع71ا عط أه 101070 ,' [طسروءدمم أورعدء0 عط أه 
طعيه"] عط أه محص تو عط , (3[عنععمعء ا لصة سم 
أوع لزاه عو 0ك عطا كن محطعتقط6 عط لصة عع تمده 
لمععع2 مم كذ عه عغدلتلصقء جم عتمستصمم القطد ععغغتستصيم 
عا عمع روعغدل1لضدء معرطع عه وبن بلعطعوع 66 صق ع1 
0 مز ععموزووتصصمح كصم2]2 1660هلا 5ه غ5مم 


,21661171 بوجوددءام 3161/1 
0 «وناءةوءء6ل12 2 


«+ «* 


برأ طض«دع د كه لمععبدة 2 16[ نز مع للعتاطم]اده مما ا تستصده) ‏ 31:6 
ون عله 601101 م م أونتتاتده !د 10 011 11/تأ6 


دوم نول 01ندهء و:«داسده لاه[ 6[! 10111616 
للوعع دده ع)-رجهاء 5662 موعدم ) وول جماء ةا .11 
لوس 8ع ماع وساقم ءءأأكيا[ 

لواةاه8) مداه 1( 42 ملجمسلط .1ل 

بزاودو كل اه ,الأطاصءكك قل إوعودء 6 1716 


جره و«ذاء ءاد برمعردءام 
مجع 56 لز مم موود عوط تزءءع 126 14 


وملعم :1 .+11 أامااهة 


1 
سى يردم 6 كندمأله ل3 فعاتنولا 067 وع و0 هذا 10 معمدءةاهلطا ءعندام !| 1 


مس م 1 101167 


عل 2ه غصعصاقه 0ه نوع ومع رمه ه186 , 07 
معصدده1 عط لسع ١أمروظ‏ صعء ماعط ومعتتصمم12 
مجوعوس ا مانت تاعهم طاتم رونإاطقط ذه عرصمامءع سفتاهد1 * 
1ه 85 ماعصصفة 1ه 7 قصسه 2 قطموعع همدقم 16 ععطع 
بص[:] طنتم ععقع8 1ه بروء« 1 |اعطا 
١‏ رنوأط 55301 كه إوجودء 6 116 
كن دمغ هغل زقصمء وولووع5 لاأعداد وز م ععأعل م 22664065 . 
م1“ 160ألغمع ,صملودء5 طناق 15 أه 3لمعع3 عط 


تين برجو ءام :3231/1 
0 125 «ونانمءءء(1 14 


--2 باق سه 


ووم مجمطه هلأ 14106 


عرو ووو زوع تادز 0 ) 015ل 2 21160 [0 معوره ءذذ! «مع 20114102165 :أ | 
م 0ءع<60 271166 11 !| 
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كن 59 صع )1 41 
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52 عا كه قاعمروعم عط ده 164م200 قصونان [ووع 2 


أ عأملالم1 مغ لمرعمع0- ينويعو عط كادم يوم 3.2 
-8865ا5 عط 1ه ؤ5أووط عط 08 ,عغهل 516:ؤدمم ؤوعزاعيء عط 
5 1165 مطغاسسث عمتامع كام صلم عط لاط لعطوتصعيط كمم 
تضقطء هلاخ صدم مز 1136م 8020 5ه عولع 1 سممط! ريون وز 
-0] 5عع056اه50 عو5عطا) 05 طغوط 01 عكنا عوماعلقد برط عه رواعم 
لعذوع 2001 2262121 ولج سمه 1 مز 1م 0 اعع01:6 2 ,معطمع 
717622101165 أكل 1 عط ص عتاطهم لوجعمع0) عط مع 


قلط هذ علساعم]ز مغ لأورعمع-, 35]عع56 عط عادمييوميم ‏ .4 
-20112) وتطوعةء )كن 1 عط مع جع 2م وبط 09 0165مع2 ع1لمتجعم 
قغط عط طاعتطم هلجم اصعوو 1ل 5ه كاعمصقط عط ,و يوز إن 
601 مودعم عط 05 م226 ناكام دز لعطوتاطوم 
171 هازع ام +4715 
153 +6ط::ز7عء 129 9 


عط لاط ععصع ل سممع0م1 )ه امع صسوية م 


155 2٠ 


سعتاع] ععلصت لاتيم لميدموة كه برعم لسمع1 ايلم فحتم 


0 ترط صهأاوعاو 1م 1صولو 
بلاأطضء وكام أوجووبع ) مزح 


جضع0 ععلضن عوط ععم عط 1 1110 واناجطج 1 
21 2 6م200 ,(/117) م 289 ناوذع. بإاطصعووم لوده 
م 5ه برمرو ممع أكنا 1 عطغ ,1949 ععطروع ون[ 
حم عع أمصسمء ونوج 0 15 هملغةم كام املح سدزاة1 ععلمن 
1960 برط ععمعلمعمعل 


+2 4ع05م2نام غقطة رمع (ا7ة5كع6ع26 15 غ1 غقط) اممرو لل 
-11اع5 7 260معجم عط اأقطى ص1 تأوصمة 05 عأومعم عع 
,61111111 01ج 


81 عط طغمط 5ه بإؤول عط 15 غز غخهط وساجم ل تويروع 
عطا عله مغ بوالروطؤ نكر ممع اك تستصسقك عط لمج درم مود 
-ع0 غقط 4ه م رع 1م نز عط؟ 105 5عئ ادوع بزسوؤوععمم 
٠‏ 5101ل 

عط برط علجصم ورمع عط نوم ةأعاءم زمه [نسه ومزول .1 
عط لأقاط مغ لصداتلدصهوك 8 لإالممطعنث عمتمع تاصاصم 
-كنام1 عط هذل ممه ععصوط عط مر دلاول 1210 كممتغدعتاطه 
الع عع ريوكة ملطوعم 


دلا أل مطاتدة وصلمعئ وتم زيمم عط أقط دلنرم :جوررمعوي ‏ .2 
حدم اهتاذ ,اأعمنه© 15017لث عط طعتور مملعمة ا ومو مز 
لأقحدهك5 عط 2162216 0غ 5معغ5 إممووعععم عطع علج مع معنو 
عأعأمصسم 5ه امعسسنوج مل 165 رزاع ادوع رعمعم ع1م0ع6م 
:لسع غوط مغ لمح رعع مع لمعمعلدا 

عط لعتصومع عط لانمطد العمنوع أهضرم ا اميع8 عطل (م) 
لأنامطة 5معطصعم 115 لوج 2 12116أ5اعع1 01 5أعناوم 
غأنل2 لدومع امن 5ه ؤزووم عط ده عأممعم عذاء برط لععععاء عن 
5111286 


ع2 لأنامطة لصح اهنك 01 1008غ2 )كلم تملح عط1] (5) 
10005 15 عط 0غ 2260م ومو /اأع ا ادوع 7 ع20م 
-علص1 01 صمل م صباوكج ئز 0 لامممتمستاعىم بإطوووععهم ج وح 


زععصعلرعم 

0ط لملمعع ]1 عط ىمع هدام عاتسمهمعع ا رعمعع م (ع) 
عانق 3لا0ع326 مغمز ومتعلم ,برواعل غ100 لمع اورم عط 
لمعتصطعع 1 كمملعدل2 لعئؤزول عط 01 22 كمه اهلمع سمرمعمع 
«لأهصه5 5ه بصم مجع أكناء 1 عط ه10 روزوذ ]8 ععصوئووزووم 
]2 0351 ,د10 1552م ملح 0 عع06دن 1320 
0121 تروع6 2251 ومامماء بعل هئ ولوطاميم 6 2104م عماعط 
4 بع متلعع2ط-اء0غ5و 00ج علا[ ناءلمع2 25 طاعناد 5م22 مومع 
6 عمال مومع 4 م رمعم ص1 15 5ع1غ111طأوومم مع 
120115651655 

6 عط ع5معرعم1 وغ علمم عط لأنمطه 5 (0) 
24 ,ع05511م 5 50098 25 أعع0ناط عط ععمواوط و ععلين وز 
0116م لصة بصوغ لالم مع 05م خعم2ع أو نع 
نامس تصامم عاطوفمعم كلصأ عط 0 0ععتلعء عط لأيامطو وعع2م؟ 

لاط 2071064م 5ع 1ك 12 ععممؤوزووج ااعتصطعع 1و عول1 (م) 
-25 10 كعأعمعع3 11260دزععم5 عط) 320 كمه212 لم ئؤزمن] عل 
01 امعصع رم ممصا عط لمج خصع صومماء ع0 عتسرمومعع وز ؤوزو 
1ط 1107 1 عط مز عمو زلممء لقمه1 معدل لم2 لجاعو 
528605 امعوع عط 


بيب يي 2 
1233.11 :كعطصسك8 521645 ,دمتلي زاطنم 5 ]28 60:ؤزم[] مهمو مه . 
: 112 


11206221 0 ااعصنامت) متطوعموو نم عطا داوعييوم م .6 
-15]53 لمعل عط] 1408 عمدالععمرم 15 01 غامعصلمع رمج طعن: 
-38 اغتصععم مخ /امةكد66ه ع5 '(2م 25 امأ زوىم عط كن يون 
لدع مع 0 ممع 5 عط طونامعط علهم ع 6غ فصواغه 11م 
16 ,ركعا لع مط ناج 1زون رمم عط طوتوعط كد [أعيم وه 
كلمع نامم2 طعند برمج ؤن0 أمأعع76 ممنا غقط) لممؤوعع لين 
لاأكنا1280 نا تماد معط المركص لذن امجعمع -مواعرعع5 علا 
5 0162108 عط 0 دمل تروط نم طالكش عط 0+ 
لع لمععرمع 
مذ علناعمز 0 2 تعصعن)- بصوعم م5 عط كأادوميوومير .7 
-015 105 لع ممعم 262121 كزه 2121 لعزون 
طعيد [أج :0 02 21 أكناع 1 عط ص1 مولغ ماصعو 
-أناك مذ لمعبو 1ام: عم 6 كع«نلعع20م عط ؤه مد وععهون 
: -1621025أمم2 عمل ام 
1221719 لا7هور وأ +4715 
1933 +أطنترعء 22 9 


عنلا ده صم1ام سرعر و1 رز كه ده 1أقس تمع ووز 
81101181 صنع ]درل معطا سه كريخ ع1 ذا 0001| 
قع 1ه ]عع "71 أكناع 1 صل تمعاكرة وأباوعم ووس 


رلاأطنءدى 4 لمععييمع) مزل 


0 لم5ع1 15 مذ لعووع رمع لمام0 عط وتومستورم مجر 
خقط) لهل امعووع وز غز عوط 1952 لاتقناصةز[ 18 أه (1/1) 556 
26 علاعععع لأوطة وعزممع رمم أ05ا2 1 04 5ع أممعم عطع 
,12121025 1660م1 عط ملامعععممء و21 صر مز 

عطغ 108 لمع صعع سورج كلع عط غهط) ويزرسرووق 0م 
م 11أ5عع ]2115 8 53560 ع32 لوسرم نز طعناد 05 لإأممناو 
-1 طعتطاح ,1948 بازع 01 (111) 36 ومءنامكعم ازعميوع6 
-ع56 عط طاكتصمية مغ 165 روط نيم 15 ملك عط وئزية 
01 55 200 كعسيهم عط طعي (2) اتمعمعن-بضومع 
!5012 ممطين مغ ومررم ممم أكنم 1 عطغ مز 5أجء قم 
قاف (6) 280 رمم وصصمعمز غمعد عط لأنمطة 262121 
طع نامع وكاأعممقط 1م020 عط 0 25 51025عجعجناد 
2221 كم2]310 لع زول عط عملم مععهمء لماعو سدم مز طعلطي 
ع اأطنام 652معع عط مغ 162664 تاستصووع عط 


2 562011 لمعععم كومم عط مروعع رآع لاع الامط ‏ , 01119[ 
ده ا2جعمع0)- وعم ع5 عط نزط العصيامت عط وغ 60 [صوطنو 
10ل لقع لم6 ماوع دع بواج عط 01 ممعم امصز عط 
-00ا5 276 5ع لر مط نكر كسلعاكتمتصلث عط عانطم عوط 
طخل ععمملرمععج مز 2006555 320 وعصهم 5ه 5و1 ل6 )زج 
25 20 ها عتحقط لإعطغ ,درم امومع عط 1ه نهم غوعق عط 
-108لع0155 عط ومتممععومع 5 مع لم5 نزضة 21206 
أ5نا 1 عط 4ه كغصوئ رط وطوز عط ما وملعم مم1 عزو ورم 
رع أ أطنام لتمعمعع عط مغ لصم وعزممن رم 

-2 5626622-06 عط 25 عقط أتممع2 عط مرمءة ويبززو زر 
عط 9 2670115 5ناهالاععم قلط هأ غناه لعغمامم لوط أوعء 
-2073 0556 عط لاط 0ع12كقطمصع وععط لوا 5 200 ,عه زطناد 
م 2280 وعارقله عوعتنا © كه8]115510 عملءزئزلا عط كن ووم 
عط ,56201 عط م1 لع2 ل موصصسنو عكة طعتط ل رعؤاعدظ عط 
15 لع غنول1 عط 20211088ع10 س1 01 رولغهم تصيرعووزل 
ددمع؟ عد1 [ل5 ذئز وعزووئزعجم" نم1 عط 1ه د5عاومعم عط مع 
/ا26]05 5215 


-21132286 عماغواجم عط غقط) وبمزررومم 6 كعكوء تروط .1 
1610 أونما عط مز 1556 عط 402 وغمعم 
ب[52ع0عع هذ ,ع3 كومعجل3 ملعتملا عط مه ممع مسرم مز عن 
زدقعمع9 عع 7ع لع نمز 01 2200 عغ2ناوع0جم1 
اكتصمنة 0غ 5ع 0ط نكر 66 ل متسلك عط دمازرور ,2 
فأطكع6 كنم طغتيد ععمولعمععج هل ملوتعمعن- تصوعم م5 عل 
طغلم ,1948 لاأناز 8 :5ه (111) 06 2ه ناودع اتعصيمح 
طعنامغط وأعمصصو 001 عل 60 35 1025أ5عجعتاد 
عط ده لصة دممن212 لعوزول1 6 هه صما دوق مز طعتطيب 
رو 112 ممعؤو يزه ادع ]كنم 1 لومم لمع م1 
د5ع) 15م لع 1 أونم 1 عط رز عنأطدام اأممعمعع عط مخ 
20 ,ب221221085ع 01 1162م لالج ررم 12000 رووعع2 
حصآ كناماعناءم لمح 1022 ل2عتالع ,أمعوانء ,118125165 ركصمللتن 
(لعاأ© ,كع هموزدوزمر 5ع 163 ,03110و 
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صمئووء5 طاطع 1 اطع ذقه لوععصع 0 . 


121 ومع 27 عطء برط لمعم تععمعت دعل أدع تل عط عندامو الج 
: غصءع معط أأطمووع-عم «تعط أله ووععمعم عط صل لالم تتستصمي) 


عط برط معطاع وكلج عط ععصماكادكة أقطا ك0ترء تتجرومء 786 ١‏ .3 
تصصمم 6م21 مومع[1 عط 0غ #وأخعمطغسث عملاعع اكتمتصقك 
عوتنامعة2 لأمعء1[ «عناع6حط 5ه لاع1)5 22211 6غ عر م10 ازألم 
برعطا طاءنطم مه كلصذا غطع طغتد مملعجءصصمء دأ صعمه كلاتوطعع 
لمعم صرمء «عطصيط ععنععقطرد لصة لعلمعد رالمصوتضه ممع 
زعأطتودمم عط غطع21 52107 


ما جباعمطغسم عمهعاكتسمتصله عط م 5م1تء سسمعء 7 4.2 
غ2 -ومعل8ة عط مغ عستعوااج 1ه ع5مم2لنام 15 ععطادن]1 
8 لاغتصسراء 0 ترط كلصا 01 2262 عغ1دننوع20 طة "أله 0اتتاضم 
طن 5ع متلعع20م لدعع! عط لاعت ععصدلجمءععة صة ولصد! عدعط 
لإتوعلطدع"1 غأونم 1 عطا دا عمستطتة] 

ولط عطاتسضويجع 16 اتعصيروت ملطوععاكنط"1 عط ئم/أه2 7 .3 
ن) مضه صوتا ناودع أغدعوع2م عل 1ه غطاعذ! عطغ صذد ملأ5ع ناو 
“ا [بأتدرع5و م لومعمع6 عطا مغ غرممع2 أجاعم 5غ هذل عل اعد 
ْ م2 متصوعء 5ئغز أه و5عاتاوعم عطا 


1116611319 6110231 ام 47151 
.3 «ءط:ززعءعء 1 9 


عط سروع؟ وسعصةاتاعم آه عساصدع11 )1١7111(.‏ 58 
ععلصند ودممعع صم ع1 أه الإسمالععع1 اقدص ل 
للع اعتستتصل2 لاعصعم ]1 


رتذأطنتدعءىى 4 أمععترع 2 716 


أ"( عمط فقط اتعصيه2 متتائعععكيص1 عط غهط ومع 0تكدجدمن 
م1 عقيص*1 عط) عستم ععصمء وصعءلطلمعم عغطع لععفلتكصمء 
2110510 جاع ررعع*1 عع30نا كصموعع صدت عط 5ه "رمام 
لعامه20 (1/11) 655 دمن ناموعء صتامع لعممعاع” ععة طعتطت 
,1952 ععطصوعءء2 21 ده ارلطتصءوعك [دععدء0 عط ونا 


كال صذ لعغ3أ5 فقط اأعصدهن عط غقطغ قد 15 واداسوءو 8 
غاع7 5ئغز عن «عاعوتم ولطع ععلتقصمء 8111 غ1 أقطع “2 ممعم 
565510 1215أنابزعم 


عتنتصوععه علا أو كع جتن أمعوع وعم لمع[ تتتموه ورداسه 11 
#تردره هم استحصلج طعجعر1 «عل من دصممعع دهت عطغ 01 كداه1) 
21 ده لعغمملح (1711) 655 دمل دادع ك مم8 .1 

: 1952 ننع«تديععع0آ1 


مااع م العصدهت وتطوعءغكد1 عطا ما ك105ع 1د درمء 76 2.0 


تقأنعء2 اعم 5غ1 عد 53617 كلطلا 0غ لملغمع لج املعتجعي زع رم 
56551011 
دعل تقصمء صذ فقطا العصدهن عط ما كلع :«ردروعءء 7 ومىالم ‏ .3 
مومعل 1قصمء نغصا. علق وداج 10أنامطد غ1 ,جع 226 قلطغ عمد 
وغصعصصوء عط لصة 5ععدممغنعم عداغ 01 5ادع تدع 52 عط ددم 
عط عد ععغ ا تصتصه0 طاعنوظ عط 1ه 5مرعطتمعغطم عدا عوط عدر 
غ1 غقدل لصة : باأطصصعدئك [ممعصع0 عط 01 رضتووع5 الرع7رتكء 
5]ر ص #عاأأهطم كلطغ 01 7إلناك [داععم5 2 ع0تاعمهة لأناماد 
أ مملعوععلتقصمء ه10 7اأطحموءوكث [جتعدع0 عط م1 ممعم 
651011 1[1]تاتتص عذط) 
17116611709 71 116ع ام 47151 
.53 «وطنزدعء1(6 9 


لين ين نا 


1م 


م عع 117 2024 228 70 5قع 8 كدع 1< ولا ع0 11522710232 
ع7 815-01781116 5-:121017 5820321 1202212471077 
01125 


(117) 332 كصملغنااموع: [ه كطوعع؛ عط اغا عع2030مع26 13 
5 5غ[ غ2 رعع] ]لصم طخدياه1[ عط ,(7/11ا) 646 10د 
عل 5ه الجطعط ده رلئئععاء ,1953 ععطمعععآ 7 مه عاتاءعءتم 
مه ععاء تمه عط مع كمع ططعمم ميو ,لاأطصعءوقف ادجعدءع0 
0 16221102165 ع صاصعء 1-00 أع5-صهول3 تصمعة 011 للقتلتده أدص[ 
وصدعة؛ 116 1ه مهلخ وعتوعدء عط باط لعاجعيء دوع اعصوعدا عط لاط 
115 20ة ونان 01 ععقلاه 1ه 


شتف 1087521 © 3110 ماجطلا8 بعرع 1 لعاععاء 5عغ51:3 16 1 
دوع ى ااناوقط ,تراط فدعددعكل لمععندء ع ء:[ا زه و ل«مءعم 12 أوء 01/1 ع5 21 


1 .4 .ولق أندم ءام معدل رادوزى 
.كع ضااععط 3941015 لصد 39350 ,رطاقة3 ,رء16 :1م00 واأأعيدنط .زط ] 28 


عط عووع2عصآ مغ 560 اومعغمة عط لأسمطد مقط (7) 
بغمعصعاء عتأطنام 1ه نلتاذنو عطغ عبامعمصط1 لصة عع ط تام 
وعطع2ع) كناممعع 1501 ج10 ومتصتوة رز وأممطعد بإمولصمئعع5 220 
لمع 20م «ملأهعنالء ذكددد 2 :لع (لعمعءء عط للأتامطد 
مع لعاممعل عط لأنامطد مماغصععغ2 :لع نغلؤوصاً عط للنامطد 
ماعن لصة لتنا أنءاععة صا ترلمة انعا :3م ,عمتصتدط [2مماغمههم 
لأندوطاء د5عنلنند ععطاهد؟ عه1 5ع ذا12 0صة زععمعاعد إسقساعع 
«امطعد 1ه معطتطناه ع2 نوء20 د عمتغصومع نط لعل سومعء عط 
ع#متصتوئ لععمجلة علطم مع وتلدصهد5 عاطهمء مغ د5متطدة 
: 352024 5ع75تنامء 

-قاعع! أداععم؟ 211 1ه لعتساغصمء عط لانتمطد معارع18 (9) 
:ونيم لعإعوصع كود تاعتطئد لصا :أحصه5 ما عصنداء؟ مملغجا 
مذ [لناد 15 اعتطكد 200 مملغدمكلمتطملة متطوعع )كنت عط 6غ 
غط مغ لقنه1 مملعداكلعع1[ عمأوائاء مغ عزنا 2 طغلم باععلزء 
موبط1 عط؟ 1ه عتعتمد عطلاعه عععع1[ عط طعت غمع و ا1كدممعص1 
رغمعجمععععذ متاوعع] 

'زلدغ1 5ه 5امعصصعنده0) عط مغ ه215 166011111121105 _ .3 
ما وأنوقاع «تغطغ «تأعصعغمز لأنمطد ترعط غوطغ دزمهتاعغط 220 
خصع صرع لغاعد ««المعلء لصد علأطقتتنوء أكداز رأهدط 2 عبعلطعج 
0 عالج5:2 عط جعء جخعط ععلاصمع؟ عطغ 01 «ملؤوعنو عط 01 
د لسداتلدسه5 5ه برممعصع 1 أوبص1 عط لصة 3أمملطات 
مرواعغط لعلعهد «الدضصط عط ترقصد سرعاطمعم كلطع غهط «علمه 
ععمعل دعمء120 01 العتصصتة 21 عط ده1 لعغماممم3 غ03 عط 
:20ة[ألقصره5 برط 

عع لتناصطة 5)ذ دأ باتعصنه رمو[ لظ عط كاوعييوم1 .4 
0 تدع لمحم عتاع دده صمتأقصطده1 س1 عؤواعع2م علااع 0غ بأتمط 
موناطعوطه 5( تاأغتد «عطاععم ,ضماغ نامدعء غدعوعجم عط 01 
0 كصوعتط عط مغ 25 5هلأأكعععناذك 07 5غ]202162مء ركطهل] 
عداغ دذ 0عمتفاصمء 5م0210 7تعصتصضمععءع عط أناه عمانرصجةء 
: 15101 

1116611919 0#1اتء أ |4715 
.13 «وطاتزءء 106 9 


لتعصنه© «متطمعع اعنص عدا ؤه ا«مرع 1 )6١111(.‏ 256 
رلذأطظاقءىى 4م أهع نع ) 1/16 


متاوعء 1051 عط ؛هن 25 غرموعء عط 1ه ماهم عمعه 2 .1 
مغ 1952 ععطصوءء7 4 صروعئ لمعم عط عماععحرمء العصنام 
1953 لاانال 21 
كاز ستراءصسهت متتادعع اويا عط غهطة كنع «تمع مك1 .2 
615 1116 امناوعع2 مغن[ م21 ,رضم 23عط [اعل ع اانا 
موزوددء15] عذاغ 5ه ع25رنامء عدا مآ ع0220 كصملن5عععناذ5 320 
01 توزودعء5 طاغخطاعاء عع عد اتعدتدمن عط 01 غرممعء عط أه 
.لاأطصوءدكك لدععدع0 عط 
1116611019 71671 أط 47151 
.19353 «وطرعءع6 702 9 


عصده© غلغع!1-مددى!! عطا صمعة مصمتاتاء2 2 .(17111) 757 
عقن 1ك تاه للعضعع*1 عمع120 كجممعع تمن ووالمتاتص 
لها عتغطا كه اأسمعصساكن ز0ه وستمعععدمء رصملا 

الهم إمتصمء 
ربزأطاتاعدوى 4م أمجعبدء 2 2116 


1ن 25 ورعسروصج لصح *2 مملعه سداععل عط لجمع1 واناسه قل 
رلعتستتسصرهت غلغ1خآ -ومع]8 عطغ 02 غ27 معوعرمع عط 
,2230 تصتصل2 طعصععط عع20نا كمممعع صة 

5 ومواغوصجامعء لصة كصهج27ء055 عط 1ض 11 و1تأنوءظ 
هانلق عساعع و تستتصلى عط رط معراع 

سرع]5تمتصصلث عدا عرط دععلد الدع212 ذمعؤد عط ىئ46هل 8‏ .1 
مغ نة ند باتصحصمت 6اغ21 دمع[ عط 156ودة 0غ 7إ0216[] ناث عدآ 
: 3205] ععطغه هه غالمغع5 

ععلوء وغ نإ ممطعسق عملمعغكتستتصلظ عط مغ عادعءوولاى .2 
5215121 2 مل مق طاعتطند ومعؤد بإجوووععع2 211 





الطوتط ,جاطسعدووم لمععدع 6 ع[ إه ولءمءم 1 أواء 07 عع5 235 
4 .ولق ارم دعام موك ,اماعدء 3 

.5 الع لوناء00 عع5 24 

سىء ك5 الوط[ ,ااطسدعوعى4 اأودمدء 6 م«ل؛ كه ك2جمعع10 امزء :071 عع5 25 
ككخ لاع ص غ357 همح 4م382 رعء 1 ادم ان 

26 1 7 


- 3+ - 











01260مم2 عط مغ عمغدتلء]3 عدم ج17 لعأندتآ دج زط ممللدتل 
06 غوعجه عغطة د ,عع طاعناة ,رلمة ادع دع - ماع عع 5 عط الوط 
مهلسع مسسسمعع 7 عط أمععع2 م وعععوم عط 5ه بطتلتطمصا عط 
بصغو تطعد 05 عتتالععه2م 2ه ,عمندتلء26 عط 1ه كمصملا 


(17111) 5 وتان أو5ع< كاذ هذ تحط «عطاسام واتتالهءء ل 


!بوم لجن غطأ مغ 0ع20ع70تتمعع 7 غز ,1953 مععطمعءء12 9 01 
:أن واعمههع عتعط عر ؟أمصعغصة <لانامطد ترعط) أقط) كالمعصتضيع 


غصءصعء ل :هد برللمءك1 لص عاطنانتوء بأكتاز ,احم ج عبعلطعة 
بهملغ5عتاو عط 01 


-ون 1" عطا كن وو زوناعصم عط 04 مامد اتعطها _وادانه 11 

1000 ودوأسامومم 5)ز صذ لعسصتواهم ,لعصسم) ملطوعع1 
عطغ 2ه صمل هتس ذاع0 عطة غقط ,1954 ترآن[ 6 4ه (2117) 
بجا مز لإعمعع نا أومصسان عط 5ه ععأكدم 2 5 ععلهه1]1 


36121522624 عط كه مهل عط 5ه طعدمعومج عغط)ا 5ه طامط 


أ اعط؛ 1ه لسة برمماصمء 1 اعبس عط عوط ععءمعلمعمعلم1 1ه 


م لع أ جد لجع ل 





دوع أنه 1135ل ادعمء لمد عتصمصمءةء ,أدعناتامم عمتتستاهمع 
بطع أغصمع1 2201151531 غصءوع2م عط 014 غ322 عط صل 


166 طناك تتررو او دواد عطأ 01 مامه ادععطها واناعه 1[ 

عللصععع مم6 تزل1 لمة دنممنطاط 01 وامعصصعء 00 عطا برط 
صعط معءساطعط كده31تامع8ع2 عع2زل عط 4ه ووعععمعم عطا 
أقنط”1 عغطا وممساعط «عناممع؟ عط 1ه مملغمائصتاعل عط مم 
20110 مدئلة1 ععلصن امدلتادطه5 5ه بإمماععع 1 


ا عل أن غامد :تعيطه 1‏ «عطاسعر واتاسه ل[ 

عه ادناه :0150م وصه )ج77 20اأنملآا عط مط لع االستطلاك 
-ستصلة صدتلة 11 علص لسداتاددده5 أه تمماععع 1 أذنط]: عط 
3263 1102116 عط ص صم زد عط عمتسعععصمء 21621 ناكا 


دعءط5 235 ؤ55ع7ع220 مص أغقطا أسمعهمه لللأمه كماه 8 .1 

عط وعءساعط 0341025أمعع2 معدلل عط ص غدل ما عل12ج 
م2 تستاعل عط مه نز[أ1:2 لمة دتممتطاظ 1ه كاسعصتصيء 08 
سدمره5 05 مم ممع 1 أوع"1 عط وعءسطعط ععلاصمع؟ عط 01 
: 2أمملطاظ لمج صمعدةوتصتتصلج صوتاة1 ععلصه لصدلئا 


عراةغ1 لهد دتمم1طاط كه وامعصطعع ته 6 عط 65و02 .2 
أمعصع اناعد 21ص جءمطلطعة م وأروكقع أومصانا لعغطا ادع 
ز 268011210135 عععتل عزط صمنادعنو ععتاصمع؟ عط 01 


أ 5ده131معع2 ععععتل للتتمطد بأقطا ك105ع سجمع م1 .3 

سصعع ه60 مبن عط ,1955 تزانال تزه كاأناوعع نرصة عتعلطعج 16 
دوم لوععمع6 دز لعستلكناه ع«تالععمعم عط 0غ عع2مة كالعلط 
1250 بعطدصعءء2 15 4ه (/1) 392 صمتاموع؟ #زأطتجعد 


رهلاء 16 جعدءاط :31211 
54 -+وتابنءء16 14 


-وره[ع م06 عتسصصصمءة غطة 2ه عسءسفصط .(152) 055 
مقصده5 1ه «رعم اسع 1 أقنع 1 عط 1ه قطمام أصعسد 
هنا مسعاقتستصةه عهتاة!1 ععلصن 'ألسمائا 


رنذأطعكككم لمجعندء 0 116 1 


سيق اتعصنه) وتطوعع )كنم 1" 60<ع1510دمء وداه 11 

عطا 01 ج623212 عط مه 1954 برانز 7 ؛4ه (1107) 1001 
5ه نزسم اسع 1 غونع"7 عط 1ه كصذام امعصرمماء نعل علطتمدمعع 
152210 1صصلة صدذاج1 ععلدند 20 ذأ الجستم5ت 


1 معنملا د غقطا عد1 عغطا مسقتدد ا واتاعمءظ 

-تععع"1 غطا طعنامغطا 2214 أكناز كقط ممنوولك8 ع لاك 
نام وتطوعع 25 1 عط 0غ اأسطناد 0غ عتحوط [أزد لصة ما 
-لنطاعصة ,عمعطا مو ادنائد لصعمعع عط هه عرممع؟ [أن5 3 أ 
ممعم نصذام غمعددمماءع0 عتصسمدمء»ة عطا 10 ععمعععاء2 عضا 
ْ ,2167 0طاناك عمضعاكتمتصلهة عط ارط عدم 


أ مناه وتطوعع]5ن” 1 أن 6١مظ‏ عأام لوف جرد كعطه 7 .1 
:54 بزأنال 7 ه (2117) 1001 2هنانا[اه5ع2 


ا لرعل ضوع 40 اوععصع- ماع56 عطا كادعنو6 1 .2 
20152111 عط غمعسصعع نم0 صوتلها] عط طالر امعسع ويه 





دوع 5 ج[أة[2 ,بدأط ءرد قد أوسعسة) معطا زه عولعمءم 1 أمأء:7 0 عء5 12 
7 ال ترتحول ,13 عاذ ولمع ردمعء اماك راموك 
.7514 15 


ردأموططغكآ1 0مة 


هن 


560 طعجدة< - واطسعوقم [أوععدء 0 


اطع نام2ط عط ألا )ةل لما 1 ع7 طعدء مر وعلامم 
اتعصنمت عط برط موتاتطمتسوت عطل هه عوعط 16 براء لاعلا 
بمورو اطع 1 غدط صذّ عصملاتلهمء 1ه 


مذ عمط أعصنهت متطوعع )15 عط أ رمرم استمع 126 .1 

حم عط 01 دملغدم دم عل ععطععيطة ومأءبعل ما ععل67 

0 تطناتلعم عط طعنامعطا لجو كاذ مز كأصدأتطقطصا عتامصعع آل 
12155101 طعهة أعتاسامصا عل ركصمأككتط ع تالكالا 


#ناطنام 07 5موزووع رمعت طعند «علتقصمء مغ تراصه غ810 (6) 
برط غز عرمقعط غطعنمءط 7زادتام2 50022 عط :ةم 35 «متصامه 
ع ععلم 10 2150 أناط ,م12)15نام0م عطغ 5ه كصملعء5 211 
أصماءممط! 1 أأد ده ممتسصتمه ع تأطتام غنه عصاعع؟ صذ ع2 نالصا 
مذ كد35 أنكصمء +3أتاممم ملوأ ععلصن مغ لسد كصعاطمجم 
: عاو أعممعمم2 عع نزدمم أ وصعه1 ععلع 1112 


ممع عط 04 اسمعصمماءمع6 0 عط ده تزلآت؟ 6«ممء: 16 (5) 
مزوم عطا مه لصح عاممعم عط غم وعطوتد عط 5ه ممزودع7معدء 
5 01010110 1 عناوم 0غ لصة كدمتصامه عتعطا 1ه ك5لمعم) 
أأطتام ممع ج 5ه غدءصرمماء ع0 معطععنة عغط) عملمععممء 
010111101 

م ععلجه صذ اط اتعصنامه عط وغ ندم 11تندمع 726 .2 
5ناممعع 1201 عط 04 صمغوم هم عط ععطاعتة مماأعبعل 
معط 2ه امستلعجم عط طعتوعطا توس كاذ ص كاصه أطاقطدا 
لانامطد ]د رممؤتاعءم 01 أطعام 


24 ,للممنا 10121]ع2 عاع7ع02© 2107056 أمصة عمتصبوعظ (6) 
أكنع1 طعدع د وده تلصمء 01 «متأقستصجيت 5اذ 01 دم 
موتصتمه عتأطنام غععقعم :مهم ع نط كسم قلعم مم1 
آه امع مرمهاع مدعل مط مغ وعععصمء [2رعصعج 01 كمملأك0112 اله 
لزمو لسسع 1 عطا 


ععلوتم مغ دع نالع مطاتاكه صم مماوتصتصسلم عط أمعسوع 18 (5) 
ع؛ مغ غ16ط3:3113 /الأمصهم 12015 امنتصصح عأعغط) 1ه دعلزمع 
وعأعماععع'1 عط 1ه دعأمممعم 


مز عع72تامعمء 0) صوزوعتط ع )لوالا طعدء أعنعاكم1 (ء2) 
-عدم 320 01 دروزددنه5 أل عأأطنام كعمم س1 أقنم 1 عا 
أجومء2 0غ 280 ,5:م0م22 [وناصصة عطا ده ولوعلمة 01 «رماكدع 7 
علوم صععا معو كتاج اعتطس ما أصعاعسء عطا مه 
: 2115005 عط مم4 تزه ناوأناممم عطا ما عأطداتوطحة 


كم وسدعط جح كج رأقطا اتعصتام عرلا 10 عات :انرمع م176 .3 
معلازع ه أحطا ,أمعمدنا وصععل از اعتطر دعقم 2ل رع اناكم 
سعد عزاع 126 عط طخت كأععدم عزتما لس 1 الماك 
“راع انلع صلا لانتمطد 1 ,عارزمعم عل كه وعطواطط لعدكن ىز 
01 21765 طع5ع 7م71 لمعطألونن عدمط مغ عساتمقعط 2 06م1م 
أن عدت عطا مذ عه رعمه ه10 تإأمم2 مط صمتمامه علاأطنام 
اعضسه) عطا بأعها وأطحصت عمج مطعد ولاه 100705 
ومودعء 161 عه وععااء1 ركصه11621ئنا تالمع الج عمتتموع لأنمطك 
عون كه كاسصلمم «لعط) وسلودىع مر 


نام 7660122162021025 لصح دوعا عطا كعنهت6ااع 1 .4 
2 بمدنهة[ 18 4ه (171) 4 دصو نان اودع 15 11 لمقتلاره 1 
2 معطصءء2 21 5ه (1/11) 30-653 


بوادتامعات دتعدعام :21211 
54 «مطنزءء 126 14 


عط صعء جاع[ معتاطه1 عل 4ه تمناوعء:01) .(12) 054 
صعتام :1 2012لا لصم ا تلمصه5 5ه بوموائععء 1 اقتصل 
مام هتطاط له سملادع اقتصتسلم 


بلوأطمعددق لمععرعء 2 16 1 


-ع26 15 4ه (7) 2 دوتاتاموع2 كاذ هذ قط وسألامءء كر 

لعا بإمدلصتنهة عط عمط لءلمعصسمععء غز ,1950 ععطصعء 
1 معلهن لسواتتحصده5؟ أو بممائسيء 1 أكنصسآة” عط معلا 
باط لع )تسرزاعل عط لأنمطد ذأمهاطائا 220 اهما كتستصلج 
تدخ عصاعع اك اصتصلكه عط وءءساعط كصوامتامععه لدععاحاتط 
أن امعتصصعء 60 عط لصة بإدمالمء 1 و1 عا 1ه عمط 
أله لصج رمج علامد5ع2 م ععاده هذ ,نمطا لسصة دتممتطائا 
,768011321025 (أعناك إن عوجنامء عط ص عستكاعة كععصعى 117ل 
بعععع3 لانامطك كد10 ةمع اومعادائط طعدد مغ كعلامدم عطا 
عر ]0 ع7نالعء210 2 6غ ,2271 رعطان 06 أوعتنوع7 علطا صه 











ا ع 00 
2ع تقططتامءع1 4صة كدو أكتااعصمء عط لصة عصهو لان اودوع عدمطةا صآ 
0 مع عط 0 عط 1ه كصوع03 





أ روخمؤاء 3116 11071 ءام :3571/2 
.1933 ع 1026 15 


قط معو طاءط «عتاصوع؟ 6ط 5ه «ملاوعن0 .(0) 947 


| مصقئلة:1 معلصت لمملتادده5 عه رمم1لممء1 15١‏ د 


هأممتط:8ظ قصه سمتاقعائتستصلج 
ربدأطترءدى 4 أ0ج16دء) 16 1 


,1950 رعطصءءء2 15 04 (17) 392 صم تتامكع: كال واتألمء عل 
وعء ساطعط] تقل نتامط عط كه صماعمم عط أقط عستل2ء متطامعع] 


ا موتستصلة صدتلة )1 علص لصج ا تتفصه5 5ه مومع 1 أكنط 1 عدا 
أ -3 1222 ترط لعا تمستاعل الدع 1ج مص دتممتطاظ لصة دنه226) 
05 مم6 أدمع غد1ئط برط لعا تمستاعل عط غمعتمعءعع2 أقصم 
معو أصتصيلث عط 20 12م0 لطا 01 غصع مصصعع نجه 6 عط جرعء عط 
ظ رن 01 طانلت عدا 


-ع2 14 ذه (12) 54 حو ناودع 5اذ م لالز واد الدع عل 


0 مصة ذأره أطاكا ام وعم صصعع ده 0 عط تاعتطسد صر 1954 ععطمعع 

: ممع أطعج مغ يأرولاء أوو نا عأعطة غجععدع وغ لععوجنا عجع 1 1217 

+عع 012‏ عط «م 91656 عوضوم عط 2ه غسعصعلااء5د أهدصة 2 
601210115 17 


عمعنال لعد5دع7مجء واج أن عطأع 2 نام د عدل) 710160 وادانه 1ل 


لمعه عط 01 20165 أمعوع7م16 عط برط دمزوىء5 تلغصع) 5غ 
زأةغ1 لصة دتمم تطاكا 01 كاتصعط ١‏ 


, 
و1 


1ه ع77 3 أمعدع7مع7 عط 01 دامع مع غهاد عطذا تمع وادأنه 27 


سعط كصه1ذذناء015 عط جز علدمد ودع جع0هم عط و::01151061) 


ا انال معدزو دوع أسأصنامه مط عط 1ه كألع صصيع :00 عا مععا 
,1235 


وبط عل 4ه ودعصعص لات ممح طاتج؛ لممع عطا صذ 1ع 0:70 


: وممقعدممععم معتل ترأكنام مع عنا15لام 10 كالاعتططيع60) 
: ,17011165 عط 2ه هلها تتستاعل برلعدء سد جه1 


-ع0 2 عمتطئتاطماىء 01 _تإعدعع1نا أصعادم علا 1ه 1171041 


أون "1 عط لص 3أمملطاط ممع بطعط عع أكصوعء عطا 1ه ه20 نطلا 
12055151 25 تمه5 35 :62111073 1 


ش دأممتطا8 5ه كامعصمرء 060 عط غودل عمدء ات سمع6م .1 


| 50 ك5ه0)0310م26 معلل امعععتك ملعت علألعمعه نزلة1! لصة 
ع1 غ215 21 عل عع عط عع خصوع؟ علا 1ه ممتندعناو عط أهطا 
مضه دهأ ةذ ناك تصتمل0ة ممتلة1 ععلصن لسداتلددده5 5ه “ماك 
2055101 5ه دمهد 35 160))ء5 عط تزجم دأمهأطائا 


تاهآ لمة 3أمملطغط كه وامعصصعع :و0 عطلا كادع انوع 1 .2 


0 268041210225 عععءزل موعط 01 ؤ5ع7ع20م عطأ ده أرزممء7 10 
56601 طتصعمعاء 5أز غ3 برأطتصوءوقة لورعدع0 عطا 


716611119 ج6116 ام :5571/1 
153 +ء 166:11 15 


وليل 2 20 1954 عبرأل 7 مصوع؟ لوتععم 16[؛ مصاع 
15355 


روط :1د 5ك كل [وجمبوع 0 1716 


| متطوعءعؤونص 1 عط 01 07029مع7 عطا 01 16م كمطه 7 .1 


' 22 م 1954 بانال 7 صرمع لمعم عطا عصتععمء _العصنام) 
:1955 لاأثال 


5 صذّ باتعصنام) وتطوعع] نم1" بعغطا أ2طا 706201111116110 .2 


0 

ا 
!ل مسة وغمعصصدم عط امتامع36 معمزععلها ,كعدمعدععط1أعل0 ع1ناأناً 
| 15 4ه 525 1أ5دناء015 عط ؤم عوعتنوء عط هذ عل013 كصهأأ5عع5نا5 
الإأطصء ددعف إوععصع6 عط 5ه سواودء5 طامعا عط غج أرممعءم 


9 


! 1ع وتم ده آم :3571/1 
.1953 مع طنناءءع106 135 


صو ودع 5 لدع - اواأطصوعدعقم لمسعصع0 


رع لستمدم م انه عط عدمئعط عتاعدعآ طانده15 للحصوة عط 


نجوه اتعسنده) ملتطقعة اكت 1 ع 6ه اعمررع 1 .(22) 948 





















































عط كه ععتعوط عط 014 251 ععأصقط) صر مغ لعرععاع؟ أمصعم 
ركد 2/316 ل0غعغ1ملا 


مح ,لع 1مطتاك دون مامعصتءمل عط أه0 2016 دمعطه 7 .1 
-م0ع2 عط عمط ععمهء عط مغ ,رلع20510م عصمن سوام عط 1ه 
عوط سحمسس5 لسد دعللقغمف كلمداععطءل<2 عط 5ه دعام 
معوعممء2 لعاعع1اء بزاعة؟ علغط) طوتامعط) ,لعدوع رمع 
,0203 لقم نأل عصمء لدعم عط 4ه لدندورممج علعطا روعتلمط 
عمعصسصعع 60 عط 015 ممتصتمه عط 4ه 55آج غ20 5عع21) 220 
: ولسداءغعطع81 عط 61 


0 ع016نازع21 أنامط ةد رأقطا «رمتاتازه 186 عمودم«ؤدط .2 
[ومعدع 6 لز لء 352 كد عصمن1!3 لعأتلمنآ عط 4ه «مأألدمم عط 
,1953 تعطصع ]7 27 01 (17111) 742 ممانامىع؟ اأطصودكة 
معانصنا عط 1ه عع مقط عط 5ه كصوأوئه2م طعند 6غ 220 
سرو]صز عط 5ه 5ئق3ط عغطا ده بأمومعاءء ع6 برقم 5د كمه 12 
عط أن عسمعصسوعع بده عط عزط لعأطعوعىم 35 غ6( ع107ء0 122009 
عط غه اأمعصسصع 009 عط ترط لعءزوعل 25 لصة ركلهذاءعطء أ 
-01113 1101 أن وزاك تصسعصةء عط 1ه لامغوددعء ركلصواعع طاء لا 
عط 1ه أععمدء2] مذعء اعوط عط قمع 73 عاأعناعشث ععلهنا دمن 
20110 5ك مسحصاء 5 لصد دعالكهة كلصداععطاء 1 


1766171 جه 1ن ءام 5571/1 
1953 +6 :1م106 15 


كن دوعو أسجعع1 أونتصآ عط حرط المع 1ص 81 .(2<) 946 
لدع جرع 1110 مه اأتاء معطم لمع -كاء5 5ه ع كتاءو زطه علا 
ععمءع 


روأ طنتاع وى كر لهجع:دء 2 17216 


-هد[ 18 :ه (171) 8 كصم ل نااموع2 5غ[ باط بأغقطا وادتالهء 2م 
8 لصح 1953 ععطصوءء2 9 04 (1/111) 752 ,1952 نا 
121ل ل عط لع تحصز غز ,1954 «عطصعءء2 14 1ه (120) 
-الجصه5 صقط ععطاه ,رتصمغ صم 1 ونس طعدء 1ه :ب أ«مطانتكث 
طعدء مز علساعما مغ ,صم ةك تمتصدلة صواله1 ععلصد لتنجا 
عه وعع اج دع تتاكوعط عمتسمععء مم صملج تمده كدر أترممعة [ملالتضة 
بعع ددع ل سمعمع ل دا رو غصع سطع "دمع -1اء5 دل2ة6ه) لع ةا ممعاهمء 
طعند +10 لع اناوع] عن 5ه كلوهعم عطا أه كعامصاىء لعضة 
دز مع اعصده© وتطوعءأكنه 1 عط لع غدعناوعم 32110 ركع تأكاقء 10 
بإأطموءذكم لومعمع6 عط مغ وأسومعء 15 ؤه طعدء دز علساء 
18 562028 لصح )عء زطناد عط طغتتم عمتلدء0 صملناءء5 212146م50 
,ر611024105 16013311 4م كصوأكنااعطم 15( 256ء طعوع 


01 30جممع] عط مم1 صوأوكتصه عط اأعجومع رزاانه وداه 77 

مغ 1954 انال 7 صرمع؟ لملععم عط عوملعهمء اعصنهت عطلا 

عط نزم لعع53اامع صملءه5 عنوعهمء5 عط 4ه 1955 [[انال 22 
رقص ناأموع2 ملعم تاضع دصدء :2601 


4 دو نان أو5ع7 15 نز باتعصده© عدلا غمطا عع طزاسم وم«خاو ث8 
6 كه طعوء أءتساكصز م لعلعل ,1955 نرأنر 19 04 (211) 
سعط رلعدمدععصمء 01765م76 الونتصصة عط ده ذعع) [لصصصمء ع 10 3ل 
عط دا رع7همع2م ما بموتودعد طتصعع أمعت58 غ1 جدمم! وصتصصاع 
أومعصعي 1ه أطعنا عط مذ لصة عصمنغءصناء دأتصع؟ 5ا( 1ه ع5زتامء 
-0جمم3 ,01259 8 لصة (17111) 752 كمه اودوع "اأطدءوعف 
لمرعء 1زم وصه لمع سصممءع 7 لصة كههأكناأعصمء 2246ل 12م 
كه مومع 1 عط برط أمع صم 22 عط 5ه صملادعناو عط عد 
بععصع لصومع0م1 جه أمعصصعءامع-1اع5 


0 1عصنام) وتطوعع]215 1 عط ع0 وزمةانعءاله 26[ وه .1 
0 وعناصاغصمء #زأطصء دقف لومعصع6 عط ل تطبه عع ممختمم صما عط 
أونس1 عط عط غصء سسصتم)2 عط 04 «مأدعناو عط م1 ع3 1ج 
عل ص1 عه غأسع ممع تدمع -11ء 5 عو عتدناءء زطه عط 1ه وعمم لي 1 
: عع ضع لدعم 


ع7نالعء210 عط غمطا عمتاقصع 10 [أعصنامن) عط كاىعناو 12 .2 

111 صم 91165 ولط طاتد ععتطنك متعصتلوعل ه14 غ1 نزط لعداتع0 
اولحات” عط كن مصوء عط طلغت برلاب راصم م غز عاطهص 
عصة 0غ ,رأعص 1ل :معع2 بلصة كدهةناموعم بالطصمعءذئظ اوععمع 0 
باآحاصمءذئلم عط مغ كمترومع2 ع 7ألعءعع5116 لمة أبعم 5أا مت علتاء 
انلمأ ممتاحصصو كص عط ومتستمامم دملءء5 6غ72دم56 3 


.(8/2933) 4 .وز ابرع بررء أؤؤياك .1610 50 











إلا كك أ 





صوأكوء5 للأاصعنع[ ارادام عوقة افععء 0 


موزودنءدتل عطغ عن عوجلامء عطغ مذ عل2طم كمصملءدعععلناد 220 
لوععدع6 عط ؤه صوزووعد طامعنعاء غط) غج رمعم عط آه 
.أطتصعدئعظف 
716611719 نوجه ءام 661514 
7 «رجهبتوحاء 1 206 


عا ورمع وععصهة اناعم 1ه وع صلعدع11 .(51) 1067 
«معلصن فقصمووععصره عط آه لإعمالععء "1 أفن ل 
موتادعامتصتصلة تلع صعد ]1 


رلوأطنتععو4 أهتم ددع 1/16 


روات رعع]ةتصخصو تمده عطا هذ ,لعاسمجو واه 11 

وب عط دز 5ئزه0 22 تصوع8ه0 عملغامعوع2مع ورعمه العم 0غ 

سدع وتمتصلج طعوعع*1 ععلصن كمممعع مدت عط أن رماي 1 
6101 


-دناه0 © «ألاوعع205]6 21 عط آه امهم عغقط 1)0160اى وننانه 11 
ك0 نمع 21 مس2 عط طعت كلدعل طعتطه عرمدرعم وناك 
|2111 باعمعءع*1 ععل210ن قموعه 3221 علا 


وتعصة تاناعم غط) أه 5امعتع52 عط 01 046 12865 .1 
عن؟ اأعصدم «رتطوعءع و1 عغط) 0غ تغط واللصخصمم! لصخ 
ناك معط امنا 


حتلك عصلضع اذا تراث عط عهحل عزمط 6غ دعدده معط .2 
-20111 عجئوعم 10 قن تاكقعخد زموودعععط أل عط الت نأمطا 
10 عالطا مع عدج كدماعتلصمء أحصدمه ما “اتططاعة لعز 
أع تامع فطع لاعمضعاء سول عصقط اعتطه ممتقصت) عطة لدع 
لتنا كمموععصتج عطغ أه بإعمااععع'1 أكنط1 عل 1ه م116[ 
: همعغهعاستصتتصلج اعمعء 1 


+1 غقط اتعصدمع ملتاوععئويط 1 عط 0غ كماع رمعم .3 

مذ لطعم لمعل ودع أمصر عط مغ «متاصع 2 ردم 0غ علاساررمء 

عدا 0 بمعععط +رومعع مغ لضة سمأسامدعم 6صعوعهم عداع 
بصولودع5 تلعكاءعسة 5ئغز عق “راطصعدكك اممعمع0 


1116611719 لوتماتعام |6615 
7 وو نجحاء 1 26 


علا دعءساعط «معتتصوعة عط آه ««متاوعن © .(81) 1068 


صعتلة 1 ععلصن لسعلتامسصده5 أن بوصوعاععء1 إأون 1‏ 222 
مره تطاكا لسع سمتامعافتصتسله 


بوأطسعدوعةق لأوةتعدع 0 11:6 


ع«عطتمعءءء2 15 4ه (ا) 392 5دملأسامدع؟ كاز و«تالوءعز 
©4© 7 لامج 1954 ععطدوءء12 14 5ه (1) 834 ,1950 
,55 #علامرعءء»10 15 01 


عصع6 عط مغ لعا لتتخصمعئ وأرمرعع عطاغ 01 0/6« 1119م 1 

224 1227جه1811 5ه امعتصصععندو0 عط عرط #رأناصعوقم لمع 

مذ لعتتممء كوعنوعء عغطء طلتس ععصدلجمعء3 مذ لآ 
ب(2) 947 دملنااموعم 


طامط بادا معاعععدء 5اهوكاء عط آأه ءامد «عء امد[ واداطه 1 

سوتامععم امع ال مع سنك عتعطلة عاتلعمعءء مغ قالع تصصعع مدو 

حصمء ممعغدلمع تاسمععء عطعغ طلتهد ععسهلممعء2 صل كمما 
(2) 947 ممع ساموع: مط لعمصلةا 


جمععهة مععداعمص عط نزلصه ,5د؟ هد غقط) عم لام[ و 27011 

«القتحصه5 05 ممع ادمع "1 أونص 1 عداغ صعع ساعط!ا عع لغدمع] عطاغ 1ه 

قط حتممتط12 220 «ملغديعوتصادهل3 صوتلد] ععلمن لصدذا 
550ناء15ل وععط 


عذمع الت امعصوعععم متاوعع6كدط 1 عط عمط و«العءعع كز 
أولا 1 عط معطابه ,1960 «عطتوعءءع1 2 ده عع:10 5 عط مغ 
ر5432 مطاععع لاود أصعل معمعلصز قح عمرمععط القطد ممع 1 


ممع و و1 عط طاغتيه ععصول:مععةج مط غقط مكله و«تالعءم 1 
ممع 15 زا لمطاغنث عسمتمء)عتسصتحصلة عط كمعدمععموم منطد 


.ا معتمقط ,11 ععدم ,(3170له) 4 .ولق العسدءاوميك رهظن[ 2 

اطع طتناعول ,40 متعغة هلجعجة ,مدع دك ,تتماددء ك5 الأسعنء اط لاا[ 7 
50م 

.3463 أمعطناعهل .1104 2 





عأداععل لأنسمطد بعتعمطانث عسلءعاكتمتسلثت عط15 (2) 
2 مختععة1” عمط وماعمعل م ١.15‏ بإعتامم 5ئغذ أه صتة عطغ غقطا 





,5121 عأعوسعممعل 3 مم1 . 


1 ,ع نألا وعم عط ع10 عللتاكقعط لستمعغمة مد كى (5) 

لعلمعصة هد عط للتمطد نإزجمع1مع 1 عطع كه صه لعن اكه مم 

عضو تعلخ <ه1 وملعم مووعممءع 4ه هم ععال20اه1 6غ 35 
دعغطعغه عرلغ ده كصوء ا تشحصممه لصة رلصقط عمه عغطغ هه 


عنا لانمطد للع دصمصصمء هده ععوعقند أدوعع طامنا (2) 
لم وولععع 1 عط مذ لععن 00 ص1 


-طندم) وتطوعع]215 21 عط أه اعم أقط 51144160 واتأبته هل 
ع2 1 طعت كلقعل طعتطه ععومعع ونأك 


دعدء وقط لتعصناهت ملطوعع 15 1 عط عمط 0260م وداعه ل 
أت بإالمطاتاك عماعة:وتمتصلخ4 عط عمط عممط عط لعودعمم 


-مم1ءباع0 01 و5عع210 غطع لععمة عأطتودمم 211 طعا عسقصمه ١‏ * 


بإوعزءه5 60غ72ع6 12 مد غقط لمع عط مع بإممئاععع1 عط عمد 


وتغط بإدام لبد مصعم اعتطس مذ لعطوتاطوودعء. ءط 1ك 


,31م عندل 


رمط اث عسصع ا كتستصلمف عط ]0 1م 1 ادع اله علطا دسعع 1 .1 
دكت وبوعزب عط مع اأعصتامع متطوعءئعدونع1 عط لسة نك 
أده مدعاعام ددأترز مدعمة 1 عد أه عمعلوعع2 عط برط 


زوين طاعنه. عطاء مذ وعندطعل عتصدعاءم عط مع مصة «متطنا : 


12166: 


مط أ تعمطسث عساعع)ستستصلف عا مع 22660171121105 .2 

ل ب زأمم مداع جره امعصععة5 2 عمتاهص ععلأكصمء لأتامطد غ1 
عم غندة ,لانامطد لصح .2ع “زموعصة"1 دز «ده[أه10 10 5ع05م220 
عع مل2مع26 هذ أاقط عاأماعممم مط ماعععط) علتاعما! ,ه61 
متطاوعع كنا 11 لحدم مدع غم1 عط أه وع للع زطه عط طغته 
-أ[ء5 5ل2قمندهغ 0ع10ناع عط القطد بإمماععء1 عط ,رمعئدزه 
-مسررعل ح عتدمععط [أقطد لصة ععدعلمعمع120 ١ه‏ الع طم امع 
: وغطع 21 [2ناوع عوط وغصقة تطقطلم للد طعتطج مز عنه5 علعنوى 


غز عط اتعصدهت ملطوععغ5نء 1 عط مع كل 1نع :1تنترمء 6 12 .3 

عزوتي للنجد طعتطى صمنووتم عسلاتكاد عنلملععم 15 أعلم اوم 
:إلناءة 0غ ,1937 مز ودام أمدظ صا وعممامعع'1 أولم1 عط 
الثامم 5'قلتثزمدعمة1 01 م00دعناو عط عذانء2دم صذّ 
11110 تصوجماءء طعيد 5ه عطعنا غطة مذ عمعسمماء ع0 
مد «لعمطئسث ومع اكتمتصلم عط مرمء؟ كسمتقغطه )1 325 


و1 عطغ 01 ه10غ3[أناممم عط 5ه وع عه تمعوععمء2 هده 
01 جع 21 


عم اأع دنم متطوعع كن 1 عط عوط كل تتءاطنندمع 12 .4 

15 كه لغمط عل ء«وساعصدع عا) 12 ,ممع ععدعم 5ئغز مذ علنآء 
عدا أه لهج بإمماطمع 1 عع ص عصمملعتلممء 1ه صملعغةمتصضوع 
0 وع أعمزععع "1 أقنصك1 عط عرط عمعسصتوع2 عط 01 مملادع ناو 


د ,ععدعلمعمع0د1 جم عمعموعع رمع اعد أه علالاءء زطه عط 


بتع دترم ماع نعل 111621مم وابرصوعلععع"1 عط 1ه لالنان5 21عم5 

عط 320 ممع وثموزووتط عسلغاكتلم عط 04 غطولاً عط هل 

لوطسم سطع )5 تستتصل مف عطغ مصوع 21260غ056 1210032000 
1 

عع ده وجم معام 60151 : 

7 برنرواتناء 1 26 


لتعصسه© وتطوعع ]قت 1 عل كه 6«عموع8 .(51) 1066 
1955 برآن[ 23 صروعع ل0ماععم عط؛ عستعجومء 
: 6 أوننتولتك 14 


تفاط اترععى4م لمععدعء 6 1116 


لصنه© متطوععفكنص 1 عطغ 1ه ممع عط 720 #استمعدء وان0 13 


أكناولاك 14 0غ 1955 انال 3 دومع لماععم عط ومع ام أك 
12*62 


متطوعع:ك نم1 عطغ 01 ممعم عط عن 5026 22265 .1 
نامي 


هذ باأعصلام) متطوعع ]كنم 1 عط غقطة كلع ممعم .ك2 , 
01111625 عل #ستامععة مغصا علد ركممعوعطتاعل ع«ناان ك1 





31م ,(8/3170) 4 .ول( أدعسءاؤؤيى ر«ماددة5 لالفصاط .1610 
١ .‏ .] ععاممط ,11 


(3170/ه) 4 .هلط ععموءاؤ ويك ,.610] 5" 


0 
























“رااصعددهة ادععمء) عط مغ كمصمقغذتامععم عتعغط) أه 5دعمعم1م 
ب : موزووع5 طألاء؟ا3 15 غ2 


كصمغهتامععم عط 11 عقطا «م1مازه 1[16 دعددء«معط .2 
لاعس عطلا عاط كأابروعء [دأغصوغوطند عبعتطعة مغ 1211 ل1تامطد 
لإموودعععم عط الت غز ,باطصعدكم لادععمع0 عط ١ه‏ مماودعد 
عه عط دا ,لاأدغ1 لمج دتأممتطاخا 1ه كاأمعصسمعة7ه00 عط ,ه15 
دماغدعنان حتطغ 5ه امعصعاعء5 1هم5 2 عمتصعتطءة3 آه كاوععع] 
مصعط: انوج مغ ,لسماتاحصمك غه ععمعلمعمعلمة عط ععممقعط 
برأناصمءوكه أوععمعن مذ معرمل 1210 عمسلععمعم عل زه دعبراعد 
.150 ععطمىعءء(1 15 5ه (/ا) 392 مملغناامدوعم 


1711261719 :1611م +6615 
7 رسيو تجزاء 1 26 


لحكلا 


ع !اله © طاعدده1 علا غه كاعموعم عطء ده لعاممهله مسصمتتدامكظ]1 


32 


مرمكاعط باأعصنه© ولتاوعءؤكنء"1 غطا مغ أتلصسطند 6غ 00 


آله 5ه عع#؟فممع برأعلعءه عط مه صقام 2 ,1959 عضيل 
-ع120 لعانعامهمء لإأناكل 2 مغ امعصسصعع امع 015 كده1أاء12 
رلإعوااععع "1 عط 5ه غمعصمعع به غمعلمعم 


اطع 5ه ع2 22م0ممم1 عمتكمع مما عط وندتء 20518 
غمامطات مملادعدنو عععممة عط 05 غمعصعلءعء5 لقمظ 2 
رلإ3اع0 


متومتطاع أه مع صمععنه0 عط عقطا كمع متومعم .1 

جوع عط ده كصضواغ همجعم عغعاوصمء 220 عتاماكمم نرلد1 لمة 
لعداتامدطه5 5ه بممعاعععء 1 غمص عط سمعم عط ععاغممع؟ عم 
عدتلساعه ,دتممئط8 لمة وملغدئاكتمتصهل2 مدتاه1 معلصنا 
عط هه رومع مة ,لعدكنءوتل غعنز أمم ومماءع5 عدمط) 


801 


ع1 )تلصحده) عط 1ه مقخطوعء أمسعسد عطا ص وعتأعصمع2< 511 6غ ومتاءعاط 
(36 صعا) وعتعم1اععع 1 وصتصعء مه 0-كأاء 5-صملار «دهع1 بامأأقص« مأصآ ده 


0 عملغاعج رع نصحم ه20 للععندهك1 عط ,1957 لإمقتصطء"1 1 مه جمسملئععط 6305 15 غك 

2 وصملات امومع 5ه مصعع عط طعلس ععمقل2مععة مذ ,براطصعدكف اوععمعن عط كه كأقطعط 
ميع لعئعم1ء ,1952 ععطصعءء2 10 لصح 1949 ععطتوععء2 2 5ه (0/11) 6ك5 20د (17) 
سأععع "1 عو ستمعع بده -]اع5-مه لل ممع ومأغقتمعم1م1 مه ععاعلصصهم) عط 0 وععطصمعم 
ع8 زم ععقاه أو مصعع عط زه دمتلمء تمع عط عوط لععهعى كعأعمهعوم عط الك مغ ععلمه] 


صاغ غ13 220 


لصة #«امططاع :لماعم جوع _عععط داعم لعامماء عتعمرد وعغ:5 ومتعمالام؟ عط1 


شآث 01041531 





عام المرص اام 





رعباعقطعج مع عاطتدومم عط لابج )ز وعدم لمعقتامم 1لد عزط 
مومع ,رصم ةط 15طتصلة طعدعء 1 معدن وصممع سد عط 12 
لممدمم 3 01 صمغو2مؤوع2 تزاج عط مخ عن لصم كدصملعتل 
مع ومع ط لد عط مغ 220 ,هع:ة3 معطع نكتل عط ص صم للد 
عط دذ 165 اماع32 1هء1[مط مصة ووععع20م عغدى مدعل 01 
: بجرمغ 1ددع 1 


مععلم 6ط 0غ 5مع]5 ع2126م20م322 عط خوط غ6 دمع 15 .3 

ع تل2: ععطاعدة [أذس و زم طغناث عصاعع وتم تصلث عط برط 
وع/ا0اعع زطه أقصط عط 01 وعزعم زعمع"1 طغوط د صملعدع تلقعع عط 
ممع عط طغل عع32ل20مع26 مذ بصعؤوز5 وتطوعع]كتص 1 غطغ 01 
مع معععهمء 55ه130نام0م2 عط 5ه وعطوتمد غط 01 دوزاووعرمع 
رزمط مع مهاعم 3م2162 لزاصة اأغستمءع2 مغلة عصكعلة 
5215 11111116 


و1 اعتضاكمة مع اأعصنه0 متطوعع)كت 1 عط كاعم و22 .6 

عط #ستامعء2 مغطة عغ31 0غ ,1958 ص ردهزودتمط ع2 أكالا جاعم 
دوع5 طغأاعمخ عط 34 6 دصو لأدوععع ند : لص 005273155 
دم ةستصمده علا عمعسل إاطمعءوعظف لدععدءع6 عط 5ه صماد 
رو زمغ [عدع 21 مب عط صذ صملغدتطاد عغطغ 1ه 


رهس عاد وجمدءام :72941 
.757 «وط:6:1 176 13 


دمع ماعط عه لتصوع2 عغطآا 
ععلسصهن مسفمالتاحدده5 1ه 
مأممتطاعط لصة 


5ه صمنامءعن© .(531) 1213 


برصهؤتععة1” إقد 1 عط 1‏ حمك 
دم ادع 1ةتصنمل2 صعمناج 1 


رنذ[ 2771 ك5 لك ومو زوع  )2‏ 116 1 


ععطصعء26 15 2ه (17) 2 وصمتاووءء ئغذ و1تأألعء مط 

05 () 7 19544 «ءطتوعحء0آ1 4 2ه (132) 854 ,1930 

و2 ناعطع 1 6 1ه (21) 8 لصة 1955 +ءططعءع1 15 
19 


. 


عطع 0غ 201460كم 22 262075 عط 05 ءامد وعطهة وداه 3ل 

1200 وه وغصء تصعع 6097 عط برط تراط صءدمة [وععدع0 
صمل لمع متجممعع2 عط طغنسس ععمولرمعء3 وذ 2#ترلةغ1 5ه لهضة 
8©60 صمل تااموع2 2آ لعصلةغطمء 


دصو ومع عط اط لمم وغمع مع عمد عط 0جم 16 ونسه لط 
لع مع عط 1ه غ3اغ عستلتاكءد1 لزلةغ1 2ه ههة 3أممتطاظ 01 
20001 عمعصتمعع 0 عط 05 ع اام امعد 


كه وعمعصصعء 00 عط عوط علمم عروهء عط ومقغه 8 
-50[101 وطعوعء مغ دصمولومععم هذ 1:21 5ه 0صة 2تممتطاط 
غوبع"1 عط وعع سعط جم غووع عط 04 «ملؤوعنو عط 01 صما 
مهمد تستصسل3 صدتاد1 عنصن لسةاثلدطه5 1ه بإممغ ضع 1 
: يوأمه0تطاط 0م 


حول علذصر موس ووعجومهم عصرهد طوتامط 21 بغقط ووزاه لم 
لكت غ20 232376 2680141241025 +عع 12ل ,كدو 1ودتناءولل عط عد 
,5225165 عط معءسعط وععصععع 6ل ستدمم عط 01 عمرمد 


01 غوع 1262 تتام عط ص 15 غذ عقطغ و5ء 6512 ) 

عط لأنمطة عععط عقا م121 ع7 عط لصة 3تممتطاط 
سعط «علغصمع؟ عط 1ه 105غدع تاو عط 5ه +معصعاء)ء5 2[1ه8 32 
سطع مع150 مج وعسرمععط بدرمعزععع2 عط عروقعغط سعط عع 18 
,1960 هذ غ6:غ5 مواعى :هد أصعل 


رجهم عط 1ه لإعدعع نا عطء-مء لجووءء وده 1ل 


صق امعصع ع5 تخد د غقط يدمفستزه 6غ دوددععؤيدط .1 
سجرج 4م ع«ستلععمعم 2 انط إأونا1610لعمي عمط لعلاعلطعة عط 
: 512526102 


عآطتوومم 15 رطوتاطةؤدء مأ وعناههم عط 102201111605 .2 

عدن 1س ومع !2 نط1 ممعغوعةأطعة صق روطغصمم عععط ستطغتم 
عده بواممتط18 ترط لعدزممم2 عط مغ عده ,215]5ناز ععغط) 01 
50 101155[ عط ممع سعط العصعععوة برط عده لصة نزلةغ1 برط 





-ناعه ,39 صعاذ دلطعع2 ركع عدعااده رجه تووء ى 1١"‏ إأءسه 7 1ه 
3 امعد 

مد 2/3754 00 .1510 5 

11 طغ734 ,عم !ندم ولعتو رانو ددعل لاعس 1 .1510 - 





لككا 0 


دوتويء5 طاء 1 عاطدصدعء عمف لدععصه 0 


مط وأععقء عط علس عستلمعل صوعع56 ع أتجهمء5 2 ,لام أدكة5 
عط طعتسد وعتعم ص12 ونا 1 متوعءعء 02 ممع جلودكة عط 
جع'7 عوط 5ه غسعصرمماء ع0 عط ده مقط ترق بوتمتتسصمي) ‏ 
-جوء جدعأطم2ط ولط 04 وبرعء باعلاى لرصة 05 غطع 1 عط ص1 روع21021 
لدمعدع) أن عبار هذ ادمعدع0-تصماء عع 5 عط عاط غتاه 2160 
,1957 ععطص 210 26 811(_01) 5 دوعس اموعع إأطص ودف 
تروصو 2 عط ,لعمسه [د50 مضه عتسرمصمء عط راط 
عزسروومء 2 عط بأموط عوط عط 320 وزعم ع40 صمأوعتصتطام) 
لودو معاد ععطغه جه رقع تع لظ دعمآ ه10 مدماووتسسصره 
طأتسج لعمعععممء ع3 511175 -طعنى 25 532 وى ص1 روع تلمط 
:220215 21 مووط 4ه غسعسصسمماء عل عطا 


صولدعنو ولط 01 «مأغفسصتصسه عمطناوء 7 10 26501265 .ل 1 


565510 لمع علط 115 غ21 


روااء عاد برجمدعام :72911 
157 سوطاممعءع1(6 13 


دمتاداعمأستصسلهم طون تع عر لصن قطممعع صطهن) ع 


كن وو نعو تدمع 1 اقفن 1 عطأ مد صمنامد :5 )501(١‏ 1211 , 


-وتستصلع طعصععط علطتا ومدموعع ممه عط لصة 
ما 


رتو[ط 552171 كه لوبعدء ع 417:6 


عع كن غرممعع عط 4ه ولع مقط عط 0164 اك وداه 11 

ع1 عوبضأك عط مغ ع36اع2 ءطب اأعصناه© متطوعة وتم 1 

وم دءئوتصتصل2 طوللع8 عع20نا ودموعع ص6 عط 01 1025165 
ململ ة طعمعع 1 لضن كصممعع صم عط 


دوز وععصوطمنةن 5ل 0ضة وووزعمع؟ لعتاساكدمء 2/0149 
-تسصتصلة طعصع عط من ومووعع سحت عط 04 3263 لتقااعة 
500 


برط لععووتلامء 358[ عع صصة عط غقطة غع12 عط و«ةغه لم 
-010101 طم مععط غعنز عمم قط بولمطانلك عصامعكتسعتصل ل عط 
6ع 


سرع 1 طغوط صر لء7ع[طعة 5قع22082 عط غ0 امد و2100 2 , 

“رط 0عغمه20 ععع1ء غوط مغ وعلنامقعط غطغ 014 220 11102165 

وما عمطت عط لاط سه 21165 مطاناكظ عداععء دتستصلف عط 
رووممعع ست "طامط 01 7 


عط 5ه وغصعصك جد عط 6015146764 لبن جوم وداه 11 


ع1 ثم موعنامء عط صذ وعاعم 12 موعط جروعة 261102625 


رع تسطصدم م طعسهم عط زط لمعأصدع ووسمتممعغط 


عط خحط سد و و2711 
,0115© لومسحمص عط 2د 
5 ص وماحم ع1 70 


ر[اتسد اأعصناوت وتطوعع كنا 1 
عع 0 صمأووتصد عسللكة؟ 2 0رعد 
جرومعء عط 05 كع أمقك قد متامعم أن ءامد عمطة 1 .1 7 

: اتعصناه© وتطفعع]كت 1 ع1 61 


مع وععمملانعم عط 01 5أمعصتع مهاد عط عا1وكمه 1 .2 
: اناد عطسي عم اتعصنام) متطوعء :ون 1 عط ٠‏ 


على اعصده2 وتطوععكلم 1 عط عمط ك0 :«مطبجدمء 2 .3 

غ20 51185651025 مه كصمن 2 77عوط0 عط غمنامعء3 مغصآ 
عط معطت عع اصصمت طاعتاه1 عط ص عخوطعل عط عسصمدل0 
ومسو عرع 7 منص 2 عط سد مممغتلصمء وععلزوهمء العطنامم) 
عط مسد دمع دع أكتصتصلة طدة 851 ععلصن كدموععء سه عط 01 
لإ وع با 5 غ3 مم2 ندتستصل2 طعدعع2 ععلصنا كصممع دهض) . 


5-7 


: --2256 0: 


-1آمم2 عط 04 التائع< 2 35 ركقط؟ 06م عبز: ووووء وود .4 

لوت عط 132[نم52216 15 ,1263511125 20020 01 مله 
وصاعع )و تستصل ف عط باط ها ؤدع مطة عط 1ه دمق دع انمره طم 
ععمع او 5ه عذنا عط 01 مود سدع عط قصة ,نؤلءمطانتق 


. سسجتت 
عمععم بصممعام د رلعءدتل لعا أسططناد ‏ كدي وك فل م 


06 روم ععلأمصدمء +2246 لاأطسعدقة4 أورعدع6 عط رط 0م200 لهة 
بع موعع عطة كم مدع عط عم ع6 تتصيدمه عده2 عذله 2ه #عممعء علا 
1م56 بإ زاءسه1 ,راطع عد 4ه إوععدء 6 عطة 7ه ولءمءعء 1 اماء 0 معد 
3729/ث صعصستعمل ,13 ست 29206 كر 
رممئعدء 5 الأزاءس 1 ربأ قاع دده أودعدء 6 01 ولمع 1 أو 07 ”5 
1١7‏ ودع غمقك ,11 عدم ,(1.:مم معد 42/3595) 4 .هلم 0 
.7 مهمه 


- 311 - 





غه لضة 23أمملطاط عن وامعصصعء 0 عط كأدءلةوم 1 د 
طعمععء سونط 165 غ2 بإأطصءددف لمصعصعء6© عط م ععممعء مغ لإلةغ1 
جع8ه ماع مغ صطعط اط مغلم د5عتتاكوعط عط مه 102ذوء5 






رههوةاء 02د برهادءاخ :73011 









5 0-7-7 


هع أده طحدهة1 مط عه قثدمرمع وطن ده لعتومقع مسمتتدامدت 1 


و ناودع غمعوع2م عط 6غ 


.57 جبوطسبووءء 12 14 . 


















+3 بيت 


وغ و ار 


مع اأتصسصدده© عط 2ه متطوعءطصدءضطة غطة مذ رع صدعها د لل ه: صمناءء1ظا 
(36 صعئ1) وع نعم سرع "1 عصنصعء هنا كاء 5-دهال رومع دمتأق صصح مكصآ دده 


ده عملاءة ربعم تصصده) طنعتناه1 عط ,1957 معطصوءء2 2 ده عساععم 725:5 كاز غف 

-تتاموع2 بتأطصءدمف عن مصدع عط طغتمم ععصدلدمعء2 هذ ,رامسعدعف اومعمع0 عط عه أأقطعءط 
لعغعع1ء ,1952 ععطضعءء2 10 لمج 1949 ععطصءء 2 1ه (1/11) 6 فلصة (/19) 332 قدما) 
عمه]! مرمعة «ماغقصدم سآ مسمععع ع لصم عا م ععطصعه عده لمعم جوع تزعع عط 2 1052 
"عط 2ه ممعوئامعه عط نزط 0عغهع2ه عسمعهدا عط 511 مع وععمغ اددع ومتصى 007 ع5 


.تتعع2 05 ععلاه 01 لدعا 
متتعمع8 :لعاعماء مويه 536 عستهااه؟ عط1 


وعأعتلم غوءع؟؟ طادده5 ده عع تستصرهن) غطا كه وععطصدءم عععطا 4ه دمتاء16ك1 
((6) 38 عصد11:6) 


الاأطصء ودف لوععمع© عط ,1957 ععطموءء2 13 ده عماغععد بمممعام ط:729 5غل غف 
عط مع وععطصعم ععغط لعاععاء عع لصم طغعمه2 عط 5ه موعولمء صسصمععء عطغ مه 
1 2[آ1] لم3 والماتهظ 1 رفتطلا5 ععذامء2 م وعنلكم عوع/11 طاناهك مه عع اتصصم 


.1726041 3204 171501514 برطلاو ع6 ودعب و5046 عمااملاه؟ ع1 





ول نزط عط دعء سوعط عمعصعععع2 وستائدة_,عه لعغصاممم2 
مومع عط عتصستاعكق معستروبصو]8 04 عملا عط ىع [812 
لمعءمع2 عط م ععصعممكمع 5ه قصدء) طغاطا ععصدلجمعع3 12 
2551532 عط طغزيم روغ معصصطع م0 مب عط جرعء سعط ره 


مع صعع عع 3 نز 012660مم32 عط مغ دووععم غمعلدعمع120 سه 
0 سعط وعممعة_ 





4 نمت تعد نوج 


ا 


ل 
0 


1 5 د قت تس ع اع 113 اط 016 





عن ععنمصمء عط هذ عع تصصه0) عط 4ع1كملتوع” وتانته 11 
غة لأعط كموزككنءكتل غط لصتد مذ عزالدة عوعط 0غ لدم 15 
ولإطصءد5ف م [ددعمء © عط 05 مم1ددء5 طغمغع ]علط عط 


0165108 عط ؤه ععصوءومصطا اماتد عط معاي ١‏ واناؤء 16 


بقع كه غوع/17 طغناه5 4ه 


سوم عغوطعل ع5 4ه لجمعةء عوط 2 غقطا ونتانءة]ء 8 


> 2 متعم أن عم +اتصدره عط 08 غرووعع عط عمتمعء 


معانم1 عط عه ممتلومم عط 054 ع10لمة25عل20نا معم20م 
عط عأهأللكت12 مولد [أت 0ضة «ملادعناو قلطا ده كمم60دل8 


3 ممأ لاموعع بإأطصعءددف لدععمع0 4ه دمئاغ2 مصعم امتصآا 
)2111 


متا حط مع عل معوط مغ لومعم 0 بصماعىء5 عط ك5غدم و1 

لمم عط 2ه غرممع1 عط عمتدععمم عنوطعل عط 5ه 70مععع 

معطم عع 00ل وعنكش غوع]1 طناه5 موعع ا ممه دعع 01 
ْ ل نعتك 220 


2161 وسهددءام 7908 
58[ مرء طندمءء12 13 


جرم شافط «وتاصوع2 عط 2ه «فناوع 0 63011٠١‏ 1205 


311 هدة «متلوعاقتستسلة صدتلها1 
رلذاط تعد كر معاد 2 1/16 


معطصسءءء2 14 عه (211) 1213 ممتامدة: 15 واتالدءعق1 
١ 5‏ ,1957 


مط م 60 لسعصدع كاجممعء عغطا أن غ110 بتعطها وتجانه 11 
ا كه وامعصوعع نه عط برط براطصعدئم أدمعمء0 
,(11) 1213 مو ناودع طغل» ععصولرمععة وز 2ةترلة1 0م 


مزطعة مد كه غمعصسطكتاطهاىع عط مدعو زكتلهك مللامه واتتاه ل2 

ع 2602032 دز عععسمع عط عتستاعل مغ أقصنطتن مماغدئ 

سدع جوع 350 عط مذ لعستوغممء مملعدلمء سسجمععء عطغ طغل 
لوق تاأموعء لعم ه10 


عبط تامعصصم 60 ومن عطا أقطا أعجوعم الاتنه واتقأه ك1 

ععموعةاع2 أ0 مضع عط مه غمعمععععة لعطعوعء 522 50 امم 
علص عط 0 غمعصغماأممم2 عط ده عه «معغدضز0عد عط 10 
)611 3 مم سامعع هذ «ه؟ 2071060م مودعم غمعلمعم 


. 122666 عط ؟ه بإعمعع تهنا عط 0غ هنموء< وانائته 11 
:)2110 3 ضهن تاامدع 15 كادمناوزه 1 .1 


عتعط)غ اقمع م1 م ملوعة ععده وعأهدم عط 65وج .2 
1213 ممإساموعء 04 قصمصع ‏ عغطغ عمعصمعامطا 6 كروك 
10 


ده ععمع3 5امعصتمعع 0607 مج عط أقطا 67105 :7تاتزمع 12 .3 

وطغممم عععط متطغتس مموععم غمعلمعمعلم1 مد آه ععتامط عط 
عط عد [112 و8 ععاصصز عمعصععمع2 عاد عصتاتة؟ ,لهة 
: مووععم غأمعلمعء م120 طعناد عأ ةستصرمم مغ به2 20و21 1ه عماكا 


عرلة 1 هه دأممتطاظ أه كامعصدى007 عط وادملتوم 1 .4 
دوعو طغوعع هتاه 15 غ2 زأطسعدمة [تجعمع0 عدا مغ ممع 6غ 
عط مغ عععلاء ماع م سعط عزط مععلة دع «تاكدعطم عط ده ممأك 

10ل أمكة2 أمعو5ع1م 


34661171 لدجعاءآام 792114 
1958 موا روءء1(6 13 


ع2 مستمعام مز عزلاعع ال طناك 35 دوا لأمدء؟ ولط * 
عط كه ده أامععلزفمم ععلقة براطصء دعق أدععمعن عط عرط ل0عام206 لصد 
ممعم عط ]م غجاع) عط ع0 .عع الصصه0 طاعنه1 عط 1ه عجرممعءء 
دوم 3 أااعء 1:11 1 ,لاأطارو عد لله أو«عسء م هذا ه دلجمءء 12 أمقء 07 ععد 
2000 مع صنع0ل ,لك صعاز المععج ,كعم سارك رصم 

دوع 3 ابجع ء اسقط 1 ,تداع ىد لله أومعميم 2 م1أا زه علعوءء ا أوق 07 > 
.0ه لنصسهة 4031/م كامعصنعول ,لك صعنا ملمععة ردعععااام ,اولي 

,4030 أمعصسناءمل .151:0 5 


نكن سملنامسه5 6ه «دماتعمع1 اودع عط د 
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ع تسدده© طاعتده]1 عط 1ه ومموعع عط مه لعغمهل2 كده تاس [اودء11 


م طعوعد م وععطصع ]1 عمعءكتسمتصلك عغطا كماتت1 .4 

لمعلتلدنتو ا[داععم5 كموودععءم كتاممععتلصاً مممغدععاعل عأعغطا 

مز وعءتامم أمدمغهعسلء قصة 5021 عتصسمممءء ده عأدعم5 6) 
وملعم لععع1” عمتصس و أأء5-مول8 عط 


50121 فطع ص بعمتسوعة مع ممع لصم عط عاعساعد1 .3 
أه 55 مأعللعم كه لصح بك لمة 3 عطمهمع هدم ,1علءعة 01 
1 أو 5ع5 |3232 204 22165 سناد عط روعأ مقط عط 
دمعع ورم عع اعوط عط ,ماع 73 عأعلاعة ععلصنا لعأ لمكمصمما 
عمه]8 عط ص كموعتلممء [أممملغدعتلء لمد أجاعه5 عتسمم 
دععم 25عم2م نزمة عمتلناعصآا روع عو أعمء 1 عسمتدعع ه00 1اع5 
0 5غ01مع2 227 مه دعاعمعع3 لع ألواععمة عط برط اعم 
-ووعم عط 02 2266 ناككنام لذ معع[2 دع «تاكقع م2 ده صم نحم مكلا 
عمتمععهمء تإأاصسعوكظة ادمعمع© عط برط 0عغم200 كمملغن! 
مضصول8 غطا مذ كممغتلممء أقمماءغدعسلء لمة 1داع50 عاطامدمعع 
زوع أ«مغأععع 1 عومتمعء ه00 -أاء5 


لبعد عط م غتصسطدد مغ ععاغتصصامه عط كنع ع1 .6 
طأعناد 21105 هم 5رممع] كموأووع5 2ذأنوء 5غ غ2 بإأطمعءدكة 
مد +8 مععل عزقم ]ل كه كممعغهلمعسجمعع أدرنلعء20م 
ممع 5212 غ1 36 كمه 2لمع م صوععع عنالاصةكطناذ [أعناك 
غمم غناط :2[13جعجعع ولاء6 أحممقعصدة مع عمغداءء عأطممأاوعل 
وعم اععع 1 أهسل1 تلم مغ اأععووعه لاد 


-[2م انامطغ أ بل انامطة عع تصحده© عط غقطا 5ع 060:51 .7 
أومو عضن عط أله 6ه مهدع لأكممء اتناممة عط؛ مغ ععللن 
وات © عط قمع 723 عاعلععث مذ لعنمععصتص دلاعك 
لوزعم لمد عتسمممءه ,لقممعوعسلء مغ ممأغمع غ2 أداععمد 
م م م11 عع ععلأعممء لأنتمطد لضج صعنة مذ كممغللصمء 
غطعة! عط مذ كمملا5ع0 موعط عه أععموع؟ صل لع الصا 
ده “زاطصعدعم لممعمعءي عط ترط لع20مم2 ممع عط 01 
: 622102165 21 عم نصعع 01 - اع 5ح ده ]ا مز كممغتللمهمء لأعناد 


[دمعمع 6 عط ,رمماذوع5 طاصعع )»دزو 15 غه بط 26:25 .8 
عط ع2 الاماغممء أه ممادعنو عطاغ ععلأكممععء 11ت رودقم 
عمتصعع 11-0 2-5ه210 ممع مملغمسصممكم1 صو ععاللصصم 
-زوممصمء عط 01 006501005 عط طعت معطاعوهم ,دعام ممع 1 
عناأنا؟ طأعناد 220 عجن ولط أن ععمعمعاع2 أو وصععا 0ه مملا 
1-7 لوناءك 
رتم1716 برجو وام :70911 
1958 ع6 :ممء1026 12 


ملا اط واطاعه عم ااام بإتسوظ هذا روتطاءعاد :853911 115 ألم 

عه عوسءة 16/ا بزاغيب معددول جوعع0 وذ لاأطاصعدد4 أوععدويى عذذا كه عبماد 
ووأع نوعو سنوع 16[ا أأم ا انوقغة لعلاه كوس رادم أاعتاموء< مسمذه عطا 
لل يك نيك مماتتسسضرم) هذا زه وتراعوسعطسعس علطا اا 
زه «منوسامجء معطا نون اسع ووتسو بسع 17 وير رسرو يده -إاء 5 -يه 1ل 
ماع نجع ندع 17 فاده وهو[ 1210 ,111004 /60 معكره عن كسما ملا 


دل وسمم سوعبر-ة نج[ 6 جم فماعماه معوين وقاوا5ى ودتمتهااه] 16 1 
.0م18 00 12014 بحاق م باه تامع اقمع1 1003115 


ده عاأدطعل مط عه 0«معهةم مستتقط؟ .(111) 1333 
6 لصو ولع 066 0001© عط ؤزه أعممءم عط 
وعتككق أمء؟؟ اأنه50 ده 


زط وعكلم لمجعدع 6 1116 


طغنه؟ ممعم تسصرهح وعع25 0 0000 عط لود اها واجالحه 14 

ع0 30 5ه (22111) 3 (وه ل تاأاموع2 15 لإا بوعاءاث أوء/ما 
مع مممعع0017) عط طازم كصوزودنءو5تل جرعمعع مغ ,1938 معام 
كأكةط 2 5520 م ععلءه دز وعاعاث طانه5 أه ممتمتا عط أه 
مغ 70مع26 م عنمعمم لانم طعتطه عمعمععمعة هد ١ه)‏ 
2 كه نوع مالك 11/7 طانه5 ع0 لمع ع1 لع:21لصدكلةا عط 
م: 566 11نام طعتط مه ,كنغ5)2 أدمم لج مععاما همد عامط 


عط عه وع1مل112م مسد كعوممةتام عط طعتمد بختصمم مم 
ركمماع2]2 لعغندلا 


5-0 





ؤعسة ع-111ه غ6 هه هطخهسعمم عه 
0512م مع عرع مس 310 عن هصدكظ عطمخ برع وع عاط 111 م12:51 
1 مقم ع2 عمعلم م150 56 

0 


ندع ع1مهمخطءع8 ولف وو ممسمع م نمو عغط] 


عممصضصعع 2 21 
0 







مع خععممعمم مح 19مغع1 معومريوءع85 .4 
زا س1امهمعم غمءموعع م عطع ضصه 12ع 505 طغع14 و+1 82 ا لاإ1اطسةةدقك [توععمع0 مآ 
.6165 


ابعماعءء" برحر هه +251 29220 قرار الجمعية العامة 4 ( يخصوس الحد ود المومالية 
2958 .ءه2 غ136 بتاريخ ل يسن 1155 


. 17 طصع وعقة 1د «عمءع2 ممه دعسلا 4»+1هلا 


ماع مم عسملععمءل15 مظع مم معدة8 (17<) 1418 





سوم 





دع 1 .تيده 5 0 برح مع قععم هع 1 ح عنم 1 


مم1عومعع فاه تمل 4 مع 11[هع 1 ممع ل2 لا 


ب ل[طصةكعسه [عععصع0 عطة1 


عم مصعم ع8 متطومعءع 51 نغ عطع 4ه ب2 +ع121غ8 معن ممع خ1ذآخا عم« 113سعع5ة 
0 ممم مممء طاغدم 


بون تع ممع عذه خصلة 


270731 ط 81م 
وعم ين مراع عقطغع 


مطع جمعه قله عل 
جح درت مرح من مجععن0 


1و «عصء0 مطح لاط 
4 لطا طصع ققك 


خ1 دع قضس زا 1950 ب عءع2ه 2ج مم (لا) 3442 مم1 س[مدءع2 116 52 111عوءعع85 
ب خممصع مم قة مخطوممع سنت 1 مرح لعلامخ مصة 


جوع ه11 مزع مع- 6202105101 رم 1ع !] 


مععط 2 تطخ 53 
عدت 11عط من ,1960 


مه 188131 معطع من 18د 
اك مام ورم عر ج010 0) 


ع 0ج مكنا 5 مع لخ“ د غ] 216 
15م 61 


جيك 35 جد 


١ ش‎  هواكلاس‎ 


عن 6م17 خ+هغصع5ع« ع5 شطع عاط ©7206 معم عمسم عم 5 عطع 8ه معمم وماد .1 






خهط+ 11س ه5 8ه عمجم ع 0017 مطح من عحلا1انت خطصطمعوع2 درعر شطع أمه ا الاإااهعع[1 
5,31 لاط لعءغ+ه1صسمع ع0 11س معصعلصهءمع 150 مرن8 ممو1عععمموعع م عطآ] 


مم8ع4ل «مطع ص0 43خ1م18عهمم عط 111ه معدعل ع م150 عقضطاط مه 1960 


8+6 ع8 1عامقع مه 112ههسه5 مم »1مم»عم جاخ 2ه ممصم دع 00 بطع لنصهس ,12ب 


مع 2 825 متطومءع قناع 1 مس ه131 ممع مم1 م16ا من وععم3طه عذدةضطة مرلح مل 15060 


1960 «عطسععءا 2 من عع نااله ا دة 


برط 0خ 127-03ط م4ع01ل0ة نمه نذع عطع عه6) مم1دعن1ن1عءء+« ممه 115 وم وموع2 م8 2 ل 


دع فخن خسصسقلة علاغع ومع مهذتاهصه5 رمع 311عصابهة برص 40073180 مره هلا لع15صلا عطآا 


5211 5 مجم خ»1ممعم قصضد خم مسيم عع 037 طون مع 15د مه الاعلع مسطع ده ع1-هم 


مععدء لدع م120 فل حل سسوع اشسودع2 ه20 م عر 1زمطع ص1 


نسح م٠طهن‏ 1ض عم 0 دع سا5 عصااره ق ع :1 مطح عببطع معصهل دوع مع1ة ا سه مقع رركا .آله 


مطح باط لع مم6 عه ممع ذا بوط طع1طما ب 11حص نه 6 مخطقععمع عنس ا مطح من كصضه11] 


سام ممص م6 , 8 11 هسه 5 م0 مم سو عع بمو عطع ا زط مضه لاع 1خ وباع بلك رفع مخ م تم+خساك 


ممع عأضصمء 1ه 0111م مطح 8ه 08511084 ماوع مدع مه مسمتصجم كلم معط ع1 صلم 


د1عسمصمع عاغع عن طهن1 اهام 1 6 سمه عاج 1ه0منم ,رلا1طسضعةوكة عمه نع دع قطصنع عا 8270 


5 سع0181مم د نت 220 رمد لصعع ع مم عد طبوناه طخ م مداعغ اده تزع ع م حم نون ممم 1111لا 


مرزع مهعوقعطا ل مح تدع سخ 1 1 2 عم 111 سا1 تنمنععهم1ع 8م16 15جء مطع 1105م 


عقطع لصه ا رلععلص تلص ع 1 ع1 عسعوعع2 8ف متخطومع ] قناع 1 مباع طاعقطس مه خغ025 


معدم 1ه 1 مزع يدن عاعممع5 ها طعذدسمعسع [11ضا لإخوع مطعسكة مرك ذم مع 5 ده تامكك عطع 


م16 عه 2-11 0م مخطادعء 2 قناص 1 مطح مغ 22102 لدع اطات 0 عع 1 ممعراع 0182 18813103121 
0 .درن د وفعت 206 
ترح نلك عم امه ع5 ذم خضل ك4 مطح للع سد ماصع 2 الا م1 لايس نام منقفلء رع 17ت س1 5٠.‏ 


مع مع 20 1 مصوع» ا 1ه طه 118ههه5 معطمب ,19600 ايلك ع مع 1 ايده عفطا ,1 1ه 


ده با1اطجعدكة لو«عممع6 عط برط لع2اه 7 طمة عمعصه عمقك مخط سوم ع عنم 1 مدع خشف 


عه ومبادععءزلاه ©16ه2 ذا بطع رهمع«ه6 15 مط مع عقفنعء اأشظطاع 1950 معع(ا] 2 


ل هه 1 آل مععط ومطللاتطا تأ شمعج ا مناخ 1 


داك 118قفسه5 معمء لمع م203 1 عن خعممصم دان 1 1ن طخ مهومن ركه تاك وعم امجن عع ]! , 6 


هولخ معع8 15 مم ن دعسل 43عع1ه ك1 مطع 104 زط سرع طأتتعم ونع لمن ]انلطب عط 11هطة 


. قصم1عغ 8 ممع نملا مطع 2ن خععأعقغطء عطخا "ناي ماع1اععه طعخامس ممعم 


1959 ممعم 5ت نرم دعاععةا لات فصع هم طع 8-16 


د 
5 وات فسا ار لطرراء تسرام 
أصوياق برطي عمرركة ممصا" بى الا دلول -ه 000 


عر ديا و 22 ضيه 0-2 لجع -. 





-253- 


